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عو باب » 
+( الرياح و أسبابها وأنواعها )2 
الا بات : 
البقرة: و تصريف الریاح "© . 
الاعراف : و هو الذي پرسل الریاح بشراً بين بدي رجته | 
الحجر : و أرسلنا الرباح لواقم ۳۱ . 
الاسراء: فرسل علیکم قاصفاً من الریح فيغرقكم بما کفرتم ۳۲ . 


الانبياء : ولسلیمان الریحءاصفة تجري بأمره إلى الا رش‌التي بارکنا فيا . 
)1( 


(۲ 


الفرقان : و هو الذي ارسل الرباح بشرأ بن بدي رحته 
النمل : و من برسل الریاح شرا ون عدي ر , 
الروم : و من آباته أن برسل الرباح مبشرات ولیذیشکم من رحته و لتجري 


(۱) البقرة ١514 ٠‏ . 
(۲) الاعراف : ۵۷ . 
(۳) الحجر : ۲ ۲ . 
(4) الاسر اء ۰ ٩٩‏ . 
(©) الانیاه ۰ ۸۱ . 
(1) الفرقان 4۸ . 
(۷) الثمل ' ٩۳‏ . 


ات کتاب السماء والعالم ج 6۷ 
الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ` 
و قال تعالى : ولئن أرسلنارءحاً فرأوه مصفر أ لظلوا من بعده یکفرون ° 
الذاریات : والذاریات ذرواً ۱ . و قال سبحانه : وبي عاد إن أرسلنا علیهم 
الريح العقيه (؟ 
القمر : إنَا أرسلنا علييم ربحاً صرصراً في .بوم نحس مستمر ٠"‏ 
المرسلات : و المرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً فالناشرات نش | (*) 
تفسير :« و هوالذي أرسل الرياح بشراً » قال الرازي : حد الريح أنه هواء 
مقر تقول کون هد البواء تعر كا لیس لا 6 ولا للوارعرواقه و إلا تدافت 
الحركة بدوام زاته » فلابد و أن يكون يتحر يك الفاعل المختار و هو اله جل" جلاله . 
قالت الفلاسفة : هبناسبب آخرء و هو أنه يرتفع من الا دض أجزاء أرضية لطيفة 
مسخنة ۲۱" سخیناً قوباً شديداً » فبسبب تلك السخونةالشديدة ترتفع و تتصاعد »فا ذا 
لت ال القوت هن الاک کان راء الاو ر الاك هر کا عا ت 
الفلك بالحركة الستديرة التي حصلتلتلك الطبقة من الپواء » فبي تمنع هذه‌الا دخنة 
من اصعود بل‌ترد هاعن سمت حر كتها » فحينئذ ترجم‌تلك الا دخنة وتتف قفا لجوا نب 
و بسبب ذلك التفر ق تحصل الریاح » ثم كلما كانت تلك الا دخنة أكثر وكان صعودها 
آقوی كان رجوعها أيضاً آشد" حركة فکانت الرباح آشد" وأقوى . هذا حاصل ما ذكرده 
و هو باطل ؛ و بدل علی‌بطلانه وجوه : 


(۱) الروم 44 

. ٩۱ ۰ الروم‎ )۲( 

. ٩ , الذاریات‎ )۳( 

. 4١ ۰ الذاربات‎ )( 
۱٩ ۰ القّمر‎ )6( 

(7) اامرسلات ۰ ۳-۱ . 
(۷) فى اامصدر ١٠‏ تسخنه . 


(۸) بقعر (خ) . 


ج لاه باب الریاح وأسبا بها وأنواعها ۳ 


الادل : أن صعود الا جزاء الاارضية إثما یکون لشدة تسختنبا » ولاشك” 
أن" ذلك التسختن عرضي” »لان الا رض باردة بابسةبالطبع» فا ذا كانت تلك الا جزاء 
الا رضية متصغكرة جد أكانت سر بعة الانفعال » فاا تصاعدت ووصلت إلى الطبقة لباروة 
من الپواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبر ده جد أ » و,دا بردت إمتنع بلوغها نا لسعود 
إلى الطبقة البوائية التحر كة بحر كة الفلك » فبطل مال ذكروه . 

الثانی: هب أن" تلك الا جزاءالدخانية صعدتإلىالطبقة البوائية المتحركة 
بحركة الفلك » لكا لما رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة » لان" الا دض جسم 
ثقيل » و الثقيل |نما بتحر ك بالاستقامة » و الرباح ليست كذلك » فا نها تتحر ك 
یمنه و سرة. 

الثالث : آن حركة تلكالا جزاءالا رضيّةا لنازلةلاتكون حركة قاهرة › فا ن" 
الرياح إذا أحضرت الفبار الكثير ثم عاد ذلكالغبار ونزل على السطوح لم بحس أحد 
بنزولها وترى هذه الرياحتقلع الا شجار وتهدم الجبال وتمو ج البحار . 

الرابع : أنّه لو كان الا مر على ماقالوه لكانت الرباح كلماكانت آشد وجب 
أن مكو مول الا الاو اا ر كنز كته لفن لام كذلك 1 ن 
الرباح قديعظم عصوفها و هبوبها ني وجه البحر مع أن" الحس” بشهد بِأنّه ليس فيذلك 
البواء المتحر ك العاصف شىء من الغبار و الكدرة ؛ فبطل ماقالوه . 

و قال النجمون :إن" قوی الكواكب هي التي تحر"ك هذهالرباحوتوجبهبوبها 
و ذلك أيضاً بعيد » لان" الموجب لهبوب الرباح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام 
الریاح بدوام تلك الطبيعة » وإنكانالموجب هوطبيعة الكواكب بشرط حصوله فيالبرج 
المعيئن و الدرجة المعيّنة وجب أن بتحراك هواء کل العالم وليس كذلك . وأيضاً 
قدیسنا أن" الا جسام متمائلة فاختصاص الكوكب العین و البرج العین و الطبيعة 
انى لاجلا اقتضت ذلك الا ثر الخاص" لابد" و أن يكون بتخصيص الفاعل المختار 
فثبتأن محر ك الرباح‌هوالنه سبحا نه ,وثبت‌بالدليلا لعقلي أيضاً صحة قوله «وهوالذي 
پرسل الرباح ». 


كات كتاب السماء والعالم ج 6۷ 


قوله « نشرا » أي منتشرة متفر قة » فجزء من أجزاء الربح يذهب بمنة » وجزء 
آخر بذهی إسرة » و كذا القول نی سائر الا جزاء » فا ن" کل واحد منها يذهب إلى 
جانب آخر » فنقول : لاشك ا البواء طبيعة واحدة و نسبة الا فلاك و الا نجم 
و الطبائع إلى کل واحد من الا جزاء من ذلك الریح نسبة واحدة » فاختصاص بعض 
أجزاء الرسم پالذهاب بمنة و الجزء الا خر بالذهاب بسرة وجب أن لامکون ذلك إلا 
بتخصص الفاعل المختار ٩۷‏ . 

د بين بدي رحته » أي بين بدي الطر الذي هو رجته , فان قیل : فقد نجد 
المطر ولا تتقد مه الریاح » قلنا : ليس نالا ية أن هذا التقدم حاصل نىكل" الا حوال 
فلم بتوجه السؤال . وأيضاً فيجوز أن تنقد مه هذه الریاح و إن كنا لانشعر بها . وعن 
ابن عمر : الریاح ثمان » اربع منها عذاب وهو : القاصف » و العاصف » و الصرصرء و 
العقيم » وأربع منها رحمة : الناشرات » و البشرات » و المرسلات » و الذاريات . وعن 
النبي 64 : نصرت بالصبا » و اهلك عاد بالدبور » و الجنوب من ريح الجنة . و 
عن كعب : لوحبس الله الریح عن عباده ثلاثة یام لا نتن أكثر الا دض ۲۳ , 

« فیرسل علیکم قاصفاً من الریح » قال الطبرسي - ره - : أي فا ذا ركبتم| لبحر 
ارسل علیکم ربحاً شدیده كاسرة للسفينة » و قيل : الحاصب : الریح المبلكة في البر" 
و القاصف : المهلكة في البحر . « فیفرقکم بما کفرتم » من نع ال ۲۳۱ . 

« أن پرسل الریاح » قال البيضاوي : أي الشمال و الصبا و الجنوب » فا نها 
ریاح الرحة » و آما الدبور فریح العذاب » و منه قوله و « اللبم' اجعلها رباحا 
ولا تجعلها ریحا » و قرأ ابن كثير و الحمزة و الكسائي « الریح » على إرادة الجنس 
دمبشرات » بالطر «و لیذیشکم من رجته » يعني اللمنافع التابعة لها » و قيل : الخصب 

التابع لنزول الطر السبب عنپا أو الروح الذي هو مع هبوبها » و العطف على علة 
(۱) هفاتيح الغيب : ج ۱4 , ص ١4٠‏ ( من المطبوع بمصر ) 


(۲) مفاتيح الفیپ اج ١4‏ , ص ۱۴۱ .۰ 
(۳) مجمعالبيان ‏ ج ۶ » س 4۲۸ . 
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ع 


محذوفة دل علمها « ممشرات » أو علا باعتبارال معنى » أو على « برسل » با ضمارفعل 
معلل دل عليه . « و لتبتغوا من فضله » بعني تجارة البحر )١(‏ . | 

« فرأوه مصفرا » أي فرآواالا ثر والزدع ؛ فا نه مدلول عليه بماتقد م » وقيل : 
السحابلا ثهإذا كان مصفر ‏ لم بمطر » واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط. 
ول الوا مق مت یک ون 6 وات عق هنك الاو توت سر تال 
وهذه الا ية" ناعية على | لكفار بقلة شتهم‌وعدم‌ندبرهم وسرعة تزلزلپم لعدم تفكرهم 
وسوء رآیپم ,فان النظر السوي بقتضي آن‌بتو لوا على الله ویلجووا ۱" إليهبالاستنفار 
إذا احتبس القطر عنهم ولم بيأسوا من رحته » و أن ببادروا إلى الشکر و الاستدامة 
بالطاعة إذا أصابهم برعته ولم بفرطوا في الاستبشار » و أن بصبروا على بلائه إذا ضرب 
زروعپم بالاصفرار ولم بکفروا نعمه (* . 

أقول : وقد مس تفسير الذاریات بالریاح التي تذرو التراب و هشیم الثبت . 
وقال الطبرسي" - ره - :الریح العقيم هي التي عقمت عن آن‌تأتي بخیر» [و] من تنشئة 
سحاب » أو تلقیح شجر › أو تذرية طعام » أو نفع حیوان» فبي كالمرأة المنوعة عن 
الولادة » آذهي ريح الا هلاك ۲۱ . و قال في قوله تعالی « ربحاً صرصراً » أي شدبدة 
الپیوب » و فيل : باردة من الصر و هو البرد دی وم نس !"ا مستمر » اي دائم 
الشؤم » استمر عليهم بنحوسته « سبع لبال وثمانية ینام » حتی أنت عليهم » و قيل : 
إِنّه كان بوم الاریعاء آخر الشبر لابدور » رواه اليباشي بالا سناد عن أبي جعفر 
عليه السلام ۲۱ . 





(۱) انوار التنزيل ,ج ۲ + س ۲۳۸ . 
(9) فى المصدر ؛ الايات ٠‏ 

(۳) فى المصدر ؛ يلتجئوا . 

(۴) انوار التنزيل , ج ۲ » س ۰۲ 
(9) مجمع البيان ‏ ج ۰ ص ۱۵ . 
(1) فى المصدر , آی فى يوم شوم . 
(۷) مجمم البیان دج ٩‏ ۰ ص ۱۹۰ ۰ 


2 كتاب السماء والعالم ج ۲ 


أقول : وقد مر اها تفیر « ا مرسلات عرفاً > بالر یاح | رسلت متتابعة کعرف 
الفرس » و« العاصفات عصفا » بالرباح الشدیدات الپبوب » وه الناشرات نشر ا» پالریاح 
التي تأتي بالمطر تفشر السحاب نشراً للفیث . 

۱ - الفقیه : قال علي" 2 : للریح رأس و جناحان ١7‏ . 

بيان : لعل" الکلام مبني على الاستعارة » أي بشبه الطائر نی آنها تطير إلى 
کل جانب » و في نها في بدء حدوئها قليلة ثم" تنتشر کالطاثر الذي بسط جناحه » و 
لله بعلم . 

۲ - الفقيه : عن کامل » قال : كنت مع آبي‌جعفر تال بالعريض » فپیت ريح 
شدبدة » قحعل أبوجعفر ا بكر , ثم قال : إن التكبير برد الریح . وقال عج): 
مابعث الله ربحاً إلا رحة أ عذاباً » فا ذا رأبتموها فقولوا : الل" تا نسألك خيرها 
وخیرما| رسلت له ؛ ونعوذبك من شر ها وشر ماا رسلت له » وکبروا وارفعوا أصواتكم 
اکر 

۳- وقال رسول الله ارلا : ماخرجت ريح قط" | بمکیال إلا زمن عاد ,فا شها 
عتت على خز انها فخرجت في مثل خرق الا برة فأهلكت قوم عاد ۳۱ . 

٤‏ - و قال الصادق تم : نعم الرريح الجنوب » تكسر البرد عن المساكين » و 
تلقح الشجر » و تسیل الاو 0 : 

۵ - و قال على ي : الریاح خمسة» منها العقیم فنعون بالك من شر ها ٤‏ و 
كان النبي ي إذا هنت ربح صفراء أو جراء أو سوداء تغیتر وجپه واصفر" » وکان 
كالخائف الوجل حتی بنزل من السماء قطرة من مطر فیرجم إليه لونه , و بقول : 
جاءتكم پالرجة ۱ . 

۶ توحید المفضل : قال : قالالصادق ج : | نيك بامفضل على الریح 
وما فيها » الست تری رکودها إذا رکدت كيف بحدث الکرب الذي بکاد يأتي على 
(۲۱) الفقيه ۰ ۱۲ . 
(۳و؛ره) الفقیه ۰ ۱۴۳ . 


النفوس » و جر عل د ان > و ينيك المرضى » و بفسد الثمار » ويعفن البقول » و 
بعقّب الوباء في الا بدان و الا فة في الفلات ؟ ففي هذا بيان أن هبوب الریح من تدير 
الحكيم ني صلاح الخلق . و | نبئك عن الهواء بخلة اخری » فان السوت أثر یره 
اصطكاك الا جسام في البواء » و الهواء بوذ به إلى المسامع » و الناس یتکلمون في 
حوائجهم و معاملاتپم طول نارهم و بعض ليلهم » فلوکان اثر هذا الکلام يبقى في البواء 
كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منه » فكان بكر بهم و بفدحپم » و کانوا 
بحتاجون ن تجدیده و الاستبدال به آکثر ما بحتاج اله نی تجدید القراطیس , لان 
مایلقی منالکلام آکثر متا یکنب » فجعل اللاق الحکیم - جل" قدسه - هذا الپواء 
قرطاساً خفيفاً بحمل الکلام ريثما بلغ العالم ۲۲ حاجتهم » ثم" بمحى فیعود جديداً 
او جلما تن انا بلاا نقطاع » و حسبك بهذا اللسیم المسمى هواء عبرة ومافیه 
من الصالح » فا نثه حياة هذه الا بدان و الممسك لها من داخل بما بستنشق منه » ومن 
خارج بما تباشر من روحه » و فيه تطرد هذه الا صوات فیژد ي بها من البعید ؛ و هو 
الحامل لهذه الا رابيح بنقلا من موضع إلى موضم . ألا تری كيف تأتيك الرائحة من 
حيث تپب الريح ؟ فكذلك الصوت » وهو القابل لذا الحر" و البرد اللّذِين يعتقبان 
على العالم لصلاحه » و منه هذه الریح الپابة ‏ فالریح تروح عن الا جسام » و تزجي 
الشحاب من‌موضع إلى هوضع لیعم نفعه‌حتی بستکلف فیمطرو نفضه حتى بستخف فیتفشی 
و تلقح الشجر » و تسیر السفن » و ترخي الا طعمة » و تبر د الماء » و تشب النار » و 
تجفف الا شياء الندرية » و بالجملة ها تحبي كل ما نی الا رض » فلولا الریح لذری 
النبات » و مات الحبوان » وحمت الا شياء و فسدت . ۱ 

بیان : رکود الریح سکونها » و التحریض فاد البدن » و نهكته الحمی أي 
آضنته وامز لته » و قوله « و الپواء یود به » يدل على ماهوالذهب النصور من تکیف 
الپواء بكيفيّة السوت كما فصل في محلّه . و بقال : کربه الا أي شق" علیه,وفدحه 


(۱) المام (خ) . 


۵۷ کتاب السماء و العالم ج‎ A 


این أي أثقله » و ربث ما فعل كذا أي قدر مافعله . و « يبلغ » اما على بناء ال مجر د 
فالعالم فاعله » أو علی‌التفعیل فالهواء فاعله » والروح ‏ بالفتح ‏ الراحة وسيمالريح . 
واطرد الشيء : تبع بعضه بعناوجری . والا رانم : بجع بعتم للريح . و تزجيالسحاب - 
على بناء الا فعال - أي تسوقه » و تفضه أي تفر قه » و التفشي : الانتشار » و ترخي 
الا طعمة - على [ بناء ] التفعیل أو الا فعال - أي تصیرها رخوة لطيفة » وتشب النار 
اي توقدها . 

۷- العلل : عن أبيه » عن ل بن بحيى » عن الحسین بن إسحق الناجر» عن 
علي بن مپزبار » عن الحسن بن الحسين » عن عل بن فضيل » عن العرزمي » قال : 
كنت مع أبيعبدالل ب جالساً نالحجر تحت الميزاب ورجل بخاصم رجلا وأحدهما 
تقول اصاحبه : وال ماتدري من أن تپب الريح » فلما أكثر عليه فقال له أ بوعبداللة 
عليه السلام : هل‌تدري أنت من أبن تهب الریح!* ؟ فقال : لا » ولكني أسمعالناس 
بقولون » فقلت أنا لا بي عبد الله 28 : من أبن تهب الریح ۲۳ ؟ فقال : إن" الری 
مسجونة تحت الرکن ۱" الشامي » فا ذا آراد الله عز وجل" أن برسل (* منپا شتا 
آخرجه اما جنوباً فجنوب » و اما شمالا فشمال » و اما صباء فصباء » و اما دبوراً 
فدبورءثم قال : وآ ية ذلك أنّك تری هذا الرکن متحر كا أبداً في الصيف والشتاء(٩)‏ 
ولوا 


معانی‌الاخباد : عن أببه » عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن جل بن عيسى؛عن 





(۱) فى الكافى , هل تدرى انت فقاللا ۰ 

(۲) فى معانى الاخيار ؛ من اينتهب الربح جعلت فداك . 
(۳) فى الكافى و المعانى , تحت هذا الى كن . 

(4) فى الكافى ۰ بخرج . 

(6) فى المصادر ؛ لاتزال ترى . 

(1) لفظه < الشتاء > فى الممادر مقدمة على< الصيف » . 
(۷) علل الشرائع ؛ ج ۲ + ص ۱۳۳ . ۱ 


العباس بن معروف » عن علي بن ههزيار » عن ع بن الحسين '') عن ع بن الفضيل 
غا عل ۱ 

الکافی : عن ا الا و عن‌بعض أصحابه » عن مر ر 

بیان : قوله « مسجونة »> بحتمل أن بکون كنابة عن قيام ا ملائكة الذین بهم 
تهب" تلك الریاح فوقه عند إرادة زاك‌کما سيأتي » ولعل المراد بحركة الرکن حركة 
الثوب العلق عليه . 

۸ - العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم » عن‌النوفلي 
عن السكونى” » عن جعفر بن غل عن أببه لبلا قال : قال رسول الله يليج : لانسبوا 
الرباح فا نها مأْمورة » ولا تسوا الجیال ولا الساعات ولا الا ام ولا الليالي فتائموا 
وترجم علیکم ( . 

بيان : الفرض النبي عن سب الریاح و البقاع و الجبال و الا يام و الساعات 
فا نپا مقهورة تحت قدرة الل سبحا نه مسخرة له تعالیلا بملکون تأخراً جما قد مهم إليه 
ولا تقداماً إلى ما آخرهم عنه » فيم سب من (" لابستحقه » ولعن من لایستحق 
اللعن بوجب رجوع اللعنة على اللاعن » بل هو مظنة الکفر و الشرك لولاغفلتيم ما 
يؤول إليه » كما ورد في الخبر : لاسبوا الدهر فا ته هوالنه » أي فاعل الا فعال التي 
تنسبونها إلى الدهر و تسبونه بسببها هواله تعالى . 

٩‏ - تفسير على بن ابراهيم : « و في عاد إن أرسلنا عليهم الریح العقيم » التي 
لاتلقح الشجر ولا تنبت النبات » و في روابة أبي الجارود عن أبي جعفر مم في قوله 
د فارسلنا عليهم ربحاصر صراً » والصرصر : الباردة » « نیبام نحسات » آیام‌میاشم(. 





(۱) فى الممانی * محمدین الحصین : 
(۲) معانی الاخبار ۱ ۳۸۵ ۰ 
(۳)الکافی , ج ۸ اس ۲۷۱ 

(۴) علل الشرائم :ج ۲ ۲ ۲۰۴ . 
(۵) من (غ) . 

(1) تفسير القمی ۰ ۸ . 


9-۰ هنه : « و أرسلنا الرباح لواقح » قال : التي تلقح الا شجار ۲۷ . 

۱ - العال : عن أ سه »عن عل بن محبى العطار» عنعل بن امد ؛ عنالسياري" 
رفعه إلى أبي عبدالنه تج قال : قلت له : لم سمنیت ريح الشمال ؟ قال : لا ها تأني 
من شمال العرش 57 

بیان : کون ريح الشمال من شمال العرش لا شب تہب" من قبل الرکن الشامي" 
وهو فى سار الكعبة إذا فرضت رجلا قاتا إلينا و الحجر الا سود عن یمین الكعبة 
وقد ورد في الخبر آن العرش تا للكعبة » فيمينه یمینپا و بساره سارها ؛ و بوضح 
ذلك مارواه القدوق أيضاً نی الال با سناده عن بريد العجلی" » قال : قلت لا بيعبدالله 
عليه السلام :. کیف صار الناس ستلمون الحجر والرکن الیمانی ولا ستلمونالرکنن 
الا خرین ؟ قال : إن" الحجر الا سود و الرکن اليماني عن يمين العرش » وإ نما أمراله 
تارك و تعالي أن انش م ماعن دمين عرشه » قلت : فكيف صار مقام | براهیم عن ساره؟ 
قال : لان" ل براهيم مقاما في القيامة و لحمد بلا مقاماً » فمقام عل رار عن یمن 
عرش ربنا عز وجل و مقام إبراهيم 0 عن شمال عرشه » فمقام إبراهيم في مقامه 
بوم القيامة و عرش ربنا مقبل غير مدبر . 

وحاصله أنه ينبغي أن بتصو ر أن البيت با زاء العرش و حذائه فى الدانيا 
و الا خرة » و البيت بمنزلة رجل وجبه إلى الناس » و وجبه الطرف الذي فيه الباب 
فارذا توجه اسان إلى البيت من جبة الباب كان المقام و الركن الشامي عن بمينه 
والحجر [ الا سود ] والركن اليماني عن ساره » فا ذافرض‌البیت إنسا تأمواجهاً تنعكس 
النسبة » فيمينه بحاذي سارنا و بالعكس . « و عرش رینا مقبل » أي بمنزلة رجل 

فقيل و سكن أن یکون تسمية الجانب الذي بلي الشامي' شمالا في خبر السياري" 
لا له أضعش جانبي الكعبة كما أن الشمال أضعف جانبي الا نسان , لان أشرف 





)۱ المصدر ۳۰ .۰ 
(۲) مال الشرائم: ج ۲ , ص ۲٩۱۴‏ . 


ج باب الریاح وأسبايها وأنواعبا 5 
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أجزاء الكعبه وهي الحجر و الركن اليماني واقعة على الجانب المقابل » فهو بمنزلة 
اليمين . 

العلل : بالا سناد إلى وهب ء قال : إن" الریح العقيم تحت هذه الا رض 
التي نحن عليها مت سبعين ألف زمام من حدید » قد و کل بكل زمام سبعون 
ألف ملك » فلما سلطهالله عز وجل على عاد استأزنت خزنة الريح ربا عز وجل أن 
تخرج منهانی مثل منخر الثور » ولوأذن الله عز وجل" لباماتركت شیا علی‌ظهرالا رض 
إلا أحرقته » فأوحىالل عز وجل" إلى خزنة الریح أن أخرجوا منها في مثل ثقبالخاتم 
فاهلکوا يباء و بها ينسف الله عز "وجل" الجبال نسفاً » و التلال و الا كام و المدائن 
والقصور بوم القيامة » و ذلك قوله عز وجل « ویسألونك عن الجبال فقل بنسفهاربي 
سفا فذرها قاعاً صفصفاً لاترى فيها عوجاً ولا متا ۲۷ » والقاع الذي لانبات فيه » و 
الصفصف الذي لاعوج فيه و الا مت المرتفع . و إِنّما سميت العقيم لا ها تلقحت 
بالعذاب و تعتمت عن الرحة کتعقم الرجل''' إذاكان عقيماً لابولد له الخبر 7" 

بیان : قال‌الجوهري : نسفت البناء نسفاً : قلعته . وقال:القاعاللستوی من الا دض 
وكذا السفصف . و قال : الا مت المكان المرتفع » و قوله تعالی « لاتری فيها عوجاً ولا 
أمتا » أي لا| نخفاص فيا ولا ارتفاع . 

م٠‏ _ قصص الراو ندگ : با سنادهإلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن 

عسی »عنعلي بن الحكمءعن زرعة » عن‌سماعة » عن أبيعبداله يلتم قال : اناهماجت 
یافیا بالسانی الا بيض و الا سود و الا صفر فا نّه رمیم قوم عاد . 

بیان : في القاموس : سفت الریح الثراب تسفیه : ذرته » أو حلته - کأسفته - فهو 
سافر و سفی ( انتپی) اقول : بمكن تخصيصه ببعض البلاد القريبة من بلادهم كمدينة 
ضاعف أ شرفپا - ولا بعد فى | لتعميم ان 

(۱) طه : ۱۰۵ - ۱۰۷ . 


(۲) الرحم (خ) . 
(۳) علل الشرائع : ج ۱ ص۳۱ ۰ و الخبر موقوف لا اعتداد به . 





۴ - العیاشی : عن ابن وكيع » عن رجل » عن أمير الزمنین جم قال : 
قالرسو لاله جر : لاتسبوا الریح »فا نپا بشر » وإنها نذر » وإنهالواقح » فاسا لوا 
الله من خيرها و تعو زوابه هن شر ها ۱ 

بیان : أي نپا مأمورة مبعوثة بامراله إِمّا للبشارة بالمطرو غيره » أو للا نذار 
أولا لقاح الا شجار ؛ أواسوق السحب إلى الا قطار كمامر' » فسا باطل لاینفعکم بل 
بضر کم » فاسألوا الله الذي بعثها ليجعلها نافعة لكم » و یصرف شر ها عنكم . 

۱۵ _ العیاشی: عن أبي صير » عن أبي حعفر يلتم قال :“لله رياح رحمة لواقح 
بنشرها بين بدي ر هته . 

۶ - الكافى : عن عل بن بحيى » عن أدبن عل بن عيسى » عن الحسن بن 
محبوب »عن عل بن رئاب  .‏ و هشام بن سالم » عن ابي بصير ٠‏ قال : سألت ابا 
جعفر ب عن الرباح الا ربع : الشمال » و الجنوب » والصبا » و الدبور » و قلتله: 
إن" الناس‌بذکرون أن" الشمال من‌الجنةوالجنوب من النار » فقال : إن له عز وجل" 
جنوداً من رياح يعن ب بها من شاء ممنعصاه » فلکل ريح منها ملك مو کل يها .فا ذا 
آراد الله عز ذكره أن يعذب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى ال ملك الم و كل بذلك 
النوع من الريح التي بريد أن بعذ بهم بيا » قال : فیامرها املك فتبيج كما بهیج 
الا سد المغضب . و قال : ولكل ربح منین اسم» آما تسمع قوله عز وجل * كن بت 
عادفكيف كان عذابي و نذر إذا أرسلنا عليهم ریحا صرصراً في .بوم نحس مستمر" )٩(‏ 
و قال « الریح العقیم " » وقال « ريح فيا عذاب أله ۲۱ » وقال « فأصابها إعصارفيه 
نار فاحترفت . كو ماخ کر من الرباح ال 505 الل بها من عصاه . و قال : ولع" 

)۱ فى | لمصدر «علی دن راب > و الظاهر انها لصحیم عدم ذ کر من ۱ محمد پن‌ر اب» 
فى کتب الرجال . 

(۲) القمر : ۱۹ 

(۳) الذاریات ۰ ۴۱ . 

(۴) الاحقاف , ۶ . 

(۵) البقرة ۰ ۲۱۸۰ . 


بد اب الریاح وأسبا بها وأتواعها ا 


ذكره رياح رجة لواقح وغير ذلك بنشرها بين بدي ر مته » منهاها يبيج السحاب للمطر 
و منها رياح تحبس السحاب بين السماء و الا دض » ورياح تعصر السحاب فتمطربا ذن 
الله » ومنها رياح تفر قالسحاب » ومنها رياح اعد د" الله في الكتاب » فَأماالرياح 
الاربع الشمال و الجنوب و. الصبا و الدبور فا تما هي آسماء الملائكة الموكلين بها 
فا ذا آراد الله أن بپب شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال فیهبط على البيت الحرام 
فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه ۰۲۱ فتفر قت ربح الشمال حيث يريد اللهمن 
الب رو البحر ۰(" فا ذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فيرط 
على البيت الحرام » فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه ۳۱ » فتفر قت ۲" ربح 
الحنون الو ال فة ريه انه واا رای اله أن سه السا ات 
الذي 5 السبا فوط علی البيت الحرام فقام غل الركن الشامي فضرب داخ 
فتف رقت ريم الصباحيث بر بدالةعز وجل فيا لب ر"والبحر » و إذا أراداله أن يبعث دیور 
أمر اللك الذي اسمهالدبور فهبطعلی البيت الحرام فقام على الركن الشامي » فضرب 
بجناحه 7" فتفر قت ربح الدبور حيث بريد الل من الب والبحر . ثم قال أبو جعفر 
عليه السلام : أماتسمع لقوله : ربح الشمال » وريح الصبا » وریح الصبا » وریح الدبور 
إثما تضاف إلى الملائكة ال و کلین بها . 
الخصال : عن ع بن الحسن بن الولید »عن عد بن الحسن الصفار » عن 
العباس بن معروف » عن ابن محبوب مثله » إلىقوله « فکیف‌کان عذابي و نذر» وذکر 
رباحاً نا لعذاب ثم" قال : فریح الشمال وريحالصبا و ربح الجنوب و ريح الدبورایضا 





(۱) عداله (غ) ۰ 

(۲و 4و ۷و۸) جناحیه (خ) ٠‏ 
(۳) فى المصدر ٠‏ و اذا » 

(0) فتفرق (غ) . 

(7) فى المصدر ؛ ربح الصا . 
(5) الکافی : ج , ص ٩۲‏ ۰ 


تضاف إلى الملائكة اللو كلين بها , 
بیان : قال الفيروزابادي" : الشمال بالفتح و بکسر : الریح التي تهب من قبل 

الحجر » أو مااستقبلك عن بمينك و أ نت مستقبل القبلة » و الصحيح أنه ما مهبه بين 
مطلع الشمس و بئات الثعش ‏ أو من مطلع النعش إلى مسقط النسر الطاثر » و کون 
اسماً و صفة » ولا تاد تهب" ليلا . وقال : الجنوب ربح تخالف الشمال » مہ" من 
مطلع سپیل إلى مطلعالثریا . وقال : الصبا ربح مهبها من مطلع الثریا إلى بناتنعش 
و قال : الدبور ريح تقابل الصبا . و قال الشهید - قداس سر ه - فى الذکری : الجنوب 
محلهاما بينمطلعسبيل إلى مطلع الشمس ف الاعتدالين » والصبا محلا مابين الشمس إلى 
الجدي » و الشمال محلها من الجدي إلى مغرب الشمس نی الاعتدال » والدبور محلها 
من مغرب الشمس إلى مطلع سپیل . قوله تعالى « ونذر » أي إنذار لهم بالعذاب قبل 
نزولا » أو لمن بعدهم ني تعذیبهم . وااریح العتيم قيل هي الدبور » وقيل هي الجنوب 
وقيل : النكياء . وقال الجوهري : الا عصار ريح تثير الغبار إلى السماء كأ نّه عمود 
و دل هي رح تیر با رعد وبرق . قوله عم « فتفر قت ربح لشمال « لایتوهم 
أنّه بلزم‌من ذلك أن بکون مپب بيع الرباح جبةالقبلة » و ذلك لا نّه لعظمةالملك 
و جناحه یمکن أن رتح رك رأس جناحه باي" موضع أراد » ويرسلها إلى أي جبة أ مر 
بالا رسال إليها » و إنما امر بالقيام على الكعبة لشرافتها و كونها في محل رجانه 
تعالی و مصدرها . وقيل : ضرب الجناح علامة أمر الملك الریح للهبوب . قوله بج 
« أما تسم ع لقوله » أي لقول القائل » وكا نه 220 استدل بهذه العبارات الشائعة على 
ماذكره من أ تا أسماء الملائكة » إذا لظاهص من الا ضافة كونها لاميئة و البيانية نادرة 
و إن كان القائلون لم بعرفوا هذا المعنى لا تم سمعوا تمن تقد مهم وهكذا إلى أن ينتبي 
إلى من أطلق ذلك على وجه المعرفة . 


(۱) الخصال ۰ ۱۳۲۳۳ : 
(۲) فى القاموس ٠‏ مهبها . 


ج ۵۷ باب الرباح وأسبا بها وأ نواعها -۱۵- 


۷ - الكافى : عن عل بن بحيى » عن أجمد بن عل بن عیسی » عن أبي بحبی 
الواسطى » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الل غ قال : إن لله تبارك و تعالى 
الا حل الا روت ةالو سل اه یی لا ابش حابن سا 
والارض وهي الجنوب ۲ . 

بیان : قوله « وهي الحنوب » من کلام بعض الرواة أو من کلامه ملم . و على 
التقدنرين لعل اطراد به أنها نوع منها أوقريب منپا . قال ني القاموس : الا زيب 
NE a‏ وي ارقت 
و وقعت ون ریحین » آو بین الصبا والشمال » آو نکب اللباع الا ا ی 
oa‏ سوم لاه ها میا العا و ان ۰ 
الجریاء : تکباء الشمال و الدبور وهي فة الا زیب ؛ و الپیف : تکباء الجنوب 
و الدیور و هي نبحة النكيباء . و نحوه قال الجوهري . و قال : کل ربح استطالت 
أثرا فهبّت عليه ریحاً طولا فبي نسحة » فا ن اعترضته فهي نسيجته . 

۸ - نوادر الراوندى : با سناده عن حعفر بن عل » عن آ بائه ‏ قال :ق۱. 
رسول ال عم : صرت بالسبا » وا هلکت عادبالدبور » وماهاجت الجنوب الاسقی‌اله 
با هر امال سا دافا 

9 الاحتجاج : قال السادق ت للز ندیق الذي ساله مسائل : الريح لو 
مس اما الا اه و وسا له مه جوضن ال فال 
الريح هواء إذا تحر ك سمي ریسا فا ذا سکن سمي هواء و به فوام لها ولو 
کت ' الربح ثلاثة ينام لفسد کل" شيء على وجه الا رض ونتن » و ذلك أن الریح 
بمنزلة المروحة تذب و تدفع الفساد عن كل شىء وتطيبه » فبي بمنزله الروح إذا 


(۱) الکافی ۰ج ۸ س ۲۱۷ . 
(۲) فى المصدر » أو . 

۱١,۷ » الاحتجاج‎ )۳( 

۱ ف,المخةتطوطة ۰ كثفت . 


عات كتاب السماء والعالم oV‏ 


خرج عن البدن نتن البدن و تفیر » تبارك الله أحسن الخالقين ° 

٠‏ الكافى : عن ڪل بن بحبی » عن ادبن عد “عن| بن محبوب » عنعبدالله 
ابن‌ستان » عن معروف بن خر بون » عن أبي جعفر 02 قال: إن له عز و جل ریاح 
رجته و رياح عذاب » فا ن شاء الله أن بجعل الریاح من " العذاب رحمة فعل » قال : 
ولن بجعل الله الرحة من الریح عذاباً » قال : و ذلك أنه لمءبرحم قوماً قط" أطاعوه 
و كانت طاعتهم یاه وبالا عليهم الا من بعد تحو لهم عن طاعته . قال : و کذلك فعل 
بقوم یوس لا آمنوا رېم ال بعد ماکان قدار عليهم العذاب وقضاه » ثم" تدارکپم 
بر ته فجعل العذاب القدر عليهم رحمة » فصرفه عنهم وقد أنزله علیهم و غشيهم»وذلك 
لما آمنوا به وتضر عوا إليه . قال : و آماالریح‌العقيم فا نها ربح عذاب لاتلقح شيئامن 
لا رحام ولا شيئاً من النبات » وهي‌ریح تخرجمن تحت الا رضين السبع » وما خرجت 
منپاریح قط" إلا على قوم عاد حين غضب اله عليهم » فآمرالخز ان أن بخرجوا منهاعلى 
مقدار سعة الخاتم » قال": فعتت على الخ نان فخرج منها على مقدار منخرالثور تغيضاً 
منها على قوم عاد » قال : فضج الخز آن إلى الله عز و جل" من ذلك فقالوا : ونا ثا 
قد عتت عن أمرنا » انا نخاف أن تبلك من لم بعصك من خلقك و مار بلادك ! قال : 
فبعث الل إليها جبرئيل » فاستقبلها بجناحه » فرد ها لی‌موضعها وقال لها : اخ رجي على 
ما هرت به » فال:فخرجت‌علی ماا مرت به » و أهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهي! '). 

۱ - الشپاب : عن الى جر قال : نصرت با لصبا وا هلکت عاد بالدبور. 

الضوء : الصبا هي الریح التي تضرب قفا المصلي » و با زائها الدبور »و الشمال 
التي تضرب يمين ال مصلي » وبا زائپا الجنوب » و قالوا : مپب الصبا الستوي‌آن تهب من 
مطلع| لشمس إذا استوی الليل والنهار » وزعموا أن" الدپور تزعج السحاب و تشخصه فى 
لپواء ثم تسوقه » فا ذا علاکشفت عنمواستقبته السبا فوضعته بعنه‌علی بعض من تمیر 





(۲) فى المصدر : ان یجمل العذاب من الریاح . 
(۳) الکافی : ج ۸ »۰ص ٩۲‏ . 


کاو لصوي و نم ود لين ایو ا اسان 
و النكباء هي التي بين الصبا و الشمال » و الذي في الحديث إشارة إلى نصرة الله تعالی 
رسوله بالصبا لما أرسلها على الا حزاب . ۱ 

۲ - وعن ابن مر : الریاح ثمانية : آربم منها رحمة و أربع عذاب ‏ فاما 
الرجة فالناشرات » و البشر ات » و الرسلات » والذاریات » و أمّا العذاب فالعقيم » و 
الصرصر و هما نی البر » و العاصف و القاصف نیا لبحر . 

۳ - وروي أنه فتح على عاد من الریح التي أهلکتهم مثل حلقة الخاتم . 

۴ - وعن مجاهد.: مابعث الله عز وجل ریحاً إلا بمکیال » إلا بوعاد فا شا 
عتت على الخزنة فلم بدرما مقدارها . 

۵ - وفى الحدیث : إن الله تعالی خلق نی الجنة ریحاً » و إن من دونها باب 
مخلقاً ؛ و لوفتح ذلك الباب لا نرت ماين السماء و الاادض و هي :الا ررمت » و هي 
عند کم الجنوب . 

۶ - وعن‌العوام بن‌حوشب آنه‌قال : تخر جالجنوب من‌الجنة فتمر على جبنم 
فغمها منه وبرکتها من الجنة » وتخرج الشمال من جبنم فتمر على الجنة فروحها 
هن الم شر هاش القان وفلف و سس ان العف اون إلا التمال 
نيك علی الرمال الضطرمة و الا رضن التوجپة فتکتسی للطافتها و رقتها منها زبادة 
الحرارة » قتپب ارا ملتهية فتقتل و تسود الجلود . 

۷ - و قال كعب : لوحبس اله‌الریح‌من الا رش ثلائة أام لا نتن مابينالسماء 
ونال وض : 

4 وكان النبي؛ لته إذا رأىالر بح قد هاجتيقول : اللبم' اجعلها رباحا 
و هرا وهنا 

و آکترما في القرآن من الرباح للخير والربح بالعکس‌من ذلك . وقيل : الر یج 
الپواء التحر لد . وفائدة الحدیث الا نباء بأن" الله تعالی خلق نصره في الا حزاب بریح 
الصبا » تکبهپم على وجوههم » وتثير السافیاء نی أعيبم » فیعجزون عن مقاومة أصحاب 


ان ل . وراوي الحديث سعيدبن جبير عن ابن عباس . 

٩‏ - الدر المنثود : عن ا بي بنكعب» قال :كل شيء فيالقرآن من‌الرباح 
فبي رحة » و كل شيء فى القرآن من الربح فپو عذاب ‏ . 

٠‏ وعن ابن‌عباس » قال : الماء والريح جندان منجنودالل » والر بح‌جنداله 
الا عظم ۲ . 

۱ - وعن ابن عباس » و عن ابن عمر » قالا: الریح ثمان » آربع منها رحمة 
و أربع منهاعذاب » فأما الرحمة فالنا شرات » والمبشرات » والرسلات » والذار بات . 
واما العذابفالعقيم » و الصرصر وهما نی الب والعاصف ‏ والقاصف و هما فى البحر . 
و ‌روابةابن عباس مکان الذاریات « الرخاء » ۲۱ . 

۲ - وني رواية | خری : الریاح سبع : الصبا » والدبور » والجنوب » والشمال 
و الحزوق » والنکباء » وریح القائم » فآماالسبا فتجيء من‌الشرق » وا الدبورفنجيء 
من ال مغرب » و آما الجنوب فتجیء عن سار القبلة » والشمال” اعن‌یمن القبلة » واما 
النكباء فبين السبا والجنوب ‏ وأمّا الحزوق فبين الشمال والدبور » و آما رياح القائم 
فا فاس الخلق ۳۱ . 

۳- و عن الحسن ۰ قال : جعلت الرياح على الكعبة . فا ذا أردت أن تعلم 
ذلك فأسند ظهرك إلى باب الكعبة » فان" الشمال عن شمالك » وهي مما بلي الحجر 
و الجنوب عن مينك وهي ما .بلي الحجر الا سود » والصبا عن مقابلك وهي مستقبل 
باب الكعبة » والدبور من دبر الکعبة ٩٩‏ . 

۴-و عن حسن " بن علي" الجعفي » قال : سألت إسرائيل بن يونس » على 


(١و«")‏ الدر المئثور دج ۱ س ۹۴ . 
)٤(‏ فى المصدر ٠‏ فیجیو عن . 

(ه) الدر المنثور : ج ۰۱ ص ۹۹ . 

(1) الدرالمنثور ج ١‏ ص۱۹۰ . 

(۷) فى المصدر ۰ حسین . 


آي شيء سمیت الریح ؟ قال : علی القبلة , شماله الشمال » وجنوبه الجنوب » و 
الصبا ماجاء من قبل وجهپا » والدبور ماجاء من خلفها ۲۳ . 

۵ - وعن ابن عباس » قال : الشمال مابين الجدي و مطلع الشمس»وا لجنوب 
مابين مطلع الشمس وسپیل » و الصبا مابين مغرب الشمس إلى الجدي » والدبور مابين 
مغرب الشمس إلى سيل . 

۶- و عن کمب : لواحتبست الریح عن الاس ثلائة عام لا شن ماين السماء 
و الا دش 0 

۷- و عن صفوان بن سليم » قال : قال رسول اله 29 : لاتسبوا الريح 
غاا نال تفن د ها 

8 و عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح فقال له النبي' ي : لاتلعن 
الريح فا تا مأمورة » فا نّه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ۳ . 

۹ - وعن| بن عباس » قال : ماعبنت ريح قط" إلاجثا اللبي كم على ركبتيه 
وقال : الم اجعلها رة ولا تجعلها عذاباً » اللهم اجعلها رباحاً ولا تجعلها رريحاً . 
قال ابن عباس : تفسير ‏ ذلك فى كتاب الله : « أرسلنا ريحاً صرصراً » «فارسلنا عليهم 
الریح العقيم » وقال: « وأرسلنا الرباح لواقح » «وأرسلنا عليهم الرياح مبشرات” ؟ . 

و عن مجاهد » قال : هاجت ربح فسبوها » فقال ابن عباس : لاتسبوها 
فا شها تجيء بالرحمة و تجيء بالعذاب » ولكن قولوا : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
ا 

۱ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : قال رسول الله 264 : لاتسبوا 
الليل والنهار » ولاالشمس » ولا القمر » ولا الریح » فا نهاتبعث عذاباً على قوم ورجة 
على آخرين ۳ . 

(۳-۱) الدر المنثور ؛ ج .١‏ ص ۱۹۶ ۰ 

۰ ١١٤ الدر المنتور . ج ۱ ص‎ )٤( 


)۵( فى المصدر ' والله ان تسیر . . . 
(۸-۵) الدر المنثور ۰ ج ا .ص ۰۱۸۵ 


اه أ اسب اس lC E‏ 


0۷ قال : الر بح العقیم دید الل لاح تعر ول 
تثير السحاب , ولا بركة فيا ولا منفعة » ولا بنزل منها غيث ولا يلقح بها شج ر . 

۳- وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله لك الریح. مسجنة في الاادض 
الثانية » فلما آراداله‌آن يهلك عاداً آمر خازن الریح أن برسل عليهم ربحاً تپلك عادا 
قال : آي‌رب ! اارسل عليهم من الریح قدرمنخر الثور ؟ قال له الجبار : لا » إذأتكفاً 
الا رش ومن علیپا! ولکن أرسل علیهم بقدر خاتم » فبي التي قالالله « ماتذر منشيء 
نت عليه الا جملته کالرمیم 1۳۱ ع 

۴ - وعن سعید بن السیب » قال ؟ هي الجنوب . 

۵ - وعن علي" ثليه قال : لم تنزل قطرة من ماء الا بمكبال على بد " ملك 
إلا بوم الطوفان ۱* فا ثه اأذن لها دون الخز آن فخرجت » وذلك 7 قوله « تا لما 
طعی الاء » ولم ینزل شيء من الریح الا بمکیال "۲ علی بد ۳۱ ملك الا بوم عاد 
فا نه آذن لها دون الخز ان فخرجت » فذلك قوله « بریح صرصر عائية » عتت على 
ا 

۶ - وعنه عن النبي الل قال : نصرت بالصبا وا هلكت عاد بالدبور. وقال: 
ما”مر الخز ان أنيرسلوا على عاد الا مثل موضع الخاتم من‌الریح » فعتت علی‌الخز ان 
فخرجت من نواحي الا بواب » فذلك قول الله « بریح صرصر غاتية » قال : عتو ها عتت 

على الخز ان فبدأت بأهل البادية منم » فحملتهم بمواشیهم و بيوتهم فاقبلت , 


(۱ ۲) الدر المنهور : ج > .ص ۱۱۵ . و الاولى منهما ثلاث روایات عن ادن عباس 
جمه‌ها الوؤلف ‏ ره فى روابة واحدة. 

(۳) فى المصد , یدی ملك . 

() ۱ د » نو . 

 )6(‏ « :... دون الخزان ؛ فطناالماء على الخزان فخرج , فذاك 

٠١ )۶(‏ « ,الا بکیل . 

(۷) فى اله‌صدر ؛ ,دى ملك 

(۸) الدر المئثور دج ص ۲۵۹ . 


الحاضرة » فلا رأوها قالوا : هذا عارض ممطرنا » فلما دنت الریح أظلتهم استبقوا(؟) 
الناس و المواشي فيها فألقت البادية على أهل الحاضرة فقصفتهم ' فپلکوا جیما " . 

۷ - و عن قبيصة بن ذؤيب » قال : مابخرج من الربح شيء إلا عليها خز ان 
بعلمون قدرها وعددها ووزنها وكيلها حتی‌کانت الريح التي | رسلت إلى عاد » فا ندفق 
منپا شىء لابعلمون قدر: ولاوزنه و لاکیله عضا لله » و لذلك سمیت عاتية » والماء 
کذلك حتی (* كان أمى نوم ي و لذلك سمي طاغية (۳ . 

۸ - وعن‌عمرو بن‌شعیب عع نأ ببهءعن جد » قال:قالرسول اله 9 : الر باح 
ثمان » آربع منها عذاب » و أربع منپا رحمة » فالعذاب هنا : العاصف و الصرصر و 
العقيم و القاصف » و الرحة هنها : الناشرات و البشرات و الرسالات و الذاربات . 
فیرسل‌ال الرسلات فتثير السحاب » ثم" برسل المبشرات فتلقح السحاب » ثم برسل 
الذاريات فتحمل السحاب فتدر کما تدر" اللقحة » ثم تمطر وهن اللواقح . ثم پرسل 
الناشرات فتنشر ماآراد ". 

۹ - وعن خالدبن عرعرة » قال: قام رجل إلى على فقال : ما العاصفات‌عصفا؟ 
قال : الرياح 0" 

بیان ؛ نی القاموس : الحزيق :الريح الباردة الشديدة الببابة كالحزوق واللينة 
السبلة ضد و الراجعة الستمر ةالسير آوالطوبلة الپبوب ‏ واللقحه -بالفتح‌وا لکسر- : 
الناقة الحلوت . 

ذنابة 

ذكر الفلاسفة في سیب حدوث الریاح على ا"صولهم آن البخار إذا ثقل بواسطة 
(۱) فى المصدر , استبق . 
(۲) فى المصدر ؛ تقصفهم . 
(۳) الدر المتور : ج ٩‏ , ص ۰۲۵۹ 
(۴) فى المصدر : حين كان ٠‏ 


(۵) المصدر , ج + ص ۲۵۹ . 
(+و۷) الدر المنثور , ج + ۰ص ۳۰۳ . 


8 کتاب السماء والعالم 6 


البرودة المكتسبة من الطبقة الزمپربرية و اندفع إلى أسفل فصار لتسختنه بالحركة 
الوجبة لتلطيفه هواء,متحر كا و هو الريح » وقد یکون الاندفاع بعرض بسب تراكم 
السحب الموجبة لحركة مايليها من البواء لامتناع الخلا » فيصير السحاب من جانب 
إلى جبة | خری » وقد يكون لانبساط الپواء بالتخلخل نی جبة و اندفاعه من جبة 
اأخرى » وقد يكون بسبب برد الدخان المتصاعد بعد وصوله إلى الطبقة:الزمهريرية. 
و نزوله . 
قالوا : ومن الرباح مایکون سمومامحرقا لاحتراقه في نفسه بالا شعة السماو بة 
ولو وق ها مه اواو ال رش الا و غ ار 
عليها . وقد بقع تقاوم ني ما بين ريحين متقابلتين قویستین تلتقيان فنستدیران » أو في 
مابين رياح مختلفة الجبة حادثة » فتدافع‌تلكالر ياح الا جزاء الا رضية المشتملةعليها 
فتضغط تلك الا جزاء بینها مرتفعة كأ تا تلتوي على نفسها » فیحصل الدوران المسمى 
بالزوبعة و الا عصار » و ریما اشتملت الزوابع العظام على قطعة من السحاب بل على 
بخار تفع ۳" فتری تارا تدور » و هباب" الریاح اثنا عشر , و هي حدود الا فق 
الحاصلة من تقاطعه مع كل من دائرة نصف النپار و الموازيتين لها المماستين للدائمة 
الظپور والخفاء » و دائرة الشرق وال مغرب الاعتدالین و الوازیتن لها الساویتن(۲) 
برس السرطان و الجدي » ولکل ریح‌منها اسم » والشپورات عند العرب أربعة در ی 
الشمال » و ربح الجئوب و ريح الصبا و هي الشرقية » ریح الدبور و هي الغربية 
و البواقي تسمی نکباء . 


3 ۷ باب اطاء و أ واا ات 


واه م مس ممم وه وموم ووس نمس دن مده ووم نمس واه ووو واه مسن مم وا سن ومو نون ووم مو ووم م ممه 000609090556 دون او وني روود وو ممه مده ومن مون او وه هنج مده دلوم لمن و و هده و واه صقن دو و هو و 


#باب» 
#(الماء وانواعه والبحاروغر الا وما ينعقد فيا » وعلةالمد)2: 
©( و الجزر » و الممدوح من الانهاد و المذموم منها )۵ 

الا بات : 

ابراهیم : وسخر لکم الفلك لتجري ني البحر بامره وسخترلکم الا نار . 

ال وهی لذي سیر التخرلنا كاوا مه لضا ربا و شک وا هل 
تلسو نپا و تری الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من‌فضله و لعلكم تشکرون وألقى فى الا دض 
زواسی آن نمی یکو انبارا ۳۱ : 

الفزقان: و هو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل 
بینهما برزخاً و حجراً محجورا " . 

النمل : و جعل خلالها أنباراً وجعل لها رواسيوجعل بين البحرین جاجزا(*. 

فاطر : و ماستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح | جاج و 
منكل" تأكلون لحماطرياً وتستخرجون حلية تلبسونهاوترى ا لفك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله و لعلكم تشكرون 0 

حمعسق: ومن باته الجوار فی البح ركلا علام إن شا سکن الر بح‌فیظلان‌رواکد 
على ظبره إن 5 ذلك لا بات‌لکل صبار شکور أو بوبقپن بماکسوا ویعف عن كثير 


(۱) ابراهيم ۰ ۳۲ . 

(۲) النحل ۰ ۱۴- ۰۱۵ 
(۳) الفرقان ۰ ۵۳ . 

(44 النمل ۰ ۶۱ 
(#۵عاطر : ۱۲ . 


و عم لین بجادلون في آ سا معیسی ۱۱ 

الجاثية : اله الذي سخر لکم البحرلتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله 
5 ملک تشكرن )۲( ۱ 

الطود : و البحر المسجور 7" . 

الرحمن: مرج البحرين بلنقيان يبنهما برذخ لابغيان فبأي آلاء ربكما 
تکذ بان بخرح‌منهما ال والمرجان فبأي آلاءربکما تكذ بانوله الجوار المنشآت 
في البح رک لا علام 197 . 

الملك : قل أرأبتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن باتیک بماء معين ° . 

المرسلات : و أسقيناكم ماء فراتا ۲۲ . 

تفسير :« و سخرلکم الفلك » نما نسب إليه سبحانه مع أنه من أعمال العباد 
لات لولا أته هال خاو الا شجار السلية الت منبا سكن تر كن السفن » ولولا خلعة 
الحدید و سائر الأ لات » و لولا تعریفه العباد كيف بتخنونا » ولولا أنّه تعالی خلق 
الماء علی‌صفةا لسلاسة التي باعتبارها بصح جري السفينة فيه » ولولا خلقه تعالی الرباح 
وخلق الحرکات القوية فیپا » و لولا أنه وسم الا نهار وجعل لها من العمق ما يجوز 
جري السفن فبپا ؛ لا وقع الانتفاع بالسفن » فصار لا جل أنه تعالی هو الخالق لبذه 
الا حوال و هوالدیر لپذه الاامور و المسخر لپا حسنت اضافته إليه ؛ وقيل : لماكان 
بجري‌علی وجه الماءكما شتپیه الملاح صار کانه حیوان مسختر له . «بأره» أي بقدرثه 


د ارادته 


(١)الشورى‏ : ۲۳ - ۲۵ . 
(۲) الجاثئية ؛ ۱۲ . 

۰ ٩ , الطور‎ )۳( 

(۶) اارحمن ۱۹۰ - ۲۴ . 
(ه) الملك : ۳۰ . 

(7) المر‌سلات ۰ ۲۷ . 


« ونخترلکم الا نهار » ماکان ماء البجر قلما ينتفع به في الزراعات لاجرم ذكر 
تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الا نهار و العيون حتبى ينبعث الماء منها إلى مواضع 
الزروع و النبات . و أيضأ ماء البحر لايضلح للشرب والصالح لهذا مياه الا نهار . 

د و هو الذي سخرالبحر » أي جعلها بحیث یتمگنون من الانتفاع به بالركوب 
اهوم و كوا ة' تسیا ری هو التيداك وو ال اور ره 
أرطب اللحوم فیسرع إليه الفساد فیسارع إلى أكله ولا ظهار قدرته في خلقه عذبا طريا 
في ماء زعاق . «حلية تلبسونها » كاللؤاؤ والرجان . « وتری الفلك » أي السفن«مواخر 
فيه » أي جواري فيه بشقه بخرومپا من الخر و هو شق الاء » و قيل : صوت جري 
الفلك . «و لتبتغوا من فضله » أي من سعة رزقه بركوبها للتجارة « ولعلكم تشکرون» 
أي تعرفون نعم الله فتقومون بحقلها . 

«و هوالّذي مرج البحرین» قالالبيضاوي : خلاهما متجاورین متلاصقين بحيث 
لایتمازجان » من مرج دابته إذا خلاها . « هذا عذب فرات » قامع للعطش من فرط 
عذوبته « و هذا ملح اجاج » بلیغ الملاحة ۷ «وجعل بینپما برزخا خا اف 
قبرته « وج ا مورا » و اوا بلغا کان کلا منپمایقول للا خر ما بقوله‌اطتعو ن 
عليه » وقيل : حد أ محدودا » و فلك کدحلة بدخل النحر فيشقه فيجري نی خلاله 
فراسخ لابتغیر طعمهما ۲ . و قيل : المرإد بالبحر العذب النبر العظيم مثل النيل » و 
بالبحر ال ملح البحر الكبير > وبالبرزخ ما حول بینپما من الا دش , فتكون القدرة في 
الفصل و اختلاف الصفة » معأن مقتضى طبيعة اجزاء‌کل عنصر أن تضامّت و تلاصقت و 
تشا ببتف ا لكيفيية!'(أنتبى) ويقال:إن نهر آمل تدخل بحرالخزرویبقی على عذو بته 
ولا تا بالمالم » و يأخذون منه الكاء العذب في وسط البحر » فيمكن على تقدير 
ده أنه سکن داخاد تحت إلا 2 انا : 

(۱) فى المصدر ١‏ الملوحه . 


(۲) طعمها (خ) ٠‏ 
۳۱( أنوار التنزيل ؛ ج ۲ . س ۱۰۱۷ . 


د و مايستوي البحران » ضرب مثل للمؤمن و الكافر » و الفرات : الذي بکسر 
العطش ‏ و الساگم : الذي بسپل انحداره » والا جاج : الذي بحرق بملوحته « و من 
کل تأكلون » استطراد في صفة البحرین و ما فیهما » أو تمام التمثیل » و العنی : كما 
اما و إن اشتركا في بعض الفوائد لایساویان من حيث انهما لابتساویان فى ما هو 
المقصود بالذات من الماء » فا نه‌خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته لابساوي 
امن والکافر و إن اتفق اشتراکهما فى بعض الصفات كالشجاعة و السخاوة لاختلافهما 
ساهو اه الط وقاء احدعيا غل الا صل وون الآ خر ال 
جاح على الكافر بما بشارك العذب منالمنافع » وال مراد بالحلية اللا لى والبواقیت . 

«و من آباته الجوار ني البحر » قرأ نافع وأبوعمرو « الجواري » بياء نيالوصل 
والوقف › والباقون بحذفپا على التخفيف «کالا علام » أي کالجبال > فبذه السفنا لعظيمة 
التي تكون كأ نها الجبال تجري على وجه لاء عند و على أسرع | لوجوه 
وعند سكو نها تقف » ففيه دلالة على وجود الصانع المسبّب لتلكالا سباب وقدرتها لكاملة 
1 التامة , لا ئه تعالی خص 5 جا نب من جواف الا رش بنوع من الا متعة 
و إذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب في السفن و بالعكس حصلت النافم 
العظيمة في التجارة . « فيظللن رواکد » أي فيبقنن ثوابت « على ظبره » أي ظپرالبحر. 
« لكل صبار » أي لكل من و کل همته وحبس نفسه على النظر في آبات الله والتفگر 
نی آلاله , آولکل مؤمن كامل فا تە روي أن الا یمان نصفان : نصف صبر » و نصف 
کاو ی + أن #9 با رسال الربح العاسفة المغرفة , و الراد إهلاك 
أهلها لقوله « بما كسبوا » وأصله : أو برسلها فیوبقهن" ١‏ نه قسيم د يسكن الريح > 
فاقتصر فيه على المقصود » كما فى قوله « و بعف عن كثير » |ذالعنی : أو برسلپا عاصفة 
فيو بق ناساً بذنوبهم و بنجي ناساً على العفو منهم » و قرىء « يعفو » على الاستئناف . 
« ويعلم الَذی بجادلون فيآ.باتنا » عطف على علة مقدارة » مثل : لينتقم منهم ويعلم... 
أوعلى الجزاء ونصب نصب الواقع جواباً للا شياء الستّة لا نه أيضاً غيرواجي » وقراً 
نافع و ابن عامر بالرفع على الاستئناف » و قرىء بالجزم عطفاً على « بعف » فيكون 


رت اف هه نان و را 1 
المعنى : أو بجمع بين إهلاك و إنجاء قوم و تحذیر آخرین . «مالپم من محیص » من 
محيد من العذات . 

الل اذي سختر لکم البحر » پآ له آملس السطح بطنوعلی ما بتخلخل 
كلا خشاب ولا يمنع الفوس فيه « لنجري الفلك فيه بأمره » أي بتسخیره وأتتم 
راكبوها « و لتبتغوا من فضله » بالتجارة و الغوص و الصيد و غيرها « وأنتم تشکرون» 
هذه النعم . 

« و البحر السجور » أي المملو و هو المحيط » أو اوقد من قوله « وإذاالبحار 
سجكرت » كما روي أن الل تعالى بجعل بوم القيامة البحار ناراً سجر بها جهتم » أو 
المختلط » من السجير و هو الخليط » و قيل : هو بحر معروف فى السماء م شور 
الحموان . 

« مرج البحرين > أي أرسلهما » والمعنى : ارسل البحر الملح و البحر العذب 
« يلتقيان » أي بتجاوران و تتماس سطوحبما » أو بحري فارس و الروم بلتقيان في 
المحط لا ہما خلیجان بتشعبان منه « پینهما برزخ » أي حاجز من قدرةالله تعالى أو 
من الا رض « لاببغیان » أي لاببغي أحدهما على الا خر بالممازجة و إبطال الخاصية 
أو لایتجاوزان حددیپما » أو با غراق مابينهما ..وقال الطبرسی ره : قيل : المراد 
بالنحر دن بحر السماء و بحر الا دش ۱ فان ی السماء را اش که ال بقدرته نزل 
منه المطر فيلتقيان في کل سنة » و بينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول و بحر 
الا رش من الصعود » عن ابن عباس و غيره » و قيل : إنهما بحر فارس و بحر الروم 
فان آخر طرف هذا صل بآخر طرف ذلك و البرزخ بینپما الجزائر » وقيل: مرج 
البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن بختلط جلتپما «لايبغيان» أيلا يطلبان 
أن مختلطا 0 

د بخرج منهما الولو و المرجان» أيكبار الدر و صغاره » وقیل:الرجان لخرر 





(۱) مجمع البيان ‏ ج ۰٩‏ س ۲۰۱ . 


م اكت كتاب السماء والعالم ov dd‏ 


الا حمر » و إن صح أن الدر '.يخرجمنالمالح'' /فعلى الا و ل نما قال « منهفاءلا نّه 
بخرج من مجتمم المالح ۲۳۱ والعذب » أولا نيما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد و کان 
الخرج من أحدهما کللخرجمنها » ذکره البيضاوي ( . وقال‌الرازي : اللو لؤلا بخرج 
إلا من المالح فكيف قال « منهما » ؟ نقول : الجواب عنهمن وجوء (۴) : الاول ظاهر 
کلام الل أولى بالاعتبار من‌کلام بعض الناس الذي لابوثق بقوله » و من علم أن" ال 
لابخرج من الماء العذب ؟ غابة علمكم ‏ أن" الغو اصين ما أخرجوه الا من المالح » و 
لکن لم قلتم ۲۳ إن" السدف لابخرج الاو بأمراله من الماء العذب إلى الماء المالم ؟ 
وکیف بمکن الجزم به , والا مور الا رضتة الظاهرة خفت عن التجار الذین قطعوا 
الفاوز و داروا البلاد فكيف لابخفی علیپم ماني قعور البحور ؟ الثانی أن نقول : إن 
صح قولهم آنهلابخرج الا من الماء المالح فنقول فيه وجوه : أحدهاأن" الصدفلایتولد 
فبه ال لو إلا من ماء المطر وهو بحر السماء » انیها أنه بتولد نی ملتقاهما ثم بدخل 
الصدف في البحر المالح عند انعقاد الدر فيه لحال الملوحة » کالتوختمة التي تشتهي 
في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا بمکنه الدخول في العذب ‏ . ثم ذکر بعض الوجوه 
التقد مة 

وقال الطبرسي - ره - : قيل : بخرج منهمااي من ماء السماء وماءا لبحرءفا ن" 
القطر إذاجاء من السماء تفتحت الا صداف فکان من ذلك القطراللوَاوٌ » عن ابن‌عباس 
ولذلك حمل البحرين على بحر السماء و بحر الارض ‏ وقيل : إن" العذب و الملح 
بلتقيان » فیکون العذب كاللقاح للملم » ولا بخرج الولو إلا من الموضع الذي بلتقي 

(۲۱) فى أنوار ااتنویل ' الملح . 

۰ ۸۵ ۰ ۲ انوار العنوّيل دج‎ (r) 

() فى المصدر ٠‏ من وجهين . 

(۵) فى المصدر ٠‏ وهب ان .۰ . 

() عدارة المصدر هكذا < لكن لابلزم من هذا أن لابوجد فى الغير . سلمنا لم‌قلتم ان 
الصدف بخرح بامراتٌُ من الماء الننب الى الماء المالح > وكأن فيه تصحیفا . 

(۷) مفاتيح الغفيب ٠‏ ج ۲٩‏ .ص ۰۱۰۱ 


فيه العذب و الملح » وذلك معروف عند الملا حين (١١7‏ نتبى) . 

اقول : « وله الجوار » أي السفن جعم جارية « المنشآت » أيا مرفوعات| لش رع 
أو المصنوعات . وقراً حمزة وأبوبكر بکسر الشين أي الرافعات الشر ع أواللاتي بنشئن 
الأمواج أو السير « كلا علام » جع علم و هو الجبل الطويل « فبأي آلاء ربكما 
تكن بان » من خلق مواد السفن و الا رشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها و إجرائها في 
البحر باسباب لابقدر على خلقها و جعپا غيره تعالى . 

« إن أصبح ماو کم عورا « أي غائراً الا دض بحمث لاتناله الدلاء » مصدروصف 
به « بماء معين » أي جار » أو ظاهر سبل ال مأخذ. « و أسقيناكم ماء فراتاً » بخلق 
الا نبار و ا منافع فىپا . 

۱ - العلل و العیون : عن د بن عمرو بن علي" البصري » عن عد بنعبدالله 
ابن أحمد الواعظ » عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي » عن أبيه » عن أبي الحسن 
الرضا عن 1 بائد ول قال : سأل رجل من أهل الشام أمير المؤمنين ي عن المد 
والجزر ماهما ؛ فقال : ملك ۲۳ مو كل بالبحار يقال له « رومان » فا ذا وضع قدعيه في 
الجر فاش وا ابيا اش 

۲ - العلل : عن عد بن على" ماجیلوبه » عن عمه عد بن أبي القاسم » عن آجد 
ابن أبيعبدالله البرقي" » عن أبيه » عن خلف بن تاد عن أبي الحسن العبدي » عن 
سليمان بن مپران » عن عباية بن ربعي » عن ابن عباس » أنه سئل عن المد والجزر 
فقال : ان" ال عز وجل" و كل ملكا بقاموس البحر » فاذا وضح رجليه "“ فيه فاش 
وااذا a N‏ 

(۱) فى المصدر < الغواصين © مجمع البیان ؛ ج ۰٩۰‏ ص ۲۰۱ . 


(۲) فى المیون ۰ ماك س ملاركة الله عزوجل . 
(۳) العمل 6 ۲ ,ص ۰ ۲ والی‌ون , ج ۱ مر ص ۲ ۶ ۴ . 





۱( فى [امصدر ٠‏ رجله . 
(5) العلل , ج ۲ ۰ ص ۰ ۲ 


5 كتاب السماء والعالم ج 6۷ 


- ع و و و و او و و جح او ان و و او نت و حت ع ع نت أن حت نح نحن ون نت عن نت أن أن تحن نت ات نت نت نت حت ا نت نت ا ب حت حت حت إن نت وت و و و و و و و إن 6 6 6 6 6 6 6 9 9 ۵ اج و إن جح 0 .0 0ن نت 6 6 6 ب 6 نت تن نت نووت ومويويت نت ونون مون وه ابوه 


بان : قال الحزري : قاموس البحر وسطه و معظمه 6 و همه حدث أبن عباس 
و سثل عن المد و الجزر - و ذكر الخبر - ثم قال : أي زاد و نقص و هو فاعول من 
القمس (انتهی) و أقول : اختلف الحکماء فى سبب المد والجزرعلی أقوال شتى:و لیس 
شیء منها ما بسمن أو بغني من جوع أو بروي من عطش . وما ذکر فى الخبر آظپرها 
و آصحپا عقلا أيضاً , وقد سمعت من بعض الثقات أنه قال : اني رابت شیثا عظيماً 
بمتد" من الجو إلى البحرفیمتد ماؤه ثم إذا ذهب ذلك شرع نیا لجزر" ). وأمامانكره 
الحکماء نى ذلك ففي رسائل إخوان الصفا : آما علة هیجان البحار و ارتفاع میاهپا 
و مدودها على سواحلها و شدة تلاطم آمواجپا و هبوب الریاح في وقت هیجانها إلى 
الجپات نی أوقات مختلفة من الشتاء و الصيف و الربيع و الخریف و أوائل الشهور 
و لطفت و تخلخلت و طلبت مکاناً أوسع ما كان فيه » فتدافعت بعض أجزائها بعضاً إلى 
الجبات الخمس فوقاً و شرقا وغرباً و جنوباً وشمالا للاتساع فيكون فيا لوقتا لواحد 
على سواحلها أمواج مختلفة في جهات مختلفة » و أما علة هيجانها نی وقت دون وقت 
فبو بحسب تشكل الفلك و الکواکب و مطارح شعاعاتها على سطوح تلك البحار 
فى الا فاق و الا وتاد الأربعة و اتصالات القمر با عند حلوله فى منازله الثمانية و 
وقت طلوعات القمر و مغسه دون غيرها من البحار فبو من أجل آن تلك البحار 

(۱) اوكان ماادعی رویته هما یری بالحس لرآه كل هن يسكن المواحل ولتواتر نقله 
فافهم ۰ و يمكن أنه كان قد رأى شيعا من الا بدرة المتصاعدة من بعرد قفا للمد فتوهم أنه 
هو الذى دو جب ا امد و الاسرات المادية لحصول الجزروا لمد وسائر ما بودث فی‌الارض والیحار 
ماذکی فى الروايات هن استنادها إلى ارادة الله تعالى أو أفمال الملائكة ۰ فانها علل طولية 
تنتهی بالاخرة إلى من اليه المنتهى » ولا يخفى ان كثيراً من الروايات الواردة فى أمثال هذه 
المعانى لم تسام عن الدس وااوضم مضاناً الى المناقشة فى شوول ادلة حجية الخبر الواحد لغير 


في قرارها صخور صلبة و احجار صلدة » فاذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر 
وصلت مطارح شعاعاته إلى تلك الصخور و الا حجار التي في قرارها » ثم انمکست من 
هناك راجعة » فسخنت تلك المماه و حمت و لطفت و طلبت مكاناً أوسع وارتفع إلى فوق 
و دفع بعضها عضا إلى فوق » وتمو جت إلى سواحلها » وفاضت على سطوحها » ورجعت 
عا الا تبان الى كافك ف ال از لت را فادرالا اا 
القمرهرتفعا ال و ا اهپی الی واو عن شخط سکن عند دان 
تلك ال مياه و بردت وانضمت تلك الا جزاء وغلظت فرجعت إلى قرارها وجرت الا نهار 
على عادتها » فلا بزال ذلك دآبها إلى أن یبلغ القمر إلى الا فق الغريي من تلكالبحار 
ثم ببتدیء الد على عادته وهو ني الاافق الشرقي ۰ فلا يزال ذلك دأبه حتى بلغ 
القمر إلى وتد الا رض » فينتپي المد" من الرأس » ثم إذا زال القمر من وتد الا دض 
أخذ المد" راجعالی‌آن ببلغ القمرإلى| فقه الشرقي من الرأس . فان قيل : لملاإيكون 
المد" والجزر عند طلوعات الشمس و إشرافاتها على سطح هذه البحار ؟ فقد بينًا علل 
ذلك نى رسالة العلل و المعلولات (انتپی) . 

و قال السعودي فى مروج الذهب : المد هو مضي الاء بسجیته و سنن جربه 
والجزر هورجوعالماء علی‌شد سنن مضه وانعکاس مايمضي عليه ني نجه وهما بکونان 
في البحر الحبشي الذي هو السيني و الهندي و بحر البصرة وفارس » و ذلك آن" 
المتاز علی لزنه أضتاف :منها ماماتی هيه الجزر و الله و بظین ظبوراً پینا » ومتبا 
ها تفه او واه مین ميشترا وزیا ما ون ول مق روف 
تناز ع الناس في علتهما » فمنهم من ذهب إلى أن" علّة ذلك القمر » لا ته مجا نس‌للماء 
وهو سخنه فیبسط » وشبپوا ذلك بالنارإذا سخنت مانی) لقدروآغلنه,وآن الماء یکون 
فیها على قدر النصف أو الثلئین ‏ فا ذا غلی الماء ابسط في القدر و ارتفم و تدافع حتی 
بفور فتتضاعف کمیته نی الحس لان من شرط الحرارة أن تبسط الا جسام » ومن شرط 


(۱) فى المصدر ۰ وانکشاف مامضی عليه فى هيجه وذلك كبحن الحبش . .. 





-۳۲- کتاب السماء والعالم ج oV‏ 


البرودة أن تضنطیا!" وزلك أن قعور البحار تحمی‌فنتولد في أرضها !' أعذوبة وتستحیل 
و تحمي كما بعر ذلك في البلاليع و الآ بار » فا زامی ذلك الماء | نبسط » واذاا نبسط 
زاد » و ذا زاد دفع ‏ کل جزء منه صاحبه فطفر عن سطحه “' وبان عن قعرء 
واحتاج إلى أكثر من وهذته » و أن القمر إذا امتلا" آمی الجو حمياً شدیداً فظبر 
زبادة الماء فسمي ذلك المد الشبري . و قالت طائفة | خری : لو كان الجزر و المد 
بمنزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في القدر و سطته فيطلب أوسع منه فيفيض حتی 
إذا خلا قعره من الماء طلب الماء بعد خروجه منه عمق الا رض بطبعه فيرجع اضطراراً 
بمنزلة رجوع ما يغلي من الاء في المرجل و القمقم إذا فاض لكان بالشمس آشد" 
تخود ول كا لك | لس عل هد لكان بدؤه مع بدء طلوع الشمس و الجزر عند 
غيبوبتها . وزعم هؤلاء آن علّة الم" و الجزر الا بخرة التي تتولد في بطن الا دض 
فا نها لاتزال تتولد و تکثف و تکثر فتدفع حبنثذ ماء هذا البحر لكثاقتها » فلاتزال 
حينئذ إلى قعور البحر » وكان الجزر من أجل ذلك و المد" لبلاو نهاراً و شتاء وصيغا 
و في غيبوبة القمر و طلوعه و ني غيبوبة الشمس و طلوعپا . قالوا : و هذا يدرك بحس 
ابس 11لا ثه لیس ستکمل‌الجزر آخره خی عدو أو لاله ».ولا یفنی 37 آخر 
الم حتی مدو أو ل الجزر ء لا ته لايفتر تولد تلك‌البخارات حتی إذا خرجت‌تولد 
مکانپا غیرها وزلك أن البحر |ذا غارت مياهه ورجعت إلى قعره تولدت تلك الا بخرة 
کان فان وان منبا شن الا رضن بمائه › فكلماعادتو لدت و کلما فاش تنفست )1( 
(۱) فى المصدر تضمها . 
(۲) الارض (خ) . 
(۳) فى المصدر : واذا زاد ارتفع فدفع . 
(6) فى المصدر ٠‏ بالدس ٠.‏ 


(۶) فی المصدر 1 لاينقضى 
(۷) ننقصت (خ) 


وزهب آخرون من اهل الدبا نات : أن کل" مالا بعلم له فى الطبيعة مجرى ولا بوجد 
له فيهاقياس فلدفءل! لهي دل" على توحيد الله ع وجل" وحکمته وليس للمد" والجزر 
عة في الطبيعة البتّة ولا قياس . وقال آخرون : ماهيجان ماء البحر إلا كبيجان بعض 
الطبائع » فا نك ترى صاحب الصفراء و صاحب الدم وغيرهما تهتاج طبيعته وتسكن 
و لن لك مود تمد ها خالا بعك حال ¢ فا نا قوبت هاحت ۳ تسکن قللا قللا حدى 
تعود . و زهب طائفة إلى ابطال سائر ما وصفنا من القول وزعموا أن البواء المطل" 
على البحر بستحیل‌دائماً » فا ذا استحال عظمماء البحروفار !۳ عند ذلك » فا ذافارفاش 
وإذا فاض‌فپوالد » فعند ذلك ستحیل‌ماژه و تفشی‌واستسال‌هواء فعاد "| لی‌ماکن‌علیه 
وهوالجزر وهو دائم لابفتر » متصل مترادف متعاقب » لان الماء بستحیل‌هواء والهواء 
ستحیل‌ماء » وقد دوز ان کون لك‌عند امتلاء لمر ا كر لا ن القمراذا امتلا استحال 
ماء أكثر مما كان ستحیل قبل ذلك وانما القمر علة لكثرة المد لاللمد نفسه , لا نه 
قدييكون والقمر فيمحاقه والد والجزر في بحر فارس يكون علىمطالع الفجر في أغلب 
الا وقات . وقد ذهب أكثر هن أرباب السفن م بقطع‌هذا البحر و ختلف إلىجزاء ° 
أن" المد" والجزر لاییکون في معظم هذا البحر لام تين في السنة » مر يمد فيشهور 
الصيف شرقاً بالشمال ستة أشبر » فا ذا كان ذلك طما الا في مشارق البحر والسین‌وما 
والى ذلك الصقع » و مر ة يمد في شهور الشتاء غرباً بالجنوب ستّة آشهر » وإذا كان 
ذلك طما الماء في مغارب البحر و الجزر بالصين » و قد بتحر ك البحر بتحريك الرياح 
فا ن الشمس إذا كانت فى الجبة الشمالية تحرتك البواء إلى الجبة الجنوبية » فلذلك 
تكون البحار في جبة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال طامية عالية » و تقل ال مياه في 
جبة البحور "' الشمالية و كذلك إذا كانت الشمس فى الجنوب و سار 7 ' الهواء من 
الجنوب!لی جبة الشمال‌فسال! "معه‌ماء البحرمن الجبة الجنوبيّة إلى لجبة الشمالية 
(۱) فى المصدر ٠‏ وفاض عند ذلك , و ذا فاض البحر فهوالمد . 
(۲) فى المصدر : يتنفس فيستحيل هواء فيعود .. 


©( فی المصدر 0 البحار ۰ 
(۴ وه) فى المصدر : سال ٠‏ 


عم کتاب السماء و العالم ج ۷ 


قلت المياه في الجهة الجنويية » وتنقئل ١7‏ ماء البحرني هذين الميلين أعني في جبة )٩‏ 
الشمال و الجنوب بسمی جزراً ومد" » و ذلك أن مد" الجنوب جزر الشمال ومد" 
الشمال جزر الجنوب » فا ن وافق القمر بعض الکواکب السيارة في أحد الميلين تزاید 
الفعلان وقوي الحر واشتد. لذلك7؟) انقلاب ماء البحر إلى الجپة الخالفة للجپةالتی 
فيها الشمس » و هذارأي الكندي وأحمدين الخصیب السرخسي في ماحكي عنهما!) 
أن" البحر بتحراك بتحرثك الرباح” '( انتبى ) . 

و جملة القول فمه ان" نر البصرة والا نبار القار بة له يمد في کل" بوم وليلة 
مر تين و يدور ذلك في الیوم واليلة ولا بخص" وقتا کطلوع الشمس و غروبپا وارتفاعها 
و انخفاضپا » وسمی ذلك بالد البومي » ویکون المد" عند زبادة نور القمر آشد" 
و بسمی ذلك بالد" الشپري و هذا المد" يمكن استناده إلى القمر لکونه تابعاً له في 
الغالب » بمعنى أنه بحصل فى آبام زيادة نور القمر » لکن الظاهر أنه لوکانت العلة 
زيادة نوره لكان هذا المد'مقارناً لپا أوبعدها بزمان یتم فيه فعل القمر و تأثيرمفي لبحر 
و الظاهر أنه لس تاعا له پپذا اللعنی + وعلی تقدیر صحة استناده اله فلا دیب ق 
عللان شاخ القائل !الا و ل عاط تسه لسر عون ادرا اماس للماء 
و كذا سخونة الجو به » بل ربما بداعى أن نور القمر يسراد الجو و الا جسام كما هو 
المج أب » نعم ربمایجو زالعقل‌تاثیرالقمر فاد لنوع من المناسبة و الارتباط بين نوره 
وبينالماء وان لم نعلمها بخصوصبا » لكن بقدح فيه ماذكر ناه من‌عدم | نضباطالمقارئة!") 
والتأخرعلىا لوجه الذکور . وأمّاا مد" اليومي فبطلان استناده إلى| لقمرواضح واستناده 


(۱) فى المصسر ؛ ينتقل . 

(۲) > < : جهتی . 

(۳) <« <(« , ومدا شتویا . 

٠ < < )4(‏ واشتد لذلك سیلان الهواء فادعد لذلك انقلاب . 
(5) فى المصدر ؛ فى ماحکاه عنه . 

(1) مروج الذهب ‏ ج ۱ , ص ۶۸ - ۷۰ . 

(۷) أو (خ) . 


إلى الكواكب على انفرادها أو بمشار کةالقمر بعيدغابة البعد » وكون الكوا لكي عللا له 
من حیث الحرارة ظاهر الفساد . و ما‌کره الطائفة الثانة من أنه للا بخرة الحادلة فى 
باط‌الا رض فیردعلیهآن الا بخرة الکتیرالكتيفة الى تفور البحرمع عظمته لخروجها 
لواجتمعت واحقبست في باطن الاارض ثم خرجت دفعة كما هو الظاهر من کلامه‌لزم 
| نشقاق الا رض منها انشقاقا فاحشاً ثم" التثامها في کل- بوم وليلة » لعله متا لابرتاب 
أحد نی أنّه خلاف الواقع ولا بظپر للعقل سیب لالتئام الا رض بعد الانشقاق » وکون 
کل التثام مستنداً إلى انشقاق‌حادث في موضم آ خر من الا رض قریب من‌موضع‌الا وال 
في غابة البعد » ولوخرجت تدريجاً لاستلزمت غلياناً وفوراناً في البحردائماً لاهذاالنوع 
من الحركة و الامتلاء و هو واضح . وما ذكره الطائفة الثالثة من أنه كبيجان الطبائم 
فيردعليه أنّهلوكان المرادأ نه والطبائع تبيج بلاسبب ضاطل » ولوقيل بان ذلك مقتضى 
الطبيعة فذلك ممالم بقل به أحد » ولواارید أنه سبب و لولم يكن معلوماً لنا » فذلك 
مما لائمرة له إن الكلام فى خصوص السيب و ماذكره الطائفة الرابعة من أنه للانقلاب 
قلابظر له وجه ولا ينطبق على تلك الخصوصات . فالا وجه أن بقال : إنبا بقدرة 
اله و تدبيره و حکمته ما بتوسط اللك إن صح الخبر » أوبمارأى اللصلحة فيه من 
العلل و الا سباب » فا ثه تعالی السبّب لها و القدار لا وقاتپا » ولم نکلف بالخوض 
في عللها و إن أمكنت مدخلية بعض تلك الوجوه التي تقدم ذکرها » و العالم بها هو 
الدیر لها » و مكفينا ماظپر لنا من منافعپا و فوائدها . 

۱ - الخصال : عن أبيه ؛ عن‌سعد بن عبدالله » عن أدبن هلال » عن‌عیسی 
بن عبدالله الپاشمي" » عن أبيه عن آبائه ۲۳ قال : قال رسول الله يلاج : أربعة أنهار 
من الجنة : الفرات و النيل و سيحان و جبحان » فالفرات الماء فى الدنيا و الا خرة 

(۱) احمد بن هلال ابو جمفر العبرتائى ضعيف جدأ . قال الشيخ فى التهذيب : ان 
احمد بن هلال مشهور باللمنة و الغلو . و روى الکشی عن ابى الحسن العسکری عليه السلام 
رواية تشتمل على لعنه والتبری منه کقوله عليه السلام < ونحن نبر ]الي الله من ابن هلال لارحمهالله 


ومن لایبرا منه > ٠‏ 
(۲) فى الخصال ؛ عن على عليه السلام , 


۶ کتاب السماء والعالم ج۷ 


والنيل العسل » وسيحان الخمر » وجيحان اللبن ١7‏ . 
بيان : الفرات أفضل الا نهار بحسب الا خبار » وقد أوردتها فى كتاب المزار 
و النيل بمصر معروف » وسيحان و جيحان قال ني الناية : هما نهران بالعواصم عند 
المصيصة و الطرسوس . وني القاموس : سیحان نهر بالشام و آخر بالبصرة » وسيحون نهر 
بماوراء النهر و نهر بالهند » و قال : جیحون نېر خوارزم وجيحان نېر بالشام والروم 
معرب « جهان » (انتهى ) . و ذكر المولى عبدالعلی البرجندي ني بعض‌رسائله : إن" 
نهر الفرات بخرج من جبال « أرز ن الروم » ۲۳ ثم .يسيل نحو المشرق إلى « ملطية» 
ثم إلى « سميساط » حتلى ينتهي إلى الكوفة ثم تمر حتی ينصب في البطائح . وقال: 
النيل أفضل الا نهار لبعد منبعه و مروره على الا حجار و الحصيات» وليس فيه وحلولا 
بخضر الحجر فيه كغيره » ويمر من الجنوب إلىالشمال و هو سريع الجري » وزبادته 
في أنام نقص سائر المياه »و منبعه مواضع غير معمورة فيوجنوب خط الاستواء » ولذالم 
بعلم عنبعه على التحقيق . و نقل عن بعض‌حکماء اليونان : أن ماءه یجتمم من عشرة 
أنبار » بين کل نبررين منها اثنان و عشرون فرسخاً » فتنصب تلك الا نهار في بحيرة 
ثم منها بخرج‌نهر مصر متوجهاً إلى الشمال حتی ينتبي إلى مصر » فا ذا جازها وبلغ 
د شنطوف » انقسم قسمين ينصبان ني البحر . و قال : سیحان منبعه من موضم طوله 
ثمان و خمسون درجة وعرضه أربع و أربعون درجة » و يمر في بلاد الروم من الشمال 
إلى الجنوب إلى بارد أرمن » ثم إلى قرب «مصيصة » ثم يجتمع مع جيحان وينصبان 
في بحرالروم فيما بين اياس و طرسوس » و نېر جيحان منبعه من موضع طوله ثمان و 
خمسون درجه » و عرضه ست و أربعون درجة و هو قريب من نهر الفرات في العظمة 
و يمر من الشمال إلى الجنوب بين جبال فيحدود الروم إلى أن يمر" إلى شمالمصيصة 
و ینصب فى البحر ( اتتبى ) . 
ثم اعلم أن" هذه الرواية ممروية في طرق المخالفين أيضاً » إلا أنه ليس فيا 
(۱) الخصال , ۱۹۷ . 
(۲) آرزن روم (خ) . 





د فالفرات » إلى آخر الخبر » واختلفوا في تأويله : قال الطيبي في شرح المشكاة فيشرح 
هذا الخبر : سيحان و جیحان غير سحون و جيحون » وهما نبران عظيمان جداً 
و خص الا ربعة لعذوبة مائها و كثرة منافعها كأنها من أنهار الجنّة » أويراد أثها 
أربعة أنبارهي ا صول أنبار الجنئّة سماها بأسامی‌الا تار العظام من أعذب أنهار الدنيا 
و أفيدها على التشبیه » فان ما ني الدنيا من المنافع فنموذات لما في الأ خرة » وكذا 
مضار ها . وقال القاضي : معنىكونها من أنهار الجنة :.أن الا يمان يعم بلادها وان 
شار بيها صائرة إليها » والا صح" أنه على ظاهزها و آن لبا مادة من الجنة . و فيمعالم 
التنزيل : أنزلها الله تعالى من الجنّة و استودعپا الجبال لقوله تعالى « فأسكناء » . 
أقول : الشبه نی الوجه الا و ل أنهار الدنیا » و وجه الشبهالغذوبة والیضم و البركة . 
و نی الثاني : آنهارالجنة » ووجهه الشهرةوالفائدة والعذو بة . وني الثالك وجبهالمجاورة 
و الانتفاع ( اشبى ) . 
واقول : ظاهر الخبرمع التتمّة التي في الخصال اشتراك الاسم » و نماسمتیت 

بأسماء آنهار الجنّة لفضلها و برکتها و كثرة الانتفاع بها » و بحتمل أن يكون ال معنى 
أن أصل هذه الا نهار و ماد تپا من الجنة » فلا صارت في الدنیا انقلبت ماء » ولا 
بناني ذلك معلومية منابعها إن یمک أن يكو نأو ل حدوئپا بسب ماء الجنة » أويصب 
فیها بحیث لانعلم » أو يكون الراد بالجنة جنة الدنیا كما مر نی کتاب العادو تجري 
من تحت الأض إلى تلك المنابع ثم بظپر منها . بويد تلك الوجوه في الجملة مارواه 
الكليني" بسندکالوتق عن أبي عبداله ليام قال : بدفق في الفرات في کل بوم دفقات 
من ال 9 سند آخر رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : نہر كمهذا 
بعني ماء الفرات - يصب" فيه ميزا بان من میازیب الجنة " . وعن علي" بن الحسين 
صلوات الله عليهما قال : إن ملكا يببط من‌السماء نىكل ليلة معه ثلائة مثاقيل..ك!"ا 

من مسك الجنة فيطرحها فى الفرات » و مامن نهر فيشرق الا دض ولاغربها أعظم بركة 
(۲۱) الکافی , + ۰ ص ۳۸۸ . 
(۳) فی‌المصدر ؛ مک . 





منه )١(‏ .و أمّا التأويل بكون أهلها و شاربيها صائرين إلى لجنة فپو فى خصوص‌الفرات 
ظاهر » إن أكثر القرى و البلاد الواقعة عليه و بقربه من الا هامية و المحبين لا هل 
البيت 6لا كما تشد به التجربة » و قدروى الكليني با سناده عن أبي عبداله تدم 
قال : ما إخال أحداً يحنّك بماء الفرات الا أحبّنا أهل البیت . و قال تي : ماسقي 
أهل الكوفة ماء الفرات إلا لامرمًا » و قال: بصب فيه ميزا بان من الجنة ۲ أقول : 
قو له ## دلا مرما» أي لرسوخولابةأهلالبيت 6ل ىقلوب أهلها . وعنأُميرالمؤمنين 
- صلوات ال عليه قال : أما إن" أهل الكوفة لوحنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا 
لنا شيعة7 . وا الا نهار الثلاثة الاأخرى فلم أرلها غير هذا الخبر فضلا » بلروى 
الكليني عن آمیرالومنن ب أنه قال : ماء نيل مصر يميت القلب (* . 

؟- الدد المنثود : عن ابن عباس عنالنبي” يليلو قال : أتزل ال من اجه 
إلى الأرض خمسة أنبار : سيحون و هو نهر البند » و جیحون و هو نهر بلخ » ودجلة 
و الفرات و هما نبرا العراق » والنيل و هو نهر مصر أنز لها الله منعين واحدة منعيون 
الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها الجبال وأجراها 
في الا رض و جعلها منافع للناس في أصناف معائشهم » فذلك قوله : «وأتزلنا منالسماء 
ماء بقدر فأسکتاه في الا رض » 7 . فا ذا كان عند خروج بأجوج و مأجوح أرسل الل 
جبرئيل فرفع من الا رض الفرآن و العلم كله و الحجر من ركن البيت و مقام!براهيم 
و تابوت موسی بمافيه و هذه الا نهار الخمسة فيرفع کل" ذلك إلى السماء » فذلك قوله 
تعالى : « و !نا على ذهاب به لقادرون» فا ذا رفعت هذه الا شیاء من الا رض فقد أهلها 
خبوالداننا والا خر" ؟. 

(۱) الکافی ۰ ج + » س ۳۸٩‏ . 

(۲) الکافی ,ج + ۰ ص ۳۸۸ . 

(۳) در د سس ۳۸۹ . 

(4)الکافی ۰ جد ی ۰۳۹۱ 


(۵) المومنون ' ۰۱٩‏ 
(1) الدر المنثور ؛ ج ۵ »ص ۸ ۰ 


؟ ‏ شرح الفيج لابن ميثم : قال افر غأمير المؤمتين بل من حرب الجمل 
خطب الناس‌فحمد اله وأئنىعليه وصلی على النبی عطقم و استغفر للمؤمنين والمؤمئات 
و المسلمين و المسلمات » ثم قال : با أهل البصرة -! با أهل المؤتضكة ائتفکت باهلها 
ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة ! - وساق الخطبة کمامر في كتاب الفتن وسيأتي إلىقوله 
عليه السلام - سختر لکم الماء بغدوعلیکم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سباً لكثرة 
أموالكم . 
بيان : قوله ج : د الماء بغدو علیک و بروح » إشارة إلى المد والجزر . 
و قوله « صلاحاً لمعاشكم » إلى فائدتما » إن لوکان الماء دائماً على حد" النقصان ولم 
بصل إلى حد" المد لما سقي زروعهم و تخیلهم » ولوكان دائماً على حد الزيادة لغرقت 
أناضيهمبا نپارهم » وی قص الا نهار بعد زيادتها فائدة اخری » هي‌غسل الا قذارو إزا لة 
الخبائث عن شطوطها » وربما كان فیپما فوائد اخری كتأئيرهما في حركة السفن و 
نحو ذلك . 
- اعلام الورى : با سناده عن‌الكليني » عن عدة من أصحابه » عن أحمدبن 
ع بنخالد » عن أبيه » عن‌عبدالنه ابنالقاسم . عن حيان السراج » عن‌داود بن‌سلیمان 
الكسائي » ۲۲ عن أبي الطفيل قال : سأل في ول خلافة عمر يهودي من أولادهارون 
أميرامؤمنين تيده عن ول قطرة قطرت على وجه الا رض ۲۲ » وأو أل عين فاضتعلى 
وجه الاوض ۰ و اول شجراهتز على وجه الا دض ۰ قال ل با هاروني" 
ما أنتم فتقولون : أو ل قطرة قطرت علی‌وجه الا رض حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه 
و ليس كذلك و لکنه حيث طمشتحواء و ذلك قبل أن تلد ابنیها » وأما آتم‌فتقولون 
ول عين فاضت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس » ولس هوكذلك ولکنها 


(۱) فى المصدر 1 الكنانى . 
(؟) > 2 : أى قطرة هی ؟ 


١< «< )۳(‏ آی عينهى ' 


(۳) < د . أى شجرة هی ؟ 


۴۰ کتاب السماء و العالم ج /اه 


عبن الحياة التي و علیها موسی وفتاء و معهما النون المالح فسقط فيها فحيي » وهذا 
الماء لابصيبميتاً إلا حبي . وأما أت‌فتفولون : أو ل‌شجراهتز على وجه الا رضا لشجرة 
التي كانت منها سفينة نوح » و لیس كذلك ولکنها النخلة التي هبطت ‏ من الجنة 
و هي المجوة » ومنهاتفر ع کل" ماتری من أنواع النخل » فقال : صدقت و الله الذي 
لا اله إلا هوء إني لاجد هذا ني كنب أبي هارون تي كتابة (') يده و أملا عمي 
موی للق ۳۱ 

۵ _ اكمال الدين : عن أسه وغل بن الحسن » عن سعد بن عبدالله » وعد بن 
بحى العطار و أدبن إدر يس بجميعاً عن أحمد بن آي عبدالله البرقي و بعقوب بن بز بد 
و إبراهيم بن هاشم بميعاً عن الحسن بن علي بن فضال » عن أيمن ابن محرز » عن 
بنسماعة » عن|براهيم بن أبي بحبىالمدني » عن بيعبدالة ي مثله . إلا أتدقال: 
قالاليبودي : أخبر ني عن أ ول شجرة نبتت علىوجه الا رش » وعن أو ل عبن نبعتعلى 
وجه الا رض وعنأول حجر وضع علی‌وجه الا رض » فقا لأميرالمؤمنين كم : أماأو ل 
شجرة نبتت على وجه الا دض فان اليهوديزعمو نأ ها الزيتونة و كذبوا » و إنّما هي 
النخلةمن| لعجوة هبط بهاآدم ت22 معه من لجنّة فغر سهاو صلا لنخلةكلّة منبا . وأمًا 
ول عين نبعت على وجه الا رض فان" الیپود بزعمون آنها العين التي ببيت المقدس 
و تحت الحجر و كذبوا » هي عين الحياة الْنِي ما انتبی إليها أحد الا حبي ».و كان 
الخضر على مقد مة ذي القرنين فطلب عين الحياة فوجدها الخضر 85 و شرب منهاولم 
بجدها. زوا لقر نين . وما أول حجر وضع على وجه الا رش فان" الپود بزعمون آنه 
الحجر الذي ببيت القدس و کذبوا » نما هو الحجر الا سود هبط به آدم ي معه 
من الجدّة فوضعه فى الرکن » و الثاس بستلمونه وکان أشد” بياضاً من الثلج فاسود" من 
خطایا بني ادم . 

(۱) فى المصدر ؛ اهبطت . 

(۲) کتابته بيده (غ) 

(۳) اعلام الوری ۰ ۳۹۸ . 


ج ۵۷ باب إلماء وأ نواعه والبحار وغرائيها 1ع 


اقول : الخبران طویلان آوردتهما بأسانیدهما في باب نص" أمير المؤمنين 37م 
على الائني عفر 216 نى المجلّد التاسع . 

كتاب الاقالیم و البلدانوالانهار : للفرات فضائل كثيرة : 

ع روي أن أربعة من أنبار الجنة : سحون وجيحون و النيل والفرات . 

٠‏ و عن علي" ج قال : با أهل الكوفة نپرکم هذا ينصب إليه میزابان 
۳ 

۸ - وروي عن جعفر السادق 925 أنه شرب من ماء الفرات ثم استزاد وحداله 
تعالی » قال : ما أعظم برکته لوعلم الناس مافیه من البركة لضربوا على حافتیه القباب 
ماا نغمس فيه زوعاهة الابریء. 

و عن السداي أن" الفرات مد" في زمن عمرفالقی رمّانة عظيمة منهاکرمانالحب 
فأمر المسلمين أن یقسموها بينم » فکانوا بزعمون أنها من الجنة . 

4 - و قال: قال رسول اله يلاي : النيل بخرج من الجنة و لوالتستم فیه‌حین 
بخرج لوجدتم من ورفبا . ۱ ۱ 

و قال في وصف بعض البحار نقلا عن صاحب کتاب عجائب الا خبار : هذاا لبحر 
فيه طاثر مکرم لا بوبه » فا تهما إذا کبرا و عجزا عن القيام بأمر أنضسهما » یجتمع 
علیهما فرخان من فراخپما فیحملانهما على ظپورهما إلى مكان حصین » و ببنیان لهما 
عشاً و بتعاهدانهما الزاد و الماء إلى أن يموتا » فان مات الفرخان قبلپما یأتيالیپما 
فرخان آخران من فراخبما ويفعلان بم كما فعل الفرخان الاو لان » و هلم جر أ 
و هذا دأبهما . 

٠‏ قرب الاسناد : عن السندي بن عد » عن أبي البختري » عن جعفر » عن 
به 17 ل قال : « بخرج منهما لول و اللرجان » قال : من ماء السماء و من ماء 
البحر » فا ذا امطرت ففتحت ۲۲ الا صداف أفواهها ني البحر » فيقع فيها من هاء المطر 





(1) فى المصدر ٠‏ عن على عليه السلام . 
(۲) فى المصدر : فتحت ' 


اه اه اه واه اه اه او واه او اه او و و و اه و واه و و و و ا ااا و دا وا و ات و ات و و و اه ر اا و و و ها و و و 6 و و و و و و و وا و و او 6 لاا لاي ااا ا ااا او او ا يي 
اح جضان و و و و و واه 


فتخلق الاؤلوءة الصغيرةمن القطرةالصغيرة » والل لو الكبيرة من القطرة الكبيرة با 

۱ - کامل الزيادة : عنأبيه » عن الحسن بن متيل" "» عن عمران بن موسی 
عن الجاموراني » عن الحسن بن علي" بن أبي حمزة » عن أبيه » عن أبي بصيرءعن أبي 
عبداله چ قال : نهر انمؤمنان » ونپران‌کافران » نپران كافران نهر بلخ و دجلة » و 
المؤمنان نيل مصر و الفرات » فحنكوا أولاد كم بماء الفرات . 

بیان : قال الجزوي فى النپاية :فيه « نپران مؤمنان و نبران كافران » أما 
المؤمنان فالنيل والفرات » و آا الكافران فدجلة و نپر بلخ » جعلهما مؤمنين على لتشبيه 
لا ما بفیضان‌علی الا دض فيسقيانلحرث بلامؤنة » وجعل الا خرين كافرين لا تهما 
لایسقبان ولا ينتفع بهما إلا بمؤنة و كلفة » فهذان في الخير و النفع كالمؤمنين » وهذان 
في قلّة النفع كالكافرين (انتهی) . و أقول : ربما بومیء التفرينع بقولد « فحنسكوا »إلى 
أن" المراد أن" للاو لین مدخلا ني الا یمان وللا خرین ۳۱" ني الکفر و هو ني الفرات 
ظاهر كما عرفت »› و آما ف النيل فلعل شقاوة أهلهلسوء تربة مصركما ورد في الا خبار 
فلوجرى في غيرهلم يكن كذلك » ونر بلغ هو نهر جیحون . و قال البرجندي : ويخرج 
عموده من حدود «بدخشان» من موضع طوله أربع وتسعون درجه و عرضدسبعوثلاثون 
درجة ثم .يجتمع معه آنپار كثيرة و بذهب إلى جبة الغرب و الشمال إلى حدود بلح 
ثم بجاوزه إلى « ترمد » ثم يذهب إلى المغرب و الجنوب إلى ولابة « زم" ٠»‏ وطولة 

تسع و ثمانون درجة و عرضه سبع و ثلاثون » ثم بمر إلى اط مغرب و الشمال إلىموضع 

۸۰ ۰ قرب الاسناد‎ )١( 

(۲) بفتی المیم و تشدید التاء المثناة من فوق وسکون‌الیاءا لمتناة من تحت علی‌ماضبطه 
الملامة فی‌الخلاصة والا,ضاح » وحکی عن ابن داودضم المیم وفتح التاء المشددة . قال النجاشی 
الحسن بن متيل وجه من وجوه آصحاینا كثير الحديث » وصحح ألءلامة حدنثه » وتصحیح حديئه 
لايقصر عن و ثیقه . 

(۳) الاخيرين (خ) ٠‏ 


5 
(۴) بفتح الزاى و تشديد |اميم , بليدة على طريق جيخون بين ترهذ و آمل (مراصد 
الاطلاع ) . 


جح 6۷ باب الماء وأنواعه و البحار وغرائييا ۴۳ 


ات مي سس ams.‏ و و OSO‏ تح ب إن و يجن ا ات نح نس نت 605 000090206956 جنا و و 0 و و و و وا و ان و و و وا و و 6 وا و و و و و و 6 نان و کون 


طوله ثمان و ثمانون درجة و عرضه تسع وثلائون » ثمیمر إلى أن بنصب 7" ني بحيرة 


خوارزم . ونر دجلة مشهور و یخرج من بلاد الروم من شمال « میارقین»!" من تحت 
حصارزي القرنين » و يذهب من جبة الشمال و ال مغرب إلى جهة الجنوب و المشرق 
و يمر" بمدينة « آمد » و الموصل و سر من رأى و بغداد ثم إلى « واسط » ثم بنصب 
في بحر فارس . 

۲ - العیاشی : عن إبراهيم بن أبي العلا » عن غیرواحد » عن أحدهما إلا 
قال : لما قال الله د با أرض ابلعي ماءك و باسماء أقلعي » قال الا رض : تما | مرتأن 
أبلع مائيأنا فقط » ولم | وم رأن أبلع ماء السماء ‏ قال : فبلعت الا رض ماءها وبقی‌ماء 
الما فر مجر أ بجول الف 

- الكافى : عن عل بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم 
عن أبيه » جميعاً عن ابنأبي عمير » عن حفص بن البختري » عن أبي عبداله جم قال: 
إن" جبرئیل 026 كرى برجله خمسة آنهار ولسان الماء بتبعه : الفرات و دجلة ونيل 
مصرو مپران و نهر بلخ » فما سقت أوسقي منها فللا مام . و البحر المطيف بالدنیا ". 

بیان : قال البرحندي : نېر مپران هو نېر اش أولا في ناحمة «ملتان» 
ثم ميل إلى الجنوب و يمر بالمنصورة ثم یمر" حتى بنصب في بحر «د يبسل» من 
جانب المشرق » و هو نهر عظيم و ماؤه في غابة العذوبة و شبيه بنيل مصر و يكون فيه 
التمساح كالنيل » وقيل : إذا وصل إلى موضع طوله مأة و سبع درجات وعرضه ثلاث 
وعشرون درجة نقسم إلى شعبتين » ينصب إحداهما في بحر الهند و الا خری تمر 
و تنصب فيه بعد مسافة أيضاً . « فما سقت » أي بأنفسها « أوسقي منها » أي سقی‌الناس 
منها . وهذا الخبر رواه في الفقيه بسند صحيح عن أبى البختري 147 و زاد في آخره 

. فی اکى الشخ » بصب‎ )٩( 

(۲) کذا , و الظاهر أنه مصصف « میافارقین » اسم مديئة ببلاد الروم . 


)۳( الکافی ٠‏ م۱ مر ص ۰۹ . 


« وهو أفسبكون » ولعله من السدوق فصار سبباً للا شكال » لان" « أفسبكون » معرب 
« يسكون» وهو بحر الخزرء ويقال له : بحر جرجان و بحر طبرستانو بحرماز ندران»و 
طوله ثم نمأة ميل وعرضه ستّمائة ميل ؛ وینصب فيه أنهار كثيرة منها نهرآ تل" وهذا 
البحر غير محيط بالدنيا بل محاط بالا دش من جميع الجوانب ولا بتصل بالمحيط » و 
لعله تما تكلف ذلك لا نه لابحصل من المحبط شيء وهوغير مسلم. وقرأ بعض الا فاضل 
المطيف ‏ پم الميم و سكون الطاء و فتح الياء - اسم مفعول أو اسم مكان من الطواف 
ولا بخنی ضعفه فا ن اسم المفعول منه مطاف بالضم أو مطوف » واسم المكان كلا ول أو 
مطاف بالفتح » و ربما يقرأ« مطیف » بتشديد الياء المفتوحة » وهو أيضاً غير مستقيم 
لا نّه بالعنی المشهور واوي فالمفعول من باب التفعيل مطوّف » و أيضاً كان ينيغي أن 
بقال : المطيف به الدنيا » نعم قال في القاموس : طيّف تطییفا وطو'ف : أكثر الطواف 
(انتبى) لکن حمله على هذا أيضا بحتاج إلى تكلف شديد » وما في الكاني أظورو أصوب 
والمعنى : آن البحر المحيط بالدنياأيضاً للامام ج . 

٠١‏ نوادر الراوندى : با سناده عن أبي جعفر عن آبائه فلي قال : فال 
رسول أن قلق : شر الیپود مود بپسان» و شر النصاری نصاری نجران » وخبر ماء 
نبع على وحه الا دض ماء زمزم » و شر ماء نبع على وجه الا دض ماء برهوت » داد 
بحضرموت برد عليه هام الكفار وصداهم ۱ 

بيان : ني القاموس : بيسان قرية بالشام» وفرية بمرو»وموضع باليمامة . ولعل" 
الا و لها أظبر » و نجران موضع بالیمن . و فى النهاية : فيه « لاعدوی ولا هامة » 
اليامة الرأس > واسم طائرء وهو المراد في الحديث وذلك انهم کانوا بنش هون بها وهی 
من طير ألليل » و قيل : هي البومة » و قيل : إن" العرب كانت تزعم أن روح القتيل 
الذي لابدرك بثاره تصير هامة" فتقول : اسقوني ! اسقوني | فا ذا أدرك بثأره طارت . و 
قيل : کانوا بز#ون أن عظام المت و قيل روحه تصيرهامة فتطير ويسمّونه « الصدى» 
قنفاه الا سلام و نهاهم عنه . وي القاموس : الصدى الجسد من الا دمي" بعد هوته » و 

. آمل (غ)‎ )١( 


ج 6۷ باب أ ماء و نواعه والبحار و غرائمبا بدا نت 


طائر بخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية . 

١١‏ كتاب الغارات لا براهيم بن ع الثقفي" : رفعه عن الا صبغ بن نباته 
قال : سثل أمير المؤمنين ي عن أو ل شيء ضح على الا رض » قال : واد باليمن هو 
أوال واد فار منه اطاء : 

ع١‏ کتاب النوادر لعلي بن أسباط : عن عیسی بن عبدالله , عن أ به › عن 
جد ه قال : قال تسب : لوعدل نی الفرات ۳ ماعلی الا رض كله : 

بیان : بحتمل ان بکون آطراد بها الا راضي ال على شطّه و بالقرب منه . 

۷ - الدد المنثود : عن جایر بن عبد الله قال : سمعت رسول اله 222 
بقول:ماء زمزم طا شرب له » من شر به طرض شفاه اله » أولجوع أشبعه الله » أو لحاحة 
قضاها اه . 
من البول ماشغلني » فجعلت أعتصر حتی‌آذاني وخفت ان خرجت من السجد آن أطاً 
منه فذهب عني إلى الصباح ۲۱ . 

۸ - وهنه : عن ابن عباس « مرج البحرین » قال : أرسل البحرین « بینهما 
برزخ » قال : حاجز « لا يبغيان » قال : لابختلطان » وروي سا عنه قال : بحر أ لسماء 
و بحر الأرض بلتقیان كل عام . « بخرج منهما اللؤلؤ و الرجان » قال : إذا مطرت 
السماء فتحت الا صداف نی البحر أفواهها فما وقع فيا من قطر السماء فهو الولو ". 

۹ - وعن ابن حون قال : انا تزل القطرمن السماء تفتحت له الا صداف قان 
لۇلۇ| (٤(‏ ۱ 

۰ - وعن على بن أبي طالب قال : اطرحان عظام الولو . و عن ابن عباس 
9 

(۱) لاسقی () . 


۲( الدر المندور , ج ۳ * س ۲۱ ۲ : 
(۵-۳) الدر المنثور ‏ ج 5 س ۲ 6 ۱ . 
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و و وواه | خری‌غته: الرجان اللو او المقار ۲۱ : 

ا و أب و ار 

۳ - وعن عمير بن سعد قال : کنا مع علي على شط الفرات فمرات سفينة 
فقرأ هذه الا بة : « وله الجوار النشثات فيالبحر كلا علام 6۳۱ . 

۴ _ مجمع البيان : روى مقاتل عن عكرمة وعن! بنعباس عن النبي 2# 
قال : إن الله تعالى أنزل من الجنة خمسة أنهار : سيحون وهو نهر البند » و جیحون 
وهو نهر بلخ » و دجلة والفرات » وهما نرا العراق » و النيل وهو نهر مصرء أنز لهاالله 
تعالى من عبن واحدة و أجراها في الا رض و جعل فيها منافع للناس في أصناف معائشهم 
وذلك وو ولام ناهام شین قاس الا ردنبو | ناكل غات 
لقادرون ۳ ۱ 

۵ - الکافی : عن عد بن بحبی » عن عل بن أحمد » عن على بن عبدالله بن أمد 
عن علي بن النعمان » عن صالح بن حمزة » عن أبان بن مصعب » عن يونس بن ظبيان 
أو المعلى بن خنيس قال: قلت لا بي عبدالة ا : مالكم منهذه الا نهار ۲۳۱ ؟ فتبسم 
وقال : إن الله تعالى بعث جبرئيل و أمره أن بخرق با بهامه ثمانية أنبار في الا دض 
منها : سيحان » و جيحان وهو نبر بلخ » والخشوع وهو نحر الشاش » ومهران وهو نهر 
الپند » ول مصر » و دجلة , و الثرات » فما سقت او استقت فو لنا » وماکان لنا فيو 
لشيعتنا و ليس لعدو نا منه شيء الا ماغصب عليه » و إن ولينا لفي أوسع مما بين ذه 
إلى ذه - يعني بين السماء و الاارض - ثم" تلا هذه الا بة ۰ « قل هي للذین آمنوا في 
الحياة الدنیا » المغصوبين عليها « خالصة » ليم « يوم القيامة » بلا غصب . 

توضیح : لعل" التبسم لا جل « من » التبعيضيّة « بخرق » کینصر و بضرب أي 





(۱و۲) الدر المنگور ۽ ج 5 ص ۱۴۲ . 
(۳) الدر المنعور ج ٦‏ “ص ۱۴۳ . 
)٤(‏ مجمع البیان , ج ۷ ص ۱۰۲۱ . 


)( في المصدر : الارض . 
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بشق و بحفر » و منهم من حملا لكلام علی‌الاستعارة التمثيلية لبيان أن" حدوثالا نهار 
و نحوها مستندة إلى قدرةالله تعالی رد" على الفلاسفةا لذبن سندو نپا إلى الطبائع » وفي 
آکثرالنسح هنا « جیحان » بالا لف وف بعضها بالواو » وهو أصوب لما عرفت أن نهر بلخ 
بالواو , وعلی الا و ل ان كان التفسیر من بعض الرواة فیمکن أن کون اشتياعا منه»و 
لوکان من الا مام ج وصح الضبط كان الاشتباه من آللغویین . و « الشاش » بلد بما 
وراء النبركما في التاموس ونهره على ماذكره البرجندي بقدر لي الجیحون » ومنبعه 
من بلاد الترك من موضع عرضه ائنتان و أربعون درجة و طوله إحدى وسیعون درجة 
و يمر" إلى الغرب مائلا إلى الجنوب إلى خجند ثم" إلى فاراب ثم بنصب في بحيرة 
خواررم » و تسمیته بالخشوع غير مذکور فيما راینا من کتب اللغة وغیرها « فما سقت» 
أي سقته من الا شجار و الا راضي والزروع « أو استقت » أي منه » أي آخذت الا نهار 
مله وتو بلاطل قا لددها أو مه هنود ان أضلرا وفرعيا لاه ا كمي 
» استقت » راجع إلى دما » باعتبار تا نیت معناه › و التقدير : استقت منپا » و ضمير 
دمنپا » القد رللا نپار » قاراد بما سقت ماجرت علبپا من غبر عمل » وبما استقت ما 
شرب منها بعمل کالدولاب وشبهه » و نسبة الاستسقاء ۲" إليها على المجاز » کذا خظر 
بالبال وهو آظپر . و قيل : ضمير « استقت » راجم إلى الا نهار على الا سناد الجازي" 
لان" الاستقاء فعل لمن بخرح الماء منپا بالحفر و الدولاب . يقال : استقیت من البثر 
أي آخرجت الاء منها . و بالجملة بعتبر نی الاستقاء مالا یعتبر في السقي من الکسب 
والمبالغة في الاعتمال « إلا ماغصب عليه » على بناء العلوم والضمیر للعدو أي غصبناعلیه 
اا كار ] امول ای لاقو یشوه له قال نيمك یدای و 
الاستثناء منقطع إن كان اللام للاستحقاق » و إن كان للانتفاع الاس اء ای ود 
إشارة إلى او تت أصلپا ذي قلبت الياء هاء « المغصوبين عليها » الحاصل أن «خالصة » 
حال مقد رة من قبيل قولهم : جاءنى زيد صائداً صقره غدا . قال فى مجمع البيان : قال 
ابن عباس بعتي أن المؤمنين بشارکون الشرکین في الطیبات في الدنیا ثم بخاص اله 


. الاستقاء (ظ)‎ )١( 
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الطیبات في الا خرة لذبن آمنوا » ولس للمشركين فيها شيء )١(‏ (انتهى).. 
لم" اعلم أنه ي ذكر في الاو ل ثمانية و تما ذكر في التفصيل سبعة » فيحتمل 
أن يكون ترك واحداً منها لا نّه لم يكن ني مقام تفصیلالجمیع بل قال : منها سيحان 
- الخبر - وقيل : لما كان سيحان اسماً لنهرين : نهر بالشام » ونهر بالبصرة » أراد هنا 
کلیپما » من قبيل استعمال المشترك في معنییه » و هو بعيد » ولعله سقط واحد منها من 
الرواة » و كأ نّه كان « جبحان وجبحون » فظن بعض النستاخ والرواة زيادة أحدهما 
فأسقطه وحينئن رستقيم التفسير أيضأ . 
فائدة : قال : النيسابوري فى تفسير قوله تعالى « والفلك التي تجري في البحر 
بما بنفم الناس »: قدسلف أن الماء المحيط 7 بأكثر جوانب القدر المعمور من‌الا رض 
فذلك هو البحر المحيط » و قد دخل فى ذلك الماء من جانب الجنوب مصلا بالمحيط 
الشرقي” ومنقطعاً عن الغربی إلى وسط العمارة أربعة خليجات : الا ول إذا ابتدأ من 
المغرب الخليج البربري" لكونه ني حدود بربر من أرض الحبشة » طوله من الجنوب 
إلى الشمال مأة و ستون فرسخاً و عرضه خمسة و ثلائون فرسخاً » و على ضلعه الغر بي 
بلاد كفار الحبشة وبعض الزنج » و على الشرقي بلاد مسلمي الحبشة . و الثاني الخليج 
الا جر » طوله من الجنوب إلى الشمال آربعمائة و ستون فرسخاً وعرضه بقرب منتپاه 
ستتون فرسخاً » و بين طرفه وفسطاط مصر الذي على شرق النيل مسيرة ثلاثة ینام على 
الب » و على ضلعه الفريي بعض بلاد البربر و بعض‌بلاد الحبشة » و على ضلعه الشرقي" 
سواحل عليها فرضة مدينة الرسول مَل لقوافل مصر و الحبشة إلىالحجاز ثم سواحل 
اليمن ثم عدن على الذوابة الشرقية منه " الثالث : خليج فارس » طوله من الجنوب 
إلى الشمال أر بعمائة و ستتون فرسخاً » وعرضه قريب من مائة و ثمائين فرسخا » وعلى 
سواحل ضلعه الغربي بلاد عمان » ولبذا بنسبالبحر هناك إليبا » و بعلة ولابة العرب 
و أحيائهم من الحجاز و اليمن و الطائف و غيرها و بواديهم بين الضلع الغربي من‌هذا 
(۲) محيط (ظ) . 
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البحر والشرقي من الخليجالا جر » فلپذا سمیت العمارة الواقعة بينهما جزيرةالعرب 
وفيها مكّة ‏ زادها الله شرفاً ‏ و على سواحل ضلعه الشرقي بلاد فارس » ثم هرموز 
ثم مکران » ثم سواحل‌السند . الرابع‌الخلیج الا خضر مثلث الشكلآخذ من الجنوب 
لیا لشمال » ضلعه الشرفي" بلادفارس » ثم هرموز » ثم مکرانمتصل بالحيطالشرقي" 
و ضلعه الغريي خمسمائة فرسخ تقريباً و على سواحل‌هذا الضلع ولابات الصين » ولپذا 
سمى بحر الصين » و من زاویته الغربيّة إلى زاوية من بحر فارس بسمی بحر الهند 
لکون بعض ولايتهم على سواحله . و أيضاً فقد دخل إلى العمارة من جانب الغرب 
خلیج عظیم یمر من جانب الجنوب على كثير من بادا مغرب و بحازي أرض السودان 
و ينتبي إلى بلاد مصر والشام » ومن جانب الشمال‌علی لاد الروس والجللالقة وا لصقالبة 
إلى بلاد الروم [ و الشام ] » و يتشعّب منه شعبة من شمال أرض السقالبة إلى أرض 
مسلمي « بلغار » يسمى بحر « ورنك » طوله العلوم مائة فرسخ وعرضه ثلاث وثلائون 
و إذا جاوز تلك النواحي امتد نحو المشرق عماوراء جبال غير مسلوكة و أرض غير 
م 6 و مه زا فة ف ر ارون هی اسان | ماه 
با محيط » و ما غير المتتّصلة فأعظمها بحرطبرستان و جيلان و باب الا بواب و الخزر 
و أ بسيكون ‏ » لكون هذه الولايات على سواحله مستطيل الشكل آخذ من المشرق 
إلى ال مغرب بأكثر من مأتين و خمسين فرسخاً » و من الجنوب إلى الشمال بقرب من 
مأتين . و منعجائب البحار الحيوا نات ال مختلفة الاأعظام والا نواع و الا صناف » ومنها 
الجزاثرالواقعة فيها » فقدیقال في بحرالپند من الجزائر العامرة ألف وثلائمأة وسبعون 
منها جزيرة عظيمة فى أقصى البحر مقابل آرض الپند فى ناحية المشرق » و عند بلاد 
السن تسمی جزبرة 7 انديس أأدورها ثلائةآلاف ميل | جرال عظيمة و آنپار كثيرة 
ومنها بخرج الیاقوت الا جر » وحول‌هذه الجزيرة تسععشرة جزيرة عامرة فيها مدائن 
(۱) تنشمب (خ) » 


(۲) آبسکون ۱خ) . 
(۳) سر ندیپ (خ) ۰ 


و فرىكثيرة » و من جزائر هذا البحر جزيرة «كله» التي يجلب منها الرصاص القلعي” 

و جزيرة « سريرة » التي بجلب منها الكافور » وغرائب البحر كثيرة ولهذا قيل :حد ث 

عن البحر ولاحرج. وسئل بعض العقلاء : مارأريت من عجائبالبحر ؟ قال: سلامتی منه. 

تتمة : قالت الحكماء في سببانفجار العيون منالا رض : إن البخار|نااحتبس 

في داخل من الا رض طافيهامنثقب وفرج بمیل|لی‌جهة فيبرد بها فينقلب مياهاً مختلطة 

بأجزا. بخارية » فاذا كثر لوصول مدد متدافع إليه بحيث لاتسعه الأرض أوجب 

انشقاق الا رش و انفجرت منپا العیون » ما الجارية على الولاء فپي ما لدفع تالیها 
سابقها » أو لانجذابه إليه لضرورة عدمالخلاء بأن بكون البخار الذي انقلب ماء وفاض 
إلى وجه الا رض بنجذب الی‌مکانه ها بقوع مقامه كلا بکون خلاء فنقلب هو أيضاً ماء 
و بفيض وهکذا استتبم کل جزء منه جزء آخر . وأماالعیون الراكدة فبي حادثة من 
اح لم تبلغ من کثرة مواد ها و قو تباان محصل منیامعاو نة شدیدة ؛ آویدفع اللاحق 
السابق . و آما مياه القنى ۲۳۱ و الا بار فبي متولدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن يشق" 
الا رض » فاذا ”زيل ثقل الا رض عنوجهباصادفت منفذاًتندفع إليه بأدنى حركةءفا نلم 
بجعل هناك مسيل فيو البئر » و إن جعل فبو القناة » ونسبة القنى إلى الا بار كنسبة 
اون یاه إلى الا کف وسک أن نکن هذه انامه لد كبا قالة او 
البركات البغدادي ‏ من أجزاء مائية متولدة من أجزاء متفر قة فى ثقب أعماقالا رض 
و منافذها إذا اجتمعت » بل هذا أولى لكون مياه العيون و الآ بار و القنوات تزید 
بزيادة الثلوج والا مطار . قال الشیخ ني النجاة : الا بخرة إذا انبعشت عيو نا أمد'ت 
البحار بصب الا نهار إليها » ثم" ارتفع من البحار و البطائح و الا نهار وبطون الجبال 
خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل مابتحلل هنما على الدور داثماً . 


(۱) القنى و القناء ‏ بكسي القاف فیهما - ٠‏ جمع القناة » و هی‌ما يحفر من الارض 
لیجری فيها الما . 


۳۱ 


#باب» 
* ( الادض و کیفیتها وما أعد الله للناس فی) و جوامع احوال ) نه 
2 ( العناهر وما تحت الار ین ) ٭ 

الأ بات : 

البقرة : باآنها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم و الّذين من قبلکم ملک 
تقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فاخرج 
به من الثمرات رزقا الک فلا تجعلوا لله أنداداً و انتم ل 

الرعد : وهو الذي مد" الأرض و جعل فيها رواسي و أنهارا ومن کل الثمرات 
جعل فیهازوجن ائنين بغشي الليل النهار إن" في ذلك لا بات لقوم يتفكرون وفيالا رض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب و زرع و تخل صنوان و غير صنوان سقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض نی الا کل إن ني ذلك لا بات لقوم بعقلون . 

ابراهيم : اله الذي خلق السماوات و الارض و أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم و سختر الفلك لتجري في البحر يأمره و سختر لكم الا نهار 
وسختر لكم الشمس والقمر دائبين وسختر لكم الليل والنهاروآ تيكم منكل ماسألتموه 
وإن تعد وأ نعمة الل لاتحصوها إن الانسان لظلومكفار 1" 

الحجر : و الا رش مددناها و ألقینافپا رواسي وأنبتنافیپا من‌کل شيءموزون 
وجعلنا لک فیپا معایش ومن لستم له برازقين ۳ . 

النحل : هو الذي أنزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجرفیه تسیمون 


(۱) البقرءة ۰ ۲۱ - ۲۲ ۰ 
(۲) الرعد ۳۰ - 4 ۰ 
(۳) ابراهیم ٣٤ - ۳۲ ١‏ . 


, ۲۰ ۱٩ ۰ الحچ‎ (P۴) 


بنيت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الا عناب و من کل الثمرات إن في ذلك 
لا بات لقوم بتفگرون و سختر لكم الليل والنهار و الشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ٍن في ذلك لا بات لقوم یعقلون وما ذرأ لک في الا رض مختلفاً ألوانه إن في 
الل لوت ون وهو الذي ی الع اكا هه لحما عار وی را 
منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون وألقى 
ف الارض رواسي أن تمد بكم و أنهاراً و سلا ملک تبتدون و علامات و بالنجم هم 
متدون - إلىقوله تعالى ‏ و إن تعد وا نعمة الل لاتحصوها إن الله لغفور رحيم , 
الكهف : نا جعلنا ماعلى الا رض زينة لهالنبلوهم أيهم أحسن عملا "). 
ظه : له ما في السماوات وما في الا رض وها پینپما وما تحت الثرى ٩۳‏ . وقال 
تعالى : اأذي جعل لكم الا رض مبداً وسلك لكم فيها سبلا و أتزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات‌شتی كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآ بات لاو ليا لنهى 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ااخری ( . 
الانمیاء : وجعلنا نی الا دض‌رواسي أن تمیدبپم و جعلنا فیپا فجاجاً سيلا لملهم 
تبون 
الشعراء : أولم برداإلى الا دض کم أنبتنا فيها من کل" زوج كريم إن" في ذلك 
لابة وها كان أكثر هم مؤمنين 0 
و قال تعالى . أتركون فمما هپناآمنین فی جنات و عبون و زروع ونخل طلعها 
عضيم و تنحتون من الجبال بيوتاً فارهين 7" . 


۰۱۸ ۱۰ ۰ النحل‎ )١( 

(۲) الکهف ۰ ۷ . 

. ٩ : طه‎ )۳( 

(غ) طه ۰ ۵۳ - ۵9 . 

(۵) الانبياء : ۳۱ . 

(3) الشمراء ۷ - ۸ . 
(۷) الشمراء ۰ ع ۱۵۹-۱ . 


النمل : أم من خاو السموات و الا رض و أنزل لكم من السماء ماء اونا به 
حدائق ذات ببجةماكان لک أنتنبتوا شجرها ءإله معالله بلحم قوم بعدلون أم من‌جعل 
الا رض قراراً و جعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزاء! له 
مع الله بل أكثرهم لايعلمون 7 . 

لقمان : خلق السموات بغير عمدترونها و ألقى في الا رض رواسي أن تمیدبکم 
وبث" فپا من كل دابة و أتزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من کل زوج کریم هذا 
خلق 0 فأروني مانا خلق لذو من دو نه بل الظا مون في ضلال ممن ا" 

فاطر: ألم فان الله أنزل من السماماء فأخرجنا به تناها آلوانپا ومن 
الجبال جدد بیض و جر مختلف ألوانها و غرابيب سود ومن الناس و الدواب والا نعام 
مختلف ألوانه كذلك انما .خشى الله من عباده العلماء إن الله عريز غنور ۳۱ . 

يس : و آبة لهم الأأرض الميتة أحييناها و أخرج:! منپا حا فمنه يأكلون 
وجعلنا فيها جنات من نخيل و أعئاب و فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وها 
عملته يديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الا زواج كلها ما تنبت الا رض و من 
أنفسهم و مسا لا بطمون , 

المؤمن : اله الذي جمل لكم الا رض قراراً و السماء بناه 7 . 

السجدة : و من آباته نك ترى الا رض خاشعة فا ذا أنز لناعليها الماء اهتر ت 
و ربت ان" الذي أحياها لحبي الوتی إِنّه على کل شيء قدير ۲۷ . 

حمعسق : و منآیاته خلق السموات و الا دض ومابث فيهما من دابّة وهوعلى 


. ۱-۷۰ : لمثلا)١(‎ 

(۲) لقمان  ٠١‏ - ۱۱ . 
(۳) فاطر ۰ ۲۷ ب ۲۸ . 
(؟) س ۳۳ - ۳۱ .۰ 
(۵) المومن ۰ ۶ . 
(۰) فصلت : ۳٩‏ ۰ 


الزخرف : الذي جعل لكمالا رضههداً وجعل لكم فيها دبلا لعلكمتبتدون'!'. 

الجاثية : و سخر لکم ما في السموات و ما ني الا دش جیعاً منه إن" في ذلك 
لا بات لقوم بتفگُرون ۲۱ . 

ق : و الا دض مددناها و آلقینا فيها رواسي و أنبتنا فيها من کل زوج بپیج 
تبصرة و ذكرى لكل" عبد منیب 27 . 

الذاريات : والا رض فرشناها فنعم الماهدون وم نكل" شيء خلقنا زوجين لعلكم 
كن كروت 0 

الرحمن : و الا ارش و ضعا للا نام فيا فاكبة و النخل زات الا كمام والحى" 
ولوا اراي ا ا 

الحديد : اعلموا أن اله بحبي الا رض بعد موتها قد بنا لكالا بات لعلكم 
تعقلون 99 , ۱ 
الطلاق : اله الذي خلق سبعسموات و من الا رض مثلین يتن زل الام بينين” 
لتعلموا أن" ال على کل شيء قدير و أن الله قدأحاط بکل شىء علما () . 

الملك : هو الذي جعل لک الا رض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا من‌رزقه 
و إليه النشور ۷ . 


. ۲٩۰ الشوری‎ )۱( 

(۲)الز خرف : ۰ ۱ . 

(۳) الجائية : ۱۳ . 

(۴) ق ۰ ۸-۷ .۰ 

(6) الذاریات ۰ ۸ - ٩‏ . 
(۶) الرحمن + ۱۰ - ۱۳ ۰ 
(۷) الحدید , ۱۷ . 

(۸) الطلاق ۰ ۱۲ ۰ 

. ۱۵ : الملك‎ )٩( 


نوو : واه جعل لكم الا رض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجا 2١‏ . 

المرسلات : ألم نجعل الا رض کفاتا أحياء وأمواتاً وجعلنا فيها رواسي‌شامخات 
و أسقينا كم ما فراتاً ويل يومئذ للمكذين " ع 

التبا : ألم نجعل الا رض مهاداً و الجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً وجعلنا نومكم 
سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلناالنپار معاشاً و بنينا فوقكم سبعاً شداداً و جعلنا سراجاً 
اعا وأنزلنا من المعصرات اع E‏ لنخر ج بدحماً و ناتا وجنات] لفافا 0 

الطادق : والا رش ذات السدء ‏ . 

الغاشية :أفلا بنظرون إلى الا بل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت و إلى الا رش كيف سطحت ۲" . 

الشمس : والا رض وما طحا كك 

تفسير : : الذي خلشکم » قبل : انه تعالى عد د فيهذأ امقام علیهم خمسةدلا ئل 
اثنين من الا نفس » و هما خلقهم و خلق ا"صولهم » وثلائة من الا فاق : بجعل الا رض 
فزاشاً :و السماء بناء » و الا هور الحاصلة من مجموعپما ؛ وهی| نزال اللاء هن لسماء 
وإخراج الثمرات بسببه . وسببهذا الترتیب ظاهر ء لان أقرب الا شياء إلى الا نسان 
نفسه » ثم مأمنه و منشأه وأصله » ثم" الاأرض التي هي مكانه و مستقرءه بقعدون عليها 
و ينامون و یتقلبون كما بتقلب أحدهم على فراشه » ثم السماء التي كالقبة المضروبة 
و الخيمة المبنيّة على هذا القرار » ثم" مابحصل من شبه الازدواج بين المقلة و المظلة 

من إنزال الماء عليها و الا خراج به من بطنها أشباه النسل من الحيوان ألوان الغذاء 


۰ ۲۰ - ۱٩ : نوخ‎ )١( 

(۲ المرملات : ۲۵ - ۲۸ . 
(۴) التبا .د ۱۱ . 

(6) الطارف ۱ ۱۲ . 

(۵) الفاشية ۰ ۱۷ -۰ ۲۰ . 
(1) التمس ۱۰ . 
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و أنواع الثمار رزقاً لبني آدم . و أيضاً خلقالمكلفين أحياء قادرين أصل لجميع النعم 
و أمّا خلق الأرض و السماء فذاك | تماینتفع به‌بشرط حصول الخلق و الحياة و القدرة 
و الشهرة » وذكر الا صول مقد"م على ذکرالفرو ع . وأيضاً کل‌ماکان ني السماءوالا رض 
من الدلائل على وجود الصانع فهو حاصل في الا سان بزيادة الحياة و القدرة والشپوة 
و العقل » ولا كانت وجوه الدلالة فيه تم كان تقدیمه في الذکر أهم . 

و الفراش :اسم لما يفرش کالبساط مایبسط » و لیس من ضرورات الافتراش أن 
بکون‌سطحاً مستوباً کالفراش‌علی‌ماظن » فسواءکانت کذلك وعلی‌شکل الکرة فالافتراش 
غير مستنیکر ولا مدفوع لعظم جرهها و تباعد آطرافها » ولکنه لایتم الافتراش علیها 
مالم تكن ساكنة في حبزها الطبيعي و هو وسط الا فلاك » لان" الا ثقال بالطبع تمیل 
إلى تحت كما آن" الخفاف بالطبع تمیل إلى فوق » و الفوق من بيع الجوانب مايلي 
السماء » والتحت مايلي الرکز » فکما | نه ستبعد حر ك الا رض نی مابلینا ال جبة 
السماءفکذلاك یستبعد هبوطها نی مقابلة ذلك لان ذلك اليوط وها إل السا 
فا ذن لاحاجة في سکون الا رض وقرارها في حیتزها إلى علاقة من‌فوقپا ولا إلى دعامة 
من تحتها » بل يكفي في ذلك ما أعطاها خالقها » و ركز فيها من الیل الطبيعي إلى 
الوسط الحقيقي بقدرته واختباره :إن الله بمسك السماوات والا رض أن تزولاولئنزالنا 
إن أمسكهما من أحد من بعده » . 

و ما من الله على عباده في خلق الا رض أن لم تجعل نی غاية السلابة كالحجر 
ولا نی غايةٍ اللين و الانغمار كلماء » ليسبل النوم و المشى عليها »و أمكنت الزراعة 
واتخاق الا كة منها » ویتاتی حفرالا بار و إجراء الا نهار . و منها أن لم تخلق ني 
نهابة اللطافة و الشفيف لتستقر" الا نوار عليها و تسخن منبا فيمكن جوازها )١(‏ , 
و هنها آن‌جعلت بارزة بعضهامنالماء مع أن" طبعها الغوص فيهلتصلح لتعیش الحيوانات 
البر بة عليها » وسبب | تكشافما برزءنها ‏ وهو قريب من ربعها ‏ أن لم تخلقصحيحة 

الاستدارة » بل خلقت هي والاء بمنزلة كرة واحدة » بدل على ذلك في ما بين لخافقين 


(۱) جوارها (غ) 


تقد م طلوع الكواكب و غروبها للمشرقيئين على طلوعها و غروبها للمغربيين » وفي 
مابين الشمال و الجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر و انحطاط الخفي للواغلين في 
الشمال » و بالعکس للواغلين في الجنوب » و تركب الاختاهفين لمن سير على سمت بين 
السمتن : إلى غير ذلك من الا عراض الخاصّة بالاستدارة بستوي نی ذلك راکب البر و 
تداهش لاد موعن ی ال اس 
الخشونة القادحة نی ملاسة الكرة لانى استدارتها . 

و منیا الا شاء التو لدة ف امن العادن و النبات و الحبوان و الا ثار العلوبة 
والسفليّة » ولا يعلم تفاصیلها الا موجدها » و منها اختلاف بقاعها في الرخاوة وا لصلابة 
والدمائة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات والا غراض « ون‌الا رض قطع متجاورات » 
ومنها اختلاف ألوانها « و من الجبال جدد بیش وخر مختلف ألوانها وغرابیب سود » . 
و منپا انصداعها بالنبات « والا دض ذات الصدع » . ومنهاجذ بها للماء المنزل من السماء 
د وأنزلنا من السماء ماء" بقدر فأسکتاه فى الاأرض » . ومنها العيون وال نهار العظام 
التي فپا د والارض مدد ناها » وعدا ان لپا طبع الكرم والسماحة» تأخذ و احدة 
رو سا کل که انت سیع مبنابل نی کل سثبلة مائة حبة » ومنیا عار 
ومو تپا د وآية لهم الا رض الميتة أحييناها » و منپا الدواب المختلفة «وبث فيا من 
کل دابة » و منیا الثباتات التنو عة « و أنبتنا فيبا من کل" زوج بپیج > فاختلاف 
آلوانبا دلالة » واختلاف طعومپا دلالة » و اختلاف روائحهادلالة » فمنها قوت البش 
و منپا قوت البهائم « کلوا وارعوا أنفامكم » ومنپا الطعام » ومنهاالا دام » ومنها الدواء 
ومنبا الفواكه » ومنراكسوة البشر نبائيّة كالقطن و الكنان » رحيوانية كالشعروا لصوف 
و r‏ هی و و عطبا للزيئة و بعضها للا بنيه . فانظر 

لى الحجر الذي تستخر ج منه النار مع کثر ته » وانظر إلى الياقوت الا جر مع عز" ته 
مه بذلك الحقير » وقلة النفع بهذا الخطير » و منها ماأؤدع اله تعالى 

فيها من‌العادن الشريفة کالذهب و الفضة . 
نم" تأمّل أن" البشر استنبطوا الحرف الدقيقة » والصنائع الجليلة » واستخرجوا 
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السمك من قعر البحر » واستنزلوا الطير من أوج الپواء > وعجزوا عن اتخان الذهب 
والفضة ‏ و السبب فيه آن معظم فائدتهما ترجع إلى الثمنيّة » وهذه الفائدة لاتحصل 
الاعند العز عو القدرة علی اتشازهما مطل هذه السك فلذلك ضرب اللة دو نیما 
باباً مسدوداً » ومن هپنا اشتهر في الا لسنة : من طلب المال بالکیمیاء أفلس . 

و منپا مایوجد على الجبال و الا راضي من الا شجار الصالحة للبناء والسقف 
والحطب » وما اشتد إليه الحاجة في الخبز و الطبخ » ولعل ماترکناه من الفوائدا کثر 
مما عددناه » فا ذا تأمَل العاقل فيهذه الغرائب والعجائب اعترف بمدبتر حکیم ومقدار 
عليم إن كان من ,سمع و سصر و بعسر . 

واما منافع السماء : فان الله تعالى زينها بمصابيح « ولقد زبنا السماءا لدنيا 
بمصابيح » و بالقمر د وجعل القمر فیپن :ورا » وبالشمس « و جعل الشمس سراجاً » 
و بالعرش « رب العرش العظيم » و بالكرسي « وسع كرسيّه السماوات و الاارض» 
وباللوح « في لوح محفوظ » وبالقلم دنو القلم وما سطرون » . وسماها كنا ع تا 
ويم عبان > وسبعاً شداداً » و ذك رأن خلقها مشتمل على حكم بليغة » وغایات صحيحة 
« ربنا ماخلقت هذا باطلا » « وما خلقنا السماء و الا رض وما بينهما باطلاً ذلك قله" 
لذبن کفروا » وجعلها مصعد الا عمال و هبيط الا نوار ‏ وقلة الشعاء » ومحل" الضاء 
و الصفاء » وجعل لونها أنقع الا لوان وهو الستنیر »و شكلبا أفضل الا شكال وهوالمستدير 
ونجومها. زجوماً للشياطين » وعلامات ببتدى باي ظلمات البر والبحر » وفيض للشمس 
طلوف شل معه التقلب لقضاء الا وطار ني الإ طراف »وغروباً بصلح معه الهدء و القرار 
في الا كناف » لتحصیل الراحة وانبعاث القو 2 الهاضمة و تنفيذ الغذاء إلى الاعضاء . و 
اه لولا الطلوع لا نجمدت المياه » وغلبت البرودة والكثافة » وأفضت إلى جودا لحرارة 
الغريزية وانکسار سورتپا » و لولا الغروب لحمیت الا رض حتی بحترق کل" من علیها 
من حيوان و نبات » في بمنزلة السراج يوضع لا هل بيت بمقدار حاجتهم » ثم یرفع 
ع لتر وا و مر مكو ا :قار رر وا مع تضاد هما متظاهرین على مافه 
صالاح قطان الا رض . 


وأمّا ارتفاع الشمس و انحطاطها فقد جعلهالله تعالىسبباً لا قامة الفصول الا ر بعة 
ففي الشتاء تغور الحرارة فى الشجر و النبات فیتولد منه مواد الثمار » و بستکثف 
الپواء فکثر السحاب و الطر . و تقوی آبدان الحبوانات بسبب احتقان الحرارة 
الغريزيّة نی البواطن » و في الربيع تتح رك الطبائع » و تظبر الواد المتولدة في الشتاء 
و ینور الشجر »و يبيج الحيوان للسفاد . و في الصيف يحتدم الپواء فتنضج الثمار » و 
ل نشول الا دان تفص ها وى ويم انوا راغ ,رون ارت 
بظر البرد والیبی فتدرك الثمار » وتستعد الا" بدان قليلاً قليلاً للشتاء. ٠‏ 

و آما القمر فهو تلو الشمس وخليفتها » وبه بعلم عدد السنین والحساب » وتضبط 
المواقيت الشرعية » ومنه بحصل النماء و الرواء » وقد جعل الله في طلوعه مصلحة و نی 
ته مصلحة . بحکی أن اا نام عن جله لبلا ففقده » اباط القمر وجده 
فنظر إلى القمر و قال : إن" الله صوترك و نوارك »وعلى البروج دو رك » فا ذا شاء نوترك 
و إذا شاءكو "رك » فلا أعلم مزيداً أسأله لك فان آهدیت لي سروراً فقد آهدی الله 
إليك نورا . ثم أنشأ في ذلك أبياتاً . 

و قال الجاحظ : إذا تأملت في هذا العالم وجدته‌کالبیت العد فيه كل ما يحتاج 
إليه » فالسماء مرفوعة كالسقف » والا رض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودةكامصا ببح 
والا نسان كمالك الت التصر ف فبه, وضروب النباث مبيأة لمنافعه» وصنوفا لحيوان 
متصر فة فى مصالحه » فبذه جملة واضحة دالّة على أن العالم مخلوق بتديي ركامل؛ وتقدير 
امن ررد ةي لل رقدرة زو عقا 

ثم إت اختلفوا في أن" السماء أفضل أم الأرض » قال بعضهم : السماء أفضل 
لا تها معبد الملاّكة » وما فيا بقعة عصي الله فيها , و للا أتى آدم با معصية | "هبط من 
الجنّة و قال ال : لایسکن فى جواري من عصاني ! وقال تعالى « و جعلنا السماء سقفاً 
محفوظاً » و قال « تبارك الذي جعل فى السماء بروجا » و ورد نی الا کثر ذکر السماء 
مقدتماً على ذكر الاارض . و السماوات مؤثرة و الا رضیات متأثرة » و الوثر أشرف 


مه كتاب السماء والعالم ج 6۷ 


وفال آخرون : بلالا رض أفضل » لا ته تعالی وصف بقاعاً من الا دض بالبركة 
د إن أوأل بيت وضع للناس لذي ببكة مبارکا » دنفي البقعه المباركة » « إلى المسجد 
الا قصی الذي بارکنا حوله » « مشارق الا رض ومغار بها الي بار کناحولپا » يعني أرض 
الشام » و وصف جملة الا رض بالبركة « وبارك فيا وقد ر فیپا أقواتها نی أربعة آبام» . 

فان قیل :ی" برکه ني الاوزالملکة ۶ قلت : شا مساکن الوحوش ومراعها 
و مساكن الناس اذا احتاجوا إا و مساکن كلق لابعلمهم الا ال تعالی . فلهذه 
البركات قال « و ني الا رض آبات للموقنين » تشريفاً لبم » لا تم هم المنتفعون بها كما 
قال هدى للمتقين » وخلق الا نبياء نبا «منهاخلقناكم » و أودعهم فیبا « وفيهانعيدكم» 
وأكرم نبينّه المسطفى فجعل الا رض كلها له مسجداً وطهوراً . 

و معنى إخراج الثمرات بالاء- وإنما خرحت بقدرته ومشيته ‏ أنه جعل 
الاء سبباً في خروجها و مادة لها كالنطفة في خلق الولد » وهو قادر على إنشاء الا شياء 
بلا أسباب ومواد »كما انشا نفو سالا سباب والمواد".ولكن” له فى هذا التدريج والتسبيب 
حكماً تبصر بها من ستبصر » و يتفطن لها من يعتبر . 

وه هن »في « هن الثمرات > للتبعیش » كما أنه قصد نکر « ماء » و « رزقا» 
معنی المعضية » فک نه قل و أنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعضالثمرات 
ليكون بعض رزقكم . و ,يجوز أن یکون للبيان » كقولك : أنفقت من الدراهم ألفاً 
والند : المثل المناوي. « وأنتم تعلمون » حال منضمير « فلاتجعلوا » ومفعول «تعلمون» 
مطروح » أي حالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي » فلو تأمْلتم.أدنىتأمل 
اضطر' عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات » منفرد بوجود الذات » متعال” عن مشابهة 
المخلوقات . أومنوي » وهو : پا لاتمائله ولاتقدر على مثل ما يفعله . 

« وهو الذي مد" الأرض » قال الرازي” : أي جعل الأرض )١(‏ بذلك المقدار 
العین الحاصل لاأزيد ولا أنقص » والدليل عليه هو أن" کون الا رض آزید مقداراً ما 
هو الان أو أنقص منه أمر جائز » فاختصاصه بذلك المقداز المعين لابد و أن بكون 


تسس 


(۱) فى المصدر ٠‏ مختصة بذلك ... 


تفت باب الا رض و کیفیتها داع 


بتخصيص مخصص ‏ و بتقدیر مقدار . وقال أبوبكر الا صم : المد البسط إلى ما بدرله 
منتپاه » أي جعل حجمپا عظيماً و إلا لما كمل الانتفاع بها . و قال قوم : كانت الا دض 
مدو رة فمد ها ودحاها من مگة من تحت البیت فذهبتكذا وکذا . وهذا نما يتم إذا 
كانت لار لآكرة » وهو خلافماشت بالدلىل 0 الا رش لا بای کو نا 
كرة :ولان" الكرة إذا كانت في غابة الكبر كان كل قطعة هنها تشاهد کالسطح 00 
« وجعل فيها رواسي » أي جبالاً ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلة عن أمكنتها. 
و الاستدلال بها على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الاول أن طبيعة الا دض 
طبيعة واحدة » فحصول الجبل ني بعض جوانبها دون البعض لابد و أن يكون بتخليق 
القادر الحكيم . قال ٩۳۱‏ الفلاسفة : هذه الجبال إ نما تولّدت لان البحاركانت في هذا 
الجانب من العالم فكان ِتولّد من البحر طين لزج . ثم" بقوی تأثير الشمس فيبافيتقلب 
حجراً كما نشاهد نی‌کوز الفقاع .ثم إن الماء كان بغور و بقل فیتحجر البقية »فلبذا 
السبب تولّدت هذه الجبال . قالوا : و إِنّما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من 
العالم لاان أوج الشمس و حضيضها متحر کان » فني‌الدهر الا قدم كان حضيض الشمس 
في جانب الشمال » و الشمس متی‌کانت فيحضيضها كانت أقرب إلى الا رض فكان التسخين 
أقوى » وشدة السخونة توجب انجذاب الرطوبات ؛ فحينكان الحضيض في جا نبا لشمال 
كانت البحار في جانب الشمال » و الآن نا انتقل الا وج إلى جانب الشمال والحضيض 
إلى جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب الجنوب » فبقيت هذه الجبال في الشمال 
هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهوضعیف من وجوه : 
الاول : أن" حصول الطین في البحر آمر عام » فلمحصل الجبل ني بعض | لجوا ئب 

دون بعض ۲۲ ؟. 

الثانى : هو أنا نشاهد في بعض | لجبال كان" تلك الا حجار موضوعه ساف (*) 

(۱) مفاتيم الغیب :ج ۱۹ ۰ ص ۲ (ملخما) . 

(۲) فى اامصدر : قالت ٠‏ 


(۳) فى المصدر ٠‏ البعض . 
(۳۴) العاف والسافة ‏ بالفاء , الصف من الطين واللبن . 


فسافاً , كان البناء بناه من لبنات‌کثرة موضوع بعضها على بعض » و یبعد حصول مثل 
هذا ان کب هن | اسب الذي :ن گروه: 

الثالث : أن أوج الشمس الأ ن قريب من أو ل السرطان » فعلى هذا من‌الوقت 
الذي انتقل أوج الشمس إلىالجانب الشمالي مضى قریبا من تسعةآلاف سنة » و بهذا 
التقدير إن الجبالكانت فىهذه المد ة الطويلةفى التفتّت » فوجب أن لا یبقی‌من‌الا حجار 
فون لكو انين لاس :فا أن" انی لد کوش 

والوجه الثانى من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال 
مابحصل فيها من معادن الفلز آت السبعة » ومواضم الجواهر النفيسة » وقديحصل منها 
معادن الزاحات والا ملاح » وقدتحصل‌معادن النفط و القير والکبربت > فکون‌الا رض 
واحدة في الطبيعة وکون الجبل واحداً فى الطبيعة ۲۲ وکون تأثير الشمس واحداً في 
الكل بدل دلالة ظاهرة علی‌آن الكل بتقدیر قادر قاهر متعال عن مشاببة المکنات 
و الحدیات . 

والوجه الثالث أن بسبپا تولد الا نار على وجه‌الا رض » وذلكلا نا لحجر 
جسم صلب » فا زاتصاعدت الا بخرة من قعر الا دض و وصلت إلى الجبل احتبستهناك 
ولابزال سکامل الا مر ۳" فبحصل تحت الجبال میاه كثيرة » ثم إفها لكثرتها وقو نها 
تنقب ۱" و تخرج و تسیل على وجه الا رض » فمنفعة الجبال في تود الا نبار هو من 
هذا الوجه » ولپذا السب نی أكثر الا مر اينما ذكر الله تعالى الجبال قرن‌بهان کرالا نهار 
ل هده الا ول قر لالبو سملن فیپا رواسي شامخات و أسقيناكمماء فراتا » . 

ثم استدل سبحانه بعجائب خلقة النبات بقوله « ومن كل الثمرات ‏ الخ - 
فا ن الحبَة إذا وقعت ۳ في الا رض و أثّرت فيها نداوة الا رض ربت و كبرت » وسيب 





(۱) فى المصدر ٠‏ الطبع . 
(۲) فى المصدر ؛ فلا تزال تتکامل فیحصل... 
(۳) فيه , تثقب . 


(۴) فيه , وضعت , 


-۳- باب الا دض و کیفیتها‎ ic 


ذلك بنشق أعلاها وأسفلها » فيخرج من الشق الا علی الشجرة الصاعدة » ومن الشق" 
الا سفل العروق الغائصة في أسفل الا رش . وهذا من العجائب") ان طبيعة تلكالحبّة 
واحدة و تأثير الطبائع والا فلا و الكواكب فیها واحد » ثم إنّه خرج من الجانب 
الا علی من تلك الحبة جرم صاعد إلى الپواء » و من الجانب الا سفل منه جرم غائص 
في الا دض » و من‌الحال أن بتولد من الطبيعة الواحدة طبیعتان متضاد تان » فعلمناآن" 
ذلك كان ببب تدبير المدبر الحكيم و القد ر القديم لابسبب الطبع و الخاصية . 

ثم" إن" الشجرة النابتة فيتلك الحبة بعضها بکون‌خشبة » و بعضها نوراً » وبعضها 
ثمرة . ثم" إن" تلك الثمرة أيضاً تحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع » فالجوزله أربعة 
أنواع من القشور : القشر الا على » وتحته القشرة الخشبيئة » و تحته القشرة المحيطة 
باللب » وتحت تلك القشرة قشرة | خری نى غابة الرقة تمتاز عما فوقها حال کون 
الجوز و اللوزرطباً . و أيضاً فقد تحصل نى الثمرة الواحدة الطبائع اللختلفة » فالا ترج 
قشره حار باس » و لحمه‌حار رطب » وجاضه باردياس » و پذره حار باس ؛ وكذلك 
العنب قشره و عجمه باردان باسان ؛ و لحمه وماژه 2 ر ظ فو لد هذه| لطبائع 
المختلفة من الحبّة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع و تأثيرات الا نجم و الا فلاك 
لابد وأن یکون لا جل الحكيم القدبم " . 

و المراد بزوجين اثنين صنفين اثنين » و الاختلاف ]ما من حيث الطعم كالحلوو 
الحامض م آو الطبيعة کالحار و البارد » أو اللون كلا قن و الا سود . وفائدة قوله 
د اثنين » بان أن کل" نوع حصل من فردین کالا نسان من آدم و حواء » وهكذا . 

« إن فى ذلك لا بات لقوم بتفگرون > إنما قال ذلك لان الفلاسفة سندون 
الحوادث إلى اختلافات الااشکال الكوكبيّة » فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال 
لاتم" المقصود » و دفعه بوجبين : الأول أنه إن سلمنا جوار ذلك فلابد" من استناد 

. لان‎ ٠ فيه‎ )١( 

(۲) فى المصدر . حاران رطبان . 

(۳) فيه , لاجل تدبيرا لحكيم القادر القديم . 





الا فلاك وأوضاعها إلى واجبا لوجود بالذات القادر الحکیم » والثاني مابذکر نالا بات 
الآئية حيث قال « وني الاأرض قطم متجاورات - الا ية » و تقريره هن وجپین : 
الا و ل أنّه حصل في الا رض قطع مختلفة بالطبيعة و هي مع ذلك متجاورة » فبعضها 
تكون سبخة و بعضباحرة » و بعضها صلبة وبعضها حجربة أو رمليّة وبعضها طینا لزجاً 
ثم نها متجاورة و تأثير الشمس و سائر الكواكب في تلكه‌القطم على السوية » ودل" 
هذا على اختلافها في صفاتها بتقدير المقد ر العليم . 

و الثاني أن" القطعة الواحدة من الا رض تسقی بماء واحد يكون تأثير الشمس 
فيها متشا بب؟ ۲۳ » ثم ان تلكالثمارتجيىء مختلفة في الطعموا للون والطبيعة والخاصية 
حتى نك قد تأخذ عنقوداً من العنب و تكون جميع <بّاته حلوة نضيجة الا الحبة 
الواحدة فا ها بقيت حامضة بابسة » و نحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع والا فلاك 
إلى الكل" على السوبة بلنقول هپنا ما بعد“ أعجب منه » وهوأ نهيوجد ني بعض أ نواع 
الوردمايكون أحد وجپیه في غابة الحمرة والوجه الثاني في غابة السواد » مع أن" ذلك 
الورد فيغاربة الرقة و النعومة » فيستحيل آن‌بقال:وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه 
دون الثاني » وهذا يدل دلالة قطعية على أن الکل بتقدیرالفاعل الختار » لابب 
الاتصالات الفلكية » وهو الراد من قوله تعالى « سقی بماء واحد ونفضل بعضبا 
على بعض في الا کل » فبهذا تمت الحجة » فان هذه الحوادث السفلية لابد لها من 
مؤثر و بيا آن" ذلك المؤثر ليس هو الكواكب و الا فلاك و الطبائع » فعند هذا 
يجب القطع باه لابد من فاعل مختار آخر سوى هذه الا شياء » فعندهذا يتم الدليل 
ولا يبقى بعده للتنگر مقام » فلهذا قالهبنا « إن" في ذلك لقوم يعقلون » لا ته لادافع 
لبذه الحجة إلا آن‌بقال انپا حدثت لالوثر ولابقوله عاقل . والجنّة : البستانا لذي 
بحصل فيه النخل و الکرم والزرع » و الصنوان :حع صنو ء مثل قنوان‌وقنو » والصنو 
آن‌بکون الا صل واحداً و تتبت‌منها لنخلتان والثلائة وأكثر » فكل واحدصنو »وعن| بن 
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و « الله الذي خلق السماوات و الا رض » مبتدأ و خبر . « و سختر لک الفلك » 
امتن على عباده بتسخير_الفلك » لاان انتفاع العباد يتوقكف ۲ علیپا » لاأنّه تعالى 
خص كل" طرف من أطراف الا رض بنوعآخر من‌النعمة » حتنی أن نعمة هذا الطرف 
إذا نقلت إلى الجانب الا خر من الا رض أوبالعكسكثر الربح في التجارات » ولاإيمكن 
هذا إلا .بسفن البر وهی الجمال » أو سفن البحر و هي الفلك . و نسبة التسخير إلى 
شبه لا نه سبحانه خلق الا شجار الصلبة الى منپا بمکن تر کیب السفن » و لولا خلقه 
الحديد و سائر الا لات » و لولا تعريفه العباد كيف بتخنونه و لولا أنه تعالى خلق 
الماء على صفة السلاسة! "التي باعتبارها يصح" جري السفينة » ولولا خلقه تعالی‌الرباح 
وخلق لحرکات القوينة فيباء ولولا أ نّه وسّع الا نباروجعل لپامن العمق ما بجوزجري 
السفن فيا لا وقع الاتقاع بالسفن » فصار لا جل أنه تعالی هو الخالق ليذه الا حوال 
و هو الدبر ليذه الامورو المسخرلما حسنت إضافته إليه . و أضاف التسخير إلى أمره 
لأ الملك العظيم قل مابوصف أنه فعل » وإثما يقال فيه : إِنّه أمى بكذا » تعظيما 
لشانه . 

« و سختر لكم الا نهار » ما كان ماء البحر قل" ما ينتفع في الزراعات لعمقه و 
ملوحته دكن تعالی انعامه علی الخلق تفر الا بار و العبون » حتی ت ا لاء منبا 
إلى مواضع الزروع والنباتات » و أيضاً ماء البحر لابصلح للشرب . « وآتيكم من‌کل" 
ما سألتموه » قيل : أي بلسان حالكم بحسب استعداداتکم و قابلیانک « و إن تعد وا 
نعمة اند لا تحصوها » قال الراز ي : اعلم أن ال نسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف 
على أقسام : نعم الله ممتنع فعليه أن ِتَأمّل نی شيء واحد ليعرف عجز نفسه . و نحن نذكر 
منه مثا لين : 

المثال الاول : أن الا طباء ذكروا أن الا عصاب قسمان : هنهادهاغيّة » ومنها 

(۱) مفاتیم الفیب ٠‏ ج ۱٩‏ ۰ص۳ - ۸ (ملخصاً ونقلا بالمعنی) . 


(۲) فى المصدر : انما يكمل بوجود الفلك ..٠‏ 
(۳) فى المصدر السیلان ٠‏ 


نخاعبة » ما الساغية فا نها سبعة » ثم أتعيوا أنفسهم فيمعرفة الحكم الناشئة منكل 
واحد من تلك الا رواح السبعة ؛ ثم ما لاشك فيه أن" کل واحد من تلك الا رواح 
السبعة تنقسم إلى شعبكثيرة » و کل واحد منتلك الشعب أأيضاً إلى شعب دقيقة أدق” 
من الشعر » ولكل واحد منپا مر إلى الا عضاء » ولوان شعبة واحدة اختلت اما سبب 
الكمية و الكيفية أو بسبب الوضعلاختلت مصالح البنية . ثم إن" تلك الشعبالدقيقة 
تكون كثيرة العدد جد أ » و لكل" واحد منها حكمة مخصوصة » فا ذا نظر الا نسانفي 
هذا العنی عرف أن ل بحسب کل شظبة من تلك الشظابا العصببة علی العبد نعمة 
عظيمة لوفاتت لعظم الضرر عليه » و عرف قطعاً أده لا سبيل له إلى الوقوف علیپا و 
لاطلاع على أحوالها » و عند هذا بقطم بصحّة قوله تعالی « و إن تعدوأ نعمة ال لا 
تحصوها » و كما اعتبرت هذا نی الشظایا العصبية فاعتبر مثله في الشراین و الا وردة في 
کل واحد من الا عضاء البسيطة و اطر كبة بحسب الكميّة و الكيفية و الوضم والفعل 
و الانفعال » و آقسام هذا الباب بحر لا بساحل . و إذا اعتبرت هذا في بدن الا نسان 
الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالىني نفسه و ني روحه ۰ فا ن عجائب عالم الا روا حأكثر 
من عجائب عالم الا جساد . ثم لما اعتبرت حال ا لحیوانا لواحد فعنب ذلك اعتبرأحوال 
عالم الا فلاك و الکواکب و طبقات العناصر و عجائب البر" و البحر و النبات والحیوان 
و عند هذا تعرف أن" عقول جیع الخلائق لو ربت و جعلت عقلا واحداً » ثم" بذلك 
المقل تال الا نسان نیعجائب حكمة الله تعالىني قل الا شياء لما أدرك منها إلآالقليل! 
فسبحانه وتقدس عن أوهام المتوهمين . 
المثال الثانى : أنه إذاأخذت اللقمة الواحدة لتضعا في الفم فانظر إلى ماقبلها 
و ما بعدها » ما الامور التي قبلها أن" 2١7‏ تلك اللقمة من الخبز لا تتم" ولا تكمل إلا 
إذاكان هذا العالم بكليته قائماً علی‌الوجه الا صوب ‏ لان" الحنطة لابد منها » وانها 
لا تنبت الا بمعونة الفصول الا ربعة وتركيب الطبائع و ظهور الا رياح و الا مطار » ولا 
بحصل شیء منپا|لابعد دوران الآ لاك واتصال بعض الکواکب مش غل وجوممخصوصة 


في الحركات » و في كيفيتها في الجبة » و في السرعة و البطء » ثم بعد تكو ن الحنطة 
لاب" منآلات الطحن والخبز » وهلا تحصل إلا عند تود الحديد فى أرحام الجبال . 
ثم ٍن" ال لات الحديدية لا بمکن |سلاحها الان |"خری خد سابقة عا 
ولابد من انتهائها إلى آلة حدبدية هي أو ل هذه الأ لات » فتأمل آنها كيف تكو نت 
على الا شكال المخصوصة » ثم |ٍذا حصلت تلك الا لات فانظ را نّه لابد م ناجتماعلعناصر 
الأ ربعة - وهيالا رض والاء و الهواء والنار ‏ حى يمكن طبخ الخبزمن ذلكالدقيق. 
فبذا هو النظر نى ما تقد م على هذه اللقمة ! 

ما النظر في ما بعد حدوثها فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنّه تعالی‌کیف 
خلق هذه الا بدان حتثى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة ‏ و أنه كيف يتشر'ر الحيوان 
في الا کل ۲۳ » و ني أي" الا عضاء تحدث تلك الضار" » ولا يمكنك أنتعرف القليلمن 
هذه الا شیاء [ابمعرفة علم التشریح وعلم الطب بالكليّة . فظپربما ذكرنا أن الانتفاع 
باللقمة الواحدة لا بمکن معرفته الا بمعرفة جلة هذه الامور » و العقول قاصرة عن 
إدراك ذر ة منهذه الباحث » فظپر بالبراهین!""الباهرة صحة قوله تعالی « و ٍن‌تعد وا 
نعمة الل لا تحصوها » (۳" ( انتبى کلامه ) . 

و اقول : یمکن سلوك طریق آخر في ذلك دق و أوسع مما ذکره » بأن 
يقال : بعد أن عرفت النعم التي على إنسان واحد كزيد مثلا من السماوات و الکواکب 
و العرش والكرسي و جمیع الا رضیّات فان لپا جميعاً مدخلا في وجوده و بقائه و 
نموه فنقول : جمیم هذه النعم متعلقة بعمرو أيضاً لدخلیتها في دجوده و بقائه 
أضاً ‏ و کل هذه ات نعمة لزيد لتوقف وجود زد و بقائه على وجود عمرو لکون 
الا سان مدني بالنوع » وكذا بالنسبة إلى بكر و خالد » و كذا کل نعمة لله علی‌کل" 
حيوان من الحيوا نات التي لها مدخل في نظام أحوال الا سان في نعمة على زيدمية 





(۱) فيه : بالاكل . 
(؟) می المصدر ١‏ بهذا المرهان القاهی . 
(۳) مفاتیح الغيب ‏ ج ۱٩‏ ؛ ۱۲۹ ۱۳۰-۰ . 
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بذاته » وهر 2 باعتباركونها نعمة على کل واحد واحد م نأفرادا لبشر »لدخلةوجودهمني 
وجودهو نظام أحوا له فيضر بعدد تلك | لنعم فيعدد الا شخاص والحيوا نات‌مر .اتلانتناهی . 
ثم طا کان وجود ز ید موقوفاً على وجوداً بوبهفكل” نعمة على كل من | بو به وعلى 
كل من كان فى عصرأ بوبه عمة. عليه , وكذا کل نعمة علىوا لدي بكر وخالد نعمة عليه 
لتوقف وجوده و بقائهو نظام أحواله علىوجود بکر» ووجوده متوقف على وجودوالدیه 
و وجودهما و بقاؤهما و سار | مورهمامتوفْفة على جمنيع النعم على أهل عصرهما » فمن 
هذه الجبة أيضاً جميعها نعمة عليه » فيضرب جميمهذه الا عداد الغير المتناهية في جميع تلك 
الا عدادالغير المتناهية مر ات غيرمتناهية ! ثم" ننقل الكلامني کل عصر هن الا عصاروآ باء 
کل منهمإلى أن ينتهي إلى آدم و حواء لام ویضرب كل من تلكالمراتب فيما حصل 
من المراتب السابقة » و هذا حساب لابحيط به علمالبشر » ولواجتمعجميع المحاسبين من 
الثقلين و أرادوا استيفاء حساب هرتبة من هذه الراتب لا بقدرون عليه » مع أن" کل" 
قطرة من قطرات البحار و کل ذرء من ذر ات الجو و الا رش نعمة على کل" شخص 
من الا شخاص . فسبحان م نلا بقدر علی|حصاء شعبة واحدة من‌شعب نعمه الغيرالمتناهية 
لا هو ! و له الحمد بعدد کل نعمة له علینا و على کل خلق من مخلوقاته . 

د إن الا سان لظلوم » بظلم النعمة با غفال شکرها » أو بظلم نفسه بأنيعرضها 
للحرمان « کفار » شدید الکفران » و قيل : ظلوم في الشدة بشکو و بجزع ۰ كفارفي 
النعمة بجع و بمنع . 

دمن کل شيء موزون » قبل : أي بمیزان الحكمة » و مقدر بقدر الحاجة 
و ذلك أن الوزن سيب معرفة المقدار فا طلق اسم السبب على السبب . و قيل : أي له 
وزن و قدر نی آبواب النعمة و المنفعة » و قيل : آراد أن مقادیرها من العناصر معلومة 
و کنا مقدار ترا لشمس والکواکب فيها . وقيل : أي متناس محکوم عليه عندا لعقول 
السليمة بالحسن واللطافة » بقال کلام موزون أي متناسب » و فلان موزون الحرکات . 
و قيل : آراد ما بوزن من نحوالذهب و الفْضّة و النحاس و غيرها من الموزو نات كأكثر 
الفواكه و التبات . 


«وجعلنالکم فيها» أي ني الا رض » أو ني الجبال » أوفي تلك الموزونات«معا.يش» 
ما توصل به إلى المعيشة د و من لستم له برارقين « عطف على محل «.لکم » أو على 
دمعایش » أي و جعلنا لكم هن لستم له برازقين »و أراديهم العيال و الماليك والخدم 
الذین رازقهم ني الحقيقة هو الله وحده لا الآ باء و السادات و المخاديم » و يسخل فيه 
بعکم التغليب غير ذوي العقول من الا نعام والدواب والوعوش و الطير » كقوله.«و 
ما من دابة الا علی اوقا 

» ينبت لکم به الزرع > الذي هو الغذاء الا صلی « و الزتون » الذي هوفا کهة 
من وجه و غذاء من وجه لكثرة ما فيه من الدهن « و التخيل و الا عناب » اللتين هما 
أشرف الفواكه » ثم أشارإلىسائرا لثمرات بقوله « ومن کل الثمرات > قال الزمخشري": 
إِنّما لم يقل : وکل الثمرات » لان" كلها لاتكون إلآ ني الجنّة . و قيل : قدم” الغذاء 
الحيواني' في قوله سبحانه « و الا نمام خلقها کم فيها دفء و منافع و منها تأكلون » 
على الغذاء النباتي لان" النعمة فيه أعظم لا ته أسرع تشبهاً ببدن الا سان » و في 
کر الغذاء النباتي قد م غذاء الحيوان -.و هو الشجر - على غذاء الا سان و هو 
الزرع و غیره - بناء على مکارم الا خلاق » و هو أن يكون احتمام الا سان يحال من 
ععت. بده أكمل هن اهتمامه بحال نفسه . 

د وما ذأ لک ني الا رض > أي خلق فیها من حبوان و شجر و ثمر و غير ذلك 
« مختلفاً ألوانه » فان زره هذه الا شیاء على حالة اختلاف الا لوان و الا شكال 
مع تساوي الكل في الطبيعة البسمية و في تأثير الفلكيات فیها آية على وجود الصانع 
تعالى شانه . 

د رواسي » أي جبالا وابت « أن تميد بكم » أيكراهة أن تميد بكم وتضطرب 
دو أنهاراً » أي وجعل فيا أنهاراً »> لان" « ألقى » فيه محناء.« وسپلا لعلكم تهتدون » 
لمقاصدكم أو إلى معرفة الله « و علامات » أي معالم تستدل" بها السابلة من جبل ومنهل 
و دح ونحو ذلك « و بالنجم هم یپتدون » بالليل قي البراري و البحار « إن الله لغغور» 
حيث بتجاوزعن تقصیر کم في أداء شکرها « رحيم » لابقطعهاللفر یطکم فبه ولايعاجلكم 
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ا 

د تا جعلنا ماعلى الا دض زينة لها » قيل : ماعلى الا رض » المواليد الثلاثة : 
المعادن و النبائات والحيوانات » وأشرفها الا سان » وقيل: لايدخل المكلف فيهءلا ن" 
ماعلى الا رض ليس زينة لها على الحقيقة » و إنّما هو لا هلها لغرض الابتلاء » فالذي 
له الز بنة يكون خارجاً عن الزيئة « لنبلوهم ایهم أحسن عملا » في تعاطيه » و هو من 
زهد فيه ولم بفتر" به وقنع منه بالكفاف . 

« له ما في السماوات » قال الرازي :مالك لاني السماوات من ملك ونجم وغيرهما 
ا ا ع و ی بنا من البواء »ومالك لا 

نحت الثرى . فا ن قبل : الثرى هو السطح الا خير من العالم فلا .يكون تحته شيء 
فکیف بکون الث تعالى مالا له ؟ قلنا : الثرى في اللغة هو التراب الندي » فيحتمل 
أن تکون تحتة شىء » فبوإِمًاالثور أو الحوت أو المخرة أوالبحر أوالبواء علی‌اختلاف 
الروابات "٩‏ (اهپی) . 

وقال الطبرسي - ره - : الثرى التراب الندي » يعني : وما وارى الثرى من‌کل" 
شيء » وقيل : يعني مانی ضمن الا رض من الكنوز والا موات " . 

د الذي جعل لكم الا رش مهدا » أي كالمهد تتمپ‌دونها « وسلك لكم فيباسبلا» 
أي وحصل لكم فيها سبلا بين الجبال و الا ودية و البراري تسلكونها من أرض إلى 
ارس اكرام د و انول هو ماما © أي مر اد ج اب قبل يعدن 
من لفظ الغيبة إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى » تنبيهأ على ظهور مافیه من 
الدلالة على كمال لقدرة والحكمة » وإيذانا بأ نه مطاع تنقاد الا شياء المختلفة بمشیته. 
e »‏ « أي أصنافاً « من نبات » بان وصفة ل«أزواجاً » وک لك دش شتی » و يحتمل 
آن مكوق:سنة للبات » فا ته منحيث إنّه مصدر نالا" صل‌ستوي فيه الواحد والجمع 

وهو جع « شتيت » كمريض و مرضی » أي متفر قات في السور و الا عراض و النافع 
(۲) مجمم البیان ج ۷ , ص ۲ . 


3 ۷ باب الاادش و كيفيتيا سفن 


بصلح بعصا للناس و بعضها للبهائم » فلذلك قال « د كلوا وارعوا أنعامكم » وهو حال من 
ضمير « فاخا » على ارادة القول » اي اخرجنا أصناف النبات قائلين : كلوا وارعوا 
[ أنعامكم ] و العنی : معد یپا لانتفاعكم بالا كل والعلف آذنين فيه د لا”ولي النبى » 
أي لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح » جعع نهية . وعن الصادق 
عليه السلام : نحن| ولوا النهى . وعن الباقر ج قال : قال رسول الله َيل : خیارکم 
ا'ولوا النبى » قيل : يارسولالله ! ومن اولوا النبى ؟ قال: هم أ"ولوا الا خلاق الحسنة 
و الا حلام الرزينة » وضلة الا رحام » والبررةبالا مپات وال باء » والمتعاهدون للفقراء 
والجيران واليتامى » و بطعمون الطعام ‏ و يفشون السلام في العالم » و بصلون و الناس 
نيام غافلون . 

« متا خلقناکم »فان التراب أصل خلقة أو ل آ بائكم ET‏ مواد أبدانكم 
و سيأتي وجه آخر ني الخبر إن شاءالهُ . « و فيها نعيدكم » بالوت و تفكيك الا جزاء 
د ومنها نخرجكم تارة ااخری» بتألیف أجزائكم السَفتنة الختلطة بالتراب علىالصور 
السابقة ورد" الا رواح فيا . 

« وجملنا فيها » أي في الا دض » أو ن‌الرواسي « فجاجا سبلا» مسالك واسعة »و 
إقما قد م «فجاجاً» وهو وصف له لصیرحالا بدل على أنه حين خلقبا کذلك » أولسدل 
منها « سبلا » فیدل ضمناً على أنه خلقها و وسعپا للسابلة » مع مایکون فيه من 
التأكيد « لعلهم يبتدون » إلى مصالحهم ٠‏ 

« أولم پروا إلى الا رض » أي أولم بنظروا في عجائبها ؟ د منكل زوجكريم » 
أي محمود كثير المنفعة » و هو صفة لكل مابحمد و يرضى . قيل : وههنا يحتمل أن 
تكون مقيّدة لما بتضمن الدلالة على القدرة » وأن تکون مبينة منبهة على أنه مامن 
نبت إلا وله فائدة اما وحده أومع غبره . ودكل” »لا حاطةالا زواج ۳ دكم « لکثر تها. 
« إن في ذلك » أي في إثبات ۲ تلك الا صناف ‏ أو في کل واحد د لا بة » على أن 
منبتها تام القدرة و الحكمة ‏ سابع النعمة و الرجة . 


(۱) انبات (ظ) , 
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« أتتركون » إنكار لان بترکوا كذلك » أو تذكير بالنعمة في تخلية اله إيناهم د 
أسباب تنعمهم منين » ثم فسر بقوله « فيجنات وعیون وزروع ونخل طلعها هضيم» أي 
لطيف لين » للطف التمر » ولا ن النخل ای و طلع إناث إلنخل ألطف وهو يطلع 
منها کنصل السیف في جوفه شمارریخ القنو » آومتدل مشکسر منكثرة الحمل «فارهين» 
اي حاذقن > او بطر ین . د حدائق ذات ببجة » أي ذات منظر حسن ببتپج به من راه 
ولم بقل : ذوات بپجة » لا نه آراد تأنيث الجماعة » ولو آراد تأنيث الا عبان لقال : 
ذوات... « قوم بعدلون » أي بشر کون بالل غيره « قراراً » أي مستفر ا لاتمیل ولا تحمد 
بأهلها « وجمل خلالپا» أي فيوسطالا رض وني مسالکپا و نواحیها «أنهارا» جارية ينبت 
بها الزرع و بحبى به الخلق « وجعل لپا رواسي » أيثوابت | ثبتت بها الا دض «وجعل 
ين البحرین حاجزاً » أي مانعاً من قدرتهبين| لعذب والالح » فلابختلط أحدهما بالا خر 
« مختلفة ألوانها » قيل : أي أجناسها » أوأوصافباعلى أن" كلا منها لها أصناف مختلفة 
أو هيا تها من الصفرة و الخضرة ونحوهما  .‏ و من الجبال جدد » أي ذو جدد وخطوط 
وطرائق » يقال : جدة الحمار » للخطة السوداء على ظبره « مختلف ألوانها » بالشدة 
و الضعف « وغرابيب سود » عطف على د بیض > أوعلى « جدد » كا ته قيل: ومنالجبال 
ذوجدد مختلف اللون » ومنها غراییب متّحدة اللون » وهو تأكيد مشمر یفتره ‏ فان" 
الرس ةا كين لانو وحق التأكيد أن بتبم ا لمو كد . « مختلف ألوانه کذلك » أي 
كاختلاف الثمار والجبال . « [تما بخشی اله من عباده العلماء » إن شرط الخشة معرفة 
المخشي و العلم بصفاته و أفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه د إن اله عزيز 
فور » تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيا نه غفور للتائب 
عن عصيأنه . 

« و أخرجنا منها حبناً » المراد جنس الحب « فمنه يأكلون » قيل : قدم الصلة 
للیلا له على أن الحب معظم مابؤٌ کل و بعاش به د من تخل و أعناب « أي من أنواع 
النخل و العنب « من العيون » أي شیثامن العیون » و «من » مزيدة عند الا خفش «من 
فود ای تعن هاذ کج و ال ار وقل : امین ود على طرربقة الالتفات » و 


ع9 باب الا رض و کیفیتها ۳ 


الا ضافة إليه لان" الثمر مخلوقه « وما عملته أيديهم » عطف على الثمر » و اطراد ما 
هلسرو لاس و فخا ول ده اف :و الاد ان التمر يخ ان ان 
لابفعليم « أفلا يشكرون » أمر بالشكر من حيث إنّه إنكار لتركه . « خلق الا زواج 
كلها » أي الا نواع و الا صناق « مما تنبت الا رض » من‌النبات و الشجر « وه نأ نفسهم» 
الذكر و الا'شى « و مما لابعلمون » أي وأزواجاً ما لم يطلعهم الله عليه ولم یجعل لهم 
طربقا إلى معرفته . 

2 تری الا دض خاشعة © اي داسة ا > مستعار من الخشوع مالل 
داهتزات » أي تحرتكت بالنبات « وربت » أي انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت» و قيل 
اهتز ت بالنبات و ربت بكثرة ریعپا . « ومابث » عطف على السماوات أو الخلق « من 
دابّة » قيل : أي من حي على إطلاق اسالسبب على السبب » أو ايدب علىالا رض 
وماییکون في أحد الشيئين رصدق أنه فیهما نيالجملة « إذا يشاء » أى في أي وقت يشاء 
دقدیر » متمكن منه . 

« وسختر لكم ماني السماوات وما ني الا رض جميعاً » بان خلقها نافعة لکم «منه» 
حال من « ما » أي سختر هذه الا شاء كائنة منه » آوخبر لحذوف أي هي جميعاً منهء أو 
لا فى السماوات و « سخر لک > نكر هر للتأكد : ولا في الا دش . دهن کل زوج 
بيج » أي من کل صنف حسن « لكل عبد منیب » أي راجم إلى.ربه متفگر في 
بدأ نّم صنعه . 

دو الا رش فرشناها » أي مپدناها لستقر وا عليها « فنعم الماهدون » أي نحن 
دومن كل خلقنا زوجين » أي نوعين د لعلكم تذ كرون » قعلموا أن التعدد من 
خواص الممكنات و أن" الواجب بالذات لابقيل الانقسام والتعد د . و روي عن الرضا 
عليه السلام في خطبة طويلة قدتقد م في كتاب التوحيد مشروحاً : وبمضاد”ته بين الا شیاء 
i Cs‏ بمقار نته بين الا شياء عرف أن لاقرين له » ضاد النور بالظلمة 
و اليبس بالبلل » والخشن باللين » والصرد بالحرور » ملفاً بين متعادياتها » مفر قا بين 
متدا نياتها » دالّة بتفريقها على مفر'قها » و بتأليفها علئمؤ نها » و ذلك قوله « ومن‌کل 


شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » . 

« و الاأرض وضعها » أي حفظها مدحوة « للا نام » للخلق » وقيل : الا نام کل" 
ذي روح « فيها فاكبة » أي ضروب مما بتنگه به « و النخل زات الا كمام » هي أوعية 
ارو و فان یرسور کی ند نتم به 
كالمكموم و کالجذع . « والحب » کالحنطة والشعير وسائر مایتغذ ی به « ذوالعصف » هو 
ورق النبات اليابسكالتين « و الربحان » يعني الشموم » أو الرزق من قولهم : خرجت 
ات ر بحان الله وعن الرضا ت « والا رض وضعبا للا نام »قال : للناس «فیپا فاكهة 
و النخل ذات‌الا کمام » قال : مكبر ثمرالنخل فى القمع ثم بطلع منه . قوله «والحب" 
ذوالعصف و الریحان » قال : الحب الحنطة و الشعير و الحبوب » و العصف التين » و 
الربحان ما کل منه . « فباي آلاء رببکما تکذ بان » اللخاطبة للثقلين » ونیا لحدیث 
أنّه في الباطن مخاطبة للاو لین » والعنی : فبأي النعمتين تکفران بمحمد أم بعلي ؟ 
و ق خبرا خر : بالنبي أم بالوصي ؟ . 

دومن الا دض مثلپن" » قال الطبرسي" - ره - : وني ۲۳ الا دض خلق مثلبن” 
فى العدد لا فى الكيفية »لان كيفية السماء مخالفة لكيفيّة الا دض » ولیس ق‌القرآن 
آية تدل" علا الا رضین سبع مثلالسماوات الا هذء ا رولا خلاف نی لسماوات 
آتها سماء فوق سماء » و ما الا رضون فقال قوم : نها سبع أرضين طبافاً بعضها فوق 
بعض کالسماوات » لا تا لوکانت مصمتة لکانت آرضاواحدة » و نىكل" أرض خلق‌خلقهم 
لله تعالی كيف شاء » و روی آبو صالح عن ابن‌عباس اتپا سبع أرضين ليس بعضپافوق 
بعض + تفر ق بيهن المحار » وتظل جیعپن السماء واله سبحانه أعلم یه اد 
بعلمه و اشتبه على خلقه . وقد روى العباشي" با سناده عن الحسین بن خالد » عن أبي 

الحسن ج قال : بسط کفیه ثم وضع اليمنى علیپا فقال: هذه الا رض الدنيا والسماء 

(۱) كفرى - نضم الاو لین و فتحهما و کسرهما و تشدید الراء المفتوحهة » و ءاه طلع 
النخل . 

(۲) کذا فى نسخ الکتاب , و فى المجمع ٠‏ و خلق من الارض مشلهن ... 


الدنيا عليها قبّة » و الا رض الثانية فوق سماء(۲۲ الدنيا و السماء الثانية فوقها فة » و 
الا رش الثالثة فوق السماء الثانية و السماء الثالثة فوقپا فة حت ذکر الرابعة و 
الخامسة و السادسة فقال : و الأ رض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة 
فوقها قبّة » و عرش الرحمن فوق السماء السابعة » وهوقوله « سبعسماوات و من‌الا رض 
مثلپن" يتنزال الأ هر پینین" » وٍتماصاحب الا مر النبي يلاي وهوعلى وجه الا رض 
و ]كما رل الا مر من فوق من من السماوات و الا رقن فعلی هذا یکونالعنی: 
تتنز ل الملائكة بأوامره إلى الا نبياء » و قل : معناه ينزل ۲۳۱ الا هربين السماوات و 
الا رضن من اه سبحانه بحيوة بعض و هوت بعض » و سلامة حى و هلاك آخر» وغنی 
اسان و فقر آخر » و تصریف الا مور علی الحكمة 19 (انتپی ) . 
و قال الرازي : قال الكلبي : خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القبة 

و من الا رش مثلپن » ى كو ها طبقات! ٠‏ متلاصقة‌کما هو الشپور أن الا دض ثلاث 
طبقات : طبقة أرضية محضة » و طبقة طينية وهي غير محضة » و طبقة منكشفة بعضها 
في الب و بعضها في البحر و هي المعمورة . ولا ,بعد من قوله « و من الا دض مثلین" > 
كونها سبعة أقاليم على سبع سماوات و سبعة کواکب فيا وهي السيارة » فابن لكل 
واحد من هذه الکوا کب خواص تظپر آثار تلك الخواصني‌کل أقاليم الا رض» فتصیر 
سبعة بپذاالاعتبار» فبذه هیا لوجوه الْتىلا با باها العقل » و ماعداها من الوجوءالمنقولة 
من أل التفسیر فمما يأباه العقل مثل ما يقال : السماوات السبع آو لپا موج مکفوف 
و ثانيها صخر » و ثالثها حدید » ورابعها نحاس » و خامسپا فضة » و سادسپا ذهب » و 

سابعها باقوت » و قول من قال : بين کل واحدة منبا و بين الاخری مائة!"اعام وغلظ 
(۱) فی فض النسخ وفی المصدر : السماء . 
(۲و۳) فى المصدر ٠‏ يتنزل . 
(۶) مجمم البيان , ج ٠١‏ .ص ۳۱۰ : 
(5) فى المصدر ؛ طباقاً . 


)3( فيه 8 على حسب ۰.۰ 


(۷) فيه ٠‏ خمسمالة سئة ٠‏ 


کل واحد منها كذلك » فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق و بمكن أن يكون أكثر 
من ذلك » واه أعلم باه ما هو و كيف هو " ( انتهی ) . 

و اقول : وقد مر" بعض الوجوه في الا رضين السبع في باب الهواء . 

نیوا ع الق او رل او شمسا .فان كلا منپما ندل على 
کمال قدر ته و علمه . 

« ذلولا » قيل : أي لينة فسپتل!" لکم السلوك فيها « فامشوا نی مناکبها » أي 
في جوانبها و جبالها » و هو مثل لفرط التذلیل » فا ن منکب البعير ينبو عن أن بطأه 
الراكب ولا بتذلل له » فا ذا لار ن‌الذل بحيث يمشي في مناکبها لم سقشيء 
لم يذلل . « وكلوا من رزقه » أي و التمسوا من نعم الل و إليه النشور » أي ال مرجع 
فیسالکم عنشكرما نعم عليكم . «بساطا» أي مبسوطة ليمكنكم المشيعليها والاستقرار 
فيها . «سبلا فجاجا » أي طرقأواسعة » وقيل : طرقاً مختلفة » عن ابن عباس . وقيل : 
سبلا في الصحاري » و فجاجاً في الجبال . 

« كفاتاً »قال الطبرسي - ره : كفت الشيء يكفته كفتاً و كفاتاً إذا ضمه » و 
منه الحديث ‏ اكفتوا صبيانكم » آي‌شموهم إلى أنفسكم » و يقال للوعاءكفت و كفيت 
قال أبوعبيد : کفاتا أي أوعية . والمعنى : جعلناالا رض كفاتاً للعباد تكفتهم أحياءعلى 
ظبرها في دورهم و منازلهم » و تكفتهم أمواتاً في بطنها أي تحوزهم و تضم . و روي 
عن أميرالمؤمنين ي أنه نظر إلى الجبانة ‏ فقال : هذه كفات الا موات » ثم" نظر 
إلى البيوت فقال : هذه کنات الا حباء . و قوله « أحباء و أمواتاً » أي منبا ماينيت و 
ا مال بيت قل هذا کین احا و اموا فضا غل لامعا لقول الا وال 
على المفعول به . «رواسي شامخات » أي جبالاً ثابتة عالية « و أسقيناكم ماء فراتا » أي 


(۱) مفائیم الغيب ‏ ج ۳۰ , ص 6.٠‏ 

(۲) العنزل (ظ) . 

(۳) کذا , والاظهر «١‏ یسهل » . 

. المقبرة‎ ٠ - الجبانة - يتشديد الباه الموحدة من تحت‎ )٤( 


لد باب الا رض و کیفیتها -۷۷- 


و جعلنا لكم سقياً من الماء العذب » عن ابن عباس . « وبل يومئذ للمکذ بين » بهذه 
النعم و أنّها من جبة ايد ۲۷ . 

یادا © أي وطاء و قارا وما لمر ف فة من قن ادن وشتسش 
المفعول » آوالحمل على المبالغة » أوالمعنى ذات ماد . « وخلقناكم أزواجاً » أي أشكلاً 
کل واحد شكل للاخر » أو ذكراناً و إنائاً حتی يصح" منكم التناسل ویتمتم بعضكم 
ببعض » أو أصنافاً أبيض و أسود » و صغيراً و كبيراً » إلى غير ذلك . د و جعلنا نومكم 
سباتا » أي راحة و دعة لا جسادکم » أوقطعاً ا عمالک و تصر فکم أي سباتاً ليس بموت 
على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة و الا دراك « و جعلنا الليل لباسا » أي غطاء و سترة 
بستر کل“ شیء بظلمته و سواده . « و جعلنا النبار معاشا » أي مطلب معاش » أو وقت 
معاشکم . « و بنينا فوقک سبعاً شدادا » أي سبع سماوات محكمة أحكمنا صنعها 
و أوثقنا بناءها . « وجعلنا سراجاً وهناجا» يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم 
وقاداً متلا لكا بالنور رستضيئون بها . و قيل : الوهج مجمع 7 النور والحر" ۰« و 
أنزلنا من المعصرات » أي من الرباح ذات الا عاصير » وذلك أن الریح بستدر المطر. 
وقيل : المعصرات السحائب إذا اعصرت أي شارفت أن تعصرها الرباح فتمطر » كقولهم 
أحصد الزرع » أي حان ان تن :بها تجاجاً » أي منصبا بكثرة «لنخر جيه حا 
و ناتا » فالحب کل ماتضمنه‌که‌ام الزرع الذي بحصد » والنبات الکلا من لحشيش 
والزروع ونحوها » قيل : حباًبأاکله الاس » و نباتا تنبته الاارض مما تأكله الا نعام 
وجنات ألففا » أى ا بالفجر » و بضبا مش » و ركذا سمنیت جنة 
لان" الشجر تجنبها أي تسترها . 

د ذات الصدع » أي مایتصد ع عنه الأرض من النبات » أو الشق بالنبات 
و العبون . ۱ 

د أفلا بنظرون إلى الا بل كيف خلقت » خلفاً دالا على كمال قدرته و حسن 

(۱) مجمع البیان : ج ۱۰ »ص ۱۷ (ملخصاً) . 

(۲) بجمع (خ) ۰ 


تدبيره » حبث خلقپا لجر الثقال إلى البلاد النائية » فجعلها عظيمة » باركة (احمل 
ناحضة به » منقادة طلن افتادها ؛ طوال الا عنان لتنوء بالا وقار ترش کل نابت»وتحمل 
العطش إلى عشر فصاعداً لیتاتی لها قطع البراري و الفاوز مع ماليا من منافع أآخر 
فلذا خصت بالذکر » و لا ها أعجب ماعند العرب من هذا النوع . وقیل : المراد بها 
السحاب على الاستعارة . « و إلى السماء كيف رفعت » بلاعمد « وإ لى| لجبال كيف نصبت» 
فپي راسخة لاتمیل « و یال دض کیف سطحت » أي بسطت حتی صارت مپادا . « وما 
طحيها » أي وهن طحیپا » أو مصدربة » وطحوها تسطيحها و پسطپا . 

١‏ الاحتجاج : عن هشام بن الحکم» قال: سأل الز ندیق فى ماسأل أ با عبداله 
عليه السلام : فقال النهار قبل الليل ؟ فقال : نعم »> خلق النهار قبل الليل ؛ و الشمس 
قبل القمر » و الا رض قبل السماء » ووضع الا رض علی‌الحوت » والحوت في الاء والاء 
نی صخرة مجو فة . وا لصخرة علىعاتق ملك » واللك علی‌الثری » والثری علی‌الر ب 
و الریح على الپواء » و الپواء تسکه القدرة , و ليس تحت الریح العقيم إلا الپواء 
و الظلمات » ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء بتوهنم ۰ ثم خلق الكرسي” فحشاه 
السماوات و الا رض » والکرسی أكبر من‌کل شيء خلق ۲۲ ۰ ثم خلق العرش فجعله 
اکبر من الكرسي ۲۱ . 

۲ - تفسیر على بن ابر اهیم : عن أبيه » عن علي بن‌مپز بارءعن علا اطلکفوف 
عن بعض أصحابه » عن أبي عبداله ت قال : سثل عن الا رض على أي شىء هي 
قال الحوت » فقيل له : فالحوت على أي شىء هر ؟ قال : على اطاء » فقيل له : فا.ء 
على أي شيء هو ؟ قال : على الثرى » قبل له : فالثرى على أي شيء هو ؟ قال : 55 
ذلك انقضى علم العلماء (* . 





(۱) فى المصدر : الريح العقیم ٠‏ 
(۲) فى المصدر ١‏ خلقه أهه . 
(۳) الاحتجاج ۰ ۱۹۳ . 

(4) تفسير القمى 1١4+‏ . 


؟ ‏ ومنه : عن عل بن ابي عبدالله » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن 
جميل بن صالح » عن أبان بن تغلب » قال : سألت أ باعبداله علي عن الا رض على أي" 
شیء هي ؟ قال : على الحوت » قلت : فالحوت على أي شىء هو ؟ قال : على اطاءءقلت: 
فالماء على آي شيء هو ؟ قال : على الصخرة » قلت : فالصخرة على أي شىء هي ؟ قال: 
على قرن ثور املس » قلت : فعلى أى' شىء الثور ؟ قال : علی‌الثری » قلت : فعلى أي" 
شیء الثرى ؟ فقال : هيات ! عند ذلك ضل علم العلماء ۲۳ . 

الكافى : عن عل بن يحبى » عن أمد بن عد » عن ابن محبوب مثله ۲۲ . 

بيان : الا ملس : الصحبح الظبر » ولعل المراد هنا أنه لم بلحقه من هذا لحمل 
دبر وجراحة في ظهره . و في القاموس : الثرى : الندى » و التراب الندي أوالذي إذا 
بل لم يصر طیناً » والخير (انتهی ) . د ضل" علم العلماء » أي غير المعصومين أو اطراد 
بالعلماءهم » والمعنى آشهم ا مروا بکتمانه عن سائرا لخلق فكا نّه ضل علمهم عنالخلق 
وقدبقال : ال مراد بالثرى هنا الخير الكامل يعني القدرة » فان استقرار جميع الا شياء 
علی قدرتالنة تعالی » وقبل : الراد بالثری هنا ماهو منتپی الوجودات » ولا کان‌تععّل 
النفي السرف صعباً على الا فهام قال : عند ذلك ضل علم لعلماء » لا لف الناس بالا بعاد 
القار ة و جسم خلف جسم » و لذا ذهب بعض التکلمین إلى أبعاد موهومة غير متناهية 
وقالوا بالخلا . 

ع التفسير : عن أبيه »عن الحسين بن خالد ‏ عن أ بى الحسن الرضا ع 
قال : قلت : آخبر نيعن قول الله « والسماء ذات الحبك » فقال : هيمحيو كة| لى الا رض 
- وشبك بين أصابعه ‏ فقلت :كيف نکونمحبوكة إلىالا دض‌والله يقولهرفعا لسماوات 
بغير عمد ترونها » ؟ فقال : سبحان الله ! لیس بقول « بغير عمد ترونپا » ؟ قلت : بلی 

فقال : فثم” عمد و لکن لا ترونها . قلت : كيف ذلك جعلني الله فداك ؟ قال : فبسط 


(۱) تفسیر القمی ۰ ۱۸ . 
(۲) الکافی , ج ۸ ياس ۸٩‏ . 


كفّه اليسرى ثم وضع اليمنىعليها » فقال : هذه أرضالدنيا » و السماء الدنيا عليها(١)‏ 
فوقبا قّة ؛ و الا رض الثائية فوق السماء ادتبا » والسماء الثائية فوقباقبة ؛ والا دش 
الثالثة فوق السماء الثانية » و السماء الثالثة فوقها قسة » و الا رض الرابعة فوق السماء 
الثالثة » و السماء الرابعة فوقهاقئة ؛ والا رض الخامسة فوق السماء الرابعة › واالسماء 
اا و الا رمن التناضنة قوق ای ك ةمد الساء نا تون 
فة ؛ و الارض السابعة فوق السماء السادسة » و السماء السابعة فوقپا فة ؛ و عرش 
الرحمان تبارك و تعالی فوق السماء السابعة و هو قول الله « الذي خلق سبع سماوات 
و من الا رض مثلهن" بتنز ل الأعس بینپن > فأمّا صاحب الا مر" "فهو رسول الله ملي 
و الوصي" بعد رسول الله عم قائم هو على وجه الا رض » فا تما پنزل الا مر إليه من 
فوق السماء من بين السماوات و الا رضين » قلت : فما تحتنا الا آرش واحدة ؟ فقال : 
ها تحتنا إلا ا واحدة » و إن الست لن" EP‏ 
العياشى : عن الحسين بن خالد مثله . 
بيان : قال الفيروز 1 بادي : « الحبك » الشد و الا حكام و تحسين أثر الصنعة 

في الثوب » بحبکه و يحبكه فهو حبيك و محبوك » و الحبك من السماء طرائق النجوم 
والتحبيك التوثيق و التخطيط (انتهی) . فالمراد بكونهامحبوكة : آنها متصلة بالا رض 
معتمدة علا » و إن كل سنا على کل" أرض کالقبة الموضوعة عليها , و اکان هذا 
ظاهراً مخالفاً للحس والعيان » فيمكن تأوبله بوجبين : أن لهما - وهوأقر بهما وأوفقهما 
للشواهد العقلة - آن كوق الراد بالا دض‌ماسویالسماء من العناصر» ویکون الراد 
في‌توهم أن بين السماء و الا رش خلا » بل‌هوعلو من‌ساثرالعناصر » واطرادبالا رضين 

السبع هذه الا رش و ستّة من السماوات التي فوقنا » فا ن" الأأرض ما بستقر" عليه 
(۲) الارض (خ) . 
(۳) فى المصدر ۰ لهى . 
(۴) تفیر القمی ۰ 1۴١‏ . 


اج لاه باب الاارش و كنا --۸۱۰- 


الحيوانات و ساثر الا شياء » و السماء ما يظلهم و يكون فوقپ » فسطح هذه الا دض 
أرض لنا والسماء الا ولی‌سماء لنا تظلنا » والسطحالمحد ب للسماء الا و لیآرض للملائكة 
الستقر بن‌علیپا » والسمّاء الثانية سماء لهم » و هكذا محداب كل سماء أرض لمافوقها 
و مقعر السماء الذي فوقپاسماء بالنسبة إليها (لی‌السماء السابعة » فا نها سحاء وليست 
بارش » و الا رض الْتي تحن عليها آرض‌ولیست بسماء : والسماوات الستة الياقيةكل" 
هدارا ماه مخ و اردق :نو یه ی وتا تسیا : أن یکون المعنى آن السماوات سبع 
كرات نی جوف کل سماء أرض ولیست السماوات بعضها فى جوف مض كما هو المشپور 
بل بعضها فوق بعض معتمداً بعضها على بعض » فال مراد بقوله « إلى الا دض » أي مع 
الارض » أوإلى أن بنتهى إلى هذه الا رض التي نحن عليها . قوله لت « قأما صاحب 
الاأمر » أي الذي بنزل هذا الا مر إليه . 

ه ‏ العیون و العلل : فى خبر ا لشامي" أنه سأ لأمير الؤمنين تج عن الا رض 
مم خلق ؟ قال Na‏ 

۶ - العیاشی : عن الخطاب الا عور » رفعه إلى هل العلم و الفقه من آل عل 
عليبلسلام قال : «و في الا رض قطع متجاورات » يعني هذه الا رض الطيبة يجاورها 
هذه ال مالحة و ليست منها كما بجاور القوم القوم و لیسوا منم . 

٠‏ الاختصاص : عن ابن عباس . سال ابن سلام الى ول ما الستون ؟ 
قال : الا دش لها سرون عرفا و الاس خلقوا علی ر . 

۸ - معانی الاخباد : عن أبيه » عن‌سعدینعبداله » عن القاسم بنع الا صبهاني" 
عن سلیمان بن داوود النقري » عن تاد بن عیسی » عن أبيعبداله 29 أنه نظرالی 
المقابر فقال : باجناد هذهكفات الا موات » ونظرالی البيوت فقال : هذه کنات الا حباء 
ثم تلا د ألم نجعل الا رض كفاتاً أحياء و أمواتا "> . وروي أنه دفن الشعروا لظفر !؟. 

(۱) العیون : ج ۱ » ص ۲۶۱ علل الشرائع ۰ ج۲ . ص ۲۸۰ . 


(۲) الاختصاص : ۰ ) (۳) الهرسلات : ۲۵ ۲۹۰ . 
(4) ‌مانی الاخبار ۰ ۲ ۳۴ . 


-45- كتاب السماء والعالم ج 6۷ 


بيان : لعل المعنى أن دفن الشعر و الظفر في الا دض لا كان مستحباً فهذا 
أيضاً داخل في كفات الا حباء ٠‏ أو في كفات الا موات لعدم حلول الحياة فیهما ؛ و 
الأول أظبر . 

٩‏ - العيون : عن المفسر با سناده إلى أبي د العسكري عن آبائه عن‌علي بن 
الحسين 6 وفوله عز وجل" : « الذي جعللکم الا رض فراشاً و السماء بناء > قال: 
جعلاملائمة لطباشکم موافقة لا جسادکم » ولم بجعلهاشديدة الحمی‌وا لحرار:فتحرقکم 
ولا شديدة البرودة فتجمدكم » ولاشديدة طیب الربح فتصد ع هاماتکم » ولاشدیدةالنتن 
فتعطبکم ولاشدیدة اللينكالماء فتغرقکم ولا شدیدةا لصلابة فتمتنم علیکم في ااا 
بنیتکم‌وقبور " "موتاک و لکنه عز وجل جعل فیهامن التا نة ماتنتفعون‌به [و تتماسکون] 
وتتماسك‌علیها آبدانکم وبنیانکم » وجعل فيها!' أهاتنقادبه لدوركم وفبورکم و کثیر من 
منافعكمفذلك «جعل‌الا رض‌فراشاً » ثم قال:« والسماء بناء » سقفاً! أمحفوظاً من فوقكم 
بدير فا شمسها و قمرها و جومیا تاک . ثم قال عز وجل : « و أنزل من‌السماء 
ماء » بعني المطر بنزله من علي !"أ بلغ قال الک د تلالكم و هضابكم وأوهادكم 
م فر قه رذاناً و وابلا و هطلا وطلد" لننشفه أرضوكم »ولم بجعل ذلك الطر نازلا 
ون قطعة واحدة فيفسد أرضيكم و أشجاركم و زروعكم 0 ركم ثم قالعز" وجل" 
« فأخرج به فن الثمرات ها لكم > يعني مسا بخرجه هن الا و قرف لک « فلا 
تجعلوانه أنداداً » أي أشباهاً و أمثالاً من الا صنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرولا 
تقدر على شىء « و أنتم تعلمون » أنها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي 
أنعمها عليكم ربكم تبارك و تعالى 7" . 


الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي عل ب مثله )٩(‏ ۱ 


(۱) البقرة » ۲۲ . (۲) فى الاحتجاج ٠‏ حرلکم . 
(۳) فيه ۰ دفن موتا کم . (4) فيه ' من الاين ماتنقاد به لحرئکم . 
(۵) فيه ٠‏ یمنی سقفاً ... (۶) فيه : علو . 


(۷) العيون ۰ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ ۸۸) الاحتحاح ۲۰۳۰۱ . 


36 باب الا رض و کیفیتها -۸۳- 


تفسير الامام : تک مثله . 

بيان : « فتصد ع » على بناء التفعيل من الصداع . و أعطبه : أهلكه » والرذان 
- کسحاب - : الطر الضعيف أو الساکن الدائم السغارا لقطر کالغبار » و الوابل : اللطر 
الشدید الشخم » و الهطل » المطر الضعيف الدائم » و الطل : الطر الضعیف آواخف" 
المطر و أضعفه و الندى أوفوقه و دون الطر » کل ذلك ذكره الفروزا بادي . 

۰ - التوحید : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن |براهیم بن هاشم و غيره 
عن خلف بن ماد » عن الحسن بن زيد الپاشمی » عن أبي عبدال ج قال : جاءت 
زینب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله تيلف و بناته و كانت تبيع منپن العطر 
فدخل ۲۱۱ رسول الل لا وهى عندهن فقال : إذا أتيتنا طابت ببوتنا » فقالت: بيوتك 
بربحك أطيب با رسول الل » فقال : إنا بعت فاحشي '' ولا تغشي » فا ته أتقى وأبقى 
للمال ‏ فقالت : ماجئت 7 لشىء من بيعي و ]تما جتدك أسألك عن عظمة الله » قال: 
جل" جلاله » ساحد"ك عن بعض ذلك » ثم قال : إن" هذه الا دض بمن فيها "*" ومن 
علیپا عند التي تحتبا كحلقة ملقاة ( ' فى فلاة قي" » و هاتان و من فيهما و من علیپما 
عند اني تحتهما كحلقة ‏ نيفلاة قي" و الثالثة حى اتتبى إلى السابعة ثم" تلا هذه 
الا بة : د خلق سبع سماوات و من‌الا رض مثلين" »و السبع”' أو من فيبن ومن‌علیپن" 
على ظپر الديك كحلقة ‏ نی فلاة قي" » و الديك له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب 
و رجلاه في التخوم » و السبع والديك بمن فيه و من عليه على الصخرة كحلقة ۳" في 
فلاة قي » والسبع والديك و الصخرة بمن فيها و من عليها على ظبر الحو تكحلقة! 
في فلاة قي » و السبع والدريك والصخرة و الحوت عند البحر المظلم كحلقة ۲۲ فيفلاة 





)١(‏ فىالكافى ؛ فجاء . (؟) فى التو<يد و الكافى " فأحس: 

(۳) فى الكافى : ففالت ‏ يا رسول الله ما أتيت بشىء من بيعى و !نما أتيت . 
)٤(‏ فيه ٠‏ بمن ءلیها . (۵) فى ال:وحید . كحلةة فى فلاة ... 

(1) فى اكافى : كدلةة ملقاة ۰۰. (۷) فى الكافى ؛ و السبع الارضين يمن ... 
(۱۱-۸) فيه , كحلقة ملقاة . 


ص جح م أ بن ع عن قح نصح حت نح م سي الاي ب ان اح ا ا ل نح تت هن نحن حت حي وت نج إن نت اي نك ع نتن عن جح ا ا ا وحن ا نج نحن نت وكرت نه ووحين ه سويت حيصت ورم وو ووو نه 


قي" » و السبع والديك و الصخرة و الحوت والبحر المظلم عند البواءكحلقة ۲۳ نيفلاة 
قي" » و السبع والديك و السخرة و الحوت و البحرالمظلم و الهواء عندا لثرىكحاقة7") 
في فلاة قي' ثم تلاهذه الا بة : « له ما في السموات و ما في الا رض و ما بينهما وماتحت 
الثرى !۲ » ثم انقطع الخبر (؟) و السبع والدريك و الصخرة و الحوت والبحر المظلم 
و الهواء و الثرى بمن فيه و من عليه عند السماء الا ولی كحلقة فى فلاة قي » و هذا و 
السماء ‏ الدنيا و من فيا و من عليها علد الني فوقپا كحلقة في فلاة قي" » و هذا و 
هاتان السماوان عند الثالثة كحلقة فى فلاة قي » و هذا و هذه الثلاث عند الرابعة بمن 
فیپن و من علیین كحلقة في فلاة قي" حتى اتبی إلى السابعة » و هذه السبع " و 
من فیپن و من عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الا دس كحلقة في فلاة قي » و 
السبعو البحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة فة في فلاة قي" ٠‏ ثم تلا هته الا ية :دو 
نز ل من السماء من جبال فيها من برو »> و هه السبع و البحر المكفوف و جبال 
البرد ‏ عند حجب النور كحلقة في فلاة قي » و هو سبعون ألف حجاب يذهب نورها 
با سا و السبع والبحراللکنوف و جبال البرد و الپواء و الحجب عندالپواء 
الذي تحار قيه القلوب كحلقة في فلاة قي ٠٠‏ و السبع و البحر المكفوف و جبال البردو 
الپواء "۲ و الحجب في الكرسي كحلقة في فلاة قي" > ثم تلاهذه الا بة : « وسع‌کرسینه 
السماوات و الا رش ولا يؤده حفظهما و هو العلي العظیم ("') » وهذه السبع و البحر 
المكنوف و جبال البرد و الهواء و الحجب و الكرسي عند العرش كحلقة ني فلاء قي" 


(۱و۷۲) وفیه : كحلتة ملةاة . (۳) طه ‏ $ . 
)٤(‏ فى الکافی ٠‏ عند الثرى . (5) فى التوحید و الکافی تا او 
(3) فى الكنى « و هن . . (۷) اانور : ۳ . 


(۸) فى الکافی :و جبال البرد عند الهواء . 

)٩(‏ فى الکافی : . . و الهواء علد حجب النور كحاقة فى فلاة قى » و هذه السبع والیحر 
المکفوف و جيال البرد و الهواء و حجب النور عند الکرسی 

(۱۰) البقرة : ۲۵۵ , 


ثم" تلا هذه الا ية : « الرحمان على العرش استوى ١7‏ » ما تحمله الاملاك إلا بقول لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل [ العلي" العظيم ۲۳۱ ] . 

الكافى : عن عل بن بحبی » عن أحد بن عد » عن عبد الرجان بن أبي نجران 
عن صفوان » عن خلف بن ماد مثله . 

بیان : « فا نه أتقى » أي آقرب إلى التقوی و أنسب بها » أو أحفظ لصاحبه عن 
مفاسد الدنيا والا خرة . وقالالجوهري : الفلاة المفازة . وقال : القي بالكسروالتشديد 
« فعل » من القواء وهي الا رض القفر الخالية . وقال : النخم منتى كل" قرية أد أرض 
بقال : فلان على تخم منالأرض » والجمع تخوم . قوله 2 « ثم" انقطع الخبر » دفي 
الكاني « عند الثرى » والمعنى أنا لم نخبر به أولم نوی بالا خبار به . قوله د المكفوف 
عن أهل الأرض » أي ممنوع عنهم لاإينزل منه ماء إليهم » و فى الكاني بعد قوله : « من 
جبال فيها من برد » هكذا : و هله السبع و البحر المكفوف و جبال البرد عند الهواء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة في » وهذه السبع و البحر المكفوف وجبال البرد 
و البواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي » و هذه السبع و البحر الکفوف و جبال 
البرد و الهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي » و هذه السبع و البحر المكفوف 
وحبال البرد و الپواء و حجب النور عند الکرسي" - إلى قوله - : وتلا هذه الا بة : 
« الرجان على العرش استوی » ثم" قال : و في رواية الحسن : الحجب قبل البؤاءالّذي 
تحار فيه القلوب , أي كانت الرواية في کتاب الصن بن محبوب هکذا موافقاً لما نقله 
الصوق . 

ثم" اعلم أن" الخبر يدل" على أن الا رضين طبقات بعضپا فوق بعض» وقدبستشکل 
فيما اشتمل عليه هذا الخبر من أن الا رضينالسبع والديك والصخرة والحوت والبحر 
المظلم و الهواء و الثرى عند السماء الاولی كحلقة في فلاة قي » فیدل على أن جميع 
ذلك ليس لپا قدر محسوس عند فلك القمر » مع أن" الا رش وحدها لها قدر محسوس 


(۱) الکافی ۰ ج ۸ ») ص ۱۵۳ ۰ والاية في سورة طه : ® . 
(۲) التوحید ٠‏ ۹ . 


۸ - كتاب السماء و العالم ج 6۷ 


عنده بدلالة الخسوف و اختلاف المنظر و غير ذلك مما علم ني الا بعاد و الا جرام . وقد 
يجاب عن ذلك بأنّه لما لم بمکن أن تحمل النسب التي ذكرت بين هذه الموجودات في 
هذا الحديث على لنسب القدارة التي اعتبر مثلبابين الحلقة و الفلاة اللتن‌هماالشبه 
بهما في جميع المراتب فا ته خلاف ما دل عليه العقول الصحيحة السليمة بعد التأمل في 
البراهين البندسيّة و الحسابية الْتى لابحوم حولپا الشك اصلا ولا تعتريها الشببة 
قطعاً » فيمكن أن بأول و يحمل على أن المعنى أن نسبة الحكم و المصالح اطرعية 
في خلق کل من تلك المراتب إلى ماروعي فيما ذكر بعده‌کنسبة مقدار الحلقة لیا لفلاة 
ليدل على أن مایمکننا أن نشاهد أو ندرك منآثار صنعه وعجائب حكمته في الشواهد 
ليس له نسبة محسوسة إلى أدنى ماهومحجوب عنافكيف إلى مافوقه . وأجابآ خرون: 
أن" المعنى ارتفاع ثقل کل من تلك الموجودات عمًا اتصل به » فالطبقة الاولی من 
لا دض رفع الله ثقلها عن الطبقة الثانية فليس ثقلها عليها إلاكثقل حلقة على فلاة سواء 
كانت أكبر منها حجماً أو أصفر . و أقول : على مااحتملنا سابقاً من‌کون جعیم الا فلاك 
أجزاء من السماء الدناداخلة فيباكما هوظاهر الا بة الكريمة يمكن حمل هذا التشبيه 
على ظاهره من غير تأويل » وال بعلم حقائق الموجودات . 

۱ - توحيد المفضل : قال : قال السادق بج : فكر بامفضل فيما خلخ‌اله 
عز وجل عليه هذه الجواهر الا ربعة لیتسم مایستاج إليه منپا فمن ذلك سعة هذه 
الا رش و امتدادها » فلولا ذلك كيف كانت تسم لساکن الناس و مزارعهم و مراعیهم 
و منابت أخشابهم و أحطابهم و المقاقیر العظيمة و العادن الجسيمة غناژها » ولعل من 

نكر هذه الفلوات الخالية !۳" و القفار الوحشة یقول : ما ال منفعة فيها ؟ فپي مأوى 
هذه الوحوش و محالپا و مرعاها » ثم فیا بعد متنفس و مضطرب للناس إذا احتاجوا 
إلى الاستبدال بأوطانهم » وکم ببداءوكم فدفدحالت قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليبا 
وحلولهم فیپا ‏ ولولاسعة الا رض و فسحتها لكان الناس کمن هو في حصار ضيّق لابجد 





(۱) فى په‌ض النسخ « الخاوية » و الظاهر من بیان المو لف انه كان كذلك فى نسخته 


9-6 باب الأارض وكيفيتها AY‏ 
مندوحة عن وطنه إذا حزنه ۲٩‏ مس بضطر ء إلى الانتقال عنه . ثم" فر فى خلق هذه 
الارضعلى تاهي عليه حينخلقت رانبة راكنة ,فیکون موطنأمستقر للا شياء فيتمكٌن 
الناس من السعي عليها في ماربهم » والجلوس عليها لراحتهم » والنوملهدوئهمءوالا تقان 
لا مالپم » فا تيا لوكانت رجراجة متكفئة لم يكونوا يستطيعون أن ينقنوا البناء 
و النجارة و الصناعة وما آشية زلك » بل‌کانوا لایتپشون بالعیش و الا وض ترتج من 
تحتهم واعتبر ذلك بما يصيب الناس جين الزلازل على قلة مکنها حتّی يصيروا إلى ترك 
منازلهم والپرب عنها . فا ن قال قائل : فلم صارت هذه الا رض تزلزل؟ قیل له : إن" 
الزلزلة وما أشبهها موعظة و ترهیب برهب بها الناس لیرعوا عن العاصي » و كذلك 
ماینزل بهم من‌البلاء فيأ بدا نهم وأموالهم بجري في التدییر على مافيه صلاحهم‌واستقامتهم 
و بد خر لهم إن صلحوا من الثواب و العوض في الا خرة ما لابعدله شيء من أهور 
الدنيا » و ربما عجل ذلك في الدنيا إذا كان ذلك في الدنياصلاحاً للعامّة و الخاصة . 

۴ ان" ارف فيطباعها الذي طبعا الله عليه باردة باسة وكذلك الحجارة » و 
تما الفرق بينها و بين الحجارة فضل يبس فى الحجارة » أفرأبت لو أن اليبس أفرط 
على الا رض قلبلا حتی‌تکون حجراصلداً أكانتتنبت هذا النبات الذي به‌حیاةالحیوان 
وكان یمکن بها حرث أو بناء ؟ أفلا ترى كيف نقصت عن يبس الحجارة وجعلت على 
ماهي,علیه هن اللين و الرخاوة و ليتهيئاً للاعتماد » و من تدیرالحکيم - جل وعلا- 
في خلقة الاأرض أن" مپپ الشمال أرفع من مهب" الجنوب » فلم ,يجعل الله عز" وجل" 
كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الا رض فتسقيها و ترويها ثم يفيض آخر ذلك إلى 
البحر » فكما برفع‌آحد جانبي السطح و بخفض"' الا خر لينحدرالماء عنه ولاتقومعليه 
كذلك جعل مهب" الشمال آرفع من مپب الجنوبلهنه العلة بعينها » ولولا ذلك لبقي 
الماء متحیاً على وجه الا دض فكان بمنع الناس من أمالها ويقطع الطرق و المسالك. 
ثم" الماء لولا كثرته و تدفّقه في العيون و الا ودية و الا نهار لضاق عمًا بحتاج الناس 

)١( 00‏ فى يعض التسخ < حزیه > والظاهرمن بیان المؤلف انه موافق لشخته . 
(۲) من (خ). (۳) ينخفض (ع) ٠‏ 


البه لشر بهم و شرب أنعاههم و مواشیهم و سقي زروعهم و أشچارهم واصناف غلا تپم 7 
شرب مایرده من الوحوش و الطير و السباع و تلب فيه الحیتان ودواب" الماء » و فيه 
منافع ااخر أنت بها عارف » وعن عظم موقعپا غافل »فا نّه سوی الا مر الجليلالمعروف 
من غنائه في إحياء بيع ماعلی الا دض من الحیوان و النبات مزج بالا شربة فتلين 
و تطب لشاربپا ؛ و به تنظف الا بدان و الا متعة من الدرن الذي یففاها , و به سل" 
التراب فيصلح للاعتمال » و به نكف عادية النار إذا اضطرمت و أشرف الناس على 
المكروه وبه بستحم" التعب الکال فيجد الراحة من أوصابه » إلى أشباه هذا من المآرب 
التي .تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها . فان شککت فى منفعة هذا الماء الکثیر 
المتراكم في البحار وقلت : ماالا رب فيه ؟ فاعلم أنه مکتنف و مضطرب مالا بحصی من 
أصناف السمك و دواب البحر ومعدن اللوْلوْ و الياقوت والعنبر وأصناف شتی‌تستخرج 
من البجر وني سواحله منابت العود الیلنجوج و ضروب من الطیب والعقاقیر » ثم هو 
بعد مرکب الناس ومحمل لپذه التجارات الى تجلب من‌البلدان البعيدة » کمثل مایجلب 
من الصين إلى العراق » ومن العراق إلى العراق » فان هذه التجارات لو لم يكن لها 
محمل إلا على الظبر لبارت ۲" و بقيت ني بلدانها و أأبدي أعلها » لان أجر لها كان 
يجاوز اثمانيا فلاتعر ض احد احملباء وكان بجتمتع في ذلك آمران : أحدهمافقد آشاء 
كثيرة تعظم الحاجة إليها , و الا خر : انقطاع معاش من يحملها و بتمیش بفضلها . و 
هكذا البواء لولاكثرته وسعته لاختئق هذا الا نام من الدخان و البخار النی بتحیرفیه 
و بعجز مما بخول إلى السحاب والضباب أو'لا ولا » وقد تقد م من‌صفته مافيهكفاية . 
و النار أيضاً كذلك » فا نها لوكانت ميئوثة كالنسيم و الماء كانت تحرق العالم 

وما فيه ولم يکن ید" من ظپورها ني الا حایین لغنائها في كثير من المصالح » فجعلت 
كالمخزونة ني الا خشاب تلتمس عندالحاجة إليها وتمسك با ماد والحطب مااختیج إلى 
بقائها لثلا تخبوا » فلاهي تمسك بالماد'ة و الحطب فتعظم ااؤونة في ذلك » ولاهي‌تظهر 
مبثوثة فتحرق کلما هي فيه » بل هی على تهيثة وتقدير اجتمع فيا الاستمتاع بمنافعها 


والسلامة من ضررها . ثم فيها خلة ااخری وهي آنپامما خص” به الا سان دون جميع 
الحيوان لاله فيا من المصلحة » فا نه لوفقد النار لعظم مايدخل عليه من الضرر في 
معاشه » فأمّا البهائم فلاتستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولا قدرالله عز وجل أن یکون 
هذا هكذا خلق للا سان کفا و أصابع مپياة لقدح النار واستعمالها » ول بعط البهائم 
مثل :ذلك » لکنها آغنیت بالصبر على الجفاء و الخلل في المعاش لكيلا ينالها في فقد 
النار م ينال الا سان . وا نيلك من منافع النار على خلة صغيرة عظيم موقعها » و هي 
هذا المصباح الذي تّخذه الناس فيقضون به حوائجهم ماشاؤوا من لیلپم » ولولا هذه 
الخلة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة من ف القبور » فمن كان بستطیع أن يكتب أو 
بحفظ أو بنسج نى ظلمة الليل ؛ وكيف كانت حال من عرض له وجع ني وقت من أوقات 
الليل فاحتاج إلى أن يبعا لج جانا و سفوفاً أو شيئاً بستشنی به ؟ فاما منافعها في نضح 
الا طعمة ودفاً الابدان و تجفیف أشياء وتحليل آشاء و شاه ذلك فاکثر من أن تحصی 
وأظبر من آن تخفی . 

تبيان ۲۲۱ : العقاقیر ااصول الا دوية , والغناء - بالفتح - : المنفعة » والخاوية: 
الخالية , والفدفد : الفلاة و الکان السلب الغليظ و الرتفع والا دش الستوبة,و لفسحة 
- بالضم" ‏ : السعة » وبقال : لي عن هذا الا مر مندوحة و منتدح أي سعة » و حز به 
آمر اياصابه » والرائمة :الثابتة » والراکنة : الساكنة » وهداً هدء وهدوء : سکن ؛ و 
قوله ل : رجراچة :أي متزلزلة متحر"كةءوالتكفي :الانقلاب والتمايل والتحريك 
والارتجاج : الاضطراب » و الارعواء : الرجوع عن الجهل و الکف عن القبیح » و 
السله و مکسر - : الصلب الا ملس . قوله ي « إن مب الشمال أرفع » أي بعد 
ماخرحت الارش من الکروية الحقيقية صار ما پليالشمال منها في أكثراطعمورة أرفع 
ما يلي الجنوب » ولذا تری أكثر الا نپار - كدجلة و الفرات و غيرهما ‏ تجري من 
الشمال إلى الجنوب » ولا كان الماء الساكن في جوف الا رض تابعا للا رض في ارتفاعه 
وانخفاضه فلذا صارت العيون المنفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتى 





37 تبيين (خ) . 


فة كتاب السماء والعالم 6 


تجري علی وج ن الشمال علی الجنوب ني حکم اجتمام 
البثر والبالوعة و ذا تأملت فیماذکرنا بظهر لك ماییشنه ج من الحک ني ذلك وأنه 
لابناني کروبتةالاارض . و التدق : التصبب . قوله 28 « فا ته سوى الا مرالجلیل» 
الضمير راجع إلى الاء و هو اسم « إن »و « يمزج » خبره » أي للماء سوی النفع 
الجلیل العروف - وهو کونه سبباً لحياة کل شيء - منافع ااخری : منها أنه یمزج 
مع الا شربة . وقال الجوهري : الحمیم : الماء الحاو" » وقداستحممت : إذا اغتسات به 
ثم صار کل اغتسال استحماماً بأي ماء كان (انتپی) . والوصب - محر کة - :الرض 
و الکتنف - بفتح النون من الکنف بمعنی الحفظ و الا حاطة , واکتنفه أي أحاط به 
وبظهر منه آن نوعاً من الباقوت کون ف البحر » وقيل : أطلق على الرجان مجازاً 
و ال مرادما ستخرج منه بالغوص و إن لم سكو ان فيه . و الیلنجوج: 
عود البخور » و « من العراق » أي البصرة « إلى العراق » أي الكوفة » أو بالعكس . 
قو له 226 « و بعجز » أي لولا كثرة الپواء لعجز البواء عما ستحيل البواء البه من 
السحاب و الضباب التي تنكو ن من البواء « أو لا ولا » أي تدريجاً » أيكانا لبواء 
لا بني بذلك أو لا یتسم لذلك » و الضباب ‏ بالفتح ‏ ندى كالغيم ٠‏ أو سحاب رقيق 
لحان و الا حایین بجعم أحيان و هو جمع حبن بمعنی الدهر و الزمان . قوله تک 
« فلا هي تمسك بالمادة و الحطب » أي دائماً بحيث إذا انطفت لم يمكن إعادتها » و 
اوه وه اه و ها امه وه واه الآ يوان سنا شرب 
دفع البرد عنها . 

۲ - الدر المنشور : سئل عن ابن عباس : هل تحت الاخ قال : 
نعم آلا ترى إلى قوله تعالی « خلق سبع سماوات و من الا رض مثلپن يتنزل الا مر 
تقی ۲ ۸ 

(۱) الدفاء - پالکسر - ۰ ماستدها به (لاالاستدفاء دفع‌البرد ) وام‌نجد فی‌کتب الله 
شاهداً على ماذ کره » رالظاهر أنه هنا < الددا > کانظماً پمعنی التسخن . 


O 
۲۳۸ ج +" ص‎ ١ الدر المنثور‎ )۲( 


۳ و عن قتادة في قوله « سبع سماوات و من الا دض مثلبن” » قال : فى كل" 
اوک أرق نله من خلقه و آمرهن اوقا منم ۲۷ , ۱ 

6 - و عن مجاهد فى قوله : « یتنزل الا مرپینپن" > قال : من السماء السابعة 
إلى الا دض السابعة ملفوفة (" 

۵ - و عن الحسن ف الا بة قال : بين کل سماء و أرض خلق و آمر '") 

١‏ و عن أبن جریح قال : بلفني أن عرض کل سماء !*) مسيرة خمسمائة 
سنه › ات بين کل" آرضن رز ا سئه؟ وا خبرت أن الر بح نوالا رض لا 
والثالثة ؛ والا رض السابعة فوق الثرى واسمها تخوم ؛ و أن أرواح الكفار فيها ‏ فا ذا 
كان يوم القيامة ألقتهم إلى برهوت » و الثرى فوق الصخرة التي قال الله : « في صخرة » 
و الصخرة على الثور له قرنان و له ثلاث قوائم ببتلم ماء الا رض كلها بوم القيامة » و 
الثور علیالحوت وذنب الحوت عندراسه مستدیر تحت الا رض ااسفلی و طرفاه‌منعقدان 
تحت العرش » و يقال » الأ رض السفلی عمد ۱" بين قرني الثور » و يقال : بل على 
ظهره و اسمها بپموت ۲۲ » و | خبرت أن عبدالل بن سلام سأل النبي تلع : علی‌ا 
الحوت ؟ قال : على ماء أسود » و ما أخذ منه الحوت | كما أخذ حوت من حیتانکم 
من بحر من هذه البحار » و حداثت أن" إبليس بغلغل إلى الحوت فیعظم !"! له نفسه 

قل :لیس ضاق باعل عك ا ولا وی من » فوجد لبرت فى يليه تر له 


(۱و۲) الدر اامنور , ج + .ص ۲۳۸ , ولیس فى الثانی لفظه < ملفوفة > .. 

(۳) کذا فى المسدر و اكش نسخ الکتاب , و فى طبمة امین الضرب صحح ااروابة على 
مدل روابة قتادة ٠‏ والظاهر أنه سهو من المصحح . 

(4) فى المصدر , رض 

(۵) فى المصدر ٠‏ على عمد من قرنى الثور 

(+) <« « وبعض نخ االكتاب : پهموت . 

(۱۷ کذا فى جميم نخ الكتاب » وفى المصدر « تفلفل‌الی‌الحوت فعظم له نفسه > وهو 
الفنواف ۱ 

(۸) فى المصدر ؛ قنی . 


5 ل کتاب السماء والعالم 3 ov‏ 


فمنه تكون الزلزلة إذاتحر لك ء ؤبعث اده حو نا صغيراً فأسكنة ف ان نه فا ذاذهب بتحر ك 
تیم اه الذي نی آذنه فيسكن ۲ . 

۷ - و عن ابن‌عباس ف‌قوله « و من الا رض مثلین" » قال : سبع أرضين ني کل" 
آرش نبي كنبيكم »و آدم کادم » و نوح کنوح » و إبراهيم كا براهيم » و عیسی 
۱ ۱ 

۸ - و عن ابن عمر قال : قال رسول الب تيلاي : ان الا رضين بن کل أرض 
و التي تليها مسيرة خمسمائة عام » و العلیا منها على ظهرحوت قد التقى طرفاهنیا لسماء 
و الحوت على صخرة والصخرة بيد ملك » و الثانية مسجن الریح فلما أراد الله آن‌بپلك 
عادا آمر خازن الریح‌آن برسل عليهم ريحاً يبلك عاداً » فقال : با رب |ارسل علیهم 
من الریح قدر منخر الثور ؟ فقال له الجبار : إذن تکفا الا دش و من عليها » و لکن 
أرسل عليهم بقدر خاتم » فپي التي قال الله فيكتابه « ما تذرمن شيء أنت عليه إلاجعلته 
كالرهيم » و الثالثة فيها خجارة جبنم . والرابعة فيها کبربت جبنم » فقالوا : بارسول 
الله أللنار كبريت ؟ قال : نعم والذي نفسي بيده إن" فيها لا ودية من کبریت لو اارسل 
فيها الجبال الرواسي لماعت . و الخامسة فيها حيات جبنم » ان أفواهها كلا ودبة 
تلسم الکافر اللسعة فلا قى منه لحم على وضم .. و السادسة فيها عقارب جبنم » إن 
أدنى عقر بة منهاكالبغال ال كفة تضرب الكافرضر بة بنسيه ضربها حر جپنم . والسابعة 
فيها سقر و فیا | بليس مصفد بالحديد بد أمامه ويد خلفه » فا ذا أراد الله أن بطلقه لما 
شاء أطلقه ۳۱ . 

9 - وعنأبي! لدرداء قال : قال رسو لالد لاي :كنف الا رس مسبرة خمسمائة 
عام » و الثانية مثل ذلك » و ما بين كل ارض ارضن مثل ذلك © . 

۰ - و عن أبن عباس قال : سید السماوات السماء التي فيها العرش ؛ و سيد 

(۱ و )١‏ الدر المتغور . ج دس ۲۳۸ . 


()الدر المنثور ۰ ج ٦‏ ص ۲۳۸ . 
(۳) 3 2 ع ص ۱٩۳‏ . 


الاو ال وض الى رق 

۱- و عن كس قال : الا رضون السبع على صخرة » و الصخرة في کف ملك 
و الملك على جناح الحوت » و الحوت في الماء " على الریح » و الریح على الهواء 
ریح عقیم لا تقح » و ان" قرونهامقة بامرش ( . 

۲ - و عن أبي مالك قال : الصخرة التي تحت وس عي الخلق » على 
آرجائها أربعة أملاك رژوسپم تحت العرش © . 

۳ - وعنه قال: السخرة تحت الا رضين علی‌حوت ‏ وا لسلسلةن! زنا لحوت!۳. 

۴ - وعن أبن عياسقال : ان أول شیء خلقه ال القلم فقال له : اکتب ‏ قال : 
پا رب و ما أكتب ؛ قال : اكتب القدر يجري ''! من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة » ثم طوى الكتاب و رفع القلم و كان عرشه على الماء ۰ فارتفع بخار الماء 
ففتقت منه السماوات » ثم خلق النون فبسطت عليه الا رض » والا رض على ظهر النون 
فاضطرب النون فمادت الا رض فا ثبتت بالجبال » فا ن الجبال لتفخر على الا رض إلى 
يوم القيامة » ۴ قرأ ابن عباس « ن و القلم و ما بسطرون ». 

۵ - و عن ابن عباس قال : قال رسول اله يللي : إن أو ل ما خلق الله القلم 
و الحوت » و قال ماأكتب ؟ قال :كل شيء كائن إلى بوم القيامة » ثم قرأ «ن والقلم» 
فالنون الحوت . 

ع؟ ‏ وعنه قال : قالرسول الل ملع : النون السمكة التىعليها قرارالا رضين 
والقلم الذي خط" به ربنا عز وجل القدر خيره و شراه و نفعه و ضررء « وما يسطرون» 
قال : الكرام الکاتبون ۲۳۱ . 

بیان : ني القاموس : ماع الشيء بمیع : جرى علىوجه الا رض منبسطاني هينة 

(١)الدر‏ المنثور ج ۶ ص ۲۳۸ . 


(۲) فى المصدر : و الماء على الريح. ٠‏ 
(۳ - ه) الدر المنثور + ج ۲ ص ۲۳۹ . 


(1) فى المصدر : فجری من ذلك الیوم ما. .۰ 
)۷( الدر المنثور ۰ ج ٩‏ ص ۰ ۲ . 
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و السمن : ذاب . و قال : الوضم ‏ محر کة - : ماوقيت به اللحم عن الا ر ضهن خشب 
و حصير . وقال : إكاف الحمارککتاب و غراب ووكافه : برزعته » وآ کف الحمار إيكافاً 
و أكفه تاکیفا : شده عليه . 

۷ - نوادر الر او ندى : با سناده عن جعفر بن عل » عن آبائه 4806 قال: أقبل 
رجلان إلى رسول اله براي فقال أحدهما لصاحبه : اجاس على اسم الله تعالیوالبر كة 
فقال رسول اله ملق : اجلس على استك فأقبل بضرب الا رض بعصاً » فقال رسول ال 
صلی ال عليه و آله : لا تضربها فا نبا أ هكم وهي بكم برة. 

۸ و بهذا الا سناد قال : قال رسول الله برلا : تمسحوا بالا رض فا قها! شک 
وهي بكم برة. 

بيان : قالفيالنهاية : في الحديث «تمسحوا بالا رش‌فا تهابک رة » أي مشفقة 
عليكم كالوالدة البر ة بأولادها » بعني أن" منهاخلقکم وفيها معاشكم و إليها بعدا موت 
معادكم » و التمسح آراد به التیمم » و قيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجودمن 
غير حائل (انتبى) . 

و أقول : بستمل‌آن‌برادبه مايشمل الجلوس على الا رض بغي حائل ؛ والا کل 
فل الا ود عو شر ماه ها الا رل 

٩‏ - العلل : لحمد بن علي" بن |براهيم قال : العلة في أن الا دض لاتقبل 
الد م أنه لا قتل قابيل أخاه هابيل غضبآدم على الا رض فلا تقبل الدم ليذه العلة . 

- العلل : عن علي" بن أحمد الدقاق » عن الكليني » عن علان با سناده 
رفعه قال : اتی على بن أبى طالب بپودي" فساله عن مسائل فکان فیما سأله : أخبر ني 
عن قرار هذه الا رض على ما هو ؟ فقال ي : قرارهذه الا رض لاءکون الا علی‌عاتق 
ملك وقدما ذلك الماك على صخر ة » و السخرة علی‌فرن ثور » و الثور قوائمه على ظبر 
الحوت في اليه" الأسفل » واليم على الظلمة » والظلمة على العقيم » و العقيم على الثرى 
و ما بعلم تحت الثرى إلا الله عز وجل" (الخبر) ٩‏ . 
(١)عللالشرائعءج‏ ۱ ٠ص("‏ (مع تقطيم). 


۱ - النرهج : قال آمیرالژمنین 62 نی خطبةالتوحید : لا بجري علیه‌السکون 
و الحركة » و كيف يجري عليه ما هو أجراه و بعود فيه ما هو أبداه » و بحدث فيه ما 
هو احدثه ؟ إذاً لتفاوتت ذاته » و لنجزاً کنپه » ولامتنم من الا زل معناه » و لكان له 
وراء إن وجدله آمام » ولالتمس التمام إن لزمه النقصان (۲ . 

بيان : فال بعض شر اح النهج فى قوله 020 « و لتجز ‏ كنبه » |شارة إلى نفي 
الجوهر الفرد ؛ و قال : قوله ت « ولكان له وراء إن كان له آمام » بو كد نلكلاان" 
من أثبته بقول يصح" أن تحله الحركة ولا يكون أحد وجبيه غير الا خر . 

فائدج 

اعلم آن الطبيعيين و الرياضيين اتفقواعلی أن الا دض‌كروية بحسب الحس" 
و كذا اطاء المحيط با ء و صارا بمنزلة كرة واحدة ‏ فاطاء ليس بتام الاستدارة بل هو 
على هيثة كرة مجو فة قطع بعض منها و ملئت الا رض على وجه صارت الا رض مم الماء 
بمنزلة كرة و احدة » و مع ذلك ليسشيء من سطحیه صحیح الاستدارة آما الخدت 
فلما فيه من الا مواج » و أما المقعر فللتضاریس فيه من الا دض . وقد أخرج اللهتعالی 
قريباً من الربع من الا دض من‌الاء بمحض عنایته الكاملة » أولبعض الا سبابالمتقد مة 
کون مسکناً للحیوا نات المتنفسة وغيرهامنالمركبات المحوجة إلىغلبة العنصراليابس 
الصلب لحفظ الصور و الا شكال و ربط الا عضاء و الا وهال . و ما ل على کوت 
الا رض ما أومأًنا إليه سابقاً من طلوع الکواکب وغروبها فيالبقاع الشرقية قبل,الوعها 
و غروبپا في الغربية بقدر ما تقتضيه آبعاد تلك البقاع في الجهتین علی‌ما علم من‌ارصاد 
کسوفات بعينها لاسما القمررية في بقاع مختلفة ‏ فا ن ذلك ليس في ساعات متساو بة 
المعد من نصف النپار على الوجه المذكور » و کون الاختلاف متقد رأ بقدرالا بعاددلیل 
على الاستدارة التشابپة السائرة بحدبتپا المواضع التي بتلوبعضها بعضاً على قياسواحد 
بين| لخافقین » وازدباد ارتفا عا لقطب والكواكب الشمالية وا نحطاطا لجنو بي ةللسائرين 


(۱) نهج البلاغه , ج١31‏ ص ۳۵۹۰ . 
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إلى الشمال و بالعكس للسائربن إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل على استدارتها بين 
الجنوب و الشمال » وتر کب الاختلافين يعطي الاستداره في یم الامتدادات . وي يده 
مشاهدة استدارة أطراف المنكسف من القمر الدالةعلی‌آن الفصل المشتّرك بينالمستضيء 
من الا وش وها شعت مله الال" ارو كذلك :اختلؤق ساغات الث اسان 
و القصار فى مساكن متدّفةة الطول إلى غير ذلك . و لو كانت | سطوانبة قاعدتاها نحو 
القطبین لم كان لساكني الاستدارةکوکب اهي الظپور » بل :إن الجمیم طالعةغاربة 
أو كانت کواکب کون من کل واحد من القطبين على بعدتستره القاعدتان أبدئّة | لخفاء 
واالاقة طا غارية و لس كلك و انشا فالبائن إلى :الال قن شب عنة واكم 
كواكب كانت تظبر له ؛ و تظپر لدكواكبكانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السير » وذلك 
بدل" على استدارتها في هاتين الجبتين أيضاً. و ما يد ل على استدارة سطح الماء الواقف 
طلوع رؤوس الجبال الشامخة على السائرين في البحر أو'لا ثم مايلي رؤوسها شيئاً بعد 
شيء في جميع الجهات . و قالوا : التضاريس التي على وجه الا دض من جبة الجبال و 
الاغوار لا تقدح نی کرویتها الحسيئة » إن ارتفاع أعظم الجبال و أرفعها علی‌ما وجدوه 
فرسخان و ثلث فرسخ » و نسبتها إلى جرم الاارض كنسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى 
كرة قطرها ذراع بل أقل" من ذلك . و يظبر من كلام أكثر التأخرین : أن" عدمقدح 
تلك الا مور فيكرو بتها الحسية معناه آنها لا تخل بشکل علنها كالبيضة | لزقت يها 
حبات شعير لم بقدح ذلك ني شکل جلتها » و اعترض عليه : بان کون الا رضن أو 
البيضة حينئذ على الشکل الكروي أو البيضى عند الحس منوع » وکیف يمكندعوى 
ذلك مع ما بری على کل منهما ما يخرج به الشكل مما اعتبروا فيه و عر فوه به ؟ و 
ربما بوجه بوجهآ خر وهو أن" الجبال والوهاد الواقعة على سطح الا رض غیر محسوسة 
عادة عند الا حساس بجملة كرة الا دض على ما هي عليه ني الواقع . ببانه : أن رژبة 
الا شیاء تختلف بالقرب و البعد » فيرى القریب أعظم ما هوالواقع و البعيد أضغرمنه 
و هوظاهرء وقد آطبقالقائلون بالانطباع وبخروج الشعاع كلهم على أن" هذاالاختلاف 


(۱) الأهر - بضمتين  ٠‏ جع النهار . 


da‏ باب الا رض وکیفیتها لاك 


في رؤبة المرئي بسبب القرب و البعد إِدّما هوتابم لاختلاف الزاوية الحاصلة عندم‌کز 
الجليدية ني رأسالمخروط الشعاعي بحسب النوهم أو بحسب الواقع عند اغطياققاعدته 
على سطح المرئي » فکلما قرب المرئي عظمت تلك الزاوية , و كلما بعد صفرت . وقد 
تقر ر أيضاً بين محققیهم أن رؤية الشيء على ما هو عليه إنّما هو ۲۳۱ في حالة یکون 
البعد بين الرائي و المرئي على قدر بقتضي أن تكون الزاوبة المذكورة قائمة . فبناء 
على ذلك إذا فرضت الزاوية المذكورة بالنسبة إلى مثي قائمة يجب أن يكون البعد 
بين رأس الخروط و قاعدته الحطة بالرئي بقدر نصف قطر قاعدته على ها تقر ر في 
الاأصول . فلا كان قطر الا رض أزيد من ألفي فرسخ بلا شبهة لا تكون مرئية على 
ماهي عليه من دون الف فر سخ , و معلوم أن الجبال و الوهاد المذكورة غير محسوسة 
عادة عند هذا البعد من المسافة فلایکون لپا قدر محسوس عند الأأرض بالمعنى الذي 
مهد نا . 

ثم پم استعلموا بزمهم مساحة الا رض و أجزاءها و دوائرها في زمان المأمون 
و قبله فوجدوا مقدار محيط الدائرة العظمى من الا رش ثمانية آلاف فرسخ » و قصرها 
ألفين و خمسمائة و خمسة و أربعين فرسخاً و نصف فرسخ تقريباً > و مضروب القطر في 
المحيط مساحة سطح الا دش و هي عشرون ألف ألف و ثلائمائة و ستون ألف فرسخ 
و ربع ذلك مساحة الربع المسكون من الا رش . و ما القدرالعمورمن الربع‌السکون 
و هو ما بين خط الاستواء و الموضع الذي عرضه بقدر تمام الیل الكلي فمساحته‌ثلاثة 
آلاف ألف و سبعمائة و خمسة و ستن ألفاً و أربعمائة و عشرین فرسخاً و هو قریب‌من 
سدس سطح بيع الا رش و سدس عشره : و الفرسخ ثلائة امبال بالا تفاق نو کل سل 
أربعة آلاف ذراع عند المحدثين » و ثلائة آلاف عند القدماء » و كل 5راع. أربع د 
عشرون إصبعاً عند االحد ين » و اثنان و ثلائون عند القدماء . و کل إصبع بالاتفاق 
مقدار ست شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى ظبور بعض من الشعيرات المعتدلة . 

و زکروا أن" للازض ثلاث طبقات : الا”ولى : الا دض الصرفة المحيطة بالمركز 

(۱) ہی (خ). 
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الثائية : الطبقة الطينيتة وهي‌الجاورة للماء ؛ الثالثة . الطبقة المنكشفة من الماء وهي 
انى تحتبس فبا الا بخرة و الا دخنة و ولد منها المعادن و النباتات و الحیوانات . 
و زعموا أن" البسائط كلها شفافة لا تتحجب عن |بصار ماورائپا ماعدا الکواکب » وآن" 
الا رضالصرفة التجاورة "أ للمر كز أيضاً شفافة » و الطقتان الا خر بان لیستا بسیطتن 
فپما كثيفتان . فالا رض جعل الل الطبقة الظاهرة منها ملو نة كثيفة غبراء لتقبل الضاء 
و خلق ما فوقها من العناصر مشفة لطيفة بالطباع لينفذ فيا و یصل إلى غيرها ساطع 
الشعاع » فان الکواکب و سیما الشمس و القمر أكثر تأثیراتپا في العوالم السفلی 
بوسیلة أشستپا الستقيمة و النعطفة و النمکسة با فق اث تعالی . و قالوا : الا رة 
وسط المماء كالمركز في الكرة فینطبق مركز حجمبا على مركز العالم » و ذلك لتساوي 
ارتفاع الکواکب و انحطاطها مد ظپورها و ظرور النصف من الفلك دائماً و تطابق 
أظلال الشمس في وقتي طلوعها و غروبپا عند کونها على المدار الذي بتساوی فيه زمان 
ظبورها و خفائها على خط" مستقيم ؛ أو عند كونها في جزئين متقا بلين من الدائرة انى 
بقطعها بسيرها الخاص" بها » وانخساف القمر ني مقاطراته ۲۲ الحقيقية للشمس» فا ن" 
الا ول يمنع ميلا إلى أحد الخافقين » و الثاني إلى أحد السمتین : الرأس والقدم ؛ و 
الثالث إلى أحد القطبین » والرابم إلى شيء منها أو من غیرهامن الجپات‌کما لابخفی. 
و كما أن" مر کز حجمپا منطبق على مرکزالعال فکذا مرکزثقلپا » و ذلك لا نا لثقال 
تميل بطيعها إلى الوسط كما دلت عليه النجربة » فبي إذن لا تتحر"ك عن الوسط » بل 
هي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها من جمیم الجوانب إلى المركز تداقعا متساوياً , فلا 
محالة ينطبق مركز ثقلها الحقيقي المتحد بمركز حجمپا التقريبي على مركز العالم 
و مستقر هاعند وسط العالم لاف القوى بلاتزلزل واضطراب بحدث فيها لثباتپاپالسبب 
المذكور » و لکون الا ثقال المنتقلة من جانب منها إلى الا خر في غاية الصغر بالقياس 

إليها لايوجب انتقال مر كز ثقلها من نقطة إلى! خری بحركة شيء منها » و کذاالا جزاء 


(۱) المجاورة (غ) . 
(۲) المقاطرة : مقايلة القطرین . 


المبائنة لها تبوي إليها وهي تقبلها من جنيع نواحيها من دون اضطراب . هذا ما ذكرده 
في هذا المقام » ولا نعرف من ذلك إلا كون الجميع بقدرة القادر العليم و إرادة المدبر 
الحكيم كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى . 

و قال الشيخ المفيد ‏ قداس سره - في کتاب المقالات : أقول : إن العالم هو 
السماء و الا رض و ما بهنهما و فيهما من الجواهر و الاأعراض » و است أعرف ببنأهل 
التوحید خلافأنی ذلك . آقول : لعل مراده - قد س‌سره - بالسماوات ما يشملا لعرش 
و الكرسي و الحجب » و غرضه نفي الجواهر الجر دة التي تقول بها الحکماء . ثم" 
قال رحمه الله و أقول : ان الفلك هو المحيط بالا رض الداثر عليها و فيه الشمس 
و القمروساثر النجوم » والا دض نی وسطه بمنزلة النقطة نى وسط الدائرة » وهذامذهب 
أبي ا لقاس, البلخي و جماعةكثيرة من أهل التوحید » و مذهب أكثر القدماء والنجمین 
وقد خالف فيدجماعة من بصرية المعتزلة وغيرهم من أهلالنحل . و أقول : إن التحر له 
من الفلك اما بتحر 2 حركة دوربة كما بتحر 4 الداثر على الكرة» و إلى هذا 
ذهب البلخی وجاعة م نأهل التوحید » و الا رش على هيئة الكرة فىوسط الفلك وهي 
ساكنة لا تتحرك » وعلة سکونها آنها نی الرکز » و هومذهب أ بي‌القاسم وأكثرالقدماء 
و النجمن » وقد خالف فيه الجبائی و ابنه و جماعة غيرهما من أهل الا راء والذاهب 
من المقلدة و المتكلمين . - ثم قال : و آقول : إن العالم ملوعة من الجواهر و انه 
لاخلا فيه » ولو كان فيه خلا ماصح فرق بين المجتمع والتفر ق من الجواهروالا جسام 
و هو مذهب أبي القاسم جام مو لاونو و متهن اک العام المتكلمق 
و خالف فيه الجبائی" و ابنه و جماعة متكلمي أهل الحشو و الجبر و التشبيه . - ثم" 
قال : و أقول : إن" الکان هو ما أحاط بالشيء من جمیع جپاته » ولا بصح تحر ك 
الجواهر الا نى الا ماکن ؛ والوقت هوماجعله ال موقت وقتاً للشیء وليس بحادشمخصوص 
و الزمان اسم بقع على حرکات الفلك فلذلك لم يكن الفعل محتاجاً ني وجوده إلىوقت 
ولا زمان » و علی هذا القول ساثر الوحدین . 

و سثل السید الرتضی - رحمه ال - : الفراغ له نهاية ؟ و القدیم تعالی بعلم 


- 1 کتاب السماء والعالم ج01 


منتپی نهابته؟ وهذا الفراغ أي" شيء هو ؟ وكذلك الطبقة الثامنة من‌الا رض والثامئة 
من السماء نقطع أن هناك فراغاً أم لا ؟ فا ن قلت : لا » طالبتك بما وراء الملا » القديم 
تعالى بعلم أن" هناك نهاية » فان قلت : نعم طالبتك أي شيء وراء النهاية ؟ 

فأجاب - رحمه الله : إن" الفراغ لا وصف بأنّه منته » ولا أنه غير منتمعلى 
وجه الحقيقة » و نما يوصف بذلك مجازاً و اتساعاً » و ما قوله : و هذا الفراغأي 
شيء هو ؟ فقد علمنا (') أنّه لا جوهر ولا عرض ولا قدیم ولا محدث ولا هو زات ولا 
هو معلوم کالعلومات . و أَمّا الطبقة الثامنة من الأرض فما تعرفها ء و الذي نطق به 
القرآن : « سبع سموات طباقاً و من الا رض مثلبن > فَأمّا غير ذلك فلا سبيل للقطع 
به من عقل ولا شرع (اننهى) . 

و أقول : بسط الكلام في هذه الاأمور خروج عن مقصود الكتاب » و محله علم 
الكلام . 


۳ 
«باب آخر » 
©( فى قسمة الارض الى الاقالیم و ذکر جبل قاف و ساگر الجبال )© 
©( وكيفية خلقها و سبب الزلزلة و علنیا اج 
الا بات : 
النحل : و ألقى ني الا دض رواسي أن تمیدبک (۲ . 
الكيف : حتى إذا بلغ بين السد بن وجد من دو نما قوماً ‏ إلى قوله ‏ وکان 
وعد ربيحقاً ا 
الانبياء : و جعلنا ‌الا رض رواسيأن تميد بهم و جعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم 





. ۱۵ ١ قلنا (خ) . (۲) الاحل‎ )١( 
. ۹۸ - ۳ ۰ الکهف‎ )۳( 


56 باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قالبم اك 
يهتدون !'! . و قال تعالی : حتّی إذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل" حدب 
ينسلون 27 . 

لقمان : و ألقى في الا رش رواسي أن تميديكم ا 

فاظر : و من الجبال جدد بیض و جر مختلف آلوانها و غرابيب سود © . 

ص : إا سخرنا الجبال معه بسبحن بالعشي و الا شراق . 

ق :و ألقینا فیپا رواسي ۲۲ . 

الطور : و الطور  "‏ و قال تعالی - و تسیر الجبال سيراً ۲۳ . 

المرسلات : و جعلنا فيا رواسي شامخات ۲۷ . 

النباً : ألم ل الا وا 

الغاشية : و إلى الجبال كيف نصبت ' , 

اتن : والتن و الزیتون و طور سبنن 11 : 

تفسير : « أن تميدبكم » قال ال برد : أي منع الا دض أن تمید » و قيل : كلا 

تميد » وقبل : أي كراهة أن تميد » وقال بعض‌الفسرین : الميد الاضطراب في الجهات 
الثلاث » و قبل : ان" الا رض كانت تميد و ترجف رجوف السقف بالوطء فثقلپا الله 
با لجبال الرواسي ايمنع من‌رجوفیا » ورووا عن ا بنعباس أنه قال : إن الأأرض بسطت 
على الماء فکانت تكفا بأهلها كما تكفا السفينة فأرساها الله تعالی بالجبال . ثم انهم 


(۱) الا نبا ۳ 6 . 


(۲) الانبیاء ۰ ٩۰‏ . (۳) لقمان ۰۱۰۰ 
(4) قاطن ۰ ۲۷ . (۵) سن ۰ ۰.۱۸ 
(7) ق ۷ ۰ (۷) ااطور ١١‏ . 
(۸) الطور , ۱۰ ۰ )٩(‏ المرسلات ۰ ۷۷ . 
(۱۰) الثباً : ٩‏ . (۱۱) الفاشية ۰ ۱٩‏ . 


۰. ۲ - ۱ ١ العن‎ )۱۲( 


اختلفوا نیا نه لماصارت الجبال سبباً لسکون‌الا رض على أقوال » و ذکروالذلك وجوهاً 
و لنذكر بعضها : 

الاول :ها ذكره الفخر الرازي في تفسيره : أن السفينة إذا | لقيت على وجه 
الماء فا تها تميل (۲۲ من جانب إلى جانب و تضطرب فا ذا وقعت الا جرام الثقيلة فيا 
استقر ت علی وجه الا فکذلك لا خلق اث الى الا دض على وجه الاد اضطربت 
و مادت » فخلق ال تعالى علیپا هذه الجبال ووتدهابپا فاستقر ت علی وجه الماء يسبب 
ثقل الجبال . ثم قال : لقائل أن بقول : هذا_بشکل من وجوه : 

الأول أن هذا العلل مان بقول بان حرکات‌الا جسام بطباعها أويقول ليست 
بطباعها بل هي‌واقعة با بجادالفاعل الختار اها » فعلی التقدیر الا و ل نقول : لاشك" 
أن" الأرض أثقل من الماء » و الا ثقل بغوص في الماء ولا ببقی طافياً عليه فامتنع أن 
بقال : إنّها كانت تميد وتضطرب بخلاف السفينة فا نپا متخذة من الخشب و فيداخل 
الخشب تجويفات غير مملوءة ۲۳ فلذلك تميد و تضطرب على وجه الماء ۰ فا ذا اارسیت 
الا جسام الثقيلة استفر ت و سكنت فظبر الفرق . و أمّا على التقدير الثاني و هو أن 
يقال ليس للا رض و الماء طبائع توجب الثقل و الرسوب » و الا دض !تما تنزل لان" 
اله تعالی أجرى عادته بجعلپا کذلك » و |تما صار الماء محيطاً بالا دض لجر د اجراء 
العادةليسهيناطبيعة للا رضولاللماء توجب حالة مخصوصة » فنقول : على هذاا لتقدیر 
علة سکون الا رض هي أن الله تعالى بخلق فيا السکون و علة کونپا مائدة مضطربة 
هو أن الله تعالی بخلق فیپا الحركة » فيفسد القول بِأن" ال تعالی خلق الجبال لتبقى 
الا رش ساكنة , فثبت أن الل مشکل غل کلا التقدبرین . 

الا شكال الثاني : آن إرساء الا رض بالجبال |ٍثما بعقل لا جل أن تبقی‌الا رض 
على وجه الماء من غير أن تمید و تميل من جانب إلى جانب » وهذا إِنّما بعقل |ذاکان 

الذي استقرات الا رض على وجپه واقفاً . فنقول : فماالقتضي لسکونه في ذلك الحبز 

(۲) فى المصدر ؛ مماوة من ااهواء ٠‏ 
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المخصوص ؟ فا ن قلت : إن طبيعته توجب وقوفه في ذلك الحیز ال معين فحینثذ یفسد 
القول بأن الأرض إثما وقفت يسبيب أن" الل تعالى أرساها بالجبال . و إن قلت : ان" 
القتضي لسکون الاء فى حبزه العین هو أن الله تعالى أسكن الاء بقدرته في ذلك 
یز الخصوس » فنقول : فلم لاتقول مثله في سكون الرش ؟ و حینثة بفسد هذا 
العلل اا : 

الا شكال الثالث : أن" مجموع الارض جسم واحد فبتقدير أن يميل بكليته 
و يضطرب على وجه البحر المحيط لم تظبر تلك الحالة للناس . فإ ن قيل : أليس أن 
الاارض تحر كا البخارات الحتقنة زواخليا عند الزلازل وتظپر تلك الحر کات‌للناس؟ 
قلنا البخارات احتقنت ني داخل قطعة صفيرة من الا ترش » فلمًا حصات الحركة في تلك 
القطعة ظپرت تلك الحركة » فا ن ظپور الحركة في تلك القطعة ال معينة بجري مجری 
اختلاج عضو من بدن الا سان » ما لوتحر کت كلية الأرض لم تظهر » ألا تری أن" 
الساکن نی سفينة لابحس بحركة كلية السفينة و ن‌کانت على أسرع الوتجوه وأقواها(۱) 
(انتپی کلامه) . 

و يمكن أن يجاب عنها : آما عن الا شكال الاو ل فبأن بختار نپا طالبة 
طعا البرک ۰ لکن انا کانت خنية کل اه بحرکبا بمواچه سيرك فرب 
و یزبلها عن مكانها الطبيعي" بسپولة » فکانت تمید و تضطرب يأهلها وتغوص قطعة منها 
و تخرح قطعة منپا » ولا أرساهاالة تعالی بالجبال وأثقلها قاومت الاء وأمواجه بثقلها 
فکانت كلا وتاد مثبتة لبا . ومنه يظبر الجواب عن الا شكال الثاني » على أن" توقتف 
إرساء الا دض بالجبال على سكون الماء في حيز معیین منوع . وأمًا عن الا شكال لثالث 
فبأن بقال : ليس الامتنان بمجرد عدم ظپور حركة الازض حتى يقال : إنّه على 
تقدير حر کہا بكليتها لابظپر للناس بل بخروج البقاع من الماء و عدم غرقها بحركة 
الا رش وميدانها بأهلها » على أن" الظاهر أن" الحركة التي لاتحس" إنّما هي إذاكانت 
نی جبة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعبة مستمر ة أو حركة أينية على جهة 





(١)هفاتيم‏ الغيب ' ج ۲۰ .ص ۸ . 


واحدة كحركة السفينة إذا كانت سائرة من غير اضطراب » و ما إذا تحر کت نی جهات 
مختلفة واضطربت فیحس بها كحركة السفينة عند تلاطم البحر و اضطرابه » وهذا هو 
الفرق بين حالة الزلزلة و بينحركة الا دض فيا لظهور وعدمه » فا تالوفرضنا قطعة منها 
سائرة غير مضطربة في سيرها لما أحس. بپاکما لابحس بحركة كلها بل باضطراب 
الحركة وكونها في جات مختلفة تحس"الحركة » سواءكان محلهاکل الا رض أو بعضها . 
الوجه الثانی : ما ذکره الفاضل القدم ذكره أيضاً في تفسيره واختاره حيث 
قال : و الذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال : إنّه ثبت.بالدلائل اليقينية أن" 
الا دض كرة و أن" هذه الجبال على سطح هذها لكرة جارية مجرى خشونات و تضر سات 
تحصل على وجه هذه الكرة . إذائيت هذافنقول : إذافرضنا آن هذه الخشونات ماكانت 
حاصلة بل كانت الا دض كرة حقيقمة" خالية” عن هذه الخشونات و التضرسات لصارت 
بحيث تتحر له بالاستدارة بأدنى سبب ء لا ن" الجرم البسيط المستدير و إن لم بجب‌کو نه 
متحر کا بالاستدارة عقلا » إلا أنه بادنی سبب تتحر"ك على هذا الوجه » ما إزاحصل 
على سطحكرة الا رض هذه الجبال و كانت کالخشونات الواقعة على وجه الکرة » فكل" 
واحد من هذ الجبال نما بتوجه بطبعه إلى مركز العالم » و توجه ذلك الجبل نحو 
مركز العالم بثقله العظيم و قو ته الشديدة یکون جارباً مجری الوتد الذي يمنع كرة 
لا رش من الاستدارة » فكان تخلیق هذه الجبال على الا رض‌کالا وناد المغروزة ن‌الکرة 
المانعة لپا عن الحركة الستديرة » وکانت مانعة للارض عن الميد و الميل والاضطراب 
بمعنی أنها منعت الا رض عن الحر كة المستديرة » فپذا ماوصل إليه خاطر ي )٩(‏ هذا 
الباب وا أعلم ۲7 (انتهپی) . | 
واعترض عليه بان" کلامه لابخلو عن تشویش و اضطراب » و الذي بظبر من 
آوائل کلامه هو أنه جعل الناط في استقرار الا رض الخشونات و التضریسات من‌حیت 
نها خشونات و تضریسات » وذلك [مالما نعةالا جزاء الائية املاصقة لتلك!| لتضر سات 


(۲) مفاتیح الب , ج ۲۰ ص ٩‏ . 


ج لاه باب آ خر في قسمة الا دض إلى الا قالیم -۱۰۵- 


لاستلزام حركة الا دض زوالها عن مواضعها » و حينئذ یکون علة السكون هي الجبال 
الموجودة في الماء لاماخلقت في الربع المكشوف لر ولعله خلاف الظاهر في 
معرض الامتنان بخلق الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله تعالى « وجعل فیا رواسي 
من فوقها » و القول بأن" ما في الماء أيضاًفوقبافلعل” المراد تلك الجبال لابخلوا عن بعد 
مع اتپا ربما كانت معاونة لحركة الا دض» كما [ذاتحر کت‌کرة الماء بتمو جها باجعا 
أو تمو ج أبعاضها المقاربة لتلك الخشونات » و إِثما يمانعا عن الحركة أحياناً عند 
حركة أبعاضها » ولا لمانعةالا جزاءالبوائيّة المقارنة للجبالالكائنة على لربع الظاهر 
فكان تالا وتاد مثبتة لپا ن‌الپواء مانعةعن تحر بك الماء بتمو جه إناهاكما يمانع الجبال 
المخلوقة ني الماء عن تحريك الرياح ]باه » وحينئذ بکون وجود الجبال ني كل منهما 
معاوناً لحركة الا رض ف بعض الصور معاوقاً عنها في بعضها » ولامدخل حينئذ لثقل! لجبال 
وت رأبها في سكون الا رض و استقرارها » والّذي بظپر من قوله « لان" الجرم البسيط 
- الخ » أن" البساطة توجب حركة الا رش » ما بانفرادها أو بمشاركة عدم الخشونة 
ولعله استند نی ذلك إلى أن" البسيط تتساوى سبة أجزائه إلى أجزاء المكان و نما 
الطبيعة تقتضی| نطباق مرکزالثقل من الا رض على مر كز العالم على أي وضع كان » والاء 
لابقوى على إخراج الكرة عن مكانها نعم بحر کها بالحركة المستديرة » بخلافاطر كب 
فا نه ريما کان بعض اجزاگه فا لوضع خاص کمحاذاة أحد القطبن مثلا حتى 
تكون الفائدة تحصل بتر لب بعض أجزاء الا رض وإن لم يكن هناك جبل وارتفاع»فلا 
کون الامتنان بخلق الجبل من حيث أنه جبل » بل من حيث أنه مركب » الا على 
تقدبر کون المراد أن" المقتضي للسكون هو الحالة المر كبة من الت ركب و التضريس » د 
الظاهر من وصف الجبال بالشامخات في الا ية مدخليّة اوتفاعها نی هذا ا معنى » إلا أن 
بكون الوصف لترتب فوائد "خر عليها » و حينئذ لامدخل لثقل الجبال في سكون 
الاارش كما بظپر من قوله أخيراً فكل" واحد من هذه الجبال نما يتوجه بطبعهإلى 
مركز العالم » وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالمبشتله العظیم وقو ته الشدیدة‌یکون 
جارياً مجری الوتد الذي بمنعكرة الا دض من الاستدارة » و هع ذلك لاینفع في نفي 


الحر كه المشرقة و الفر بسة بل بو بد‌ها ۰ و بمکن آن نگون مراده أن العلة هي 
المجموع من الاامور الثلائة » ولعله جمل الطبيعية الا رضية كافية في استفرارها في 
مكانها » و تما احتاج إلى الانم عن حرکنها بالاستدارة حركة وضعبة » ولذا قال 
أخيراً : وكانت مانعة للارض عن ال ميد و الا ضطراب ۰ بمعنی أنها منعت الا دض عن 
الحر كة الستد برة . 

الوجه الثالث : مابخطر بالبال و هو أن بكون مدخلبة الجبال لعدم اضطراب 
الا دش بسیب اشتباکها واتصال بعضها پعض في أعماق الا رض بحیث تمنعها عن تفتلت 
أجزائها و تفر قها » في بمنزلة الا وتاد المغروزة المثبتة في الا بواب المركبة من قطم 
الخشب الکثيرة بحيث تصير سبباً لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفر قبا » وهذا معلوم ظاهر 
لمن حفر الآ بار في الا رض فا ها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الا حجار الصلبة » و 
أنت تری آکثر قطع الا رض واقعة بين جبال محيطة بها » فا ها مع مایتصل بها من 
القطعة الحجرية المتصلة بها من تحت تلك القطعات كالظرف لبا تمنعبا عن التفشت 
والتفر ق و الاضطراب عند عروض الا سات الداعبة الی ذلك . 

الوجه الرابع : ما ذكره بعض المتعسفين من آنه لماكانت فائدة الوتد أن بحفظ 
الوتود فى بعض الواضم عن الحركة و الاضطراب حتى یکون قار أ ساکناً » وکان من 
لوازم ذلك السکون فى بعض الا شياء صحّة الاستقرار على ذلك والتصر ف عليه » وکان 
من فائدة وجود الجبال و التضریسات اللوجودة في وجه الا رض أن لاتکون مغمورةباطاء 
لبحصل لاحیوان الاستقرار و التصر ف علیپا » لاجرم كات بن الا و تاد وا سال لخارجة 
من الماء في الا دض اشتراك فيكو نهماستلزمین لصحّة استقراره مانعین من عدعهءلاجرم 
حسنت نسبة الا بتاد إلى الصخور و الجبال . و ما إشعاره بالميدان فلان الحیوان‌کما 
بكون صادقاً عليه أنّه غير مستقر على الأرض بسبب انفمارها ني الماء لولم يوجدا لجبال 
كذلك يصدق على الأرض أنها غير مستقرة تحته و مضطربة بالنسبة إليه » فثبت حينئذ 
أنه لولا وجود الجبال فى سطح الأرض لكانت مضطر بة ومائدة بالنسبة ]لیا لحیوان» لعدم 
تمكنه من الاستقرار عليها . 


ج 6۷ باب آخر نی قسمة الا دض إلى الا قالیم -۱۰۷- 


الوجه الخامس : أن یکون الراد بالجبال الرواسي الا نبياء و الا ولياء 
و العلماء » و بالاأرض الدننا . اما وجه التجوز بالجبال عن الا ياء و العلماء فان 
الجبال لما كانت على غابة من الشات و الاستقرار مانعة لا بكون تحتپا من الحركة 
و الاضطراب عاصمة لا بلتجيء إليها من الحيوان عما بوجب له البرب فيسكن بذلك 
اضط ابه‌وقلقلته آشبت الا وتاد من بعضهذه الجبات . ثم لاکانت الا نساء والعلماءهم 
السب في انتظام | مورالدنبا وعدم اضطرابحوال أهلباكانواكلا وتادللا رض » فلا جرم 
محف ایام لفظ الجبال لهم » ولذلك صح فى العرف أن يقال : فلان جبل هنيع 
يأوي إليه كل" ملهوف إذا كان برجم إليه ني امهمات و الحوائج » و العلماء أوتاداله 
في الا دش . 

الوجه السادس : أن يكون المقصود من جعل الجبال كلا وتاد في الا دض أن 
بهتدى بها إلى طرقها و المقاصد فيها » فلا تميد جهاتها المشتبهة بأعلها ولا تميل بهم 
فيتيبون فيها عن طرقم و مقاصدهم . وهذه الوجوه الثلائة ذكرها بعض اللتعسفين » و 
هذا دأبه في أكثر الا بات و الا خبار حيث یو لپا بلاضرورة داعية و عة مانعة عن 
القول بظاهرها » و هل هذا إلا اجتراء على مالك بوم الدین » وافتراء على حجج رب" 
العالن ؟! . 

الوجه السابع : أن يقال :اراد بالا رض قطعاتها وبقاعها لامجموع‌کرةالا رض 
و بکون الجبال أوتاداً لها آنها حافظة لبا عن الیدان و الاضطراب باازلزلة و نحوها 
إِمّا لحركة البخارات المحتقنة في داخلها با ذنالله تعالی » أو لغير ذلك من الا سباب 
الي بعلمپا مبدعها و منشئها . و هذا وجه قريب و بوینده ماسبأتي في باب الزلزلة من 
حديث ذي القرنين . 

اقول : و أمّا حدیت ذي الفرنن و السد و غيره من أحواله فقد مضى فال مجلد 
الخامس في باب حواله » ولنذكر هنا بعض ما مضى برواية أأخرى : 

قال الثعلبي” في العرائس : روى وهب بن منبّه و غيره من أهل الكتب قالوا : 
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كان ذوالقر نين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لپا ولد غيره و کان اسمه 
« اسكندروس » و بقال : كان أسمه « عاش » وکان عبداً صالحاً > فلما استحکملکه 
واستجمع أمره أوحى الل إليه : باذاالقرنین ! ! ثي بعئتك] لىجميم الخلق ما بینا لخافقين 
و جعلتك حجتي عليهم > و هذا تأويل رؤباك و إني باعثك إلى اهم الا رض کلم 
وهم سبع اهم مختلفةا لسنتهم > هنهم امتان بینیما عرض الارض مان بينبماطول 
الا رض و ثلاث اهم في وسط الا رمن ؛ وهم الجن" و الا نس و بأجوج و مأجوج . 
فآماالا متان اللنان بينبما طول‌الا رض فا مة عندا مغرب يقال لبا « ناسك» وا ةا خری 
بحیالپا عند مطلع الشمس يقال لپا د منسك » و ما اللتان پینپما عرض الا رض فامة 
فظن الا رض لا نمق ال ليا هول و بت قطن الا و الا بر ال نا 
ا » فلما قال ال سبحا نه ذلك قالزوا لقرنين : : إلبى | انك قد ند بتني إلى أمرعظيم 
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لا بقدر قدره إلا نت فأخبرنيعن الا مم التي بعثتني إليها بأي قوة الكائرهم ؟ أوبأي 
جع و حيلة | كابرهم ؟ و بأي ' صبر أ قاسيهم ؟ و بأي لسان أ ناطقهم ؟ وكيف لي بأنأفيم 
و آي سمع ا ؟ و ای مرا تام »و بای 0 
1 حلم | صا برهم عرفة أفصل بنم دبأ" عل ناور وب 
بد أستطيل عليهم و اي رجل أطأهم ؟ وباي“ طاقة | حصیهم ؟ و بأي" جنداقاتلم؟ 
و باي رفق آتالفهم ؟ و ليس عندي با إلبي شيء ما ذكرت یوم لهم و بقوی عليهم و 
أنت الروّف الرحیم الذي لا تكلف ضا [لاوسعپا ولا تکلفها إلأطاقنبًا . فقال الل عز" 
هل إنى ساطو قك ما لتك : آشرح لك سمعك فتسمع کل نعي کل شيء 
و آشرح لك فهمك فتفقه کل" شيء » و أبسط لك لسانك فتنطق بکل شيء » و أفتح لك 
بصرك فتنفذ کل" شيء » وا حصي لك فلايفوتك شيء ؛ وأشد لك عضدك فلا بو لكشيء 
و آشد لك ركنك فلا يغليك شيء » و أشد" لك قلبك فلا بفزعك شىء » و أشد" لك 
بدك فتسطو فوق کل شيء واش“ لك وطاتك فتهد على کل" شيء 0 وألبسك الهسة فلا 
بروعكشيء » وا سخر الظلمة منورائك . فلمًا قيلله ذلك حداث نفسه با مسير وأ" 


ج لاه باب آخر في قسمة الا رش إلى الا قالیم -۱۰۹- 


عليه قومه بامقام فلم یفعل وقال: لابد" من طاعة الله تعالی . 

ثم أمرهم أن یبنوا له مسجداً و أن يجعلوا طول المسجد أر بعمأة ذراع » وأمرهم 
أن لا ينصبوا فيه السواري . قالواكيف نصنع ؟ قال : إذافرغتم من بنيان|لحائطفاكبسوها 
بالتراب حتی بستوي الكبس مع حيطان المسجد » فاذا فرغتم فرضتم من الذهب على 
الموسر قدره و على المقتر قدره » ثم قطعتموه مثل قلامة الظفر » ثم خلطتموه بذلك 
الكبس و جعلتم خشباً من نحاس » و وتداً من نحاس » و صفائح من نحاس تذیبونزلك 
و أنتم تمکنون من العملكيف شثتم على أرض مستوبة . و جعلتم طول کل خد بةمأتي 
ذراع و أربعة و عشرين ذراعاً : مأنا ذراع فىمابين الحائطين لكل حائط اثنا عشرذراعاً 
ثم" تدعون المساكين لنقل التراب فيتسارعون إليدلا جل ما فيه من الذهب و الفضةفمن 
حمل شيئاً فهو له . ففعلوا ذلك فأخرج المساكين التراب و استقر" السقف بما عليه و 
استغنى الساکین » فجندهم أر بعين ألفاً » و جعلهم أربعة أجناد يكل" جند عشرءآلاف 
ثم عرضهم فوجدهم في ما قيل ألف ألف و أربعنأة ألف رجل منهم من جنده ثما نمأة 
ألف و من جند دارا ۲۳ ستماة ألف و من المساكين أربعين ألفا . ثم انطلق یم الاامّة 
التي عند مغرب الشمس » فذلك قوله تعالى « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدهاتغرب 
في عبن سمئة » أيزات حأ . ومن قرأ د حامية » بالا لف من غير همزفمعناها : حارة. 
فلمًا بلغ مغرب الشمس وجد جمعاً وعدداً لابحصيهم إلا الله تعالى و قو ة و بأسالابطيقه 
الا اله عز وجل" » و رأى ألسنة مختلفة و أهواء متشتّة و ذلك قول الله تعالى « ووجد 
عندها قوهاً» بعلي بات کر قال لپا د ناسك » فلمارأى ذلك کاثر هم بالظلمة » فضرب 
حولبم ثلالة عساكر منها فأحاط بهم من‌کل مكان حتنى جمعبهم في مکان واحد ؛ ثم أخذ 
عليهم بالنور فدعاهم إلى الله عز وجل و عبادته « فمنهم من‌آمن به و منهم من صداعنه 
فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت ني أفواههم و | نوفهم وآذانهم 
وأحداقهم وأجرافهم » و دخلت في بيوتهم و دورهم » و غشيهم من فوقهم و منكل جانب 
منهم » فهاجوا فيه و تحیروا » فلما أشفقوا أن بپلکوا فيبا عجنوا إليه بصوت واحد 


(۱) كذا فى جميع النسخ ٠‏ 


نتم وه مارا يدعو . فجند من اهل ال مغرب | "ما عظيمة تجعلهم 
جندا وأخدا ¢ نم انطلق بهم بقودهم و الظلمة اام كن خلفيم و تحر سهم من خلقيم 
و النور آمامپم نفو ده و بدله و هو سیر فى ناحية الا دص النمنى » و هو بريد الا مة 
التي نی قطر الا دض الا : بمن الّتي يقال لها « هاويل » و سخر الله له قلبه و بده ورابه 
و عقله و نظره » فلا بخطیء إذاعمل عملا , فانطلق بقود تلك الا مم و هي تتبعه » فا ذا 
ا ی ای عم وساعة 
نها . ثم" دقع كر رجل منهم لوحاً فلم دجي ذلك دأبه حى 
انتبى إلى « هاويل » فعمل فيها كفعله في « ناسك » فلا فرغ منها مضی على وجبه في 
ناحية الا رض اليمنى حتتی انتهی إلى « منسك » عند مطلع الشمس فعمل فيها و جد 
جنوداً كفعله في الا مين قبلهما » ثم کر مقبلا حى أخذ ناحية [ الا رض ] اليسرى 
و هو بريد « قاويل » وهي الاامة التي بحيال « هاويل » و هما متقابلتان پینهما عرض 
الأرض كله فلمًا بلغا عمل فيها و جنّد فيها كفعله نى ماقبلها , فذلك قوله تعالى 
دحتی إذا بلغ «طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترأ» بعنی: 
یس یا + 

قال قتادة : لم يكن بینیم وبین‌الشمس ستر » وذلك آنهم کانوا في مکان لاستقر" 
عليه بناء » وکانوا یکو نون في اسراب لهم » حتی إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى 
معا شيم وحروثبم . وقال الحسن : كانت أرضهم أرضاً لاتحتمل البناء فكانوا إذا طلعت 
قال ابن جريح : وجاءهم جيش مر ۃ و قال لهم الا لابطلع عليكم الشمس وأنتم بها ! 
الأرض .وة ب :هم أمّة بقال لها منسك حفاة عماة عن‌الحق . قال : وحد ثنا 
عمرو بن ما( ۳ ممة قال : و حدت رجلا بسمرقند بحد ث الناس و هم يجتمعون 
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قال : قال : خرجت حتّی إذا جاوزت الصين » ثم سألت عنهم »فقيل : إن بينك ويينهم 
مسيرة بوم وليله » فاستأجرت رجلا فسرت بقيلة عشيتي وليلني حتی صبحتهم » فا ذا 
آحدهم بفرش أذنه ولس الا خری وكان صاحبي بحسن لسانهم فسألهم > وقال : جئنا 
تنظر كيف تطلم الشمس » فبینا نحن كذلك إنسمعنا كبيئة| لصلصلة ففشی‌علی فافقت وهم 
بمسحونني بالدهن ۰ فلما طلعت الشمس على الاء فا ذا هو بغليكپيثة الزیت » و إذا 
طرف السماء كپيثة الفسطاط . فلمًا ارتفعت آدخلوني في سرب لهم أنا و صاحبي . فلما 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا «دطادون السمك و بطرحونه بالشمس فینضج. 

ثم" قال الثعلبي" : قالت العلماء بأخبارا لقدماء :لما فرغ ذوالقرنین من أمرالا مم 
الذينهم بأطراف الا رض وطاف الشرق و الغرب عطف فيا إلى الام الْنّي في وسط 
الأرض من الجن" و الا نس و یأجوج و مأجوج . فلما كان في بعض الطریق مما يلي 
منقطع الترك نحو المشرق قالت له ام صالحة من الا نس : ياذاالقرنين إن بين هذين 
الجبلين خلقاً من خلق الل تعالى ليس فیپم مشابه الا نس و هم مشابه البهائم » بأكلون 
العشب و يفترسون الدواب و الوحش كما تفترسها السباع » و يأكلون حشرات الأرض 
كلاس الحبّات و العقارب وکل" ذي روح ها خلقاله تعالی نی الارض » ولیست ده 
تعالى خلق يشمو نماء‌هم .ولا یزداد كزيادتهم ! فان اقث بهل 5 على مایری من نمائهم 
وزيادتهم فلا شك آنهم سيماوٌ ون الأرض ويجلون آهلپا منها و بظپرون علیپاو بفسدون 
فیپا » ولیست تمر بنا سنة مذ جاوز ناهم الا و نحن نتوقعهم أن بطلع علينا أو لم من 
بن هذین الجبلين « فبل نجعل لك خرجاً » أي جعلا و أجراً « على أن تجعل بيننا 
و پینپم سد"! » حاجزاً فلا يصلون لينا ؟ فقال لهم ذوالقرنين « مامكني فيه ربي خير» 
أي ماقو اني عليه خير من خرجكم « ولكن أعينوني بقو ة أجعل پینکم وبينهم ردما» 
أي حاجزاً كالحائط . قالوا : وماتلك القو ة ؟ قال: فعلة وصناع بحسنون البناء والعمل 
و آلة () . قالوا : و ما تلك الآ لة ؟ « قال آتوني زبرالحدید» يعني قطعاً - واحدتها 





(۱) ليس (ظ) . 
(۲) الاله (خ) . 





۳۳ كتاب السماء والعالم چ 


زبرة - و آتوني بالنحاس . فقالوا : ومن أبن لنا الحدید و النحاس مایسع هذا العمل؟ 
قال : سار یکی‌علی " معادن الحدید و النحاس » فضرب لهم في جبلین حتى فلقهما ثم 
استخر ج منهمامعدنین‌من.! لحدید والنحاس . قالوا : بأي قو 2 نقطع الحديد والنحاس 
فاستخرج لپم معدناً آخر من تحت الا رض يقال له « السامور » و هو أشد" ما خلقلن 
تعالی بياضاً » و هو الذي قطع به سلیمان أساطين بيت الحقدس و صخوره و جواهره ثم" 
قاس ما بين الجبلین ثم" أوقد على جعم "' من الحدید و النحاس النار » فعنع منه زبراً 
أمثال | لسخورالعظام » ثم آذاب النحاس فجعله کالطین واللاط لتلك السخور من لحدید 
ثم بنی . وكيفية بنائه على ماذکر أهل السير هو أنه لما قاس ما بين الجبلین وجد ها 
بينهما مائة فرسخ » فلما أنشأ في عمله حفرله الا ساس حتتی بلغالماء » ثم جعل عرضه 
خمسين فرسخاً » ثم وضع الحطب بين الجبلین ثم" نسج عليه الحدید ثم" نسج الحطب 
على | لحدبد »فلم بزل بجعل الحديد علیا لحطب و الحطب على الحدید « حتی‌ساوی 
ين الصدفين » و هما الجبلان » ثم أمر بالنارفا رسلت فيه ثم" « قال انفخوا حى جعله 
ناراً » ثم جعل یفرغ القطر عليه و هوا لنحاس الذاب فجعلت النار تا کل لحطب فيصير 
النحاس هکان الحطب حتي لزم الحدید التحاس » فسار كا نه بردحرة من‌صفرة الاي 
و هر ته و سواد الحدبد و غبرته ؛ فصار سد طوبلا عظيماً حصیناً كما قال تعالی « فما 
اسطاعوا أن بظپروه و ما استطاعوا له نشا » . و قال قتادة : ذكر لنا أن" رجلا قال : با 
نبي الله قد ريت سد بأجوج و مأجوج قال : انعته لي . قال کالبردا لحبرطر بقة سوداء 
و طربقة جراء . قال : قد رأيته . و يقال : إن" موضع السد وراء « ملا ذجرد » بقرب 
مقزق الصیف 7 ونه ويون الخزرة مسبرة ادن و شعن بوما . 
و روي عن علي بن آبي طالب 2 أنه قال : كان ذو القرنين قد ملك ما بين 
المشرق و المغرب و كان له خليل من الملائكة اسمه « رفائيل » بأتنه و مزوره » فبينما 
هما ذات بوم بتحد ثان إن قال ذوالقرنين : با رفائيل ! حد ثني عن عبادتكم فى السماء 





(۱) لفظه < على > (ائدة ظاهراً . (۲) ما جمع (ظ) ۰ 
(۳) کذ! . 





ج لاه باب آخر في قسمة الا دض إلى الا قالیم -۱۱۳- 

و قال : با ناالقرنین ! و ما عبادتکم عند عبادتنا ؟ ! إن في السماء من الملائكة 

من هو تنم | أبداً لایجلس » و منهم الساجدلابرفع رأسه بدا » و منهم الراکع لااستوي 
قائما أبداً » يقول : سبحان ال ملك القد وس رب الملائكة و الروح » ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك . فیک افر نن یکا شدیدا ثم قال : إني لااحب أن آعش فا بلغ‌من 
عبادة ربي حق طاعته ! فقال رفائيل : أو تحب ذلك با زا القرنين ؟ قال : نعم » فقال 
رفائيل :فان له تعالىغينا الا رض تسمی « عيبن الحياة » فيهامن ع الله عز وجل عز بمة 
أنه من شرب منهالم يمت أبدأحتنى يكون هوالذي رسأل ربه الموت ! فقالذوالقر نين 
هل تعلمون أنتم موضع تلك العين ؟ فقال : لاء غير أن تتحد ث فى السماء أن لله تعالى 
في الا رض ظلمة لا يطأها إنس ولا جان » فنحن نظن أن" تلك العين في تلك الظلمة . 
فجمع ذو القرنين علماء أهل الا دض و أهل دراسة الكتب و آثار النبوأة فقال ليم : 
أخبرو ني هل وجدتم في ما قرأتم من كتب الله تعالی و ما جاءكم من أحاديث الا نبياء و 
من كان قبلكم من العلماء أن الله تعالى وضع في الا دض عيناً سماها « عينالحياة » ؟ 
فقالت العلماء : لا » فقال عالم من العلماء ‏ و اسمه « فتحيز (')  »‏ إني قرأت وصية 
آدم فوجدت فيها أن" الله خلق ني الا رض ظلمة لم بطأها إنس ولاجان و وضع فيهاعين 
الخلد . فقال زوالةرنين : صدقت . ثم حشد إليه الفقهاء و الا شراف و الملوك و سار 
يطلب مطلع الشمس » فسار ائني عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة » فا ذا ظلمة تفور 
مثل الدخان ليست بظلمة ليل » فعسكر هناك ثم جمع علماء عسكره فقال : إني| رید 
أن أسلك هذه الظلمة ! فقال العلماء : أسهااهملك] نه منكان قبلك من الا نبياء والملوك 
لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبها » فا نا نخاف أن بنفتق عليك أمر تکرهه ویکون‌فیه 
فساد أهل الا رض . فقال : لايد من أن أسلكبا . فقالوا : پا الملك كف عن هذه 
الظلمة ولا تطلبها » فا تا لو نعلم أنّك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم بسعنط الله علينا 
لاتبعناك » و لکنتا نخاف العنت من الله تعالى و فساداً في الا رض و من عليها . فقال 


سس تست 


(۱) خضي (ظ) , 


و ۳۳9 کتاب السماء والعالم ج 0۷ 


» ¢ 


ذوالقرنن : لابد من أن اسلکپا . فقالت العلماء : شانك بها . فقال ذوالقرنن : أي 
الدواب أيصر ؟ قالوا : الخيل . قال : فاي الخيل أبصر ؟ قالوا : الا ناث . قال : فأ" 
لا ناث أبصر ؟ قالوا : البكارة . فأرسل ذوا لقرنين فجمع له ستة آلاف فرس | نثى بكارة 
ثم انتخب من عسکره أهل الجلد و العقل ستّة آلاف رجل » فدفع إليبم کل رجل 
فرساً » و عقد للخضر على مقد مته على ألفين و بقي ذو القرنین فى أربعة آلاف . و قال 
ذوالقر نين للناس: لاتبرحوامن معسكر كم هذا اثني عشرة سنة » فا ن نحن رجعناإليكم 
و إلا فارجعوا إلى !۲۲ بلادکم . فقال الخضر : آیها الملك » !تا سلك ظلمة [ هو ] لا 
ندري کم السير (') فيها ولا ببصر بعضنا بعضاء فکیف نصنع بالضلال إذا أصابنا ؟ فدفع 
ذوالقر نين إلى الخضر خرزة جراء فقال : حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه في الا دض 
فا ذا صاحت فليرجع أهل الضلال إليها أبن صاحت . فصار الخضر بين بدي ذي القرنين 
برتحل الخضر و یتزل خوالقرنین » فبینما الخضر بسیر ان عرض له واد قن ا لين 
ى الوادي وا لقي‌نی قلبه ذلك ۰ فقام على شفير الوادي وقال لا صحابه : قفوا ولاببرحن" 
رجل من موقفه ! فرمی بالخرزة فمكث طویلا ثم" أجابته الخرزة فطلب صوتها فانتپی 
إليها » فا ذا هي على جانب العين » فنزع الخضر ثيا به ثم دخلالعين فا ذا ماء آشد بياضاً 
من اللبن و أحلى من الشهد فشرب و اغتسل و توضاً و لبس ثيابه » ثم" رمى بالخرزة 
نحو أصحابه فوقفت الخرزة فصاحت » فرجع الخضر إلى صوتها و إلى أصحابه » فركب 
و قالا صحابه : سيروا باسم الله . 

ومر ذوالقر نین فأخطأً الوادي فسلکواتلك! لظلمة أر بعين یوم وليلة » ثم خرجوا 
| لی‌ضوء ليس بضوء شمس‌ولاقمرولا آرض‌جراء ورملة خشخاشة أي مصو تة فا ذا هو بقصر 
ميني" ني تلك الا رض طوله فرسخ ني فرسخ عليه باب »فنزل ذوالقرنین بعسکره ثم خرج 
وحده حى دخل القصر »فا ذا حديدة قدوضعت طرفاها على جانب القصر من‌هپنلوهپنا 
و إذا بطاثر" ۳" أسود شبیه بالخطاف مزمومبانفه إلى الحديدة معلّق بين السماء والا دض 


(۱) فى لكثر النسخ ١‏ على . (۲) نسیر (ج) . 
(۳) طاش (خ) : 


ج لاه باب آخر نی فسمة الا رض إلى الا قالیم -۱۱۵- 


فلماسمع الطائر خشخشة ذي القرنن فال: من هذا ؟ قال : أنا ذوالقر نين . فقالالطائر: 
باذاالقرنین أماكفاك ماوراك حتّی وصلت إلي ؟! ثم قال الطائر : باذاالقر نين حد ثني 
فقال ذوالقرنين : سل » فقال : هل کثر بناء الأ جر و الجص ف الا دض ؟ قال : نعم 
فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة » ثم قال : باذاالقرنین هل کثرت 
المعازف ؟ قال : نعم » فانتفض الطير وامتلا حتّی ملا من الحديدة ثلثيها » ثم" قال : 
هلكثرت شهادات الزور في الا رض ؟ قال : نعم » فا تفض الطائر انتفاضة فملا الحديدة 
وسد مابين جداري القصرء فخشى7١)‏ وخاف ذوالقر نین و فرق فرق شديداءفقال| لطاثر: 
اذا القرنین لاتخف ۱ حد ثني . قال : سل » قال هل ترك الناس شبادة أنلا]له لاله 
قال : لا » قال : فانضم" الا ثم قال : باذا القرئين هل ترك الناس الصلاة 
المفروضة [ بعد ] ؟ قال : لاء قال : فانضم الطائر ثلثاً » ثم قال : باذا القرئين هلترك 
الناس غسل الجنابة بعد؟ قال : لا » قال فصار الطائر كما كان . ثم قال : اسلك با 
ذاالقر نين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصر » فسلکپا زوالقرنن و هو خائف وجل 
لابدري على م بپجم » حتى استوى على صدر الدرج » فا نا سطح ممدود عليه صورة 
رجل شاب قائم عليه ثياب بيض » رافعاً وجه إلى السماء واضعاً يديه على فيه » فلا 
سمع خشخشة ذي القرنين قال : ماهذا ؟ قال : أنا ذوالقرنين . قال : ياذا القرنین إن" 
الساعة قداقتربت » و أنا أنتظر أمر ربي بأمرني أن نفخ فأنفخ . ثم أخذ صاحبالصور 
شيئاً من بین بدیه کا نّه حجر فقال : خذها اذا القرنين ! فان شبع هذا شبعت و إن 
جاع هذا جعت . فأخذ ذوالقر نين الحجر و زل إلى أصحابه » فحد ثم بامر الطائروما 
قال له وما رد" عليه وما قال صاحب الصور . ثم جمم علماء عسكره فقال : آخبروني عن 
هذا الحجر ما أمره ؟ فقالوا : أسها الملك آخبرنا بما قال لك فيه صاحب الصور . فقال 
ذوالقرنين : انه قال لي : إن شبع هذا شبعت و إن جاع جعت . فوضعت العلماء ذلك 
الحجر نى إحدى كفني الميزان و ا ا ذو و في الكفّة الا خرى ا 


. فجثی (خ)‎ )١( 
٠. ترك (ظ)‎ )۲( 
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رفعوا الیزان فا ذا الذي جاء به ذوالقر نين يميل » فوضعوا معه آخر و رفعوا ال ميزان 
فا ذا هو یمیل‌بهن فلم بزا لوا بضمون‌حتی‌وضعواا لف حجر فرفعوا ال ميزان فمال بالا لف 
جنيعاً ! فقالت العلماء : انقطم علمنا دون هذا لاندري أسحر هذا أم علم مالانعلمة!فقال 
الخضر وكازقد وافاه : نعم » آنا أعلمه . فأخذالخضرالیزان بيده » ثم آخذالحجر الذي 
جاء بهذو القر ين فوضعه فيإحدىا! لكفتين فأخذ ورا من تلك الحجارة فوضعه فيالكفة 
الاأخرى ثم أخذكفاً من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذوالقرنين » ثم رفع 
الميزان فاستوى ! فخرات العلماء سجداً لله تعالى وقالوا : سبحان الله ! هذا علم لا ببلغه 
علمنا » وال لقد وضعنا ألفاً فمااستقل به . فقال الخضر : پا املك » ان سلطان الل 
ع وجل قاهر لخلقه » و آمره ناف فيه » و حکمه جار علیهم » فان الله تعالی ابتلی 
خلقه بعضهم ببعض : فا بتلیا لعالم بالعالم » والجاهل‌بالجاهل » والعالم بالجاهل,وا لجاهل 
بالعالم » و ٍثه ابتلاك بي دابتلاني بك . فقال ذوالقرنين : صدقت ‏ فأخبرنا عن هذا 
المثل .فقال الخضر : هذا مثل ضربه لك صاحب الصور : ان الله عز وجل" من لك في 
البلاد و أعطاك منها مالم بعط أحداً و أوطأك منپا مالم بوطیء أحداً فلم تشبع » فأبت 
نفسك شرهاً حتی بلغت من سلطان الله مالم بطأه انس ولا جان » فهذا مثل ضر به لك 
صاحب الصور إن" ابن آدم لا بشع أبداً دون أن بحثی عليه التراب » ولا ملا" جوفه 
لا التراب . فبكى ذو القرنین » ثم قال : صدقت باخضر نى ضرب هذا الثل » لاجرم 
لاأطلب أثراً ني البلاد بعد مسيري هذا حتلى أموت . ثم انصرف راجعاً حتنى إذاكان في 
وسط الظلمة وطأ الوادي الذي فيه الزبرجد » فقال من معه لا سمعوا خشخشة تحت 
أقدامهم وأقدام دوا بهم : ماهذاتحتنا باآیها الملك ؟ فقال ذوالقر نين : خذوا منه فا ته 
من أخذ ندم ومن ترك ندم » فمنهم من أخذ الشيء ومنهم من تركه » فلما خرجوا من 
الظلمة إزاهوالز برجد » فندم الآ خذ والتارك . 

قال: وكان رسول‌اله ور بقول: رحمالله أخي ذاا لقرنین» لوظفر بوادي الزيرجد 
في مبتداه ماترك منها شبثاً حتّی بخرجه إلى الناس لا ته كان راغياً في الدنيا و لكنه 
ظفر به وهو زاهد في الدنيا لاحاجة له فیپا . ثم رجم إلىالعراق وملك ملوك الطوائف 


ج ۰۷ باب آخر في قسمة الا رض إلى الأ قاليم -۱۱۷- 


وهات ني طربقه بشپر روز . وقال علي بن أبي طالب صلوات‌النه - : ثم له رجم 
إلى « دومة الجندل » وكان منز له فأقام بپا حى مات انتپی - . 

وقال الطبرسي" ‏ ره في قولهتعالى «إن بأجوج ومأجوج مفسدون فالا رض» 
فسادهم نهم كانوا بخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومبم ودوابهم. وقيل : کانوایخرجون 
نام الربيع فلا يدعون شيثاً أخضر الا أكلوه ولابابس إلا احتملوه.عنا لكلبي" ‏ وقیل: 
أراد أنهم سيفسدون فى المستقبل عند خروجبم . و ورد في الخبر عن .حذيفة:قال:سألت 
رسولالله للوي عن بأجوج ومأجو ج»فقال : بأجوج مة,وماجوج ا مةكل ا هة أربعمأة 
أ هة لایموت الرجل منهم حى بنظر إلى ألف ذکر من صلبه کل" قد حمل السلاح 
قلت : بارسول الل صغم لنا . قال : هم ثلائة أصناف : صنف منهم أمثال الازر . قلت : 
بارسول له وما الا زر ؟ قال : شجر بالشام طويل.؛ ومنهم طوله وعرضه 57 سواى وهؤلاء 
الذين لا.يقوم لمم جبل ولا حدید » وصنف منهم یفترش أحدهم إحدى آذنه و بلتحف 
بالأخرى ولا بمر ون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه . من مات منهم 
أكلوه » مقد متهم بالشام وساقتهم بخراسان » يشر يون أنهار الشرق و بحيرة « طبرية » 
قال وهب و مقاتل : هم من ولد بافث بن نوح أبي الترك . و قال الندي : الترك 
سربة من بأجوج و مأجوج , خرجت غير » فجاء ذو القرئين فضرب السد" فبقيت 
خارجته » و قال قتادة : إن" ذا القرنين بنی‌السد" على إحدى و عشرین قبيلة » و بقیت 
منهم.قبيلة دون السد" فيم الترك . وقال کعب : هم نادرة من ولد آدم وذلك أن آدم 
احتلم ذاتيوم وامتزجت نطفته بالترابفخلقالله منذلك الماء والتراب باجوج ومأجوج 
فهم متصلون بنا من جبة الا ب دون الام . وهذا بعید '' 

د وهم من کل حدب پنسلون » قال ره : أي من کل نشز من الاارض 
پسرعون » يعني هم متفر فون في الا دض فلا تری أكمة إلا وقوم منهم بپبطون منها 

(۱) بشهر زور (غ) . 


(۲) فى المصدر و ... طول ٠‏ و صتف منهم طولهم و عرضهم سواء , 
(؟) مجمع البيان ؛ ج ۰۰ س ۳٩۹۴‏ . 


مسرعين ۲۲۱ . و قال ره الله في « ق » قيل : هو اسم الجبل ا محيط بالا رض من 
زمر دة خضراء خضرة السماء منپا ؛ عن الشحاله وعکرمة ٩۳‏ . وقال - رحهاله - : ف 
د والطور » : أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسی بالا رض ال مقد سة » وقیل : هو 
الجبل أقسم به لما أودع فيه من آنواع نعمه ۰۳۲ و ني قوله تعالی « و إلى الجبال‌کیف 
اصبت » : أي أفلا يتفكّرون فى خلقاللة سبحانه الجبال أوتاداً للا رض ومسكنة لها » و 
أنه لولاها مارت الا رض بأهلها “ . 

۱- الخصال : عن أببه » عن سعد بن عبدال , عن أحمد بن عل بن عيسى» عن 
ابي بحيی‌الواسطي » با سناده رفعه إلى الصادق عي قال : الدنيا سبعة أقاليم ۱ بأجوج 
ومأجوج و الروم والسین و الزنج وقوم موسی وأقاليم بابل © . 

بيان : لعل الراد هنا بيان آقالیم الدنيا باعتبار أصناف الناس واختلاف‌صورهم 
و ألوانهم و طبائعهم » والفرض إِمّا حصرهم فيا فاقالیم بابل المراد بها مايشم لأشباههم 
من‌العرب و العجم » و الصين بشمل جیم‌الترك » والزنج بشمل البنود » أوبيان غرائب 
لا صناف من الخلق وهوآظپر . والرادبقوم موسی أهل جابلقا وجابرسا كما مي" . 

۲ - الخصال : عن القاسم بن ل بن أحمد بن عبدوبه السر اج » عن علي بن 
الحسن ۳ سعدا لز از » عن ا ز نجو ده ¢ عن عبد له بن بوسف ¢ عن خا لد 
بن .يزيد بن صبیح » عن طلحة بن عمرو الحضرمي » عن عطا »عن ابن عباس » عن 
بالحجاز و اليمن » منپا بالمدينة : أحد » و ورقان ؛ وبمكة : ثور » وثبير وحرى ؛ و 

(۱) مجمع البيان ؛ ج ۷ ۰ ص :۱ . 

(۲) المصدر « ج ٩‏ , ص ۱۱ ۰ 

)۳( ۶ ۰۱ج ٩‏ ص ۱۱۳ . 

. 1۸۰ ص‎ : ۱۰ E: 2 )6( 

(1) فى المصدر : آبوالحسن علی بن سميد البزاز . 


)۷( <« و بءض نخ الکتاب ؛ سعید بن زنجويه . 


توضيح : قال الفيروزابادي" : « ورقان » بكسر الراء جبل أسود بين العرج 
والرويئة بيمين المصعد من الدينة إلى مكّة ‏ حرسهما الله تعالی - وقال : « ثور» جبل 
بمكّة . و قال : ثبير و الاثيرة و ثبير الخضراء و النصع و الزنج و الاعرج و الا حدب 
و غنياء جبال بظاهر مكّة . وقال : حراء - ککتاب وكعلى عن عياض ب ذّث وبمنع : 
جبل بمكّة فيه غار تحنث فيه النبي' اوج أي تعبد واعتزل . وقال : الصبر -ككتف 
ولا يسكن الا ني ضرورة شعر - : جبل مطل على تعز . و قال : تعز ‏ کنقل - قاعدة 
اليمن . وقال : حضور کصبور جبل و بلد بالیمن . 

۳ - الخصال : عن أبيه و ص بن الحسن بن الولید » عن أحمد بن إدرس وغل 
ابن يحيى العطار معاً ؛ عن ل بن أمد الا شعري » عن ع بن الحسين » عن أجد بن 
علي » عن زيد بن مهران » عن ڪل بن عبد الجبار » عن الحسين بن زيد » قال: بلغني 
أن الل عز وجل خلق الجبل من أربعة أشياء : هن البحر الا عظم المحدق بالدئيا » و 
من النار » و من دموع ملك يقال له | برأهيم » و من بثر طيبة " . والحدیث طويل 
آخذنا منه موضع | لحاجة ۱ 

بيان : « خلق الجبل » كذا في بعض النسخ بالجيم و الباء الموحدة » و في أكثر 
النسخ بالخاء المعجمة و الباء المثناة التحتانيئة . و على التقديرين لعل فيه تجو زا 
واستعارة » مع أن" الخبر موقوف لم بسند إلى إمام و کان" ني « البثر » أيضا تحر يفاً . 

۴- تفسير على بن ابراهيم : « ق و القران المجيد » قال : ق جبل محيط 
بالدنيا وراء بأجوج ومأجوج » وهو قس ۱" . 

۵ - ومنه :عن آحد وغل ود بن |دریس معا عن هين آأحد اللوي 

عن العمركي" » عن عل بن الجمپور » عن سلیمان بن سماعة » عن عبد الله بن القاسم 
(۱) الخصال , ج۲ ۳ ( أبواب|لسيعة ) . 


(۲) الخصال ۰ ٩۲۳‏ . 
)۳( تسیر القهي ۰ ۳ 1۶ .۰ 


-۷۰- كتاب السماءوا لعالم a‏ 


عن بحبی بن ميسرة الخثعمي » عن أبي جمفر 2 قال : سمعته قول : « عسق» عداد 
سني القائم (') و « ق » جبل محيط بالدنیا من زمر د أخضر ‏ فخضرة السماء من ذلك 
الجبل وعلم علي" كله في « عسق » ۲۳ . 

ع العيون و العلل : فى خبر الشامي : سأل أمير الومنن تم ما خلقت 
الجبال ؟ قال : من الا مواج ۲۳۱ . 

۷- البصائر : عن أحمد بن عل » عن الحسن بن سعند » عن عثمان بن عسی 
ملك ما فى الارض وها تحترا > فعرضت له السحابان : الصعب » و الذلول » فاختار 
الصعب » فكان فيالصعب ملك ماتحت الا دض وفي الذلول ملك مافوق الا رض » واختار 
ألصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب و أربع عوامر . 

۸ و منه : عن أحمد بن عد » عن ابن سنان » عن ابي خالد و أبي سلام » عن 
سورة ۳۱" » عن أبي جعفر ت قال : أما إن ذاالفرنن قد خر بن السحابين فاختار 
الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب . قال : قلت : و ما الصعب ؟ قال : ما كان من سحاب 
فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم برکبه . أما إنّه سیر کب السحاب ویرقی نالا سباب 
أسباب السموات السبع و الا رضين السبع : خمس عوامر » و ائنتان خرابان . 

بيان : لعل الخامسة عمارتها قليلة فعدت فى الخبر السابق من الخراب لذلك . 

ت س .به 6١‏ ۶ 
عبدالر حجن » عن ع بن سليمان » عن بقطين الجواليقي" » عن قلقلة ‏ عن أبي جعفر 

(۱) القسم (غ) . 

(۲) تفسير القمى: ۵۹۵ و فيه : و علم كل شیه فى عسق . 

(۳) العيون ' ج ۱ .ص ۲۴۱ , العلل , ج ۲ , ص ۲۸۰ . 

(4) الظاهر أنه سورة بن کلیب بن معاوية الاسدی لتصریحه فى جامع الرواة برواية 
آبی سلام عنه ذکره العلامة فى القسم الاول من‌الخلاصة ۰ و روى الكشى حديثاً يستشهد به لصحة 
لابدل على قبول روایته لوسلم سنده فکیف هى ضعفه > . 

(۵) لم نجد له ذکرا فىكتب الرجال . 


ج 9۷ باب آخر في قسمة الا دض إلى الا قاليم -۱۲۱- 


عليه السلام قال : إن" الله خلق جبلا محيطاً بالدنيا من زبرجه أخضر » و !نما خضرة 
السماء من خضرة ذلك الجبل » و خاو خلقاً لم يفترضح عليهم شيئاً مما افترض على خلقه 
من صلاة و زكاة » و كلهم بلمن رجلن من هذه الامة و سماهما . 

۰ - جامع‌الاخبار : سثل النبي عم عن القاف و ما خلفه . قال : خلفه 
سعون أرضامن زهب » وسیعون‌ازضامن فضة » و سبعون ارضامن مسك » خلفه سبعون 
أرضا انا اللائكة لا مكون یار وا ود و طول کل ارش یه غغ اف 
سنة . قبل : و ما خلف الملائكة ؟ قال : حجاب من ظلمة » قبل : و ما خلفد ؟ قال : 
حجاب من ريح » قیل : وماخلفه ؟ قال : حجاب من نار » قيل : و ماخلفه ؟ قال:حية 
محيطة بالدنیا كلها تسبح الله إلى يوم القيامة و هي ملك الحيّات كلها . قيل : و ما 
خلفه ؟ قال : حجاب من نور . قيل : و ما خلفه ؟ قال : علم الله و قضاؤه . وسئل لاا 
عن عرض قاف و ظوله و استدارته » فقال : عرضه مسيرة ألف سنة من باقوت أحمرقضيبه 
عن قسه مسا و وه امن رش تاحش ادع له لاف دوش هو رون :15 نهنا افرق 
ونؤابة بال مغرب » و الااخری في وسط السماء علیپا مكنوب ثلاثة أسطر : الا ول 
سم الل الرحمن الرحيم ؛ الثاني الحمد ل رب" العالمين ؛ الثالث لا إله ال ؛ عن 
نشول الدج 

١‏ الدرالمنثور : ع نكعب » ؤقوله « حتى توارت بالحجاب » قال: حجاب 
من باقوت أخضر محبط نا لخلائق فاا ت السماء التىبقال لها : السماءا لخضراء 
و اخضر البحر من السماء فمن ثم" يقال : البحر الا خضر " . 

و | بن سود | ها مه 

بيان : الا خبار المنقولة من الكتا ببنضعيفة عامبة وقد مر" آشاهپا وبعضالقول 
فيها في باب العو الم . 

(۱) الزج - يضماازاى وتشديد الجيم - , الحديدة التى ف ىأسفل الرمح ویةا بلهالسنان. 


(۲) الدر المنثور ل 4 © ص ۳۰۹ . وليس رواية ابن مسعود مثلها ول هىهكذ|, قال 
نورات بالات من وراء قر نخسي الاد مها : 


2 كتاب السماء و العالم ج لاه 


۷- كتابح الا قاليم والبلدان : قال : قالرسول الله بلا : من قرأ + فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى - وكذلك تخرجون » كتب له من الحسنات بعدد 
کل" ورقة ثل" على جبلسيلان . قيل : وماالسیلان با رسول الله ؟ قال : جبل بأرمنية 
و آذربيجان عليه عبن من عيون الجنّة و فيه قبر من قبور الا نبياء . 

قال بوحاهدالا ندلسي : على راس هذا لجبلعينعظيمة معغابة ارتفاعهماؤءا بردمن 
ماء الثلج كأ نما يشبه بالعسل اشدة عذوبته » و بجوف هذا الجبل ماء بخرج من عين 
بصلق البيض لحرارته بقصدهاالناس مصالحهم » و بحضيض هذا الجبلشجر كثير ومراع 
و شیء من حشيش لا تناو له إنسان ولا حيوان إلا مات لساعته . 

قال القزويني : ولقد رایت الخیل و الدواب ترعی في هذا الجبل فا ذا قربت 
من ذلك الحشیش نفرت و وت منهزمة کالطرودة » و قال : قال القزويني : في قربة 
من قری قزوین جبل حد ثني من صعده آن عليه صورة کل حیوان من الحیوان على 
اختلاف اجناسا و صور الا دميئين على أنواع أشكالها عدد لا تحصی وقدمسخوا حجارة 
و فیه الراعي متکنا علی عصاه » و الماشة حوله‌کلپا حجارة » و افر اة تحلب بقرة وقد 
تحجر » والرجل یجامع امرأته وقد تحجر » واهرأة ترضع ولدها وهلم جر هكذا. 

؟ات ووفال ؛ حكي أنه دخل على جعفر الصادق عي رجل من همدان » فقال 
له جعفرا لصادق ی : من أبن أنت ؟ قال : من‌همدان » فقال‌له : أتعرف جبلپا«راو ند» 
قال له الرحل : جعلتفداك » انه « آرو ند » قال: نعم » إن فيه عینأمن عیون الجنة . 

بیان : كان الجبل مسمی بكلا الاسمین » و الصحيح من اسمه « راو ند » و|نما 
صدقه لا ته هکذا أعرف عندهم . 

و قال : جبل قاف محيط بالا رش كا حاطة بياض العین بسوادها » و ماوراء جبل 
قاف فو من محكم الا خرة لامن حكم الدنيا . و قال بعض المفسر بن : إن لله سبحائه 
و تعالى من وراء جبل قاف أرضاً بيضاءكالفضّة الجلو ة طو لبامسيرة أر بعين يوماً للشمس 
و بها ملائكة شاخصون إلى العرشلا يعرف الملك منهم من إلى جانبه من هيبة اله‌تعالی 


)01 تلج تقع قلی:»: (خ) ۱ 


ولا بعرفون ماآدم و ما إبليس » هكذا إلى يوم القيامة . وقيل : إن يوم القيامةتبدل 
أرضنا هذه بتلك الا رض وال أعلم . 

وقال : السر نديب هو جبل بأعلى الصين في بحر الهند و هو الجبل الذي هبط 
عليه آدم ت و عليه أثر قدمه غائص فى الصخرة طوله سبعون شبراً » وعلى هذا الجبل 
ضوء كالبرق ولا تمن أحد أن بنظر إليه » ولابد لكل يوم فيه من المطر فینسل‌قدم 
آدم ي . و حوله من أنواع اليواقيت والا حجار النفيسة و أصناف العطر والا دوية 
ما لا بوصف » فان أدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدةوهومسيرة 
ومين ٠‏ 
وقال : حكيعن عبادة بن الصامت قال : أرسلني أبوبكر إلى ملك الروم رسولا 
لا دعوه إلىالا سلام » فسرت حتنىدخلت بلادالروم » فلاح لنا جبل يعرف بأهل! لکپف 
فوصلنا إلى دير فيه و سألنا أهل الدیر عنهم » فأوقفونا على سرب في الجبل فوهينا لبم 
شيئاً و قلنا نريد أن ننظر إليهم , فدخلوا و دخلنا معبم » و كان عليهم باب من حدبد 
فتوء نا فادہا إل بیت یم جطور ال لا عار رجلا شقن خن 
ظبورهم كأ نهم رقود و على کل واحد منهم جبة غبراء و كساء آغبر قد غطوا بها من 
رؤسهم إل ىأقدامهم » فلم ندر ما ثيابهم من صوف آووبرلا أشباكانت أصلب من الدیباج 
فلمسناها فا ذاهي تتقعقع من الصفاقة » وعلی‌آرجلهم الخفاف إلى نصاف سوقهممشتنعلين 
بنعال مخصوفة ۲" و خفافهم و نعالهم في جودة الخز و لين لجلود مالم برمئله . قال : 
فكشفنا عن وجوههم رجلا وجل فا ذا هم في وضاءة الوجوه و صفاء الا لوان و حسن 
التخطيط » وهم کالا حياء بعضهم في نضارة الشباب » و بعضهم قد خطه الشيب » و بعضهم 
شعورهم مظفورة > و بعضهم شعورهم مضمومة وعلی زي السلمین » فانتپینا إلى آخرهم 
فا دا فيم مضروب علىوجبه بسي ف کا نما ضرب في بومه ! فسألنا عن حالهم ومایعلمون 
من مورهم » فذكروا آنهم بدخلون علیهم نی‌کل عام بوماً » و يجتمع أهل تلكالناحية 
على الباب فیدخل علیهم من ینفض الراب عن وجوههم و أكسيتهم » و بقلم آظفارهم 





(۱) محفوفة (خ) . 


و هص شوار بهم و بتر كهم على هيئتهم هذه . قلنا هم : هل e‏ 
هم هپنا ؟ فذكروا انهم يجدون في كتبهم اتم کانوا أنبياء بعثوا| لی‌هذه البلاد في زمان 
واحد قبل المسيح بأربعمائة سنة . و عن ابن عباس أن أصحاب الكيف سبعة . 

۴ - نوادر علي بن أسباط : عن إبراهيم بن علي المحمودي » عن أبيه » عن 
عبد الله بن موسی » عن آبیه » عن جداه جعفر بن عل ٠‏ عن عل بن علي و2 » عن 
جابر بن عند الل الا نصاري" قال : خرج علینا رسول‌اله مب ذات دوم ونحن في مسجده 
فقال : من هبنا ؟ قلت : أنا بارسول الله و سلمان الفارسي. . فقال : یاسلمان ادع لي 
مولاك علياً؛ فقد جاءتني فیه‌عزيمة منرب العا مين . قال جابر : فذهب سلمان‌فاستخرج 
علا من منزله » فلما دنا من رسول‌النه لاچ خلابه فأطال مناجاته » کل ذلك سر" 
یه رسول اله ويل سر "أ خفيلاً عنًا و وجه رسول الله لاي بقطر مر 
ا ثم قالله لاا نرف من مناجاته : قدسمعت ووعت فاحفظ باعلي . 
قال : باجابر ادع عمر وأبابكر . قال جابر : فذهبت إليهما فدعوتهما » فلما 56 
قال : باجا ادع لي عبدالرهن بن عوف . قال جابر: فدعوته » فلمًا أتاه قال: باسلمان 
اذهب إلى بيت ام سلمة فأتني بالمساطالخبري . قال جابر : فمالمثنا أن جاء ناسلمان 
بالبساط فأمره أن ببسط » ثم أمر القوم فجلس‌کل واحد منهم على ركن من أركانه 
وكانوا ثلائة » ثم" خلا رسول‌اله عم فأطال مناجاته وأسر إليه سر أ خفياً ثم أهره 
أن بجلس على الركن الرابع من‌البساط .ثم قال النبي برلا : باعلی اجلس متوسّطاً 
وقل ماأمرتك به فا نلك لوقلته على الجبال لسارت » أو قلته على الا دش لتقطعت هن 
ورائك » ولطويت كل من بين يديك » ولو كلمت به الموتى لا جابوك با ذنالل . فقال 
له بعض القوم : .بارسول الله هذا لعل خاصة ؟ قال : نعم : فاعرفوا ذلك له . قال‌جابر: 
فلما أخذ كل واحد مجلسه اختلج البساط فلم أره إلا ماين السماء والاارش . فلمًا 
رجم سلمان خبر ني أنهم ساروا هابين السماء و الا رضلابدرون أشرقاً ام غرياً حتی 
انقض بهم البساط على كيف عظيم علیه‌باب من حجر واحد . قال سلمان : فقمت‌بالذي 
آمر ني به رسول‌النه ‏ . قال جابر : فقلت لسلمان : ماأمرك رسول الل ملق ؟ قال : 


ج لاه باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قاليم -۱۲۵- 


أهر ني إذااستقر البساط مكانه من الا رش وصرنا عند الکپف أن آمر أبابكر بالسلام 
على أهل ذلك الكهف و على الجمیم » فأمر ته » فسلم عابي TT‏ 
عليه شيئاً » ثم" سلم ااخری فلم بجب » فشهدأصحا به علىذلك وشهدت عليه . ثم أمرت 
عمر فسلم عليهم باعلی صوته فلم برد وا عليه شيا ؛ ثم" سلم الخرى فلم يجب ؛ فشهد 
أصحابه على ذلك و شهدت عليه , ثم أمرت عبد الرجن بن عوف فسلم عليهم فلم بجب 
فشپدوا أصحابه علی‌زلك وشهدت عليه . ثم قمت أنا فأسمعت الحجارة والا وديةصوتي 
فلم اجب » فقلت لعلي : فداك أبي و امي » انت بمنزلة رسول الله رلا حى نرجع 
لك و لك السمع و الطاعة > وقد أمسني أن آمرك بالسلام على أهل هذا الکپف آخر 
القوم » و ذلك طابرید الله لك و بك الشرف من‌شرف الدرجات . فقام علي فسلم بصوت 
خفي فا نفتح اللاب فسمعناله صريراً شديداً » ونظرنا إلى داخل‌الغار يتوقد نارأءفملئنا 
رعباً و ولی القوم فراراً » فقلت لپ : مکانکم ! حى نسمع مایقال » و إِنّه لا باس 
عليكم . فرجعواء فأعاد علي لا فقال : السلام علیک بها لفتية الذینآمنوا بر بهم. 
ققالوا : و عليك السلام با على" و رحمة الله و برکاته وعلى من أرسلك » بآ بائنا وا مهائنا 
أنت با وصي عل خاتم النبیین و قائد المرسلين ونذير العالمين و بشير الومنین » أقرئه 
متا السلام و رحة الل با إمام المتقين . قد شهدنا لابن عمّك بالنبوة و لك بالولابة و 
الا مامة و السلام على عد يوم ولد و يوم يموت و بوم يبعث حا . قال : ثم اعادعلي" 
علیه اسلام فقال : السلام علیکم أا الفتية الذین آمنوابر بهم وزد ناهم هدی . فقالوا: 
عليك | لسلام و رجة ال وبرکاته بامولانا و إمامنا . الحمدله الذي أرانا ولايتك وأخذ 
میثاقنا بذلك و زادنا إيماناً وتثبيتاً على التقوی » قد سمع من بحضرتك أن الولابة لك 
دونهم وسیعلم الذین ظلموا أي" منقلب ینقلبون . قال سلمان : فلما سمعوا ذلك آقبلوا 
على على 26 و قالوا : شهدنا و سمعنا فاشفع لنا إلى تبسنا ليرضى عنا برضاك . ثم 
تكلم على" تيم بما آمره رسول اله يلاع مادرینا أشرقاً أم غرباً حى نزلنا كالطير 
الذي بپوي من مكان بعيد و إذا نحن على باب المسجد » فخرج إلينا رسول ال 
فقال : كيف رأْیتم ؟ فقال القوم : نشپد كما شبد اهل الكبف و وه نكما منوا .فقال: 
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إن تفعلوا تپتدوا و ما على الرسول لا البلاغ المبين » فان لم تفعلوا تختلفوا فمن وافى 
وافى اله " له » و من تكص فعلى عقبيه بنقلب » أفبعد المعرفة و الحجة ؟ ! والذي 
نفسي بيده لقد اامرت أن آمرکم ببيعته و طاعته » فبا.بعوه و أطيعوه » فقد نزل الوحي 
بذلك : « با آینها الذین آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسولو اولي الاامر منک(" . 
قال جابر : فبايعناه » فقال رسول الله بل : إن استقمتم على الطر بقة لعلي" في ولایته 
أسقيتم ماء غدقا » وأكلتممنفوق رؤسكم و من تحت أرجلكم » واٍنلم تستقیموااختلفت 
كلمتكم و شمت بكم عدو کم » و لتتبعن بن إسرائيل شيئاً شيئاً , لو دخلوا جحر ضب" 
لتبعتموهم فيه ! و طوبى لمن تمسك بولاية علي من بعدي حتی يموت و بلغني و أنا 
عنه راض ؛ قال جابر : و کان ذهابهم و مجيئهم من زوال الشمس إلى وقت العصر . 

۵ - الدر المنثور : عن ابن عباس قال : خلق الله تعالىمن وراء هذه الا دض 
بحراً محبطاً با » ثم" خلق من وراء ذلك جبلا بقال له « ق » » السماء الدنيا مترفرفة 
عليه » ثم خلق من وراء ذلك الجبل أيضاً ۱" مثل تلك الا رض سبع مر ات » ثم خلق 
من وراء ذلك بحراً محيطاً بها » ثم خلق من وراء ذلك جبلا .يقال له د ق » السماء 
الثانية مترفرفة عليه . حتیعد سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجل قال : وذلك 
تله ناو هن عند وشو ا 

١‏ و عن عبدالنه بن بريدة قال : «ق» جبل من زمر د محيط بالدنيا عليدكنفا 
الا 

۷ - و عن مجاهد قال : «ق» جبل محبط بالارض (۷) 


€ و 


(۱) امن وفى وفوا له (خ) . 

٥۸ (؟)الناء.‎ 

(؟) فى المصدر < أرضا > وهو المواب 

(۴) فى المدمدر ٠‏ وسبع سماوات . 

(۵) الدر المنثور ٠‏ ج ۶ ٠‏ ص ٠١١‏ › والاية فى سورة لقمان ٠‏ ۲۷ . 
(3) الدر المنتور , ج ٦س ١١١‏ . 

(۷) الدر المنثور , ج ٦‏ ص ۰۱۰۲ 
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۸ - و عن ابن عباس قال : خلق الله جبلا يقال له «ق» محيط بالعالم وعروقه 
إلى السخرة التي علیپا الا رش فا ذا آراد الله أن بزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحر "لد 
العرق الذي يلي تلك القرية » فیزلزلها و بحر کها » فمن ثم" تحراك القرية دون 
ا 

العلل و المجالس للصدوق : عن ى بن علي ماجيلويه » عن عل بن 
بحيى العطار » عن ڪل بن أحمد الا شعري » عن عيسى بن عد » عن علي بن مز بار 
عن عبدالنه بن مر » عن عبدالله بن تاد » عن أبي عبداله الصادق جعفر بن عد 882 
قال : إن ذاالقرنين لا انتهىإلى السد جاوزه فدخل فيالظلمات » فا ذا هو بملك قائم 
على جبل طوله خمسمائة ذراع . فقال له الملك : با ذاالقرنين » أما كان خلفكمسلك؟ 
فقال له زوا لقر نن: هزم ]ات ؟ قال: آنا ملك من‌ملاککة الر هن و کل بپذا الجبل» فلس 
من جبل خلقه الله عز وجل إلا و له عرق إلى هذا الجبل » فا ذا أراد الله عز وجل أن 
بزارل مدينة آوحی إلى" فزلزلتها ۳ . 

العیاشی : عن جميل بن در اج » عن أبي عبداله عي قال : سألته عن الزلزلة 
فقال : أخبر ني ابی عن آ بائه » قال : قال رسول اله تراق : إن ذا القرنين للا انتپی 
إلى السد - إلى آخر الخبر - . 

الفقیه : مرسلا مثله ۲۱ . 

بيان : « أماكاز خلفك مسلك » أي لاي" شيء جثت هپنامع‌سعة الا رض‌خلك ؟ 

۰ - العا : عن أبيه » عن عل بن بحيى » عن عل بن أحمد الا شعري" » عن 
بعقوب بن يريد » عن بعض أصحابه » عن چ بنسنان » من ذكره » عن أبيعبداله 2 
قال : إن الله عز وجل خلق الا رض فأمرالحوت فحملتها » فقالت : جلتها بقو تي»فبعث 
الله عز وجل" حوتاً قدر شبر » فدخلت فی منخرها فاضطربت أر بعين صباحاً ! فا ذا آراد 

(۱) الدر النثور ‏ ج ٦‏ ٠ص‏ ۱۰۲ . 


(۳) من لابحضر» الفقيه , ۱۲ , وفيه , وقد کون الزلزله من فير ذلك . 
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الله عز وجل" أن بزلزل أرضاً تراءت a‏ فزلزلت الا رش فرئ'. 

الفقیه : مرسلا مثله . و فيه « قدر فتر > " 

بیان : الفتر ‏ بالکسر - : مابین‌السبا بة وال بهام إذافرقتهما. وتا نیث«فحملتها» 
و «قالت » بتأویل الحوتة أو السمكة . و « الفرق » بالتحر بك : الخوف 

۱ - العلل : عن ص بنالحسن بن الولید » عن غربن‌الحسن الصفار» با سناد 
له رفعه إلى أحدهم 26 أن الل تبارك و تعالى أمر الحوت بحمل الا رض وکل بلدة 
من البلدان على فلس من فلوسه » فا ذا أراد الله ع وجل" أن يزلزل أرضاً أمر الحوت 
أن بحر "ك ذلك الفلس فیحر که » ولو رفع الفلس لانقلبت الا دض با ذن ال 9©) 

الفقیه : مرسلا عن الصادق تلم مثله © . 

بيان : قال السدوق - قد س سره - بعد إيراد تلك الا خبار الثلائة في الفقیه : 
وائزلزلة تکون من‌هذه الوجوه الثلائة و ليست هذه الا خبار بمختلفة (انتپی) والظاهر 
أن" هراده أن" الزلزلة قد تكون بالعلة الاولی » وقد تکون بالملة الثائية » وقد تکون 
بالعلة الثالثة » و يحتمل اجتماع تلك العلل في کل" زلزلة » و بمكن أن تكون الثانية 
في الزلزلة العامة لجميع الا دض كزلزلة القيامة » والثالثة في ماإذا حصل بسبیهاخسف 
و انقلاب و تغير عظیم في الا دض و بالجملة الزلزلة العظيمة » و الا ولى ني الزلازل 
ال السيرة . و یه الخبر الا ول أن" اکر الرلازل تبتدیء من الحال ؛ وکل" 
آرش تکون آقرب من الجبل فبي فيها أشد . 

۲ - الكافى : عن علي بن عل » عن صالح بن أبي ماد » عن صل بن سنان 
عن ابن مسكان » عن أبي بكر الحضرهي » عن تميم بن حاتم » قال :كنامعأمير المؤمنين 
عليها لسلام فاضطر بت الا رض فوجأها' "ثم قال لها : اسكني ! مالك ؟ ثم" النفتإلينا 
فقال : أما إنها لو كانت التي قال اله لا جابتني و لكشا ۲۲ ليست بتلك 9" . 

(۱) الملل ج ۲ ۰ ص ۲۳۱ . (۲) الفقيه : ۱۲ . 

(۳) الملل :ج ۲ , ص ۲۱ . )٤(‏ الفقیه ۰ ۱۴۱ . 


(9) فى الوصدر ١‏ فوحاها . )١(‏ فى اامصدر : و لک . 
(۷) روه الكاني ۲۵۹ ٠‏ 


ج /اه باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قاليم سة؟١-‏ 


تسم مت دجيو 





۳ - العلل : عن أحمد بن عل » عن أبيه » عن عن بن اد » عن یحیی بن ل 
ابن انوب » عن علي بن مپزبار » عن ابن‌سنان » عن بحيى الحلبي » عن سمر ب نأ بان 
عن جابر » قال : حداثني تميم بن حذيم » قال : كنا مع على 078 حيث توجهناإلى 
المصرء . قال : قسنها نحن نزول إذا اضطر بت الا دض فضربها علي چ بيده ثم قال 
لها : مالك ؟ ثم أقبل علینا بوجپه ثم قال لنا : آما نها لو كانت الزلزلة التي ذكرها 
الله ع "وجل" في كتابه لا جابتني و لکنها ليست تلا (۱) 

بیان : هذا إشارة إلى ماورد في الا خبار أن" « الا سان » ني سورة الزلزال هو 
أميرالمؤمنين چ بقول للا رض : مالك ؟ فتحد ثه الا رش أخبارها .كما روى ف العلل 
عن فاطمة للا قالت : أصاب الناس زلزلة على عبد أبي بكر - و ساقت الحديث إلى 
قولها - فقال لہم علي 2029 : كأ نكم قد هالکم ماترون! قالوا : وكيف لایپولنا ولم 
نز مثلها قط ؟ قالت : فحر ك شفتيو لم ضرب الا دض بيده ثم قال : مالك ؟ اسكني . 
فسكنت » فقال : أناالرجل الذي قال‌اله «إذازلزلت الا رض زلزالها و آخرجت‌الا رض 
أثقالها و قال الا نسان مالها » فأنا الا سان الذي يقول لها : مالك ؟ « يومئذ تحد ث 
آخبارها ‏ إإنّاي تحداث . فپذا معنى قوله ت « نبا لوكانت الزلزلة التي ذکرهااله 
في كتابه > أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة « لا جابتني » أي لحد ثتوتكلمت 
معي « و لکنها ليست بتلك » أي زلزلة القيامة ". 

4 - العلل : بالا سناد المتقد م عن عد بن اد » عن |براهيم بن إسحق » عن 
چ بن سايمان الديلمي” قال : سألت أبا عبداله لَيّضمُ عن الزلزلة ماهي ؟ قال : ية . 
قلت : و ما سببها ؟ قال : إن الل تبارك و تعالى ول بعروق الا رض ملكا فا ذا أراد 
الله أن بزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حرك عروق كذا و كذا . قال : فيحر كه 
ذلك الملك عروق تلك الا رض الى آمره اله فتتحر ”ك بأهلبا . قال : قلت : فا ذا كان 
ذلك فماأصنع ؟ قال : صل" صلاة الکسوف فا ذافرغت خررت ساجداً و تقول فيسجودك 

(۱) العلل اج ۲ ,ص ۲۲ . 

(۲) المصدر اج ۰ ص ۲۳ , 
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« با من بمسك السموات و الارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده 
إِنّْه كان حليعاً غفوراً أمسك عنا السوء انك على کل شىء قدیر »> . 

الفقيه : با سناده عن تماق الل ل , 

بیان : « آءة » أي علامة من علامات غضه أو قدرته . « أن تزولا » أي كراهة 
أن تزولا » أو لتضمن الا مساك معنى الحفظ أو المنع عدي به « إن أمسكبما » أي ما 
آمسکپما . و في الفقيه بعد قوله « غفوراً » : با من يمسك السماء أن تقع على الا دض 
إلا با ذنه أمسك i‏ 

۵ - الكافى : عن علي بن عد » عن صالحبن ابي اد » عن بعض أصحابه » عن 
عبدا لصمد بن بشير » عن أبيعبدالل ب قال : إن" الحوت الذي يحمل الا رض أسر" 
ف تسه أنه انما يعمل الارض بقو ته فأرسل النه ف وجل" الیه حوتاً آصغر من شبر 
و أكبر من فتر » فدخل في خياشيمه فصعق » فمکت بذلك أربعين بوماً . ثم ن الل 
عز"وجل" رأف به و ره و خرج » فا ذاأراد الله عر وجل بأرضزلز لة بعثذلك! لحوت 
إلى ذلك الحوت فا ذا رآه اضطرب فتزلزلت الا دش (۳ . 

۶ - العلل : لمحمد بنعلي بن |براهيم : العلة في زلزلة الا رض أن الحوت 
الذي بحمل الا رش‌له فلوس » فا ذا أرادالله ع ز“وجل” زلزلة أزش أو مكان رفع‌الحوت 
الفلس الذي ني ذلك الموضع و حر که فتزازل الا دض . 

۷ - توحيد المفضل : قال الصادق تبك : فا ن قال قائل : فلم صارت هذه 
الأرض تزلزل ؟ قيل له : إن الزلزلة و ما أشبهها موعظة و ترغيب يرهب با الناس 
ليرعوا و بنزعوا عن المعاصي . 

فوائد 
الاولى : قسمة المعمور من الا رض بالا قاليم السبعة . قالوا : الدائرة العظيمة 
(۱) ءلمل الشرائم , ج ۲ , ص ۲ ۲ ۰ 


(۲) مس لابحضره الفقیه , ۲ ۱۴ ۰ 
(۳) روضة الكاني , ۲۵۵ ۰ 


ج 6۷ باب آخر ني قسمة الا دش إلى الا قالیم -۱۳۱- 


التي تحدث على سطح الا رش اذا فرض معدال النهار قاطعاً للعالم الجسماني تسمی 
خط الاستواء » و انا فرضت عظيمة أخرى على وجه الاارض تمر بقطبيها انقسمت 
لا رش بهماآرباعاً » أحد القسمین الشمالیین هو الربم السکون » و الباقية ما غامرة 
في البحار غير مسكونة و إِمّا عامرة غير معلومة الا حوال » و طول کل ربع بقدر نصف 
الداثرة العظيمة"و عرضه بقدر ربعا . و هذا الربع اللسکون أيضاً ليس كله معموراًإن 
بعضه في جا نب الشمال لفرط البرد لا يمكن لحيوان التعیش فيه و هي المواضع التي 
یکون عرضها آزید من تمام الیل الكل » ون لقدر العمور آیضاً ا 
متصل با محبط و بعضها غير متصل‌کما عرفت » وجبال و آ کام وآ جام وبطائح ومغایض 
و براري لا تقبل العمارة » ووجدوانی جنوب خط الاستواء قلبلا من العمارة مناز نج 
و السودان لکن لقأتهالم بعد وها من العمورة . ومبداً العمارة عندالنجمین من‌جانب 
الغرب و كانت هناك جزاثر تسمی « الجزاثر الخالدات » و هي الا ن مفمورة في الاء 
فجعلپا بمضپم هبدأ الطول » و آخرون جعلوا ساحل البحر الغريي مبداً و پینهما عشر 
درجات » و نهاية العمارة من الجانب ااشرقي عندهم د كنك زر » و هومستقر الشباطن 


بزعمهم » و سوا ما بين النهايتين على خط الاستواء قبة الا دض . ثم" قسموا المعمور 
من هذا الربع في جانب العرض بسبعة أقاليم بدواثر موازية لخط الاستواء » طول كل 
إقليم مابين الخافقین » و عرضه بقدرتفاضل نصف ساعة ني النپار الا طول » لا ن أحوال 
کل اقليم متشا بة متناسبة بحسب الحر والبرد و المزاج و الا لوان و الا خلاق . فمبداً 
الا قليم الا وال في العرضعند الا کثرمواضع «کون‌عرضها اثنتا! "عشردرجة وثلثا درجة 
و نپارهمالا طول ائنتا عشرساعة و نصف وربعولم یمد وا من‌خط" الاستواء إلىهذهالمواضع 
من العمورة لقلّة العمارة فيها » و بعضهم بجعل هبدأ الا قليم خط الاستواء » لکن‌علی 
ا لتقدیرین لاخلاف نى أن مبداً الا قليم الثاني حيث عرضه عشرون درجة و نصف ونهاره 
الا طول ثلاث عشرة ساعة و ربع . و مساحة سطح الا قلیم الا وگل على الا و لكماذكره 
اليرجندي ستماثة ألف و اثنان و ستون ألف فرسخ و أربعة و أربعون فرسخاً و صف 


(۱) کذا فى جميع النسخ ٠‏ 


فرسخ . و البلاد المشهورة الواقعة فيه : نجران » وجبند » وصنعاء » وصعدة » وصحار 
و سندان » وكولّم » وعلاقی . وقال بعضهم : وهذاالا قليم ببندیء في الطول منالمشرق 
و أراضي الصين و تمر هنالك على أنهار عظيمة ثم" تمر" على سواحل البحر الجنويي و 
بعض أرض الصين و بعض البلاد الجنوبية من البند و السند » ثم على جزيرة «كرك» 
التي والاها من قبل ملك اليمن ثم بمر على خليج فارس و جزيرة العرب و على أكثر 
بلاد اليمن كمعلى » و حضرموت » و صنعاء » و ز بيد » و عدن » و شهر » و قلهات » و 
ظّفار » و سبا » ومدينة الطيب » و صحار قصبة ۲٩۱‏ عمان » ثم على الخليج الا جر » و 
دار ملك الحبشة » و بلاد النوبة » وعلی غابة معدن الذهب من بلاد السودان ۲۲" الغرب 
ثم على بلاد بربر إلى المحيط المغربي . و عدد البلاد المشهورة الواقعة في هذا الا قليم 
خمسون » وفبه من الجبال و الا نهار العظيمة عشرون جبلا و ثلائون نهراً » ولو نأكثر 
أهله السواد » ویزمون أن هذا الا قلیم منسوب إلى زحل . ومساحة سطح مابين خط" 
الاستواء و الا قلیم الاو ل ألف ألف فرسخ و مائة و ستة عشر آلف فرسخ و سبعمائة 
وخمسة وئلائون فرسخاً و سس فرسخ . والبلاد المشهورة الواقعة فيها : عدن » و شبام 
و حضرموت » و باط » و سقوطره » و جزيرة سر ندیب » و جزيرة لامری » و جزيرة 
كله و غانه , و کوکو › و سقالة ‏ و بربرا » و زغاوة من بلاد الز نج » و هدية » و زياع 
کلاهما من بلاد الحبشة . 

و مساحة الا قليم الثاني خمسمائة آلف فرسخ وائنان و سعون ألف فرسخ وستة 
و ستون فرسخاً و ثلث فرسخ . والبلاد المشبورة فيه : «كّة » و الدينة - ضاعف ال 
شرفپما و تیماء من بلاد الشام » و ینبع » وجداة » و خیبر » وبطن مر" » و الطائف 
والفید » و الفرع » و يمامة » و الاحساء » و قطیف » و البحرین » و القفط » و صعيد 


(۱) فی‌مراصد الاطلاع : صحار پااضم و آخره راء : هضبة عمان هما يلى الجبل ؛ وقوام 
قصبتها مما بلى السا<ل مدينة طيبة كثيرة الخیرات مبنیه بالاجر و الساج - انتهی - والهضبة , 
الجبل المنيسط على وجه الارض . 

(۲( سودان (خ) . 


وأسيوط ؛ و أأسوان » و إسنا » و عیذاب » و لطه من أقصى المغرب » وسوس أقصى » و 
سجلماسة » ودیل من بلاد السند » ومكران > وبیرون » و المنصورة ؛ و صنم صومنات 
من بلاد الپند » وکنبایت » وماهوره » و قتوج . و قال بعضهم : هذا الا قليم يأخذ في 
الطول من بلاد الصين و يمر بمعظم بلاد البند» و منپا « دهلي » ثم بشمال جبال 
معروفة في دبارهم » و يمر بمعظم ديار السند منها « منصورة » و یصل إلى مان»وبقطم 
جزيرة العرب من أرض نجد و تهامة » و يمر" بالطائف و مكّة ‏ شرافها الله تعالی - 
و مدينة الرسول و و يثرب » و هجر » و قطيف » و البحرين » و هرهز من کرمان 
و يقطع القلزم و يصل إلى صعيد مصر و يقطع النيل و يأخذ في أرض المغرب و یمر" 
بأواسط بلاد إفربقيئة ثم ببلاد البربر و يصل إلى المحيط . و البلادالمشهورة الواقعة في 
هذاالا قليمأيضاً خمسون » وفيه من الجبال عشرون » ومن‌الا نبارمثاها . ولونعامّة أعله 
بين السواد و السمرة » و يزعمون أنه منسوب إلى الشمس . 

و هبدأ الا قليم الثالك عرضه سبع و عشرون درجة و نصف » ونهاية طول الا ام 
ثلاث عشرةساعة وثلاث أرباع ساعة .ومساحة سطحه آربعمائة وستون ألف فرسخ وأحد 
وتسعون فرسخاً و مسا فرسخ . والبلاد الشپورة فيه : الا سكندرية » ومنفلوط من 
بلاد دعید و أكثر بلادها الواقعة على النيل » و رشيد » و دهياط من بلاد مصر ‏ و قلزم 
على ساحل بحر اليمن » و فسطاط من بلاد مصر » و عين الشمس منها » و أسفي ‏ من 
أقصى المغرب » وسلا » وفاس » و هراکس( ودرعة ٠‏ و ميلة » و تاهرت . وقسطینة۱) 





(۱) بفتدجين و کر الفاء : بلدة على شاطىء البحر المحيط بأقصى المغرب ( مراصد 
الاطلاع ) . 

(۲) پالفتح ثم التشدید وذم الكاف وثين معجمة ؛ أعظم هديئة با لمفرب و أجلها و بها 
سر یی ملوكدفى وسط بلادالبر بر وبینه وبين البجى عشرة أيام . ومعنی مراكش با لبر برية «آسرع 
المشی »> لانها كانت موضع مخافة ٠‏ 

(۳) کذا فى نسختين مخطوطتين , وفى بعضها < قسطنطنية > و هی غلط لانها من بلاد 
الروم وهی التی تسمی !ايوم « استانبول » من‌بلاد تر كيا ؛ و الظاهران الصواب < فسطنطینیه » 
يضم القاف و فتح ااسین وسکون النون الاولى و فتح الياء المخففه الثانية وهی فى اهر بقية مما 
يلى المغرب كما فى مر اصد الاطلاع . 


-۱۳۷- كتاب السماء والعالم la‏ 


و سطيف كلها من‌بلاد ا مغرب » وتینزّرت » وتونس » و قابس » وقیروان » و مهدية»و 
صفاقس » و اطرابلن » و قصر أحمد كلها من بلاد إفريقية » وغزء » و عسقلان » و 
قساربة » و رملة » و بيت القدس‌کلرا من بلاد فلسطن ؛ و نابلس » و عگا » و پیسان 
وصور » وعمان , وکرك ؛ و یروت » و صدا وأذرعات » وبصری » و دمشق ؛ وصرخد 
كلها من بلاد الشام » وهيت » و القادسية » وحيرة ,والكوفة » و الا نبار > و بغداد »و 
صرصر » و المدائن » و بابل » و نعمانية » و نهروان » وقصر بن هبيرة » و نهر الملك 
كلها من بلاد العراق و نواحيها ؛ و بصرة » وا بله » و عبّادان » و طيب » و سوس » و 
رقو اق تسكن ا و وو سكن شك نوالا هوا » ودورق هو ارعان کل 
ماعدا الثلائة الاول ‏ هن بلاد خوزستان ؛ و سف البحر» و جور » و ابرقوه » و 
کازرون » و نوبندجان » و فیروزآ باد ؛ و شیراز » و البيضاء » و اصطخر , وبا » و 
دارا بجر دكلها من بلاد فارس ونواحيها ؛ ويزد » و بافد » وبردسیر » وجیرفت» وسر جان 
و ررند » و بم > وهرموز كلها من بلادکرمان ؛ و زر نج وشروان (۲) و بست‌کلپا من 
بلاد سیستان ؛ وملتان من بلاد السند ؛ و تعبر من بلاد آلهند » و زیتون من بلاد الصين 
و إصبهان و أردستان » و طبس » و بيروزكوه » و ميمند » و غزنة وكابل . وقال بعضهم: 
هذا الا قليم يبتديء من شرقي أرض الصين و دار ملكهم » وتمر بوسط مملكة الپند» و 
قندهار » وكشمير » و یمر بمولتان من أرض السند » و بزابل » و بست » وسيستان » و 
کیج » و بزده سير مدينة کرمان » وخبیص ؛ و بزد ؛ وفارس ؛ و إصفهان ؛ و الا هواز 
و عسکر ؛ و كوفة ؛ و بصرة و واسط ؛ وبغداد ؛ والدائن و انا جاوز هذه البلاد يمر" 
بديار ربيعة و مضر ؛ و دمشق ؛ و حمص ؛ و يبت المقدس ؛ و الصوربة ؛ و الطبربة 
والقيسارية ؛ و عسقلان ؛ و المدين ؛ و باخذ طرفا من أرض مصر فيه دمباط وفسطاط 





(۱) هی التی تسمی الیوم « فسا » . 
(۲) فى طبعة امین الضرب « زر نه » . 
(۳) فى بعض اانسخ « سروان » وفی المراصد < شرواد > . 


ج ٥۷‏ بابآ خر في قسمة الا دض إلى الا قالیم -۱۳۵- 
والاسكندرية ثم يمر" ببلاد الا فريقبة ٩‏ وبلد قيروان ؛ و السوس ؛ و طرابلس 
ا مغرب ؛ ثم" بقبائل السرير في أرض ال مغرب ؛ و بلاد طنجة ؛ و ينتپي إلي المحيط . و 
یت الشهورة الواقعه فيه مائة و ثمانية و عشرون ؛ و فيه من الجبال ثلاثة 
وئلائون ؛ و من الا نپار اثنان و عشرون . ولون اکثر أهله السمرة ؛ و بزعمون أنه 
منسوب إلى عطارد . 

وام الا قليمالرابع فعرض و له ثلاث و ثلاثون درجة وأربعون دقيقة » وأطول 
نباره أر بع عشرة ساعه و دبع » و مساحه سطحه تلائمأة ألف و ثمانية و سبعون ألفاً 
و ثمانية و لائون فرسخاً و ربع » و البلاد الشپورة فيه : قصر عبد الکریم » و طنجة 
و سبسته!" أو تلسان » و بجاية من‌بلاد الغرب ؛ وبوند » وقص رأمد » من بلادإفريقية 
و إشبيله ''' وقرطبة » وماللقة » وضرناطة » و بلنسية كلها من بلاد الشام!*" وتوابعها 
و جزيرة با بسة » وجزيرة مابرقه 7 فيها بحيرة محيطها تسعة آمیال : و جزيرة سردا نية 
وجزيرة صقلية » وجزيرة وسامس" أوجزيرة رودس » وجزيرة قبرس‌گل هذهالجزائر 
ف بحرالروم ؛ و طرسوس » و آباس » و أرطة "۲۳ ومصيصة » و برس برت » و تل جدون 
كلها من بلاد أرمن ؛ و أطرا بلس » وإ لنباس » وبعلبك” » وعرقة » وجبلة من بلادالشام 
و سبس » وصهیون » وبغراسءوحارم » و حصن‌الا كراد ؛ والحمص » وحماة » وشیزر 
وخر عانق حصن مهو وهبج ؛ ومعراة ! '' و قنسرین » و سمیساط بعضپا من 


(۱) أفريقية (خ) . 

(۲) كذا , وفى المراصد « سبتة » . 

(۳) کذا , وفى المراصد < أشبيلية > . 

. بل من بلاد الاندلس (اسبانیا)‎ )٤( 

. ) ميورقة جزيرة فى شرقی الاندلس ( مراصد الاطلاع‎ )٠( 
. وساس (خ)‎ )1( 

(۷) فى بعض النسخ < ارته > وفى بعضها « آرنه » . 

(۸) فى بءض النسخ « مفرة » وهی أیضاً موضع بالشام . 


۱۳۶ کتاب السماء والعالم جاه 


أعمال حلب و بعضها من اعمالا لشام وحلب؛وحر"ان؛ورقة کلاهما من‌دبارمضر ؛ وماردین 
من ديار ربيعة ؛ و میا فارقين من بلاد الجزيرة ؛ و فرقیسیاء » و جيران ء و نصیبین؛و 
جزيرة أبن عمر » و سنجار من ديار ربيعة ؛ و تل آعفر > و موصل » والحديثة » و 
دقوقاء » و آمد » و عانة » و سعرت » وتسکریت » وسامر اء » و دسكرة » و جلولاء » و 
خانقين » و حلوان بعضبا من العراق و بعضپا من الجزاثر ؛ و دلي من بلاد الهند ؛ و 
انطالیا من بلاد الروم ؛ و آرزن » و بدلس ؛ و آرجلیس!( كلبامن آرمنبة ؛ وسلماس 
و خوی » و مراغه » و أوجان » و أردبيل » و میانج » و مرند » و تبریز كلها من بلاد 
آذرییجان ؛ و موقان (۳ و إربل » و شپر زور » و قصر شيرين » و صيمرة » و دنور 
و سروان » وما سيد و و ان و ا ور و ر 
آبپر » و ساوه » و قزوين » و آبه » و جرباذقان » و قم » و طالقان » و قاشان » والري" 
و كرج أكثرها من بلاد الجیل ؛ و لاهجان » و روزبار , و سالوس » و ناتل » وأرجان 
و آهل » و ساربة كلها من بلاد طبرستان ؛ و سمنان ؛ و دامغان » و بسطام » و استراباد 
و 1بسکون » و جرجان » و دهستان » و خسروجرد » و قصبة سبزوار » و اسفراین » و 
نپسابور » و نساء و طوس » و نوقان » و أبيورد , و فوهستان » و قاين » و زوژن » و 
جزجردء و وزجان » وسرخس؛ وفوشنج ,وهراة > وبادغس ؛ ومالن » وشورغان(۲) 
و أسفزار » و مرورود » و مرو » وشاه جپان » وفارباب » و شپرستان » وسمنجان كلها 
من خراسان و آعمالها ؛ و بدخشان » و ترمد ٤‏ وختتلای » و وخش ؛ وصغانيان » و 
شومان » و آثينبة كلها من بلاد الغرب و قال انه بلد حکماء بونان . 

وقال بعض الا فاضل:هذاالا قلب‌وسط الا قا لم»ووسط‌معظم عمارةا لعالم » و یبتدیء 
من‌شمال با امین ويم یاه الت الذاخل » و حرجي هرو خطا» و ختن » وبجبال 


() کذا فی جمیع النسخ ۰ وفی المراصد ه ارچیش » بالشین المعجمه . 

(۷) الظاهر انها هى التی تسمی الیوم « وشت مفان » . 

(۱) کذا » والظاهر أنه « شبرقان » . 

(۲) قال فى المراصد ؛ الناس یختلفون فى هذا الاسم وال‌مروف انه بكسرالعاء والمیم 
و أهل تلك المدينة متداول علىاسانهم بفتح التام وكسر الميم ٠‏ و بعذهم يقول بضمها ن الخ . 


ج 0۷ باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قاليم 2 


کشمیر» و بدخشان » وصغانيان » وکابل » و یمر بطخارستان » و غور » و بلخ » وتزمد 
و هرات » و مرو » و شاهجپان » و مرو رود » و سرخس »› و جوزجان › و فارياب ؛ و 
غنرجستان!۲ » و پاورد ‏ و نسا , و سبزوار » و طوس بر و نیشابور » و اسفراین » و 
قبستان ؛ و قومس » و جرجان » و طبرستان » و آمد !" و قم » و آمل » و کاشان » و 
همدان » وأبهر» وقزوین » والدیلم » وساوه » وألموت » وکرج ؛ و كيلان » ومازندران 
و ساري » و سمنان ؛ و دامغان» و استراباد » و ری ای ری رای > 
5 وتا امو ی ول و تایه وی رش ۶ 
as‏ تا سود الو وتاب al‏ 
العن » و قالیقلا » وسمیساط » وحلب » و أنطاكية » و قتسرین » وطرابلس الشام » و 
منص » و طرسوس » و جزيرة قبرس » ورودس » و یمر" پآرش الغرب على بلادإفر نجة 
و طنجة » و ينتپي إلى المحيط على الرقاق من الا ندلس و بلاد المغرب . و عدد البلاد 
المشبورة الواقعة فيه مائتان و اثناعشر » وفيه من‌الجبال خمسة و عشرون » ومن‌الا نهار 
اثنان و عشرون . و لون عامة أهله بين السمرة و البياض » و هو منسوب إلى المشتري 
على الا صح بزعمهم . 

وأمًا الا قلیم الخامس‌فمبداه حيث عرضه تسعوثلاثون درجة » وغاية طول نهارهم 
أربع عشرة ساعة و ثلائة آرباع ساعة . و مساحة سطحه ماثنا ألف و تسع و تسمون ألف 
فرسخ و أربعمأة و ثلائة وتسعون فرسخا و ثلائة أعشارفرسخ . ومن البلاد الو اقعه‌فپا: 
ااشونه » وشنترین » وبطلیوس » وماردة » و طلبطلة » و مرسية » و دانية » و مدينة 

(۱) فى المراصد , فرشمتان . 

(۲) فيه , وهی آبیورد . 

(۳) کذا , ولعله مصحف < آمو » فان < آمد > بلد قدیم تحیط دجلة با کثره » وهن 
البعيد ذكره بين طبرستان و قم مع ما بشاهد من رعابة الترتیب - إلى حد ٠١‏ - فى ذکر اسماء 
البلاد . 

(4) ارمية (ظ) . 
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سالم > وسرةاسطة » و طرطوشة » ولاردة » و هيكل الزهرة » و اربونة » و أنقورية!١)‏ 
ورا و اشير و ام ار و اقا معط وش امن و 
توقات » و آرزن » و آرزنجان » و موش » و ملازجرد > و أخلاط ۲۲۱ ؛ و شروان ؛ و 
نوی ؛ وبردعة ؛ وشمکور ؛ وتفلیس ؛ وبيلقان ؛ وباب الا بواب ؛ وكنجة ؛ وسلطانيّة 
وفراوة ؛ و کرکنج ؛ و كات ؛ و زمخشر ؛ وهزار آسب ؛ و درغان ؛ و طواویس؛وبیکند 
و گرمنبه ۱*۱ ؛ و نحشن ؛ وکش ؛ و آرینجن ؛ و اشتششن ؛ و سمرقند ؛ و كناف ؛ و 
شاش ؛ و بنکث ؛ و ابلاقي! أو | سروشه" أو ساباط ؛ و خجند ؛ وشاوکث ؛ و تنکت 
واس كلق ؛ و کاسان ؛ و فرغانة ؛ و با ؛ و ختن ؛ و خبوه ؛ و رومبّة الکبری اد 
ماقذو نة من أعمال قسطنطنية . 

و قال بعض الا فاضل : ببتدیء هذا الا قلیم من أقصى بلاد الثرك ؛ و يمر" على 
مواضعالا تراك المشبورة إلى حد كاشغر » و ختن ؛ و ببت‌القدس ؛ و فرغانة ؛ و طراز 
و خجند ؛ و یمر بشروان ؛ و خوارزم ؛ و بخارا ؛ و شاش ؛ و نسف ؛ و سمرقند ؛ و 
؛ و ببحر خزر و ديار أرمنية و بعض بلاد الروم کعموربة ؛ و قونية ؛ و آقسراي 
و قيصرية ؛ و سیواس ؛ و أرزن الروم ؛ و یم بساحل بحر الشام و بلاد | ندلس إلى 
أن ,ينتبي إلى المحيط . و عدد البلاد المشبورة الواقعة فيه مائتان » و فيه من الجبال 
ثلاثون » ومن الا نهارخمسة عشر . و لون عامّة أهله البياش » و هو منسوبإلىالزهرة 
بزعمهم . 

و آما الا قليم السادس فمبدأه حبث عرضه ثلاث وأر بعون درجة و نصف » و غاية 
طول نهاره خمسة عشر ساعة وربع . ومساحة سطحه ماتا ألف و خمسة و ثلائون ألف 





(۱) الظاهر انه « آنقرة » التی هی عاصمة تر كيا الیوم . 

(۲) و يفال ؛ آقصری , وأقصراى 

(۳) کذا والمضبوط « خلاط » . 

(۴) فى المراصد ٠‏ کر‌مينية . 

(6) کذا و المضبوط « ایلاق »> . 

(۶) کذا والمضبوط < اسر‌وشنه > بزيادة نون يعد ااشین المعجمة , 


ج ٥۷‏ باب آخر في قسمة الادض إلى الأقاليم ۱۳4 


فرسخ وأربعة و ثلاثون‌فرسخاً وثلثا فرسخ . وفيه من‌البلاد المشهورة : تطيلة » و تبلوته 
وبردال »ول ريا » وجزيرة نقربيت » وأماسية »وقسطمو نيه » وسنوب » وجند » و فاراب 
و اسفیجاب » وطراز»,وشلج »وخان‌بالق ,وکاشغر ؛ وسمورة ولنبردبه ؛ وببذه ؛ و بندقیه 
وپرشان ؛ وقسطنطنية ؛ و بلنجر . و قال بمض المحققين : من بلاده معظم الروم ؛ و 
الخزر ؛ والترکستان ؛ فیبتدیء من‌الشرق و يمر" بمساکن أتراك الشرق » ویقطم‌وسط 
بحر طبرستان » ویمر على خزر ؛ وموقان ؛ و سقسين!'! ؛ و على الصقالبة ؛ وبلاد آس 
وار ان » ویاب الا پواب ؛ و الروس ؛ ثم بمعظم بلاد الروم مثل قطنطنية و بشمال 
| ندلس » و ينتهى إلى المحيط . و عدد البلاد المشهورة الواقعة فيه تسعون » و فيه من 
الجبال أحد عشر » و من الا نپار ار هون .و لون غالب أهله الشقرة > و هو عندهم 
منسوب إلى القمر . 

وأمّا الا قليم السابع فمبدأه حيث العرض سبع و آربعون درجة و ربع ؛ وغاية 
طول نهاره خمس عشرة ساعة و ثلائة أرباع ساعة . و مساحة سطحه مائة ألف و سبعة 
و ثمانون ألف فرسخ و سبعمائة و واحد و عشرون فرسخاً و ثلثا فرسخ . و فيهذاالا قليم 
العمارة قليلة ؛ و البلاد الشپورة فيه :کرش ؛ وازرق ؛ وصراى ‏ وهو مستقر سلطان 
تر" _ وا کل ؛ و دلار! "آویقال له بلغار - وأفجاكرمان ؛ وصارىكرمان ؛ وقرقر؛ و 
صلغات ؛ وکنا!؟) وصقجى 'وشنتيائر "او هرقلة . وقال بعضهم : هذا الا قلیم بأخذ 
في طوله من المشرق و يمر" بنهایات الا تراك الشرقية ؛ وبشمال بلاد بأچوج ومأجوج 
م" على غیاض و جبال بأوي إليها أتراك کالوحوش » ثم" على بلغار الروس و المقالبة 
و بقطع بحر الشام و نتپي إلى ا محيط . و عدد بلاد هذا الا قليم اثنان وعشرون » دفه 
من الجبال أحد عشر » ومن الا نهار أربعون . ولون أهله بين الشقرة و البياض » و هو 


وید 





(۱) سفسین () ٠‏ (۲) العتر (غ) . 
(۳) بلاد (ع) ٠‏ (4) کفی (ع) . 


() عبقحی (ع) . (+) فى المراصد ؛ شنت یاقب . 





منسوب عندهم إلى ا مر بخ . و هل بعض بلاده سکنون مدة سنة آشهر في الحمامات 
لشد 2 البرد . وآخر الا قاليم حيث عرضه خمسون درجة و نصف وغابة طول نهاره ست 
عشرة ساعة وربع » ثم" إلى عرض التسعين لا بعد ونه من الا قاليم . 

و اعل أن" خط" الاستواء يبتدىء هن شرقي أرض الصين و يمر" على جزبرة 
«جمكوت» ثم ببلاد الصين ما يلي الجنوب » وعلى «كنك زر » الذي من أراضيا لصبن 
نم على جزائر « زأرة » التي : نسسى ار الذحب » و على جنوب جزيرة سر ندرب بين 
جز بر تی کله وسر بره وعلى وسطجزائره بویره" ثم على شمال جزائرا لز نجومعظم بلادهم 
ثم على شمال جبال الة.مر » وجنوبسودانالمغرب إلى المحيط . وأمّاطول النهارلسائر 
البقاع سوى الا قاليما لسبعة فالنهارالا طول بلغ سبع عشرة ساعةحيث|لعرضأر بع وخمسون 
درجة و كسر » و يبلغ ثماني عشرة ساعة حيث العرض ثمان و خمسون درجة » ویبلغ 
تسم عشرة ساعةحيث العرض إحدى وستون درجة » و ببلغ عشرينساعة حيث العرض 
ثلاث و ستون . و هناگ حزيرة تسمی « تو لي » بقال ان" أهلبا سكئون الحمامات 
مداة کون الشمس بعيدة عن سمت رؤسهم . و الشپور نها منتبى العمارة في العرض 
ويبلغ إحدى وعشرین ساعة حي ث العرض آربع وستون درجة و نصف . قال بطلمیوس: 
إن سكان هذا ا موضعقوم من الصقالبة لا بعرفون . و على هذا یکون هومنةبىا| لعمارة 
في العرض » و بلغ اثنتين و عشرين ساعة حيث العرض خمس و ستون درجة و كسر 
و یبلغ ثلاثاً و عشرین ساعة حيث العرض ست و ستون درجة » و بلغ أر بعأوعشرين 
ساعة حبث العرض مثل تمام الیل الکلي" و یلع شهرا حیث العرض بیع و ستتون 

درحه و ربع »> وشپر ین حيث العرض سبعون درجة الاربعاً: و ثلاثة آشپر حىث| لعرض 
نلاث‌وسیعون درجه ة ونصف‌وآر بعةأشهر حیث العرض ثمانوسبعون درجةو نصف » وخمسة 
أشهر حيثالعرض أربع و ثمانون‌درجه » و نصف السنة تقر یبا حيثالعرض ربع الدور . و 
منهم من قسم ما سوى الا قاليم من‌الربع قسمين :قسماً لم بدخل نالا قالیم و يدخل في 

ی وقسم الم بدخل فیهماء‌فالا و لهبدأء حي شعرضه خمسون‌درجة وثلث » وغاية 
(۱) ديوه (خ). 


ج لاه باب آخر فى قسمة الا دض إلى الا قالیم -۱۴۱- 


طول نباره ست عشرةساعة ور بع»ومساحةسطحه سبعمائة ألف وخمسون ألف فرسخ ومائة 
واثنانو ثلائون‌فرسخاوربم‌فرسخ . وفيهجزيرة برطانيّة » وجزيرةصوداق » وجزيرةتولى 
ومدينة بأجوج و مأجوج . قالوا : عرض تلك المدينة ثلاث و ستون درجة وطولهامائة 
و اثنان و سعون درجة ونصف . و القسم الثاني مبدآه حبث غرضه ست و ستون درحة 
ونصف » و غابة طول نپاره سبع و ارون ساعة . ومساحة سطحه ار ساف آلف و ائنان 
و عشرون ألف فرسخ و أربعمائة و سبعة فراسخ و خمس فرسخ . وقيل : في عرض خمس 
و سبعین درجه موضع أهله بسکنون نی الشتاء في الحمامات ,و یفهم كلامهم ۱ 
الفائدةالثانية : في ذكر بعض خواص" خط" الاستواء وال فاق المائلة » فأما خط" 
الاستواءفدوائر آفاق البقاع التي تكوزعليهتنصفجميع المدارات اليوميئةفلذلك يكون 
النهار و الليل في بيع السنة متساویین » و أيضاً یکون زمان ظهور كل نقطة على 
الفلك مساوياً لزمان خفائه » نا ن كان تفاوت كان بسبب اختلاف السير سرعة و بط ء 
بالحركة الغربيّة في النصفين » و ذلك لايكون محسوساً . و تمر الشمس في السنة 
الواحدة مر تین بسمت رؤوسبم » و ذلك عندكونها فينقطتي الاعتدا لين » ولاتبعد! لشمس 
عن سمت رؤوسهم الا بقدر غاية ميل فلك البروج عن معدل النپار , و تکون الشمس 
نصف السنة تقريباً في جبة من جبتي الشمال و الجنوب » و يكون ظل نصف النهار إلى 
خلاف تلك لجبة , ولكون مبدأ الصيف الوقت الذي بکون فيهالشمس إلىسمتالرأس 
أقرب ومبداً الشتاء الوقت الذي کون الشمس منه أبعد » يكون وقت كونها في نقطتي 
الاعتدال مبدأ صيفهم » و وقتكونها في نقطتي الانقلاب مبدا شتائهم » و يكون مبادىء 
الفصلين الا خبرین أوساط الا رباع » و بلزم على ذلك أن يكون لهم نىكل سنة ثمانية 
فصول » و يكون دور الفلك هناك دولایباً » لاان سطوح جميع الدارات بقطع سطح 
الاافق على فوائم > و سمی لذلك آفاقها آفاق الفلك الستقیم . والشیخ ابن سیناحکم 
بأنها أعدل البقاع » لان الشمس لاتمكث على سمت الرأس كثيراً بل انما يمر به 
وقتي اجتيازها عن إحدى الجبتين إلى الأ خرى » وبکون هناك حركتها في الیل والبعد 
عن سمت رأسهم آسرع ماییکون فلا تکون لذلك حرارة صيفهم شدبدة . وأبضاً لتساوي 


زماني نهارهم و ليلبودا ئماً تنكس ر سور تاکل واحدة منالکیفیتین لحادئتينمنهما بالا خرى 
فيعتدل الزمان . وحكم أيضاً بان أحر' البقاع صيفاً التي تكون عروضهامساوية للميل 
الكلي » فان الشمس تسامتها وتلبث يقرب مسامتتها قریباً من شهرين » ونبارهاحينئذ 
يطول و ليلها بقصر.ورد" الفخرالرازي عليه الحكم الا ول بأن قال : لبث الشمس‌فی‌خط" 
الاستواء و إن كان قليلا لکنپا لاتبعدكثيراً عن المسامتة » فبي طول السنة في حكم 
السامتة » ونحن نرى بقاعاً أكثرارتفاعات الشمس فيبا لابزید على أقل ارتفاعاتها بخط" 
الاستواء و حرارة صيفها فى غابة الشدة . فيعلم من ذلك أن" حرارة شتاء خط الاستواء 
تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع . وحكم بآن أعدل اليقاع هوالا قليم الرابع . 

و قال المحقق الطوسي - ره : الحق فى ذلك أنه إن عنى بالاعتدال تشابه 
الاحوال فلاشك أنه فى خط الاستواء أبلغ كما ذكره الشيخ » و إن عنى به تكافق 
الكفيتن فلاشك أن" خط الاستواء لیس كذ لك بدل علبه شد ة سوادلون‌سگانه من 
اهل الز نج و الحيشة وشد ة جعود شعورهم وغر ذلك ماتقتضه حرارة الهواء» واضداد 
ذلك ني الا قليم الرابع تدل على كون هوائه أعدل . بلالسبب الكلي في توفرالعمارات 
وكثرة التوالد و التناسل في الا قاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الا رض 
بدل على كو نهاأعدل منغيرها » وما يقرب من وسطبالا محالة یکون أقرب إ لىالاعتدال 
ما يكون على أطرافيا . فان الاحتراق والفجاجة اللازمين من الکیفیتین ظاهران في 
الطرفين ‏ انتبى ‏ . 

فعلى ماذكره ‏ قداس سراه ‏ سان الا قليم الرابع أعدل الناس خلقاً وخلقا ,و 
أجودهم فطانة وذكاء . ومن‌ثمةکان معدن الحکماء والعلماء » و بعدهم سكا نالاقليمين: 
الثالث » و الخامس . واما سائر الا قاليم فاکثرها ناقصون في الجبلة عمًا هو أفضلء يدل” 
عليه سماجة صورهم و سوء أخلاقهم و شداة احتراقهم من الحر" أو فجاجتهم من البرد 
كالحبشة و الزنج ني الا وال و الثاني » وكيأجوج و مأجوج و بعض الصقالبة في السادس 
والسابع . و آما الا فاق ۳ لپا عرض أقل من الربع فپي على خمسة آقسام : الا ول 
آن یکون عرضه اقل" من اطل الكلي" »الثاني آن بکون عرضه مساو با للميل الكلي" 


ج ۵۷ باب آخر في قسمة الاأرض إلى الأقاليى 2 -۱۴۳- 


الثالث ۱۱ أن يكون عرضه مساوياً لتمام الیل الكلي ۰ الرابع أن مکون عرضه آکثر 
من الیل و أقل من تمامه » الخامس أن يكون عرضه آکثر من تمام الیل . ففي جميع 
تلك الا فاق بكون أحد قطبی العد ل فوق الا رض مرتفعاً عن الاافق بقدر عرض البلد 
وال خر منحطاً عن الاافق بهذا القدار . و بعيع تلك الا فاق بنصف معدل النپارعلی 
زوایا [ قوائم ] فیکون دور الفلك هناك حائلباً » وتقطع الدارات التي تقطعها بقطعتین 
مختلفتین . والقسي" ٩۳۱‏ الظاهرة للمدارات الشماليّة أعظم من التي تحت الا رض » و 
للجنوبية بالخلاف من ذلك ولا بستوي الليل و النپار فيها إلا عند بلوغ الشمس‌نقطتي 
الاعتدال » و ذلك في يوم النيروز و امپرجان و المساواة في بعض الا وقات تحقيقي و في 
بعضها تقريبي" . و يكو النهار اطول من الیل عندکون الشمس نی البروج الشمالية 
وعندكونها في البروج الجنوبيّة الا مر بمکس ذلك . وکلما كان عرض البله أكثر كان 
مقدار التفاوت بن اللبل وا لار اکر وو کل مدار پعده عن القطب الشمالی مثل 
ارتفاع القطب عن الاافق فهو بجمیع ما فيه و بجميع ما تحويه داثرته إلى القطب 
الشمالي" من الکواکب و الدارات أبدي الظپور » و نظره من ناحية الجنوب 
بجمیم مافیه وما تحوبه داثرته الی‌القطب الجنو بی" أبدي" الخفاء . وهذه هيالا حوال 
الفتر کة . 

و أمّا ما بختص بالقسم الا ول من الا قسام الخمسة التقدمة و هو ما بکون 
العرض أقل* من الیل الكلى" فالدار الذي يكون بعده عن العدل من جهة القطب 
| لظاهر بقدر عرض البله بقطم منطقة البووج على نقطتین متساوبتي البعد من النقاب 
فا ذا وصلت الشمس إلى إحدى هاتين النقطتین لا يكون ني نصف نهار هذا اليوم لشيء 
ظل" » و ما دامت الشمس ف القوس الذي بين تينك النقطتين في جهة القطب | لظاهر بقع 





(۱) فى اكش النسخ هکذا : التالت أن یکون عرضه أكش من المیل و أقل من :مامه 
الرابع ان یکون عرضه مساوياً لتمام ااءيل الکلی . 
67 دمع وس ۰ و أصله قووس ‏ على ما ذ کر ه ا(صر‌فیون - فا نقلب اللام مکان الءين 


نم قليدت الواوان دائين و أدغهدت الاولى فى الثانية و كرت الفاف والسين فصار وا „٤‏ 


الظل" فى أنصاف النهار إلى جبة القطب الخفي » و مادامت الشمس في القوس الا خر 
مقع الظل نی صاف النبارإلى جهة القطب الظاهر » ولارتفاع الشمس في النقصان ها بتان: 
إحداهما من جبة القطب الظاهر و هو أكثر » و الا خری من جبة القطب الخفي وهو 
أقل" ‏ ولا تكون فصولالسنة في تلك الا فاق متساوية » بلإذاكانت النقطتان المذكورتان 
متقار بتين کان صيفهم اطول من غيره ‏ لان" الشمس تسامت رؤسهم مر نين و ليس بعدها 
على قدر یکون فى وسطه فتورللسخونة » و إن زادت على الا ربعةكما إذاكانتالنقطتان 
متباعدتین لم تكن متشا بهةلاختلاف غايتي بعد الشمس‌عن‌سمت الرأس في الجهتين بخلاف 
خط الاجتواء ساو ويفا 

و اما القسم الثاني فمدارالمنقلب الذي فىجة القطب الظاهر يمر بسمت‌الرأس 
و مدار المنقلب الا خر بسمت الرجل » ولا بکون لارتفاع الشمس الا غاية واحدة في 
جانبالنقصان » وني جانب الزيادة ييكون تسعين درجة » ویکون الظل بدا عندا لزوال 
في جهة القطب الظاهر » إلا ني يوم واحد حين كونها في المنقلب الظاحرء فا نه لايكون 
نی هذا اليوم عند الزوال لشيء ظل » و بكون أحد قطبي فلك البروج أبدي الظپور 
و الا خر آبدي الخفاء . وارتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الا خرءثم" 
ترجع و تتناقص إلى أن تعود إليه و تصير فصول السنة أربعة لا غير و تكون متساوية 
القادنن: 

و اما القسم الثالث فلا تنتبي الشمس إلى سمت الرأس » و يكون لپا ارتفاعان : 
أعلى » و هو ما یکون بقدر مجموع الیل الكلي و تمام عرض البلد . و أسفل » وهو 
یکون بقدر فضل تمام عرض البلد علىالميل الكلي” » و سائر الا حوال كما من . 

وآما القسم الرابع فيصير مدارالنقلب الذي في جبةا لقطب الظاهرا بدي" لظهور 
و مدار المنقلب الا خر ابدي" الخفاء . و دمر مدار قطب فلك البروج الظاهر سمت 
الرأس » و مدار القطب الا خر بمقابله » و في کل" دورة تنطبق منطقة البروج مس ععلی 
الافق » ثم برتفع النصف الشرقي من المنطقة دفعة عن الا فق و بنحط نصفها الا خر 
عنه كذلك » ثم بطلم النصف الخني جزء بعد جزء فيجميع أجزاء نصف الافقالشرقي" 


و بغيب النصف الظاهر جزء بعد جزء كذلك ني جميع نصف الا”فق الغريي فى مد ة اليوم 
بليلته إلى أن بعود وضع الفلك إلى حاله الا ولى » و يزيد النهار في تلك الآ فاق إلى 
أن يصير مقدار يوم بليلته نهاراً كلها » و ذلك عند وصول الشمس إلى المنقلب الظاهر. 
و هذا إذا اعتبر ابتداء النبار من وصول مركز الشمس إلى الا فق » و إن اعتبر ابتداء 
النبار من ظپور الضوء و اختفاء الثوابت‌کان نبارهم عند الوصول المذكور شپراً - على 
ما بينه « ساو زوسیوس » فى الرسالة التي سن فيها حالالمساكن_ثم بحدث ليل فىغاية 
القصر بحیث بتداخل الشفق و الفجر» ویزید شيا فشيئاً إلى أن بصير مقدار يوم بليلته 
للة كله » و بعد ذلك بحدث نبار قصير » و هكذا . و في هذا القسم نپاية العمارة في 
جات الشمال » ولاتمکن العمارة بعده لقد ة البرد . 

و ما القسم الخامس فبکون فيه أعظم الدارات الا بدبة الظپور قاطعاً لنطقة 
البروج على نقطتين يساوي میلهما نی جهة القطب الظاهر , و أعظم الدارات الا بدية 
الخفاء قاطعاً لها على نقطتین متقابلتين لهما ؛ فتنقسم منطقة البروج لا محالة إلى آربم 
قسی_بتوسّطپا الاعتدالان والانقلابان : احدیپما أبدي الظپور و هي التي بتوسطبا 
المنقلب الذي فى جبة القطب الظاهر ؛ ومد"ة کون الشمس فیها نپارهم الا طول . والثانية 
أبدي" الخفاء وهي التي بتوسطبا المنقلب الا خر عومد کون الشمس فبا لیلپ‌الا طول 
و آما القوسان ااباقیتان فالتي بتوستطبا ول الحمل تطلع معكوسة أي بطلع آخرها 
قبل أو لپا » و تغرب مستوية أي بغرب أو لپا قبل آخرها إنكان القطب الظاهرشمالیا 
وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان القطب الظاهر جنوبياً ؛ و التي يتوسطهاأو ل 
الميزان ییکون بالضد من ذلك . و مثّلوا لتصوير الطلوع و الغروب المعكوسين مثالا 
لسهولة تصوارهما تركناه مع سائر أحكام هذا القسم لقلّة الجدوی . 

و ما الموضع الذي عرضه ربع الدور و هو تسعون درجة فاوضاعه غريبة جد ا 
و ذلك لا بکون على الاو الاعند موضعین بکون آحد قطبی المع ل علی‌سمتالر اس 
و الا خر على سمت القدم » قتصير لا محالة داثرة معدل النهار منطبقة على الا فق » و 
يدور الفلك بالحركة اللاولی التابعة للفلك الا عظم رخوية ولا ببقی في الا”فق مشرق 


ولامغرب باعتبار هذه الحركة أصلا ولا باعتبار غيرها بحيت بتمیز أحدهما عن الا خر 
في الجبة » ولا بتعین أيضاً نصف النهار » بل في جیع الجهات يمكن أن تبلغ الشمس 
وسائرالکواکب غابة ارتفاعها » كما يمكن أن تطلم و تغرب فيها » فيكون النصف من 
الفلك الذي يكون من معدال النهار في جبة القطب الظاهر أبدى الظپور » و النصف 
الآ خر أبدي الخفاء . و الشمس مادامت نى النصف الظاهر من فلك البروج یکون 
نباراً » وما دامت في النصف الخفي منه يكون ليلا » فيكون سنة كلها يوماً بليلة »و 
بفضل أحدهما على الا خر من جبة بط ء حركتبا و سرعتما وهوتقريباً سبعة يام بلا اي پا 
من أناهنا . ففي هذه الا زمنة يزيد نهاره عن ليله بمثل هذه المدة . وهذا إذا اعتبر 
النبار من طلوع الشمس إلى غروبها » و ما إذا كان النهار من ظهور ضوئها و اختفاء 
الثوابت إلى ضد هما فیکون نهارهم أكثر من سبعة آشهر بسبعة ايام » وليلهم قریبأمن 
خمسة آشهر » إذمن ظهور ضوء الشمس إلى طلوعها خمسة عشر یوماً وكذا من غروبها 
إلى اختفاء الضوء » على ماحققه « ساوزوسيوس » و آما إذا كان النهار من طلوع 
الصبح إلى غروب الشفق فكان نهارهم سبعة أشهروسبعة عشر بوماً من أ امنا تقريباً . 

و قال اللحقق الطوسي - قداس سره - : و یکون مدة غروب الشفق أوطلوع 
الصبح فى خمسين بوماً من أدامنا . و یکون غابة ارتفاع الشمس و غابة انحطاطه بقدر 
غابة الميل . و أظلال المقابيس تفعل دواثر متوازية بالتقریب على مركز أصل القیاس 
أصغرها إذا كانت الشمس في المنقلب الظاهر . و أعظمها إذا كانت عند الا فق بقرب 
الاعتدالين.؛ ولا بكون لشيء من الكواكب طلوع ولاغروب بالحركة الا ولى؛ بل‌یکون 
طلوعها و غروبما بالحركة الثانية المختصة بکل منها لاني موضع بعينه من الالفق . و 
يكون الكواكب التي يكون عرضها من منطقة البروج بنقص من الیل الكلي" طلوع 
وغروب بالحركة العامة » و تختلف مد 2 الظپور و الخفاء بحسب بعد مدارها عن 
منطقة البروج و قربپا إليه » فما كان مداره أبعد عنها في جهة القطب الظاه ركان زهان 
ظپوره آکثر من زمان ظپور مامداره آقرب منها في هذه الجبة » و بنمکس الحکم في 


(۱( مد 17 (خ) : 
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الجبة الاأخرى . و الكواكب التي عرضها مساو للميل كله تماس الا فق في دور واحد 
من الحركة الثانية مر ة واحدة إِما من فوق و ما من تحت » ولا يكون لبا ولا للني 
پزید عرضها في أحد جانبي فلك البروج علىالميل الكلي" طلوع ولاغروب » بل تكون 
اما ظاهرة أبداً و اما خفية أبداً . 

الفائدة الثالثة : قالوا : السبب الا كثري فى تولد الا حجار و الجبال عمل 
الحرارة نی الطین اللزج بحیث بستحکم انعقاد رطبه بیابسه با دكا تعالی . وقدنقد 
الماء السیال حجراً ما لقو ة معدئية محجترة أو لأرضيئة غالبة على ذلك الماء . فا ذا 
صادف الع المظم طیناً کثیر الرخا اما دفعة و ما علی مرور الا ینام مكو ان الحجر 
العظيم . فا ذا ارتفع بأن يجعل الزلزلة العظيمة طائفة من الا دض تلامن التلال » أو 
بحضل من تراکم عمارات تخر بت ثم تحجترت ۰ أو يكون الطين التحجتر مختلف 
الا جزاء فى السلابة والرخاوة فتنحفر أجزاؤء الرخوة بالمياه والرباح وتفور تلك الحفر 
بالتدريج غوراً شديداً و تبقی الصلبة مرتفعة أو بغیر ذلك من الا سباب فهو الجبل . و 
ری ن الخال تساه میاه كا ببااصافاتك لحان فيه ان نک وكدوف 
مادة الفوقاني بعد تحجر التحتاني و قد سال علی‌کل ساف من خلاف جوهره ماصار 
حائلا بینه وین الا خر . وقد بوجد ی کر من الا حجار عند کسرها آجزاءا لحیوانات 
ا فرشبه آن تکون هذه ارون ات ۴ سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل 
الطين اللزج الكثير و تحجر بعد الانكشاف » و لذلككثر الجبال » و يكون انحفار 
مابينها بأسباب تقتضيه كالسيول و الرياح » كذا قيل » وقد مر" بعض الكلام فيه سابقاً . 
و الحق” أن" اله تعالى خلقها بفضله وقدرته إِمّا بغير أسباب ظاهرة أو بأسباب لانعلمها . 
وهذء الا سپاب المذكورة ناقصة » ولو كانت هذه أسبابها فلم لابحدث من الا زمنة التي 
اخ الحکماء :لك الجبال إلى تلك الازمان جبل آخر » لا آن بقال : لا کان نی 
بدء خلق الا رض زلزلة و رجفة واضطراب عظيم في الا رض صارت أسباباً لحدوث تلك 
الخال فلا حدیت استقرت الا ارض وسکنت + فلپذا لابحدت بعدها مثلها کما لت 
عليه الا بات و الا خبار . 


ثم" اعلم أن" منافع الجبالكثيرة : منها كونها أوتاداً للارض كما مر" ؛ و منها 
أن" انبعاث العيون والسحب المستلزمة للخيرات الكثيرة منها أكثر من غيرهاء بللا تنقجر 
العيون الا من أرض صلبة أو من جوار أرض صلبة » كما قال في الشفاء : إذا تتبعت 
الا ودبة العروفة في العالم وجدتها كلها منبعثة من عيون جبلية ومتها تكو ن الجواهر 
الوت عفرا متا ا ایا رة و الا مار اله :ومن تارات 
الحادثة فيهافا ها مأوی الحیوانات بل بعض الناس . ومنها كونها أسباباً لاهتداءا لخلق 
في طرقهم وسبلهم » و منها اتخان الا حجار منها ثلاارحية وال بنیه وغيرها » إلى غير 
ذلك من النافم الكثيرة التي تصل عقول الخلق إلى بعضپا و تعجز عن آکثرها . قال 
الصادق ي فى خبر التوحد الذي رواه عنه الفضل بن عمر : انظر بامفضّل الی‌هنه 
الجبال المر کومة من الطين والحجارة التي بحسبهاالغافلون‌فشلا لاحاجة |لیهاءوالنافم 
فيها كثيرة : فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج » فتبقى في قلالها طمن بحتاج إليه ويذوب 
ماذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الا نهار العظام » وتنبت فیها 
ضروب من النبات و العقاقير التي لاینبت منها في السبل » وتكون فیپا كبوف و مقائل 
للوحوش من السباع العادية و منهاالحصون والقلاءلنيعة للتحر زمن الا عداء 
و تست ها و رای نع فا ن وه اس اه نو 
فیهاخلال |خری لايعرفها إلا اللقدر لها في سابق علمه . 
بیان : « المقائل »كانه من‌القبلولة » و في بعض النسخ بالغين العجمة من‌الغيل 
و هو الشجر اللتف » و في بعضپا « معاقل » مع معقل و هو الشجر اللتف ۲ . 
الفاندح الرابعة : قالوا نی علهة حدوث الز لزله و الرحنة : إذا غلظ البخار و 
بعض الا دخنة و الریاح في الا رض بحیث لا ينفذ في مجاریپا لشدة استحصافها (۲) و 
تكائفها اجتمعطالباً للخروج ولم‌یمکنه النفوز فزلزلت الا رض » و ريما اشتدات الزلزلة 
(۱) کذا فى جميع النسخ . و الظاهر اذه سهو القام , فان المعقل بمعنی الملجاً و 


مكان عقل الابل و الجبل المر تفع » و المناسب للمبارة هو « معائل > بمعتی الملاجیء . 
(۲) آی استحکامها . 


ج 0۷ باب آخر في قسمة الا دض إلى الا قاليم وع١-‏ 


فخسفت الا رض فتخر ج منه‌نار لشد ة الحركة الوجبةلاشتعال البخار و الدخان لاسما 
إذا امتزجاامتزاجاً مقر با إلى الدهنيّة » وربما قويت الماد ة على شق" الا رش فتحدث 
أصوات هائلة » وربماحدئت الزلزلة من تساقط عوالي وهدات باطن الا رض‌فیتمو ج 
بها البواء الحتقن فیتزلزل بها الأرض » و قلبلا ما تتزلزل بسقوط قلل الجبال علیها 
لبعض الا سباب . وقد يوجد ني بعض نواحي الا رض قو ة كبريتيّة ينبعث منها دخان و 
في البواء رطوبة بخاريّة فبحصل مناختلاط دخان الكبريت بالا جزاء الرطبة البوائية 
مزاج دهني » و ربما اشتعل بأشعّة الکواکب و غيرها فيرى بالليل شعل مضيئة . 

وقال‌شارح القاصه : قد يعرض لجزء من الا رض حركة بسي مابتحر 2 تحتپا 
فيح رك مافوقه و بسمی الزلزلة » و ذلك إذا تولد تحت الا رض بخار أودخان أوريح 
او ما ناس ذلك و كان وجه الا دض متکائغاً عدم السام أو هرا بحن أ و حاولز لك 
الخروج و لم بتمكن لكثافة الاارش تحرل ني ذاته و حر'ك الاارض » و ربما شقتها 
لقو ته , وقد بنفصل‌منه نارمحرقة و آصوات هائلة لشدة المحاكة واطصا کة » وقديسمع 
منها دوي لشد"ة الریح . ولابوجد الزلزلة في الا راضي الرخوة لسپولة خروج الا بخرة 
و قلما تکون نى الصيف لقلة تكائف وجه الا رض .و البلاد التي تکثر فيا الزلزلة إذا 
تفا آبار كدر خی کرت سخا لض الا رة قلتالرلزلة . وفد صر الکسوف 
سباً للز لزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة » و حصول البرد الحاقن للریاح في 
تجاوف الارض بالتحصيف ‏ بفتة » ولا شك أن البرد الذي بعرض بغتة بفعل هالا 
یفعل العارض بالتدریج . قال ذلك و أمثاله نقلاعن الحکماء . ثم قال : و لعمري إن 
التصوص الواردة في استناد هذه الآ ثار لیا لقادر ال مختار قاطعة » وطرق الهدی إلى لك 
واضحة » لکن من لم بجعل الله له نوراً فماله من نور انتهی - . 

و قال بعض من بداعي اقتفاء آثار الا ئة الا برار و عدم الخروج عن مدلول 
الا بات و الا خبار : و اكانت الا بخرة والا دخنة الحتقنة فى تجاو یف الا رض بمنزلة 
عروقبا و ائما تتحر لك بقوی روحائية ورد نی الحديث أن الله سبحانه إذا آراد أن 


(۱) با لتخسیف (خ) . 





بزازلالا رض أمراملك أن يحرك عروقها فيتحر'ك بأهلها » و ماآشبه ذلك‌من لعبارات 
على اختلافها . و العلم عندالله ‏ انتهى ‏ . 

و اقول : قد عرفت مراراً آن تأوبل النصوص و الا ثار و الا ءات و الا خبار بلا 
وا او رفاک ها مس ل اك و لجنا مولا تقول نع ولك إل 
ماورد عنم صلوات ال علي » ومالم تصل إليه عقولنا نرد“ علم ذلك إليهم . 


۳۳ 


# باب » 
#۶( تحریم کل الطین و ما يحل أكله منه )ج 

١‏ هجالس الصدوق : عن الحسن بن اجد بن إدر س » عن اسه ۱ عن أحمد 
ابن عد بن عیسی » عن علي بن الحکم » عن إسمعيل المنقري » عن جده زياد بن 
ابي زياد » عن ابي جعفر عل بن علي الباقر 030 قال : من أكل الطين فا نه تقع 
الحكّة فى جسده » و بورثه البواسير » و بپیج عليه داء السوء » و يذهب بالقوة من 
ساقيه و قدمیه » و ما نقص من تمله في ما بينه و بين صحته قبل أن بأكله حوسب عليه 


9 عن ب به . 
مجالس الشيخ : عن بيه » عن الحسين بن‌عساله الفضاثري » عن الصدوقإلى 
أ خر السند مثله . 


و اب الاعمال : عن ا ؛ عن سعد بن عدا له ¢ عن أحمد س عل بن تور 
۰۶ (۱) 
ا ۰ 


المحاسن : عن علي بن الحكم مثله ۳ . 
۲ - الخصال : با سناده إلى أبي عبدالله عنآ بائه لا فى وصایا النبي” لاني 


(۱) ثواب الاعمال : ۲۳۷ . 
( ۲ المحاسن ۱ ۵۵ ۰ 


إلى علي ي : باعلي ثلاث" من الوسواس : أكل الطين » وتقليم الا ظفار بالا سنان 
و اکل اللحبة )1( 00 

9-۳ همه : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن عل بن عيسى اليقطيني » عن 
عسدالنة الدهقان ؛ عن درست › عن إبرأهيم بن عبد الحميد › عن ابی الحسن الا ول 
عليها لسلام قال: أر بعة من| لوسواس : أكلالطين » وفت لین » وتقلیم الا ظفار بالا سنان 
و أكل اللحمة 0 

بيان : «منالوسواس» أي منوسوسة الشيطان » آومنا لشيطان المسمى بالوسواس 
كما قالتعالى « الوسواس الخناس » قال الجوهري : الوسوسة حديث النفس » يقال : 
وسوست إليه نفسه وسوسة و وسواساً بكسر الواو . و الوسواس ‏ بالفتح - : الاسم و 
« الوسواس » اسم الشيطان ‏ انتبى ‏ .و الحاصل أنها من الا عمال الشيطانية التي 
ہولع بها الا نسان و بعسر عليه تركها . 

۴ - العيون : عن آجد بن زياد البمداني , عن علي بن إبراهيم » عن با سر 
قال : سأل بعض‌القو اد أبا الحسن الرضا ي عن أكل الطين ؛ وقال : إن بعض‌جوار به 
بأكلن الطين » فغضب ثم قال : أكل! لطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنز يرفا نبون 

. درك (4) 
عر د ۰ 

۵ - مجالس ابن الشیخ : عن والده , عن علي بن غلبن حشيش عن عل بن 
عرد لله » عن أحمد نعل دن سعد » عن‌علي بنالحسن بن‌فضال ۰ عن جعقر بن | براهیم دن 
ناجمة » عن سعد تدده الا شهرای. 2 عن أبي ا لحسن الرضا غج قال: سألته عن | لطن 
ای[ کل] تأکله الناس » فقال : کل طی حرام کلليتة والدم و ما | هل لرا به 
ما خلاطين قبر الحسين م فا نه شفاء من كل داء ۱ 

الخرائج : عن زي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن 





(۱) فى المصدر ؛ ثلائة . (۲) الخصال , 1۰ ۰ 
(۳) الخصال ۰ ۱۰۳ . (4) العیون : ج ۲ , ص ۰.۱۵ 


ع العلل : عن أبيه ؛ عنسعد بنعبدالله » عن آهدین عر ب نأ بيعبدالله البرقي" 
عن الحسن بن علي" » عن هشام بن الحكم » عن أبي عبداله ي قال : إن" الله عز" و 
جل خلق آدم من طين فحر م أكل الطين على ذر ينه ٩۳‏ . 

المحاسن : عن الحسن بن على" مثله " . 

٠‏ العلل : عن أبيه » عن أدبن |دریس » عن أحمد بن على بن عيسى » عن 
أبي بحبی الواسطي » عن رجل قال : قال أبوعبدال تي : الطين حرام أكله "كلحم 
الخنزير » و من أكله ثم" مات فيه لم ااصل" عليه إلا طين القبر » فمن أكله شهوة لم 
ار 

بیان : رواه‌الكليني فى الکانی عن عم بن بحبی عن أحمد بن عد ؛ و ابن‌قولوبه 
في كامل الزيارة عن الكليني و جماعة من مشايخه بهذا الا سناد » و فيهما « حرام كله 
- الی قوله - الا طن القبر » فاان" فیه كناد من کل" داء » و من أکله بشهوة لم يكن 
له فيه شفاء ! ۳ . وعدم صلاته ب عليه لاینانی وجوب الصلاة عليه وأمره غیره‌با لصلاة 
علمه ‏ و هذا من التأدسات الشرعية لانزجار الناس عن مثلها » فان" ذلك من أبلغ 
اوا 

۸ - العلل : عن ڪه بن موسى بن ال متو کل » عن‌عبداله بن جعفرالحميري .عن 
اأحمدبن عد » عن ابن محبوب ۰ عن براهيم بنمهزم ٠‏ عن طلحة ۰ عن أبي عبدال ب 
قال : من انهمك في أكل الطين فقد شرك نی دم نفسه 7" . 

المحاسن : عن ابن محبوب مثله "٩‏ . 

بيان : قال الجوهري : انبمك الرجل في الأهر أي جد و لج . 





(۱) العلل : ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . (۲) المحاسن ؛ ۵49 . 

(۳) کله (غ) ۰ (۴) الملل , ج ۲ ص ۲۱۹ . 
(9) الکافی ؛ ج + ۰ ص ۲۹۵ . 

(1) فى بعض اامسخ <« التقديرات > و الظاهر « التحذيرات ۰ . 

(۷) العلل ١‏ ج ۲ " س ۲۱۹ . (۸) المحاسن ۰ ۵1۵ . 


4 العلل : عن عد بن الحسن بن الوليد ؛ عن عل بن الحسن الصفار ٠‏ عن 
علي" بن حسان » عن عبدالرحمان بن كثير + عن بحبی بن عبدالله بن الحسن » عنأبي 
عبداله # قال : من کل ماين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » لان" الكوفةكانت أبعة 
كانت مقبرة ما حولپا . وقد قال أبو عبداله ج : قال رسول الله َيل : من أكل 
الطين فهو ملعون ۲۳ . 

بیان : بدل على عدم جواز أكل طن قبر أمير ا مؤمنين 02 وکان" هذا التعليل 
لشداة حرمة خصوص طين الكوفة و حواليها » و بدل على أن طين قبر الحسين ج 
أيضاً إذا كان من الواضع التي بظن خلط لحوم الناس و عظامپم به لا يجوز أكله » و 
أكثر المواضع القريبة سوى ما اتصل بالضريح المقد س في تلك الا زمنة كذلك . 

۰ - العلل : عن عّدبنموسى بن المت و گل » عن علي بن الحسين السعدابادي 
عن أحمد بن أبيعبدالله البرقي » عن علي" بن الحكم » عن إسماعيل بن عد بنأبيز ياد 
عن جداه زياد » عن أبي جعفر ي : إن من عمل الوسوسة و أكثر!' أمصائد الشيطان 
أكل ۲۱ الطين . إن" أكل الطين بورث السقم في الجسد » و بيج الداء » و من أكل 
الطين فضعفت قو"ته التي كانت قبل أن بأكله وضعف عن عمله الذي كان بعمله قبل أن 
ا کا مدني قل امن اوي اوغا تع 

و ابالاعمال : عن أ سه ؛ عن سعد بنعبدا لله ؛ عن أحمد بن ل » عن علي بن 
الحكم مثله ( ' . 

المحاسن : عن علي" بن الحک مثله ۲۳ . 


بیان : فى الكافى و غيره : عن إسماعيل بن عد عن جده زياد بن أبي زياد . و في 





(۱) الملل , ج ۲ , ص ۲۲۰ ۰ (۲) فى المحاسن : أكون . 

(۳) فى #واب الاعمال : ان عمل ا(وسوسة و اکثر مصائد الشیطان من أكل الطین . 
(4) العلل , ج ۲ ,ص ۲۲۰ . (۵) ثواب الاعمال ۰ ۲۳۷ . 

(1) المحاسن ۰ ۵۱۵ ۰ ۱ 


الكاني ان ال عمل الوصوفة و اک رشان ۱ . وکان" ما فی سائرا لنسخ 
أظبر » و في المحاسن « أكبر » بالباء الموحدة . 
۱ - کامل الزيارة : عن ین الحسن بن الوليد ؛ عن ع بن الحسنا لصفار 
عن عبادین سلیمان » عن‌سعد بن سمد » قال “شالك اا الحسن 4 عن ان قال: 
فقال : أكل الطین حرام مثل الميتة والدم و لحم الخنزير » الا طين قبر الحسین تلا 
فان فيه شفاء من کل داء و أمناً من کل خوف ‏ . 
وشن موی العف بون Ee‏ من عدن ون افا اعد 
أبيه » عن بعض أصحابه » عن آحدهما لا قال : إن الل تبارك و تعالى خلق آدم من 
الطين فحر م الطين علىو لده . قال : فقلت : ما تقول فى طين قبرالحسین ی ؟ فقال: 
يدون فى ای ول لحومهم و بحل ليم أكل لحومنا ؟ و لكن الشيء ''! منه مثل 
ا 
۳ - و منه : روي عن سماعة بن مپران » عن ابي عبدا هٽ ي قال : كل طن 
محر م على ابن آدم ما خلاطين قبر أبي عبدالة 25 من أكله من وجع شفاه اد (*) 
۴ - المحاسن : عن عثمان بن عيسى » عن طلحة بن يزيد » عن أبي عبدالله 
عله اسلام قال: اكل الطین بورث الاق 
۵- و منه : عن النوفلي ‏ عن السکونی" ۳ عبدالنه تم قال : قال 
رسول‌اله بلي : من أكل الطین فمات فقد أعان على نفسه!۲. 
9-۶ هنه : : عنابن فضال » عنابهالقرة ۲ > عن أبيعبدالل عن‌أبه لام 
قال : قبل لعلي غي في رجل بأکل الطين » فنهاه و قال : لا تأكله » فا نك ان أكلته 
و فقد اعنت علی شا ۲۸ . ۰ 





(۱) الكافى : ع » ص ۲۱۰۲ . و فيه « مصائد الشیطان » . 

)۲( کامل الزيارة ۰ ۲۸۵ ۰ )۳( 0 ی | لمصدر : ' الشىء سين همه . 
(۴) کامل الزيارة : 5م" . (6) كامل | از يار ة : ۸٩‏ . 
(3-م) اامحاسن ۰ 6 1 ها 8 


9-۷ هنه : عن عد بن علي » عن كلثم بنت مسلم » قالت : ذكر الطين عند 
آي الخ ا فقال : آترین آنه لس من مصائد الشبطان ؟! | نه من مصائده الکبار 
و آبوابه العظام (". 

۸- المکادم : سئلا بوعبدالة ل عن طین‌الا رمني أيؤخذللكسيروالميطون 
أبحل آخنه ؟ قال : لاباس به ,أمااته من طبن قبرذي القر نين » وطن قبرالحسن تلا 
سس( 
دير م ۰ 

المتي‌جد : عن عد بن بور العمی عن بعض اصحابه غ مثله . 

دعواتائرواندى : عنه تم مثله . 

۹ - وروی سدير عن الصادق ت أنه قال : من أكل طبن قبر الحسن جام 
ر ا 

۰ _ طب الائمة : عن بشر بن عبد الحميد الا نصاري » عن الحسن بن علي" 
الوشاء ؛ عن عد بن الفضيل » عن أبي سمزة الثمالي » عن أبي جعفر ج ان" رجلا 
شك اله عر دل 0 ام لطن الا وض واه كان وا 
منه فا نه سکن عنك . 

۱ - وعنه يليام أنه قال فى الزحير : تأخذ جزء من خر بق بیش » وجزء من 
بزر القطونا » وجزء من صمغ عربي » وجزء من الطين الا رمني يقلى بنار ليذة 
وي م 

55 کامل الز بارخ : عن عل بن | لحسن بن علي بن‌مپز بار ¢ عن به 4 عن جد ه 
علي بن مپز بار » عن الحسن بن سعيد » عن عبدالله الا صم » عن ابن ابي بر » عن 
أبي جزة الثمالي" : عن أبي عبداله ي فى حدیثه أنه سكل عن طين الحائر : هل فيه 

(۱) المحاسن : ۵۶۵ . 

(۲) مکارم الاخلاق ۰ ۱۹۰ . 

(۳) استفات اادواء أخذه غير ملتوت , و فى بعض النسخ « و استدف منه » . 


(4) فى بعض النسخ « تستشف مله » . 


شىء من الشفاء ؟ فقال : بستشفی هابينه و بين القبر على رأس أربعة أميال » وكذلك 
قبر جداي رسول الله رلو وكذلكطين قبرالحسن و على دش » فخذ منها فا نهاشفاء 
من کل داء وسقم » وجانَة ماتخاف » ولا يعدلها شيء من الا شياء الذي ستشفى بها 
إلا الدعاء . و نما يفسدها مابخالطپا من أوعيتها وقلة اليقين طمن بعالج بها و ذکر 
الحديث إلى أن قال  :‏ ولقد بلغني أن" بعض من بأخذ من التربة شثا ستخف بها 
حتی أن" بعضهم بضعها!'' ن‌مخلاة البغل و الحمار وني وعاء الطعام و الخرج ! فکیف 
ستشفي به من هذا حاله ع ۳ 

بیان : أقول : قال الشبخ البهائي' - قدس الله روحه - نیا لکشکول : مما نقله 
جد ي من خط السید الجلیل الطاهر ذي المناقب و الفاخر السبد رضي الدین على" 
بن طاوس - قد س سره - منالجزء الثاني من‌کتاب الز بارات‌لحمد بن أحمد بن داود 
القمي أن أبا جزة الثمالي قال للصادق ت : إني رابت أصحابنا بأخذون من طبن 
قبر الحسين ج ,ستشفون ؟ فهل في ذلك شيء ما بقولون من الشفاء ؟ فقال : بستشفی 
ما بينهو بين القبر على رأ سأر بع ةأميال » و کذلك‌قبر رسول الل ملي وكذلك قير الحسن 
و علي وعد . فخذ منها فار نها شفاء منكل سقم » وجنة مما بخاف . ثم أمى بتعظيمها 
و أخذها باليقين باليرء و تختمپا إذا اأخذت ‏ اتنتبى ‏ . 

و اقول : هذا الخبر بهذين السندين يدل" على جواز الاستشفاء بطين قبرالرسول 
صلى الله عليه وآ له وسائر الا ثمة 6ل ولم يقل به أحدمن الا صحاب و مخالف لسائر 
الا خبار جموماً وخصوصاً » و بمكن له على الاستشفاء غير الا کل كحملها و التمستح 
بها و أمثال ذلك . و المراد بعلي اما أمير المؤمنين أو السجاد و بمحمّد الباقر الا 
و تحتمل الرسول ر تأكيداً و إن كان بدا ۱ 

۳ - المتهجد : عن حنان بن‌سدیر » عن أبيعبدالدٌ لح أنه قال : من أكل 

طبن قبر الحسين ي غير مستشف به فکانما أكل من لحومنا ‏ الحديث ‏ . 
(۱) فى المصدر ١‏ لرطرحها . 
(۲) کامل الزيارة : ۲۸۰ . 


ج ۵۷ باب تحریم أكل الطين وما بحل“ أكله منه --۱۵۷- 


۲ قال : وروي أن رجلا سال الصادق ي فقال : إنى سمعتك تقول : 
ان" تر بة الحسين ا من الا دوية ا مفردة » وإنبا ۳ بداء إلا هصمته . فقال : 
قدقلت ذلك » فما بالك ؟ قلت : نی تناولتها فما اتفعت بها . قال : أما إن" لهادعاء 
فدن تناولپا ولم بدع بهو استعملها لم بکد ينتفع بها . قال : فقال له : مایقول إذا 
تناو لها ؟ قال : تقبلها قبل کل شيء وتضعها علی عينيك » ولا تناول آکثر من حصة . 
فان" من تناول أكثر من ذلك فكأ تما أكل من لحومنا ودمائنا » فا ذاتناولت فقل - 
وذكر الدعاء ‏ . | 

۵ - العيون : عن تميم بن عبدالله القرشي" » عن أبيه » عن أحمد بن علي 
الا نصاري » عن سليمان بن جعفر البصري عن تمر بن واقد ؛ عن ا مسب بن زهير + عن 
موسی بن جعفر يكام أنه آخبره بموته و دفنه و قال : لا ترفعوا قبري فوق آربع 
أصابم مفر جات » ولاتأخذ وامن تر بتي شيئاً لتبر“كوا به » فا نكل تربة لناحر مة الا 
تربة جدي الحسين بن علي" 02 فان" الله عز و جل جعلها شفاء لشيعتنا و أوليائنا 
ل 

۶ - كامل الزيادة : عن عل بنعبدالله بن جعفر » عنأبيه؛عنعلي بن بن سالم 
عن ڪل بن خالد » عن عبدالة بن حماد »> عن الا صم » عن مدلج » عن عل بن مسلم 
فى حديث أنه كان مريضاً فبعث إليه أبو عبداله تتم بشراب فشر به » فكأ نما نشطمن 
عنان + تاق مت قال ف ودع ا ات ر ا کت تسا عن ا ت 
فأقبلت | ليكفكا تما نشطت م‌عقال‌فقال : با مرن الشراب الذي شر بتدكان فيه منطين 
قبور ۲۳۱ آبائي » و هو أفضل ماتستشفي به » فلاتعدل به » فا نا نسقیه صبيائنا و نساءنا 
فر مه کل ال ۳ 

بيان : بدال الخبر على جواز ادخال الثربة فى الا دوية التي يستشفى بها » د 

(۱) العیون ؛ ج ۱ ۰ ص ۱۲۰ ۰ 


(۲( فى المصدر : قبر | لحسين ءاه السلام 5 
(۳) کامل الزيارة * ۲۷۲۰ . 


الا حوط أن لا يكون الداخل فيما بشربه أكثر من الحمصة . و إِنّما قلنا الا حوط 
فى ذلك لان" في دخول التراب و الطين ني المأكولات مع استهلاکها فيها بشکل الحكم 
بالحرمة كما سنشير إليه . 
معا نی الاخبار : عنأبيه » عن سعد بن عبدالله » ع نأحمد بن أبي عبدالله 
البرقي' » عن المعازي » عن معمر » عن أبي الحسن عي قال: قلت له ما يروي الناس 
في الطين و كراهته » قال : تما ذلك المبلول و ذلك المدر ۳ . 
۸ - ورويأنترسولالل لل نبىعن أكلالمدر . حد ثني بذلك چ بن لحسن 
و من اك ساره اه ها هيداه ا 
بیان : ظاهر الخبر الاو ل أن جرمة الطين مخصوصة ,الطين البلول دون الدر 
الیابسکما فیمه الصدوق ظاهراً »> وهذا ما بقل به صريحاً أحد » و یمکن أن يحمل 
على أن العنی أن المحرام إِنّما هو المباول و الدر لاغیرهما مما بستهلك نى الدبس 
و بقع على الثمار وسائر المطعومات » وعلی هذا فالحصر ما ضانی بالنسبة إلى ماذكر نا 
او الراد بالدر مایشمل التراب امو بحتمل آن بکون الزاماً عن الخا لفن‌النافن 
للاستشفاء بتربة الحسین تيم بأن مااستدللتم فا ار شام تحریم الطین ظاهرها 
المبلول و اطلاقه على غيره مجاز فلابمکنکم الاستدلال بها على تحریم التراب والمدر 
و على التقادبر الکراهة محمولة على الحرمة . و قال المحد ث الاسترابادي : انما 
المكروه ذاك الطن التعارف بين الناس مبلوله وبا سه لاطين الحسن 222 - انتبى ‏ . 
وأقول : مع فطع النظر عن الشهرة بين الا صحاب بل جماعهم على تعميم التحريم 
لم بعد القول بتخصيصه بالمبلول » إذالظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول » و 
أكثن الا خبار | ا ورد بلفظ الملنروههةا الخبر ظاهرء الاختصاص . وقال الراغب اق 
الفردات : الطن ؛ التراب و الماء الختلط به » وقد سمی بذلك و ان زال عنه قوة 
الماء ‏ انتبى ‏ . لکن استثناء طين الحسين ع منه ما يويد التعمیم » فا ته معلوم 


. ۲۱۳ : و۲) مماني الاخبار‎ ١( 


ج 8۷ باب تحریم أكل | لطين وما کل أکله هنه -۱۵- 


آذه لين لار ل 2 بل العالك غدعة .وطن أي ال لاق عن 
العمل بما هو المشهور في ذلك . 

قال الحقق لا رديلي - قداس سره - الظاهر أنه لاخلاف في تحريم الطين»و 
ظاهر اللفظ عرفاً ولغة أنه تراب مخلوط باطاء . و ممه معي ر وا خلاد - و 
ذكر الخمر م قال وهذه تدا“ على أنه بعدا لمموسة اشاخزاه ولا بشتر ط بقاءا ار طوبة 
و لکن لابد آن کون منز حا فلا بحرم غير ذلك از العموهات وخصر الجر مات 
و الفپور بن التفقبة آنه بحرم التراب و الا رض‌کاپا حتی الرمل والا حجار . فال 
في المسالك : المراد به مایشمل التراب و ال مدر لما فيه من الا ضرار بالبدن . و الضرر 
مطلةاً غير واضح » و لعل" وجه الشپور أنّه إذا كان الطين حراماً ولیس فيه الا الاء 
والتراب ومعلوم عدم تحریم لاء ولا معنی‌لتحریم شيء ببب انضمام محلل » فلولم يكن 
التراب محرماً لم يكن الطينكذلك » واتما التراب جزء الا رض فيكو نكلها حراماً . 
و فيه تمل واضح فتامل ولا تترك الاحتباط - انتهی - . 

و اقول : الوجه الذي حمل الخبر عليه غير ماذکرنا » ومع احتمال تلكا لوجوه 
بل اظپرية بعضها بشكل الاستدلال بپذا الوجه » ثم الحکم بتحريم ماسوی الطين 
والتراب من أجزاء الا رض کالحجارة و الیاقوت والز برجد و أنواع العادن ممالاوجه 
له و الا بات و الا خبار دالّة على أن" الا صل نی الا شیاء الحل » ولم برد خبر بتحریم 
E ges‏ ارات ال وا ای مهو حل طن انين 
الحسین تيده فالظاهر أنه لاخلاف فى حله فى الجملة » و نما الکلام فى شرائطه 
و خصوضا هو لتقن الما وال بعش الا حکام الستفاوه‌هن الا خيار.: 

الاول : المكان الذي بوخذ منه التربة . ففي بعض الا خبار « طبن القبر » وهي 
ندل ظاهراً على أنها التربة المأخونة من المواضع القريبة ما جاور القبر » وني بعضها 
د طين حائر الحسين ت » فيدل على خوازا اه من جنيع | لحائر وعدم دخول ماخرج 
منه . وق يننا و وی ع مكدر اوهو اش م و فى بعضها « خمسة وعشرون 
ذراعاً من کل" جانب من جوانب القبر » و في بعضها « تؤخذ طين قبر الحسین عا من 


۶ كتاب السماء والعالم ج oV‏ 


عند القبر على سبعين ذراعاً » و في بعضها « فيه شفاء و إن "خن على رأس ميل » و في 
بعضها « البركة هن قبره 6# على عشرة أميال » وني بعضها « حرم الحسين 078 فرسخ 
في فرسخ من آربع جوانب القبر » و في بعضها « حرمه 680 خمس فراسخ في !') أربع 
جوانبه » . وم الشيخ ‏ ره ومن تأخرعنه يبنها بالحملعلىاختلاف مراتب الفضل 
و تجويز الجميع » و هو حسن » و الا حوط ني الا كل أن لابجاوز ال ميل بل السبعين»و 
كلما كان أقربكان أحوط و أفضل . قال المحقئق الا ردبیلی - طیب الله تربته - وا 
الستئنی فالشپور أنه تربة الحسين تي فکل ما بصدق عليه التربة یکون هباحاً و 
مستثنی » وق بعض الروابات «طين قبر الحسين ي » فالظاهر أن الذي يؤخذ من 
القبر الشریف حلال » و طا كان الظاعر عدم إمكان ذلك دائماً فیمکن دخول ما قرب 
منه و حواله فيه اا ورد فى بعض الا خبار « طين الحاثر » و في بعض 
0 ی سبعين ذراعاً ,» و فى بعض « على عشرة أهيال » - انتهی - . 

الثانی : شراثط الا خذ . فقد ورد نی بعض !لا خبار شرائط کثرة من السل و 
السلاة و الدعاء و !لوزن الخصوس ؛ کما تان کتاب الزار ان شاء ال تعالی . و 
لما كان أكثر الا الواردة في ذلك UE‏ 5 هذه الشروط و الا داب فا لظاهر 
انپا من مکملات فطلا وتاثيرعا + ولا شترط الحل بپاکما هوالشپور سالا صحاب . 
قال الحقق الا ردبيلی - ره - : الا خبارنی جواز ا کل للاستشفاء کثرة ؛ والا صحاب 
مطل قوق هاه ول بط e‏ ره اه از نات 
في كتب الزار ذلك » بل مع شرائط | خری حتى ورد أنه قال شخص : إني أكلت و 
ماشفيت » فقال ت له : افعل کذا و کذا . و ورد سا أن" له سللا وصلاة خاصة و 
الا خذ على وجه خاص و ربطه وختمه بخاتم یکون نقشه کذا » ويكون آخنه مقداراً 
E‏ أن کون ذلك لز بادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقاً » فسکون 
مطلقاً جائراً كما هو المشهور » و في کب الثقه مسطور . 

الثالث : ما يؤكل له » ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن 





(۱) من (خ)2. 


ج 6۷ باب تحريم أكل الطين وما بحل" أكله منه ا۶ا 


ظرم" إمكان المعالجة بغيره من الا دوبة . و الظاهر الا مراض الجسماتثة أي” مر ضكان 
و ريما بوسع بحيث يشمل الا مراض الروحانيئة » و فيه إشكال . و ما الا كل بمحض 
التبر ك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الا خبار و عموم بعضها » لکن وردفي 
بعض الا خبارجواز إفطار العيد به و إفطار يوم عاشورا أيضاً به » و جوزء فيهما بعض 
الا صحاب ولا بخلومن قوة » والاحتياط في الترك إلاأن يكون له مرض يقصدالاستشفاء 
به أيضاً . قالالحقنق الا ردببلی" - ره : ولابد أن يكون بقصدالاستشفاء و الافبحرم 
ولم بحصل له الشفاء كما في رواية أبي بحیی و يدل" عليه غيرها أيضاً . وقد نقل أكله 
يوم عاشوراء بعد العصر و كذا الا فطار بها يوم العيد ولم تثبت صحّته فلا يؤكل إلا 
للشفاء - انتپی - . وقال ابنفبد ‏ قد س‌سر » - : ذهب ابن إدررس إلى تحر يما لتناول 
إلا عند الحاجة » وأجاز الشيخ في المصباح الا فطار عليه في عيد الفطر » و جنح العلامة 
إلى قول ابن إدررس لعموم النبي عن أكل الطين مطلقاً » وكذا الحقق في النافع » ثي* 
قال: بحرم التناول الا عندالحاجة عند ابن إدريس ویجوزعلی قصد الاستشفاء والتبر"ك 
و إن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ . 

الرابع : المقدار المجوتز للا كل . و الظاهر أنه لا يجوز التجاوز نىكل مرة 
عن قدر الحمصة و إن جاز التكرار إذا لم بحصل الشفاء بالا ول » وقد هر" التصربح 
بهذا اللقدارق‌الا خبار » وکان"الا حوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لا رواءا لكليني 
عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمار قال : قلت 
لا بي عبدانه 22 : إن الناس بروون أن لن" بلي قال : إن العدس بارك عليه 
سيعون نما . فقال : هو الذي تسمو نه عندكم الحم ص و نحن ممه العدس و 
في الصحيح عن رفاعة » عنه ليم قال : إن" الله عز" و جل لما عافى آبنوب فليم نظر 
إلى بني إسرائيل قدازدرعت » فرفع طرفه إلى السماء فقال : إلبي و سيدي » عبدك 
توب المبتلى عافيته ولم بزدرع شيئاً و هذا لبنيإسرائيل زرع » فأوحى الله عز وجل" 
إليه : با أْنُوبٍ خذ من‌سبحتكکفاً فابذره » وكانت سبحته فيها ملح » فأخذ أبنو بكفاً 


(۱) الكافي ؛ ج ۶ ص ۳۴۳ , 


۱۶ کتاب السماء و العالم د 


منها فبذره فخرج هذا العدس وأتتم تسو نه الحمص و نحن نسمیه العدس الا نهما 

بدلان على أنه بطلق الحمص على العدس أيضاً فیمکن أن بکون المراد بالحمصة في 

تلك الا خبار العدسة . لکن" العدول عن الحقيقة لحض إطلاقه في بعض الا خبار على 

غيره غير موجه » مع أن ظاهر الخبرين آنهم فل كانوا بسمون الحمصة عدسة لا 

العكس » فتأمّل » و كذا فهمهما الكليني حيث آوردهما في باب الحمص لا العدس . 

الخامس : الطين الا رمنی" هل بجوزالاستشفاء بد واستعماله فالا دوية ؟ فقيل: 

نعم » لا نه ورد في الا خبار المؤيدة بعمومات دلائل حل" المح رمات عند الاضطرارءو 
قيل : لاء لعدم صلاحية تلك الا خبار لتخصيصأخمارا لتحريم » وقدورد ال منععن‌التداوي 
بالحرام » و الا کثرلم بعتنوا بهذهالا خبار , وجعلوا الخلاف فيه فرعا للخلاف نی‌جواز 
التداوي بالحرام و عدمه , و لذا ألحقوا به الطين المختوم و إن لم برد فيه خبر . قال 
الحقق - رو ح اله روحه ‏ في الشرائع : وني الأرمني" : رواية بالجواز حسنة طافيه 
من المنفعة الضطر" إليها . و قال الشپید الثاني نور الله ضريحه ‏ : موضع التحريم 
في تناول الطين ما إذالم يدع إليه حاجة ؛ فا ن في بعض الطين خواص" ومنافعلا تحصل 
في غيره » فا ذا اضطر إليه لتلك المنفعة با خبار طبيب عارف بحصل الظن بصدقه جاز 
تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثمعليه» 
وقدوردت الرواية بجواز تناول الارمنی" و هوطین مخصوص بجلب من ارهتية رتب 
عليه منافع خصوصاً في زمن الوباء و للا سبال و غيره ما هو مذکور في کتب الطب و 
مثله | لطين المختوم » و ربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطين » وقوله لاال 
د ما جعل شفاؤكم في ها حرام عليكم » و قوله يلج « لا شفاء ني محرام » و جوابه آن" 
الا مر عام مخصوص بما ذكر ‏ و قوله بل « لا ضرر ولا إضرار » و الخبران نقول 
بموجبهما لا تا نمنع من تحريمه حال الشرورة » و المراد : مادام محر ماً ؛ و هوضع 
الخلاف ما إذا لم بخف البلاك و الا جاز بغير إشكال ‏ انتپی - . وسيأتي تمام الکلام 
في التداوي بالحرام فى بابه إنشاء اله‌تعالی . و قال ابن فبد ‏ ره - : الطین الا دمني" 


(۱) الكافی ؛ ج 1 * ص ۳ ۳ ۰ 


م عد باب فحر ردم أكل الطين وما ڪل أكله منه ۱۳ 


إذا دعت الضرورة إليه عيناً جاز تناوله خاصة دون غيره » و قيل : إنه من طين قبر 
إسكندر . و الفرق بينه وبين التربة منوجوه : الا ول أن" التربة يجوز تناولها لطلب 
الاستشفاء من‌الا مراض ون لم يصفها الطبيب بل و إن حذار منها » والا رمني لابجوز 
تناو له الا أن یکون فوضوقاً ' الثاني أن" الترية لا جاوز منها قدر الحمصة › دفي 
الا رمنی" بباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة و إن زاد عن ذلك . الثالث أن التربة 
ره لا اون سافن ا اول کرت زا ره + 

المتيجد : بستحب صوم هذا العشر » فا ذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام 
و الشراب إلى بعد العصر » ثم یتناول شیثا بسیرا من التربة . 

۵ - الاقبال : روينا با سنادنا إلى عد بن يعقوب الكليني با سناده إلى علي 
ابن ع بن سلیمان النوفلي" » قال : قلت لا بي الحسن عي : إني أفطرت بوم الفطر 
على طين و تمر » قال لى : جمت بركة و سنّة . قال السیند - رضي الله عنه ‏ : يعني 
ل ل مايا الم 

۰ _ دعائمالاسلام : عن رسول ال یلچ أنه نپی‌عن أكلا لطين و قال : إن" 
له عر وجل" خلق آدم من طين فحرام أكل الطين على ذر ينه . ومن أكل ا لطين ققد 
أعان على نفسه » ومن أكله فمات لم "صل عليه ۱ 

۳۱- و قال جعفر بن عل اهلا : أكل الطين بورث النفاق ۲۳ . 





. ۲۸۱ ۰ الاقبال‎ )١( 
. )۱6( قدمر مرسلا عن اامحاسن تحت الرقم‎ )۲( 


1۶۷- كتاب السماء والعالم la‏ 


۳۴ 
۵ ( و احوال ااجمادات و الطبائع و تأثيراتها و انقلابات ) ب 
© ( الجواهر و بعض النوادر ) چ 

الا بات : 

الحجر : و أنبتنا فیپا من‌کل شىء مورون ۲ . 

النحل : أولم يروا إلى ما خلق الله من‌شيء تقو ظلاله عن اليمين و الشمائل 
كد ذو داخرون . وذ بسجد ما نی السموات و مان الا دض هن دابة واو 
وهم لا بستکبرون ا 

أسرى : تسبح له السموات السبع و الأرض و من فیپن و إن منشيء إلا سبح 
بحمده و لکن لا تفقهون تسبيحهم إِنّه كان حليماً غفوراً ‏ . 

الانبياء : قلنا با ناركوني برداً و سلاماً على !براهیم"*. وقال تعالى : وسخر نا 
مع داود الجبال سبحن و الطير و كنا فاعلين . و علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم 
من بأسكم فل أنتم شاكرون . و لسليمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الا دض التي 
E‏ 

الحج : ألم تر أن الله سجد له من في السموات و من في الا دش و الشمس و 
القمروا لنجوم و الجبال والشجر والدواب وکثیرمن الناس و کبرحق عليه العذاب(". 

سباً : ولقد آ نينا داود نا فلا با جال ار معه و الطبر و الا له الحدید 
تلح EOS‏ تسه اسلا مضه هط ۱۰ 


(۱) الحجر :۰ ۰۱٩۹‏ (۲) النحل : 4۸ ۰ ۴۹ .۰ 
(۳) الاسراء : 44 . (4) الانبیاء ۰ 1٩‏ . 
(۵) الانبیاء ۰ ۷۹ ۸۱ . (۶) ااحج ۰ ۱۸ ۰ 

(۷) سيأ : و١‏ ۱۲ , 


ج لاه باب المعادن و أحوال الجمادات -هء١1-‏ 


اج و ا بت يي و و او و و اح حت و و حا ب ب حا و واج و و ا و و و وا ا ب او و حت تت و ب 6 ون ا حي نح أن حت حت أ جه صن جين جحت قن حت حجن هن نت حت حت ون حت حت جا نت اجن أن حت نت وه ع هج ا ا و أ ان نت اج نت ب و ص حت ص اح أ عن نإ ب ين بح نت جيه نب جب ون ب ع ون نان أو ناماه و ون ون و صلا 


فاطر : إن الله بمسك السموات و الا رض أن تزولا و لثن زالتا إن أمسكيما 

من أحد من بعدء اه كان حليماً غفورا , 

ص : إنا سخترنا الجبال معه بسبحن بالعشي و الا شراق ۲۲ . وقال سبحانه : 
فسخرنا له الربح تجري .بأمره رخاء حيث أصاب ۱ . 

الحديد : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من بنصره 
ورسله بالغيب إن الله قوي" عزيز!؟ . 

تفسير : « أولميروا إلى ماخلقالله من شيء » قيل : استفهام إنكار » أي قد رأوا 
أمثال هذه الصنائع » فمابالهم لمیتفگُروا ليظبر لهمكمال قدرته و قبره فیخافوا منه ؟! 
و « ما » موصولة مبهمة ببانها « فيو ظلاله » أي أولم بنظروا إلى المخلوقات التي لبا 
ظلال متفمكة « عن اليمين و الشمائل » أي عن ا نما نبا و شمائليا ۱ أي جا نبي كل واحد 
منها » استعارة عن یمین الا نسان و شماله ؛ و لعل توحيد اليمين وبجمع الشمائل لاعتبار 
اللفظ و المعنى كتوحيد الضمير فى « ظلاله » و جمعه في قوله « سجداً لله وهم داخرون » 
وهما حالان عن الضمير نى « ظلاله » و اطراد هن السجود ؛ الانقياد والاستسلام : سواء 
كان بالطب أو بالاختيار » يقال : سجدت النخلة : إذامالت لكثرة الحمل ؛ وسجدا لبعير 
إذا طأطأ رأسه ليركب . وقال الشاعر : 

ترى الاک فيها سجنداً للحوافر 

ود سحدا » حال من الظلال « وهم دأخرون » من الشمیر » و العنی : "۳ 
| لظلال بارتفا ع الشمس و انحدازها ُه . باختلاف مشارقبا و مغار با تقد در الل تعالی من 
حانب إلى جانب منقادة لا قد ر لها من‌التسوء > أو واقعة عل الا رض ملتصقة ببا کپنگة 
الساجدءوالا جرام في أنفسهاأ يضاداخر أي‌صاغرة منقادةلا فعالالفيها . وبعنع «داخرون» 
لان" من جلتپا من بعقل » أو لاان" الدخور من أوصاف العقلاء . وقيل : المرادباليمين 
و الشمائل عن یمن الفلك و هو جانبه الشرقي » لان" الكوكب بظپر منه أخذه في 





(۱) فاطر ۰ ۱ . (۲) ص ۱۸ ۰ 
(۳۴) ص : ۳۱ ۰ (۴) الحدید : ۲۵ 


الارتفاع والسطوع و شماله هو الجانب الغربي” المقابل له » فاان" الا ظلال في أو ل 
النهار تبتدىء من الشرق واقعة على الر بعالغربي' من الا دض و عند الزوال ببتدىء 
من المغرب واقعة على الربع الشرقي هن الا رضكما ذكره البيضاوي و غيره . و قال 
بعضهم : كان الحسن بقول : أمّا للك فيسجد لربك و ما أنت فلاتسجد E‏ 
ماصنعت . وعن مجاهد : ظل" الكافر يصلّى وهو لابسئي . وقيل : ظل کل شيء بسجدلنه 
سواء كان ذلك ساجداً لله أم لا . وقال الطبرسي" ره - و قبل : ان اللراد بالظل هو 
الشخص بعينه » قال الشاعر « كان في أظلالين” الشمس » أي فيأشخاصين” » فعلى هذا 
يكون. تأويل الظلال نی الا بة تأويل الا جسام التي عنها الظلال « وهم داخرون » أي 
أذلّة صاغرون » قدنبّه الله سبحانه بهذا على أن جميع الا شياء تخضع له بما فیها من 
الدللةعلی الحاجة ٍلی واضعپا ومدیترهابملولاء لبطلت دلم :كك لها قوام طرفةعین 
فهي فى ذلك کالساجد من العباد بفعله الخاضع بذله - انتهی - . و قال النيسا بوري في 
تأويلها بعد تفسيرها بما مر" : « إلى ماخلقالله من شيء » هو عالم الا جسام » فا ن عالم 
الا رواح خلق من لاشيء « نفو ظلاله » فان الا جسام ظلال الا رواح » فتارة تميل 
بعمل اهل السعادة إلى أصحاب اليمين » واخری تميل بعمل أهل الشقاء إلى أصحاب 
الشیال مداه ادن لا عرو سيف با ا واا وال 
ومع اتال لكثرة اضينات الشمال » وضجودکل هوجود بناسب حاله كماأن” تسبيح 
کل منهم بلائم لسانه - آنتپی -. 
واقول : و یحتمل أن یکون الراد بظلاله مثاله على القول بعالم الثال‌کماهر" 
تحقیقه أو روحه‌کماعبرنالا خبار الكثيرة عن عالمالا رواح بالظلال ‏ فا مراد بالتفياؤ 
عن اليمين ميلهم إلى السعادة و التشبه باصحاب اليمين » و بالشمائل خلافه . و هذا 
کلام على سبیل الاحتمال في مقابلة ماذكروه من ذلك » والله بعلم تفسير کلامه و حججه 
الکرام فللا . 
« و له سجد » قال الرازي : قد ذكرنا أن" السجود على نوعن : سجود هوعبادة 
کسجود امسلمین له تعالی » وسجود هو عبارة عن الا نقياد و الخضوع » و برجم حاصل 


هذا السجود إلى آنها نی أنفسها مكنة الوجود و العدم قابلة ليما » لا" نه لابرجح أحد 
الطرفين على الآ خر لا مرجت . إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : الراد 
بالسجود الذکور ني هذه الا ية السجود با معنى الثاني و هو التواضم و الانقیاد 
و الدلیل عليه أن اللائق بالدابة لیس إلا هذا السجود » ومنهم من قال : ال مراد 
بالسجودههناهو المعنى الا ول » لان اللائق بالملائكة هو السجود بهذا المعنى , لان“ 
السجود بالعنی الثاني حاصل في کل" الحيوانات و النباتات و الجمادات . ومنهم 
من قال : السجود لفظ مشترك بين المعنيين » و حمل اللفظالمشترك لا فادة مجموع معنيبه 
جائر »فحمل لفظ السجود في هذه الا بة على الا مرين معا » أُمّا فى حق الدابة فبمعنى 
التواضع » و ما فى حق الملائكة فبمعنى سجودالسامین لله تعالى . وهذا القول ضعيف 
لا نه ثبت أن" استعمال اللفظ الشترك لا فادة بعیع مفپوماته معاً غير جائز . قوله « من 
دابة » قال الا خفش : بريد من الدواب » وقال ابن عباس : يبريد كل مادب على 
الأرض . فا نقيل : ماالوجه فيتخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ قلنا : فيه وجوه: 
الاول : أنه تعالى بين في 1 الظلال أن" الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى الات 
أخسها الدواب" و آشرفپا الملائكة » فلما بين نى أخسها و آشرفها کا 
ادن ببذه الا بة أنةالحموانات بأسرها منقادة لد تعالى كان ذلك دلبلا علتبا 
بأشرها ماد خاضقة ری فال 
و الوجه الثانى : قال حيكماء الاسلام : الدابة اشتقاقپا من الدييب » والدييب 
عبارة عن الحركة الجسمانيئة » فالدابة اسم لكل" حیوان جسماني يتح رك و يدب“ 
فلما مز الل الملائكة من الدابّة علمنا أنها ليست مما يدب بل هي أرواح محضة 
مجر دة . و يمكن الجواب عنه بان الظير بالجناح مغائر للدییب""" بدليل قولهتعالى 
« و ما من دابًة في الا دض ولا طائر بطیر بجناحیه ٠"‏ انتهی - ۲۱ . 
)١( 0‏ فى المصدر ؛ بات الحناح للطيران مغائرللدبيب . 


(۲) الانعام: ۱ ۰۳ 
(۳) مفاتیح الغيب » ج ۲۰ ص ۴۳ ۰ 


و أقول : التخصيص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرئیل على الملائكة كما 
ذكره البيضاوي » وماذكره من عدم جواز استعمال المشترك نی معنييه على تقدير تسليمه 
لاحاجة ني التعميمعلى مله على ذلك » بل بمکن‌جله علىمعنى الانقياد و التواضع ؛ و هو 
بشمل الانقياد لا رادته و تأثيره طبعاً » و الاتقياد لتكليفه و أمره طوعاً كما #ل عليه 
الاو . ان : هذه الا بة تدل على أن" العالم كله في مقام الشبود و العبادة 
إلا كل مخلوق له قو التفگر , و لیس إلا النفوس الناطقة الا نسانية و الحيوانتة 
ا من حيث أعيان أنفسهم لامنحيثهياكلهم ؛ فارن هياكلهم كسائر العالم فيا لتسبيح 
لفو النجوى :اعا الندن عیاش ا : ألاتراها تشبد على النفوس المسخرة 
هو راهم او و الا ملعيف اذ سل وال سنة و.السمع و البصر و بيع 
القوى » فالحكم لله العلي الكين مه اتوت 

و أقول : و الا رواح و النفوس أيضاً لباجهتان : فمن جبة مسخرة منقادةلر سا 
في جنيع ما أراد منها » ومن جهة أأخرى عاصية مخالفة لر بها » بل من هذه الجبةا ينا 
مسخرة ساجدة خاضعة لا رادة ربپا حيث أقدرها على ما أرادت » و دالّة على وجود 
انا الذي خلا مشتارد مريدة قادرة على الا تيان بما أرادت » فپي من هذه الجبة 
أيضا مسبحة لربپا ذاكرة لها دالّة عليهامنادية بلسان حالها من جهة إمكانها و حدوثها 
و افتقارها بان" لي دبا جعلني مريداً مختاراً لحكمته و كماله وعنابته الا زلية كما 
قال بعض العارفن بالفارسة « عين إنكار منکر إقراراست » و الکلام في هذاالقام‌دقیق 
لا یمکن |جراء أكثر من ذلك منه على الا قلام » و صعب درکپا على الا فبام » وقد 
أومأت إلىشيء منه نی شرح كتاب توحيد الكافي فى توضيح آخبار إرادة الله تعالی و یمان 
ا 

قوله سبحانه « تسبح له السموات » قال النسابوري : قالت العقلاء : : 
الحي الکلف بكون تارة باللسان بأن ول « سبحان الله » و | خرى بدلا لة ال 
ی تام سیر تسبیح غبره لا بكون الا من القبيل الثاني . وقد تقر ر 
في الا صول أن" اللفظ المشترك لابحمل علىمعنهيه معني حالة واحدة » فتعیین التسبيح 


هبنا على المعنى الثاني ليشمل الكل" . هذا ما عليه الحتنفون » و | ورد عليه : أنّه لو 
کان المراد بالتسبيح ما ذكرتم لم بقل « و لکن لا تفقبون تسبیحهم » لان" التسبيح بهذا 
الوجه مفقوه معلوم . وا جيب : بان" دلالة کل شيء علی‌وجودا لصا نم معلومةعلى الا جعال 
دون التفصیل » فا نك إذا آخذت تفاحة واحدة فلاشك آنها مر كبة من أجزاءلاتتجز أ 
و لکن عدد تلك الا جزاء وصفة کل منها من الطبع و الطعم و اللون و الحیزوا لجپة 
و غیرها لا بعلمپا إلا الله . و أيضاً الخطاب للمشرکین وا شهم و إنكانوا مقر ین بالخالق 
إلا هم أثيتوا خر بکا و آنکروا قدرته على البعث و الا عادة ولم بنظروا في العجزات 
الدالة على نبوة عن برلا فکأشهم لم یفقپوا التسبیح » از لم يتوسلوا به إلى نتيجة 
النظر الصحيح » و لپذا ختم الا بة بقوله « إِنّه كان حليماً غفورا » حين لم يعاجلكم 
بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظ ركم . وزعم بعض الظاهربین أن ما سوى الحي المكلف 
سبح لله تعالی باللسان أيضاً , کل" بلغته و لسانه اأذي لانعرف نحن ولا نفقه . و زعم 
أيضاً أن" الحیوان إذا ذبح لا سبح » و كذا غصنالشجرة إذا كسر . فا ورد عليه أن" 
كونه جماداً لا بمنع من كونه مسبلّحاً قكيف مار ذبح الحيوان مان عن | اتسبيح وكذا 
کسر الغصن ؟ و یمکن أن بجاب بان تسبیح كل " شیء لعله نختص بتر كيبه اأذيخلق 
عليه » فا ذا بطل ذلك الترکیب و فك ذلك النظم لم ببق مسبحاً مطلقا أولا علی‌ز لك 
النحو . 

و قال في تأویلپا : لكل ذر من ذر ات الوجودات ملکوت» لفوله « فسبحان 
الذي بسده ملكوت كل شىء و ها و 
حبوان لاجماد لقوله ه وإن" الدار الا خرة لبيالحيوان'''» فلكل ذر ة لسانملكوني 
ناطق با لتسبیح و الحمد تنزیپاً لصاحبه و هدا له على ما أولاه من همه » و بپذاللسان 
نطق | لحصا فى کف النبي َي و به تنطق ۳9 بوم القيامة . د بومثذ تحد ث 
آخبارها ۲۳۱ » و به تنطق الجوارح « أنطقنا اه الذي آنطق‌کل" شيء >" و به نطقت 


الاسم تست 





)1( بس : ۸۳ . (۲( ااع‌کبوت ؛ ۶۴ . 
(۳) ااز ازال )٤( > ٠‏ فصلت ۰ ۲۱ ۰ 


هاا كتاب السماء والعالم چ 


السموات و الاو « قالتا أتينا طائعين » . « إنّهكان حليماً » في الأزل » إن أخرجمن 
العدم من بکفر به و بجحده « غفوراً » لمن تاب عن كفره ١‏ 

د قلنا بانار كوني برداً » قال الطبرسی . هذا مثل » فان النار جماد لابسح" 
خطابه » و الراد أنًا جعلنا النار برداً عليه و سلامة لابصیبه من أذيها شيء » كما قال 
سبحانه «کونوا قردة خاسئين ‏ » و العنی أنه سیترهمکذلك لاأنه خاطبهم و أمرهم 
بذلك . وقيل : يجوز أن شكلم الهُ بحانه بذلك و يكون ذلك صلاحاً للملائكة 
ولطفاً لهم . و ذكر فيكون النار برداً وسلامعلی إبراهيم وجوهاً: أحدها أن الله سبحا نه 
أحدث فیپا برداً بدلا من شدة الحرارة فیا فلم تؤنه . وثانيها أنه سبحانه حال بینها 
و بين إبراهيم فلم تصل إليه . و الما آن الا حراق بحصل بالاعتمادات التي ني النار 
تفت فسحوز آن بذهب سبحانه تلك الاعتمادات . وعلی الحملة فعلمنا أن" الله سبحا نه 
منع النار من إحراقه وهو أعلم بتفاصیله !"1 انتپی - 

و قال البيضاوي : انقلاب النار هواء طببة لیس ببدع » غير أنه هكذا على 
خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته . و قبل : كانت النار بحالها لکنه تعالی دفع عنه 
آذاها كما نی السمندر » ویشعر به قوله « على إبراهيم » ۱" - انتهی -. 

و أقول : على مذهب الا شاعرة لاإشكال في ذلك ۰ لا هم يقولون : لامؤثر في 
الوجود إلا الله » و إِنّما أجرى عادته بالا حراق عند قرب شيء من النار » فاذا أراد 
غير ذلك لا بخلق الاحراق . و ما عند غيرهم من القائلين بتأثير الطبائع ولزوم الصفات 
لها فیشکل ذلك عندهم » و الا ولى أن يقال : إحراق النار و تبرید الثلج وقتل 
السدوم و غير ذلك من التأئيرات طا كانت مشروطة بشروط كقابلية الادة و غيرها 
فلم لا بجوز أن تكون مشروطة بعدم تعلق إرادة القادر المختار بخلافه ( فا ذا تعلقت 

(۱) البقرة , ۵ ۰ والاعراف ؛ ۱۱۵ . 
(۲) مجمع البیان ؛ ج ۷ ۰ص ه . 
(۳) انوار العنزيل «ج ۷ ٩ص ۸٩‏ . 


)٤(‏ هذا تنز یل. لمقام إرادته القاهرة التی بها تسییت الاسپاب وانسجم نظام الکون». و 
«ستلزم جعلها فی عدادالشرائطا لمادية > و اتر تب عليه لوازم نغهض عن ذکر‌ها ٠‏ والحق أن ت 


بذلك انتفى تأثيرها » كما أن ابد اند الباد على شالم 5 ان بشرط عدم تعأق 
إدادته القاهرة بخلافه » ولذا ورد في الا خبار أنه لابحدت شيع ف السماء و الا دش 
إلا با ذنه سبحانه . 


قوله تعالى « و سخرنا مع داودالجبال سحن والطير » قال الطبرسي" - ره : 
قيل : معناه سير نا الجبال مع داود حيث سار » فعبرعن ذلك بالتسبيح لما فيه من‌الا بة 
العظيمة التي تدعو إلى تسميح الله و تعظيمه و تنزيبه عن‌کل مالابلیق به , و كذلك 
تسخير الطير له تسبیح بدل على أن" مسخترها قادر لايجوزعليه مابجوز على العباد 7 


شل : ان الجبال كانت تحاو به بالنسبيح وكذلك الطر سبح بالغدأة والعشی" معجزة له 
| (۱) 
- انی 


ا ألا سبح بحمده » و ی اما كان 


+ جمیم الايات والمعجزاتخرق للنظام المتعارف الذى نتماهده معاثى الناس فی‌حیاتناو نعرف 
فيه آسباباً وشرائط وجودية وعدهية ومعداتاكرايسخرقاًالذظام العلىوا لمعلولیر أسأ فجءل! امار 
برداً مثلا ليس [بطالا للنظام السببى و المسيبى الحاكم على العالم پحذافیره » دل إعمال لاسباب 
وشرائط لانتعاعدها و یکفی له إيجاد مانم من تأثير الئار فى جسمه عليهالسلام آوحول بدنه أو 
تسخیر النار لایجاد البرودة كا تسخرقوة الکهر باء الیوم له. كل ذاك لامن طریق متمارف عند 
النای بل بسبب إاهى وطریق غیمی ومجری ذفسی غير ءشهود للعامة , واه عل ىكل شىء دس . 
فان قیل ۰ مرجم الاخير !ای أن الله تعالی آراد أن تتبرد النار فبردت " و هذه !بطال لسببية 
النار للاحراق - لمدم امکان سيمية شىء واحد لضدین و متقاباین - أو التزام ب<صول مملول 
مادی من غير حصول علته المسانخة له قلنا ؛ الاحترات عبارة عن تبدل الصورة :بدلا خاصاً 
و النار معدة له لامفیضه المصورة الحادثة » ولا يمتنع تأثيرها فى ضده كما يشاهد فى الکهر باء 
آضف الى ذلك حدبث تعدد الجهات . و آما استناد الحوادث إلى إرادة الله تعالى من غير 
واسطة فمخالف للسنه الالهية التى ان :جد لها تبدیلا وان تجد لها تحویلا , ومستلزم للطفرة 
واختلال نظام العلل والمعالیل . وا احاصل أن إرادة الله ت الى فوق العلل المادية و فى طواها 
لافی رتبتیا وعوالة'هر فوق عباده . 
(۱) مجمع البیان دج ۷ , ص ۵۸ . 


بسبب أنّهكان يعرف ذلك ضرورة فیزداد بقينأوتعظيماً . وأمّا المعتزلة فقالوا : لوحصل 
الکلام في الجبل لحصل اما بفعله و بفعل انه تعالی فیه » و الا وال محال لان بنية 
الجبل لا تحتمل الحياة و العلم و القدرة » و ما لا یکون حي عالطا قادراً بستحیل منه 
الفمل , والثاني ا سا محال » و عندهم من كان فاعلا للکلام لامن كان محلا 
له . فلو كان فاعل ذلك الکلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الل لا الجبل » فجعلوا 
التسبيحهن السباحة وبناء التفعیل لاتكثير مثل قوله « باجبال أو بي معه » و الحاصل : 
ديري معه . 

واعلم أن مدار هذا القول على أن" پنية الجبل لا تقبل الحباة » وهذا ممنوع » و 
على أن" التكلم من فعل ال و هو اشا منوع E‏ الطير فلا امتناع في أن صدرعنا 
الكلام و لكن اجتمعت الامَة على آن" المكلفين إِما الجن" 7" و الا نس أو الملائكة 
فيمتنع فيها أن تبلغ نی العقل إلى درجة التكليف بل یکون حاله كحال الطفل في أن 
م ا إن لم يکن ¿ مکلفا » فصار ذلك معجزة من حیث جعلیا في الفهم بمنزلة 
اطراهق o‏ دلالته على قدرة الل وغل يدها لا جوز فيكون القولفيهكالقول 
في الجبال - اتی ۱ . 

« و علمناه صنعة لبوس لكم » أي علمناه كيف يصنع الدروع . قال قتادة : أول 
توب ی داود و إنما كانت صفائح > حعل ابر سبحا نه الحديد في دده کالمجن 
فهو آول من سردها و حلقپا فجمعت الخفّة و التحصن ۰ «و لسلیمان » اي سخر نا له 
« الريح عاصفة » أي شديدة آلپنوت . « ا ا الل سجد له » لعل اطر اد با لسجود 
غابة الخضوع و الانقياد الممكن من الشيء ‏ ففي الجمادات و العجم من الحيوانات 
بحصل منهم غاية الانقياد الذي يتأتى منهم > وكذا الملائكة و صالحوا المؤمنين . وأا 
الكفار و الفحار فلا 0 7 ٠‏ منهم غاية الانقیاد آخر جهم و قال « و كثير من‌الناس» 
لا شهم وإ ن کانوا ق الا وامر الشکوینتة منقادین فلیسوا نی الا وامر التكليفية كذلك 





(۲) مفانیی الفیب ۰ ج ۲۲ ,ص ۲۰۰ . 


فالسجود مول على معنى واحد ولیس من استعمال ال مشترك في معنييه كما عرفت سابقا. 
و قال الرازي" : الرؤية هنا بمعنى العلم » و في السجود وجوه : أحدها قال الزجاح: 
أجود الوجوه فى سجود هذه الا مور أنّها تسجد مطيعة لل تعالی و هو کقوله « فقال لبا 
و لا رض ائتيا طوعاً أوكرها ‏ الا بة » « أن نقول له كن فیکون » « و ان منپا لا 
بيط من خشية الله » « و إن من شيء الا سبح بحمده » « و سخرنا مع داود الجبال» 
و العنی أن" هذه الا جسام لما كانت قابلة لجميع الا عراض التي بحدنها الله تعالی‌فیها 
من غير امتناع البتة أشبهت الطاعة و الانقباد و هو السجود . و ما قوله « و کثیر من 
الناس » ففيدوجوه : آحدها آن"السجود بالمعنى الذي ذکر ناه وإنكان عامأی‌حق الكل" 
إلا أن بعضهم ھر دو و ترك السجود نی الظاهر » فهذا الشخص و إنكان باکت 
بذاته لكنه متمر د بظاهره » أهاالؤمنفا نّه ساجد بذاته و بظاهره » فلا جل‌هذاا لفرق 
حصلا لتخصيص بالذكر . و ثانيها أن نقطع قوله « و كثير من الناس » ما قبله » ثم "فیه 
ثلاثة أوجه : الا ول أن تقول : تقدير الا بة : وله بسجد من في السماوات و الا دض و 
سججد لدكثيرمن الئاس . فیکون السجود الا وال بمعنی الانقاد و الثاني بمعنیالطاعة 
و العبادة لثلا بازم استعمال المشترك في معنييه جیعاً . الثاني أن يكون قوله « و کثبرمن 
الاس میتدءا خبره محذوف و هو » مثاب » لا ن"خبرمقابله بدل عليه وهوقوله «حق" 
عليه العذاب » . و الثالث أن ببالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فیعطف « كثير » على 
« كثير» ثم بخبر عنهم ب « حق علیهم|لعذاب » وثالثها من يجو زاستعمال اللفظ اللشترك 
٤‏ مفپومیه جميعاً بقول : إن" المراد بالسجود ف‌حق الا حیاء العقلاء السجود » وفيحق 
الجمادات الانقیاد . فان قبل : قوله « من ق السموات و الا رض » لفظ العموم فیدخل 
فيه الناس » فلم قال مر ة | خری « و كثير من الناس » ؟ قلنا : لو اقتصر على ما تقد م 
لا وم آن" کل" الناس بسجدون » فبیتن أن" كثيراً منم بسجدون طوعادون كثير منهم 
فا ته بمتنع عن ذلك . 

القول الثانی فی تفسير السجود أن" کل" ماسوی الله تعالی فپو ممكن لذاته » و 
الممكن لذاته لا بترجح وجوده علی‌عدمه الاعند الانتهاء إلى الواجب لذاته‌کما قال : 
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دوأن إلى رك المنتبى»'' أوكماآن" الا مكانلازم للممكن حال حدو نه وبقاثه فافتقاره 
إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقائه » و هذا الافتقار الذاتي اللازم للماهية 
ادل" على الخضوع و التواضم من وضع الحبمة علی‌الا رض فان ذلك علامة وضعة 
للافتقار » و قد بتطر ق إليه الصدق و الكذب » آما نفس الافتقار الذاني فا نه تنم 
التغيئر والتبدال » فجميع الممكنات ساجدة بهذا المعنى لله أي خاضعة متذللة معترفة 
بالفاقة إليه و الحاجة إلى تخليقه و تکوینه » و على هذا تأو لوا قوله « و إن من شىء 
الا سبح بحمده » و هذا قول القفال . القول الثالث أن" سجود هذه الا شياء سجود 
ظلباكقوله تعالى « فو ظلاله ‏ الا بة ‏ » وهذا قول مجاهد!') ‏ اتنهى - . 

قوله تعالى « أو بي معه » قال البيضاوي" : أي ارجعي معه التسبيح على الذنب 
او النوحة » و ذلك ما بخلق صوت مثل هوته فيا ٠‏ أو بحملها باه على التسبيح إذا 
كل 7" وا شرق جيه بحي ار و« الطير » عطف على محل « الجبال» . 
د وألنا له الحديد» جعلناه في ,بده کالشمع بصرفه كيف شاء من غير اجاء و طرق 
الاته أو بقوة « عين القطر » أي النحاس الذاب أسال (*" له من معدنه فنبع منه نبوع 
الماء من الينيوع و لذلك سماه عیناً »و [ كان ] ذلك باليمن !۳ ۰ « إن الله بسك 
السماوات والا رض أن تزولا » أي كراهة أن تزولا » فا ن الممكن حال بقائه لابد له 
من حافظ أو بمنعهما أن تزولا لان" الا مساك ملع . « وش زالتا إن أمسكبما» اهأ 
أمسكبما دمن أحد من بعده 6 أي من نخدا أو من بعد الزوال وال ساد نش 
الجوابين » و « من » الا ولى مزيدة » والثانية للابتداء « إذّه كان حلیماغفوراً » حدث 
ا و کانتا جدير تبن أن تبسدا هدا , لاعمال العباد . 

قوله تعالى « فيه بأس شديد » فا ن" آلات الحرب متتّخذة عنه « ومنافع للناس» 
إذمامن صنعة إلا و الحديد آلنها « و ليعلم الله من بنصره و رسله » باستعمال الا سلحة 





(۱) النجم ۰ ۲ 4 . (۲) مفائیم الغيب دج ۲۳ ۲۰ . 
(۳) فىالمصدر ۰ تأملها (4) فيه ۰ آساله . 


(0) انوادااتمزیل ٠‏ ج ۲ ۰ ص ۲۸۵ , 


ج oV‏ باب العادن واحوال | لحمادات ت 


ومجاهدة الكفار » و العطف على محذوف دل عليه ماقبله » فا ته حال تضمن تعليلا 
أو اللام صلة بلحذوف » أي أنزله لیعلم الله « بالغيب » حال م‌الستکن نی « بنصره 6. 
« إن" اله قوي » علىإهلاك من أرادإهلاكه ‏ عزیز » لايفتقر إلى نصرة و إ نما أمرهم 
بالجهاد لينتفعوا به و بستوجبوا ثواب الامتثال فيه . 

و قال الرازي : و ما الحديد ففيه الباس الشديد فان آلات الحرب متخذة 
منه » وفيه أيضاً منافع‌کثيرة منا قوله تعالى « و علمناه صنعة لبوس لكم » ومنها أن 
مصالح العالم لا اصول و امافروع » ما الاأصول فأربءة : الزراعة » والحياكة » وبناء 
البيوت » و السلطنة .و ذلك لان" الا سان بضطر إلى طعام يأكله وثوب بليسه 
و نناء سکن فه » و الا نسان مدني بالطبع فلا مصلحته إلا عند اجتما ع جمع من 
أبناء جنسه لیشتغل کل واحد منهم بمهم" خاص فحینثذ بنتظم من‌الکل مصالح‌الکل 
و ذلك الا نتظام لابد وأنيفضىإلىالزاحة ولابد من شخص بدفع‌ضرر البعض عن لبعض 
وذلك هو السلطان » فثبت أنه لاتنتظم مصلحة العالم إلا بهذه الا صول الا ربعة . ما 
الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك من كرب الا رضن خن ها ثم عند تكوان هذه 
oa‏ سا ها تفا وا ای زا بالیت هم 9 
من خبزها ولا يتم" الا بالنار ولابد" فيا من القدحة الحديديئة . و أا الفواكه فلاب 

من تنظفبا من شورها وقطعها على الوجوه الموافقة للا کل ولا بتم" ذلك إلا بالحديد. 

ثم" بحتاج في آلات الحياكة إلى الحدید ثم" نفزع ۲۳ في قطع الثیاب و خياطتها إلى 
الحديد , و الذهب لايقوم مقام الحديد فى شيء منهذه المصالح » فلولم يوجد الذهب في 
الدننا ماکان بختل شىء من مصالح الدنيا» ولولم بوجد الحديد لاختل یم مصالح 
الدنيا .نم إن" الحديد بلدا كانت الحاجة إليدشديدة جعله سل الوجدان‌کثیر الوجود 
خن بت إليه جعله عز یز الوجود » وعند فا ی وی ارم هدرخ 
على عبیده » فا ن "کل ماکانت حاجاتهم إليه أكثر جعل وجدانه آسپل . ولهذا قال بعض 


رورت تس سس تست 





)1( فى | (مصدر ۰ دم الحیوب لايد من ادها وذلك لا الا با لجد ید 


الحكماء : إن" أعظم الا مور حاجة إليه هو الپواء فا نّه لوانقطم وصوله إلى القلب 
لته مات ار تانق اسان فاد لاه ابول الا شام وخا وها انان 
التنفس و د ۳ نالا سان بتتفس دائماً بمقتضی طبعه من غبر حاجة .فيه الی 
کلف عمل . وبعد البواء الماء » الا أنه لما كانت الحاجة إلى الماءأقل من الحاجة إلى 
البواء جعل تحصيل الاء شق قليلا من تحصيل البواء . وبعد الماءالطعام » ولاکانت 
الحاجة إلى لطعام أقل" من‌الحاجة إلى اطاءجعل تحصيل الطعام أشقمن تحصیل‌الاء . 
ثم" تتفاوتالا طعمةنی درجات! لحاجة والعز 2,فکل ماكانت الحاجة إليه أكثركانوجدا نه 
اسپل » وك ل ماکان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقلة » و الجواهر لا كانت لحاجة 
إليها قليلة جد لاجرم كانت عزيزة جد أ . فعلمناان كل شىء كانت الحاجة إليه أكثر 
کان وحدا نه اس ولاکانت الحاجة إلى رحمةالله اشد من الحاحة إلى كل ع فذرجو 
من رحمةالنه أن بجعلا أسبل الا شاء وجداناً ) , 

١‏ العلل : عن عل بن علي ماجيلويه » عن عمه عل بن أبي القاسم » عن أجد 
ابن أبيعبداله البرقي” » عن علي بن عد القاساني" » عن إبراهيم بن ڪل الثقفي” » عن 
علي بن المعلى » عن إبراهيم بن الخطكاب بن الفر اء رفعه إلى أبي عبدال لح قال ؛ 
شكت أسافل الحيطان إلى الله عز وجل من ثقل أعاليها » فأوحى الله ع وجل" إليها : 
بحمل بعضك بعتا " . 

الکافی : عن العدة » عن البرقي » عن إبراهيم الثقفي مثله(۳ . 

المحاسن : عن القاساني مثله » الا أن فيه : يحمل بعضها بعضا © . 

بيان : لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار » و الوحي بالخطاب التکوینی" 

کماقیل :فيقوله تعالی « وآ تيكوم نكل" ماس لتموه » أي بلسان استعداداتک وقابلياتكم 


. ۲۲ ص‎ + ۲٩ مفائيح الفیب , ج‎ )١( 
. ۱۵۰ العلل ج ۲ ۰ ص‎ )۲( 

(۳) الكافى : ج + ۰ ص ۰۵۳۲ 
(4) المحاسن ‏ ۶۲۳ ۰ 


أو یکون استعارة تمثبلية لبيان أن اله تعالى خلق الا جزاء الأرذية والترابية بحيث 
لتصق بعضها ببعض » ولا يكون ثقل الجميع على الا سافل فتنهدم سريعا . 

۲ - المحاسن : عن على بن أسباط » عن داود البرقى » عن أبي عبداله ج 
قال : سألته عن قوله تعالى « و إن من شيء لا بسبتح بحمده ولکن لاتفقهون تسبيحهم» 
قال : نقض الجدر تسسحپا (۲۲ . 

الکافی : عن العددة » عن‌سل‌بن زياد » عنا ب نأسباط مثله » إلا أن فيه : تقض 
ادنر 

۳ _ المحاسن : عن ابن أسباط » عن على بن أبى حمزة » عنأبي بصير » قال : 
سألت أباعبدالله عن قولاللّه عز وجل" « و إن من شيء الا سبح بحمده ولكن لاتفقپون 
تسبيحهم » قال : نقض الجدر تسبيحها ! قلت : نقض الجدر تسبيحها ؟! قال : نعم " . 

 *‏ العیاشی : عن أبي الصلاح » قال : سألت أباعبد اله ل عن‌قول الله: 
وو إن من شيء إلا سبح بحمده » قال : کل شيء بسبح بحمده : وإنا لنرى أن" 
تتقض الجدار هو تسبيحها . 

ومنه : فى روابة الحسين بن سعيد عنه عي مثله . 

9-۵ منه : عن زرارة قال : سألت أباجعفر ب عن قول الله « و إن هنشيء 
لا سبح بحمده » قال : إن نری أن" تتققض الحيطان تسبيحها . 

۶ - و هنه : عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن عل » عن أببه لا آنه دخل 
له رجل قال له : قدا أنى و ای » انی أجد ال بقول ی کا بهو ن من شیء ۷ا 
سبح بحمده ولکن لاتفقپون‌تسبیحهم » فقال : هوکما قال » فقال له : آتسبح الشجرة 
اليابسة ؟ فقال : نعم » آماسمعت خشب الببت تنقض ؟ وذلك تسبیحه » فسبحان اللاعلى 
کل حال . 


(۱) المحاسن ۰ 1۲۳ . (۲) الکافی ,ج ۶ , ص ۵۳۱ ۰ 
(۲) المحاسن ۱ ۷۲۳ . 


۷ - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ؛ قال : بكاء السماء اجرارها منغيرغيم 
و بكاء الا رش زلازلها' أو تسبيح الشجر حركتها من غير ريح » وتسبيح البحارزیادتها 
و نقصانها » و تسبيح الشجر نمواه و نشوؤه . و قال أيضاً : ظله بسبح الله . 

بیان : قد مضی من البيان فى تفسير الا بات ما يمكن به فبم هذه الا خبار . و 
الحاصل آن تنقض الجدار لدلالتپا على حدوث التغير فيها و فنائها نداء منها بلسان 
جالها علىافتقارها]لى من بوجدها ویبقیهامنز هاً عنصفاتها ا محوجة إلى ذلك . وأيضاً 
نقصانات | لخلائق‌دلائل على كمالات الخالق » و کثراتبا و اختلافاتپا و مضاد اتپاشواهد 
وحدانيّته وانتفاء الغر بك عنه و الند" و الضد له كما قال أمير المؤمنين ‏ صلوات اله 
علبه - « بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له » و بتجبيره الجواهر عرف أن لا جوهر 
وم 0 و بمضاد ته نين الاش عرف أن لا ضد لهء و بمقارنته نالا شياء عرف أن 
لاقرين له ۲ » و الحاصل أن" جیع اللصنوعات و المکنات بصفاتها ولوازمپا وآ ثارها 
دال على صانعپا و بارثپا ومصو رهاوعلمه وحکمته » شاهدة‌بتنز هه عن صفاتها ال لستلز مة 
للعجز و النقصان » مطيعة لربهاني ماخلقهاله وأمرهابه من مصالح عالم الکون»موجهة 
إلى ما خلقت له . فسکون الا رض خدمتها و تسبیحها ؛ و صرير الماء و جربه تسبیحه 
و طاعته ؛ وقيام الا شجار والنباتات ونمو ها » وجري الريح و صواتها » وهذه الا بنية 
و سقوطبا » و تحربق النار و لبها » وأصوات السواعق واضاءة البروق وجلاجلالرعود 
وجري الطیور ني الجو و نغماتها , كلها طاعة لخالقها و سجدة و تسبیح و تنزيه له 
سحانه . 

قال بعض| لعارفین؛خلق له | لخلق لیوحدوه فا نطقهم با لتسبیح وا لثناء عليه وا لسجود 
فقال « ألم تر أن الله بسبح له من ني السموات و الا رض و الطير صافّات کل قد علم 
صلاته و تسبیحه ' » و قال ایض « ألم تر أن الل بسجد له من ني السموات و من في 

. زلزالها (خ) . (۲) لیس هذه الجملة فى النهج‎ )١( 


(۳) فى النهج ؛ الامور . )٤(‏ النهج : ج ۱ ص ۳۵۵ . 
(۵) النور ۰ ۱ . 


ارش و الشسی و القمر - ال بة ا »و خاطب ا وف الذي آشبده 
ذلك و رآء فتال « ألم تر » ولم بقل « ألم تروا » فا تا ما رأیناه » فهو لنا یمان » و 
محمد عالق عبان » فأشپده سجود کل شیء و تواضعه له و کل من أغبدء انه ذلك 
و رآه دخل تحت. هذا الخطاب . و هذا سبیح فطري و سجود ذاتي عن تجل تجلی 
لهم فأحبوه فانبعثوا إلى لثناء عليه من غير تکلیف بل اقتناء ذاتي » و هذه هي‌العبادة 
الذاية التي أقامهم الل فم بحک الاستحقاق الذي ستحقه . 

ونیا لقاموس : تنقضالبیت : تشقق‌فسممله صوت . وقولههبكاء السماء|حرارها» 
أي ا ف العادة فا ٿه من علامات غضبه تعالی » فكأنّه بكي على من استحق" 
الغضب أو على من بستحق العباد له الغضبكما وقع بعد شادة الحسين ت . وقوله 
د حركتها من غير ريح » أي عند الزلزلة » أو بالنمو فيكون ما بعده تأكيداً له . 

۸ - تفسير علي" بن إبراعيم : ني رواية أبي الجارود عن أب جعفر لايك فيقوله 
د و أنبتنا فپا من کل شيء موزون » فا ن" الله تبارك و تعالى أنبت فى الجبال الذهب 
والاضّة و الجوهر و الصفر و النحاس والحدید و الرصاص و الکحل و الزرنيخوأشباء 
هذه لاتباع إلا وز ۲۳ . 

بيان : لعل" المراد بالجوهرالا حجار کالیاقوت و العقیق و الفیروزج وأشباهها. 

٩‏ - تفسیر علي" بن إبراهيم : « أولم بروا إلى ما خلق الله من شيء بتفبوژطلاله 
عن اليمين و الشمائل دان وهم داخرون » قال : تحو بل کل ظل خلقه اد هوسجوده 
لا نه لس کے إلا ا ا 

٠‏ و منه : في قوله تعالى « وإن منشيء الا ,سبح بحمده » فحركة كل شيء 
تسبيح لله عز" و عا ۱ 
١‏ 9 منه : نی قوله « و الشجر والدواب » لفظ الشجرواحد ومعناه عم( . 
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86١اه‏ كتاب السماء والعالم چ 


و فى قوله تعالى « و أسلنا له عبن القطر » قال : الصفر ‏ . 

المناقب لابن شهراشوب : قال : قالضباع بن نصر الهندي" لارا ب 
ها أصل الماء ؟ قال : أصل الماء خشية الله » بعضه من السماء ويسلكه في الا رض ينا بيع 
و بعضه ماء عليه الا رضون » وأصله واحد عذب فرات . قال : فکیف منها عبون نفط و 
کبریت و قار ۲۳ و ملح و أشياه ذلك ؟ قال : غيره الجوهر و انقلبت كانقلاب العصير 
جرا کما اقلبت الخمر فسارت كار بو کما بخرج من ون فرث و دم لين خالسا. 
قال.: فمن أبن | خرجت أنواع الجواهر ؟ قال : انقلبت منها کانقلاب النطفة علقة ثي* 
مضغة ثم "خلقة مجتمعة مبنية على ال متضاد ات الا ربع . قال" : إذا كانت الا رض‌خلقت 
من الماء والاء پارد رطب فکیف‌صارت الا رض باردة باپسة ؟ قال: سلبت النداوةفصارت 
بابسة . قال : الحر أنفع أم البرد ؟ قال : بل الحر" أنفع من البرد » لان الحر" من 
0 الحياة و البرد من برد“ ا موت » وكذلك السموم القاتلة الحار ة منها أسلموأقل” 
كوو عن او و 

توضيح : قوله « خشيةالله » إشارة إلى ماورد في بعض الكتب السماويّة آن الل 
تعالی خلق أو لا در ة بیضاء فنظر الا بعین البينة فصارت ماء « ماء علیه الا رضون > 
اي البحر الا عظم « غیتره الجوهر » أي جوهر الا رض التي نبع منها « من حر الحياة» 
اي من جنسه لا ن الروح الحبواني و الحرارة الفريزية سيان للحباة ؛ و زوالهما 
سیب للموت . و فيه إشارة إلى ما ذكره الحکماء في توله العادن » فلنذكر ما ذكروه 
في ذلك : 

قالوا : الر کبات التي لها مزاج » ثلاثة أنواع تسمى بالمواليد » وهي :المعادن 
والنباتات » و الحيوانات . ووجه الحصر أنه إن تحقق فيد مبدأ التغذية فا مامع تحقق 
مبداً الحس و الحركة الاإرادية فهوالحيوان » أو بدونه وهو النبات » و ن‌لمتحقق 

(۱) التفسير ٠‏ ۰۳۷ . (۲) فى ااءصدر : و مئها قار ... 


(۳) فى المصدر :قال عمران. ۰ (4) بعد (غ). 
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ذلك فيه فالمعادن . وقال بعضهم : و نما قلنا مع تحقّق الحس والحركة لا نّه لاقطع 
بعدمهما ني النبات و المعدن » بل ربما بدعی حصول الشعور و الا رادة للنبا تلا مارات 
تدل على ذلك » مثل مابشاهد في ميل النخلة الا نثى إلى الذكر وتعشقها بهبحيث لولم 
تلقح منه لمتثمر » و هيل عروق الا شجار إلى جبة الماء » ومیل أغصانها في الصعود من 
جانب الموانع إلى الفضاء . ثم ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفية » فان تباعد 
الا مزجة عن الاعتدال الحقيقي إِنّما هو على غابة من التدريج » فانتقاض استحقاق 
الصور الحيوانية و خواصها لابد أن ببلغ قبل الانتفاء إلى حد الضعف و الخفاء » و 
كذا النباتيّة . ولپذا اتفقوا على أن من المعدنيّات ماوصل إلى افق النبائية » و من 
النباتات ماوصل إلى افق الحيوانية كالنخلة » و إليه الا شارة بقوله يلي « أكرموا 
عمتكم النخلة » . وقال بعضهم : | خری طبقات المعادن متصلة با ولی طبقات النباتات 
كما أن" الرجان التي هي من المعادن ينمو فى قعر البحر » وهوقریب من النباتات التي 
تنبت في فصل الر بيع وتذبل و تفنی سريعاً . و أخرى طبقات النبات تتصل بأو لىطبقة 
الحیوا نات کالنخل فا تباشبيبة بالحیوان في آنها إذا غرقت في الماء أوتقطع رأسهاتموت 
ولا شمرکثیرا بدون اللقاح » و رائحة طلعپا شبيپة برائحة الني » وتعشق بعضها بعضاً 
بحيث لاتحمل الا إذا صب فيا من طلعه » و يميل بعضها إلى بعض + وهي قريبة من 
الحیوانات ال متولدة في الا راضي‌الندبة کالخراطن وأشباهها . وا خری طبقةا لحیوانات 
با فق الا سان کالفیل و القردة » فا نما تان بأدنى تعلیم » و في کثر من 
الصفات شبيپة بالانسان » وهي قريبة من بعض‌آفراد الا نسان کالسودان والا تراك الذین 
او نسانيّة الا الا کل والشرب و النوم و السفاد . 

ثم" |ٍتهم قالوا : إن" الا بخرة و الا دخنة المحتبسة في باطن الأرض إذا كثرت 
e‏ من الرجفة و الزلزلة وانفجار العيون» و ذا لمتكن كثيرة اختلطت 
على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الكم و الكيف والمزج بحسب الا مكنة 
و الا زمنة و الا عدادات » فتکون منها الا جسام المعدنيئة با ذن اله تعالى » وهي أو ل 
مابحدث من ار قات العنصر بة ا الواح ثم إذا غلب البخار علی الدخان 


مود مثل اليشم و البلور و الزيبق وغيرها من الجواهر الشفة و ن غلب الدخان 
يتولد املح و الزاج و الكبريت و النوشادر . ثم" من اختلاط بعض هذه مع بعض تود 
غيرها من المعادن » و أصنافها خمسة » لا نها اما ائمة أو غير ذائبة » و الذائبة ما 
منطرقة أو غيرمنطرقة » و الغير المنطرقة اما مشتعلة أو غير مشتعلة » و غير الذائبة ما 
عدم زو بانه لفرط الرطوبة » أو لفرط البوسة » فاقسامپا : ذائب منطرق » و ذائب 
مشتعل » و ذائب غير منطرق ولا مشتعل » و غير ذائب لفرط الرطوبة » وغيرذائب لفرط 
اا 

فالذائب النطرق هو الجسم الذي انجمد فيهالرطب و الياس بحيث لايقدرالنار 
على تفربقهما مع بقاء دهنية قوبة بسببها بقبل ذلك الجسم الانطراق و هو الاندفاع 
في السحق با نبساط بعرض للجسم في الطول والعرض قليلا دون انفصال شىء » والذوبان 
سيلان الجسم بسبب تلازم رطبه و بابسه . و المشبور من أنواع الذائب المنطرق سبعة : 
الذهب » والفضة » و الرصاص » و الااسرب » و الحديد » و النحاس » و الخارصيني . 
و قیل : الخارصيني هو جوهر شبيه بالنحاس یَخذ منها مرا يالها خواص وذكر بعضهم 
أنه لابوجد نی عبدنا!'أوالّذي بتخذمنه المرايا وسمى بالحديد الصيني والپفتجوش 
فجوهر مركب من بعض الفلزات » و ليس بالخارصيني . والذو بان في غير الحدید ظاهر 
وأمّا في الحديد فيكون بالحيلة كما يعرفه أرباب الصنعة . و شهدت الا مارات بآن" 
ماد ة الا جساد السبعة الزيبق و الكبريت » و اختلاف الا نواع و الا صناف عائد إلى 
اختلاف صفاتهما واختلاطپما و تأثر أحدهما عن الأخر . آما الا مارات فپي أتباسيما 
الرصاص بذوب إلى مثل الزیسق » و الزسق نعقد برائحة الکبریت إلى مثل الرصاص 
و الزیبق بتعلق بپذه الا جساد . و اما كفب تکون تلك الا جساد منهما فپی آنه اذا 
كان الزيبق و الکبریت صافبين و كان انطباخ أحدهما بالا خر تاماً فا ن‌کان الکبریت 
مع بقائه أبيض غير محترق تکو نت الفضة » و إن كان جر وفیه قو 2 صباغة لطيفة غير 


(۱) عصی نا (خ) . 


محترقة تكو ن الذهب » و إن كنا نقيين و ني الكبريت قوة صباغة لكن وصل إليه 
قبل كمال النضج برد مجمد عاقدتکو ن الخارصيني" ۰و إنكان الزمق نقباوالکبرت 
ردياً فان كان مع الرداءة فيه قوأة إحراقية تكو ن النحاس » و إن كان غير شدید 
الخالطة بالزیبق بل متداخلا باه سافاً فسافاً تولّد الرصاص » و إن كن الزسق 
والكبريت ردیین فا ن قوي التركيب و في الزیبق تخلخل أرضي وفي الكبر بتإحراق 
تكو ن الحدید » و إن ضعف التركيب تكو ن الا سرب و بسمنی الرصاص الا سود . 
قال صاحب المواقف بعد إبراد مثل هذا التقسيم : و أنت خبير بان" القسمة غير حاصرة 
و أن" التكو ن علىهذا الوجه لاسبيل فيه إلى ليقين ولابرجى له إلا الحدس والتخمين 
و إن سلم فتكو نها على غير هذا الوجه مما لم بقم علی‌امتناعه دليل »كيف وال پو سون 
بالكيمياء لهم في الا جساد السبعة و الا رواح التي تفيد الصورة الذهبية والفضيّة تفن 
و الكل عنهرنا للفاعل المختار من غير إحالة على شىء ما زكروه ‏ انتپی - . 

والثاني أي الذائب الشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنية مع سوسة غبر 
مستحكم المزاج » ولذلك يقوى النار على تفريق رطبه عن بابسه وهو الاشتعال» وذلك 
کرت التو لهو غا کت نالا وتو الوا كرا ود اس ار 
حتى صارت تلك الائية دهنية و انعقدت بالبرد » و قبل دخانية تخمر بها بخارية 
تخمراً شدیداً بالحر حتلى حصل فيها دهنية ثم" نمقدت بالبرد » وكالزرنيخ وهوكذلك 
إلا أن" الدهنية فيه أقل” . 

و الثالث أي الذائب الذي لاينطرق ولا بشتعل ماضعف امتزاج رطبه و باسه 
و كثرت رطوبته المنعقدة بالحر" و اليبس كالزاجات و تولدها من ملحيّة و کبربتية 
و حجارة › و فسا قواة بعض الا تا الذائة » و کالا ملاح و تو لها من ماء خالطه 
دخان حار" لطيف كثير الناريّة وانعقد باليبس مع غلبة الارضيّة الدخانيئة » و لذا 
يتخن الملح من الرماد المحترق بالطبخ و التصفية . 

و الرابع أي الذي لابذوب ولا بنطرق لرطوبته هااستحكم الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة الغالبة و الا اجزاء اليابسة بحيثلابقوى النار على تفریقهما کال یبق وهو تب 





ماه شنافة عد ١‏ شا یا تایه کر یه مها ا لا تمل 
منه سطح إلا و يغشاه من تلك اليبوسة شيء » فلذلك لابعلق باليد ولا بنحصر | نحصاراً 
شدیداً بشکل مایحویه » و مثاله قطرات الاء الواقعة على تراب في غابة اللطافة فا نه 
بحیط با لقطرة سطح ترايي حاصر للماء کالفلاف له بحیث تبقی القطرة على شکلها في 
وجه التراب › و انا تلاقت قطرتان منهما فربما بنخرق الغلافان و بصير الماءان نی 
غلاف واحد . و بياض الزيبق لصفاء المائيّة و بياض الا رضيّة وممازجة البوائية . 

و الخامس أي الذي لابذوب ولا بنطرق ليبوسة ما اشتد" الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة و الا جزاء اليابسة المستولية بحي ث لابقدر النار على تفريقهما مع إحالة البرد 
للمائيّة إلى الأرضية بحيث لاتبقى رطوبة حسيئّة دهنية » و لذا لابنطرق . و لما كان 
تعقنده باليبس لابذوب لا بالحيلة بحيث لايبقى ذلك الجوهر بخلاف الحديد المذاب 
و ذلك كالياقوت و اللعل و الز برجد و نحو ذلك من الا حجار . 

ثم إن هن المعادن ما بتو دبا لسنعة بنبيئة اموا" وتكميل الاستعداد كالنوشادر 
واطلح » و إن منها مابعمل له شبيهيعسرالتميز في بادىء النظر كالذهب و الفضّة واللعل 
وکثیر من الا حجان العدنية . وهل یمکن أن سمل حقيقة هذه الجواهر بالسنعة من 
غير جهة الا عجاز ؟ فذهب كثير من العقلاء| لى أن" تكو ن الذهبوالفضة بالسنعة واقم . 
ذهب ابن سينا إلى أنه لم يظبر له إمكان فلا عن الوقوع » لان" الفصول الذاتيتة 
الى يونا مين هذه الا خاد ا امور مجهولة » و المجبول لايمكن إيجاده . نعم 
«مکن أن بعمل النحاس بصبغ الفضة » و الفضة بصبغ الذهب » وأن بزال عن‌الرصاص 
أكثر مافيه من النقص » لكن هذه الا مور امحبوسة يجوز أن لاتکون هي الفصول بل 
عوارض ولوازم . و اجيب بأنا لانسلم اختلاف الا جسام بالفصول و الصور النوعيّة بل 
هي متماثلة لاتختلف الا بالعوارض التي يمكن زوالا بالتديير . ولو سلم فان اارید 
بمجهولية الصور النوعية و الفصول الذاتية آنها مجهولة هنكل" وجه فممنوع كيف 
وقد علم أا مبد, لبذه الخواص" و الأعراض ۰ و إن رید با" مجهولة بحقائقها 
وتفاصيلها فلا نسلم أن الا يجاد موقوف على العلم بذلك و أنه لايكفي العام بجميع 


المواد على وجه حصل الظن بفيضان الصور عنده لا سباب لاتعلم على التفصيل كالخيّة 
من الشعر والعقرب من البادروج ونحو ذلك» وكفى بصنعة الترباق ومافيه من‌الخواس 
و الا ار شاهداً على إمكان ذلك . نعم > الكلام في آلوقوع و في العلم بحمیم اللواد" 
وتحصيل الاستعداد » ولپذا جعل الكيمياء في اسم بلامسمى . 

اقول : و یظپر من بعض الا خبار تحققه » لكن علم غير المعصوم په غير معلوم 
ومن رأينا وسمعنا من بداعي علم ذلك منهم أصحاب خديعة وتدليس » ومكر وتلبيس 
ولا يتبعهم إلا مخدوع » وصرف العمر فيه لامسمن ولايغني من جوع . 

۳ - توحيد المفضل : قال : قال الصادق عب : لوفطنوا طالبوا الكيمياء لما 
في العذرة لاشتروها بأنفس الا ثمان وغالبوا بها . 

۴ - الكافى : عن عد بن بحبى »عن هد بن عل » عن ابن فضال » عن‌عبداله 
ابن عبد ال رمن ٠‏ عن يحبى الحلبي" » عن الثمالي ٠‏ قال : مررت مع أبيعبدال ب 
في سوق النحاس » فقلت : جعلت فداك ‏ هذا النحاس آیش !"! أصله » فقال : فة إلا" 
أن" الاارش أفسدتها » فمن قدر على أن بخرج الفساد منها انتفع بها ۲۳ . 

۵ المجازات النبويّة للرضي" : قال:قال رسول الله نی الجبل : ظپورها 
حرز » و بطونهاکنز . 0 

قال السید - ره : هذا القول خارج عن طریق المجاز , لا ن بطون الجبل 
على الحقيقة كنز » و تما آراد أن" أصحابها بستخرجون منها من الا فلان ماتئمی به 
آموالهم و تحسن معه أحوالهم ونلهورها حرز : آراد كبا منجاه من افعاطب » وماجاة 
عند الپارب . 

۶ - الخرالج : روى أحمدبن عمرالحلال قال : قلت لا هيا لحسنالثاني مادم : 
جملت فداك » إثى أخاف عليك من هذا صاحب الرقّة » قال : ليس علي" منه باس»ٍن" 
ل بلاداً تنيت الذهب قد جاها بأضعف خلقه بالذر" » فلو أرادتها الفيلة ما وصلتإليها: 





(۱) فى المصدر ٠‏ أى شىء ٠‏ 
(۲) الکافی : ج ۵ » ص ۳۰۷ ۰ 


قال الوشاء : إني سألت عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسألتي » فا خبرت 
آته بين البلخ و النبت » و أنها تنبت الذهب » وفيها نملكبار أشباء الکلاب على حلقها 
قلس لا بمر' بها الطير فضلا عن غيره » تكمن بالليل في جحرها و تظهر بالنهار » فر بما 
غزوا الوضع على الدواب التي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة لا بعرف شيء من الدواب" 
مبر صبرها » فيوقرون أحاليم و بخرجون , فان النمل خرجت في الطلب » فلا تلحق 
شيئاً الا قطعته فتشبه بالریح منسرعتها » و ربما شغلوه ٠7‏ باللحم بشخذلها إذاالحقتهم 
بطرح لها في الطریق إن لحقتهم قطعتهم و دوا بتهم 

بیان : الرقة بلد على الفرات » و ال مراد بساحبها هارون » لا نّه كان فى تلك 
الا ينام فيها . و القاس حبل ضخم من ليف افو أو رخا :و كا توت اله 
به أي الکلاب ا معلمة . 

۷ - الکافی : عن علي بنإبراهيم » عن عد بنعيسى » عن ونس » عمن‌ذکره 
قال : قىل للرضا تم : إنك تتکام بپذا الكلام و السيف يقطر دماً ؟! فقال : إن ري 
ا خلقه النمل فلو رامته البخاتي” لم تصل إليه . 

۸ - توحید المفضل : قال : فالالصادق ی : ربا مفضّل في هذا لمعادن 
وما بخرج منهامن الجواهر المختلفة مثل الج ص » و الكلس ,و الجبسين » والزرانيخ 
وا بو لكين امو بد الا اولاني ی 
الزبرجد » و الياقوت » و الزمر د » و ضروب الحجارة , و كذلك ما بخرج منها من 
القار » و الومیا » و الكبريت » والنفط و غير ذلك مما بستعمله الناس فيمآربهم . فهل 
بخفى على ذي عقل أن" هذه كلها ذخائر ذخرت للا سان في هذه الا رض لیستخرجها 
فیستعملها عندا لحاجة إليها ؟ ثي* قصرت حيلة الناسعماحاولوا من صنعتها على حرصهم 
و اجتهادهم في ذلك » فا نهم لوظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سیظپر و 
بستفیض ني العالم حتی تكثر الفضة و الذهب » و بسقطا عند الناس » فلا ييكون ليما 


(۱) شغلوها (ظ) . 
(۲) القوبنا (خ) ٠‏ 





قيمة » و سطل الانتفاع بهما في الشرى و البيع و المعاملات » ولا كان يجبي السلطان 
الا موال ولايد خرهما أحد للا عقاب » وقدا عطي الناس مع هذاصنعة الشبه من! لنحاس 
و الزجاج من الرمل » و الفضة من الرصاص ؛ و الذهب من الفضة و آشباه ذلك ممالا 
مضر"ة فيه . فا نظر كيف أعطوا إرادتهم في مالا ضرر فيه » و منعوا ذلك في ما كان ضار ا 
لپم لوناولوه . و من أوغل في المعادن انتپی إلى وادعظيم بجری منصلتاً بماء غزیر » لا 
بدرك غوره ولا حيلة في عبوره » و من ورائه أمثال الجبال من الفضة . تفكّر الان ني 
هذا من تدبر الخالق الحکیم فا ته آراد - جل" ناه - أن ۱ 
وسعة خزائنه » ليعلموا أنه لوشاء أن بمنحهم کالجبال من الفضة لفعل » لکن لاصللاح 
لیم في ذلك لا نّه لو كان فیکون فيها كما ذكر نا سقوط هذا الجوهر عند الناس و قلة 
نتفاعهم به . و اعتبر لك يأ نه قد بظپرالشیء الطربف عا بحدثه الناس من الا واني 
والا عتعة » فمادام عزيزاً قبيلاً فبو نفيس جليل1 خذ الثمن » فا ذا فشاوكثر في أأبدي 
الناس سقط عندهم وخست قيمته . ونفاسة الا شياء من عز نها . 

بيان : الکلس - پالکسر - : الصاروج » و الجبس - بالكسر ‏ : الجص » و 
في أكثر النسح « الجبسين » ولم أجده في ماعندنا منكتباللغة » لکن فى لغة الطب كما 
في أكثر النسخ . والمرتك ‏ کمقعد - الرداسنج » وه القوبنا » بالباء الموحدة أوالياء 
المثناة من تحت » ولم أجدهما في كتب اللغة » لكن في القاموس : القونة القطعة من 
الحديد أو الصفر برقع بها الا ناء . و في بعض النسخ « و التوتيا » و في كتب اللغة أنه 
حدر مكتدل هروا وي ايم جبابة : جمعه . والا بغال : اطبا 
فى الدخول والذهاب . وانصلت : مضى وسبق . 

نتميم نفعة عمیم 

اعل أن" الذي ستفاد من الا بات المتظافرة و الا خبار التواترة هو أن تأثیره 

سبحانه في المکنات لابتوقف على المواد و الاستعدادات ؛ و انما آمره إذا اراد شا 





(۱) قدرته (ظ) . 


أن بقول له كن فيكون )١(‏ . و هو سبحانه جعل للا شياء منافع و تأثيرات و خواس" 
أودعها فيها » وتأثيراتهامشروطة با ذنالله تعالى وعدم تعلق إرادته القاهرة بخلافهاءكما 
أنه أجرى عادته‌بخلق الا سان من اجتماع الذكروالا نثی وتولّد النطفة منهما وقرارها 
في رحم الا شى وتدر جهاعلقة ومضغة وهكذا فا نا أراد غير ذلك فپو قادر على أن يخلق 
من غير أبكعيسى » ومن غير ام" أيضاً كاآدم و حواء » وكخفّاش عيسى وطير إبراهيم 
ول من الح ات المتواج شعن الآ تساه في إحياء المونى . وجعل الا حراق في 
النار » فلما أراد غير ذلك قال للنار : كوني برداً وسلاماً على | براهيم . وجعل الثقيل 
برسب في الماء وینحدر من الپواء » فأظهر قدرته بمشي‌کثیر على الماء و رفعهم| لىا لسماء 
وجعل في طبع الاء ال تحدار فاجری حکمه عليه بان تقف امثال الجبال منه في البواء 
حتى تعبر بنو إسرائيل من البحر . ومع عدم القول بذلك لایمکن تصدیق شيء من 





(۱) لا بای بتذييل. لهذا العغمبم يجمل نفعه آعم و فائدته أتم» فنقول ؛ 

هناك امور لا مجال للارتياب فيها لمن له قدم فى العلوم الااهية ٠‏ 

(الاول) کل ما سوى الله تعالى مخلوق له محتاج إليه فى جميعشؤونه الوجودية ؛ سواء 
فى ذلك الشؤون العلمية و الارادية و غيرها . 

(الثانى) ان الله تعالى غنى عن جميع ماسواه ولایحتاج نی غيره فىوشىء أصلا . ولیس 
لقدر ته تعالى حد و نهاية ' فهو القادر على كل أمر ممكن فى ذاته » و ليس لقدرته على شىء 
من الاشیاء شرط ولا مانع » سبحانه و تعالی عما بصفون . 

(الثالث) کل‌ممکن فى ذانه يستوى نسبته الی‌الوجود و العدم » ولاپد فى ترجم‌آحدهما 
من هرجح و هذا حكم ضرورى لا يكاد يشك فيه عاقل فضلا عن الانکارالاهم الا من ام يتصور 
طرفى القضیه أو عرض اه شبهة لم يستطع دفعها أو مكابى ينك باللسان ما بمترف به قلبا . و 
هذا أساس جل براهين التوحيد بل المعارق الحقة . 

(الرابع) طرءق معرفة الملل والمرجحات - وی ما يعرفه الانسان وجداناً وبااضرورة _ 
اختبار ار تباط وجود شىء بشىء و كشف حدود زاك الارتباط » و هذا من معرفة صنع الله تعالى 
و کثف مجاری مشيئته فى خلقه , لامن باب كشف شرائط قدرته تعالی على الاشياء فتفطن . و 
من ااواضح ان ههرفة سبب ما لشىء لاتنفىسببية شیء آخر له وقد ثبت فی‌محله ان هذا لیس ے 


3 ۷ باب اطعادن واحوال الحمادات ۳۹ 
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ا معجزات اليقينية المتواترة عنالا نبياء والا وصباء لي . وكذا جرىعادته علیانعقاد 
الجواهر نی العادن أسباب من الوشرات الاارضية و السماوية لیض السالح , فا زا 
آراد إظها ر کمال قدرته و رفع شأن وليه يجعل الحصا فى کفه دفعة جوهراً ثميناً » و 
الحديد في يد نيه عجيناً » و بخرج الا جساد البالية دفعة من‌الثراب في بوم الحساب. 
فبذه كلها و أمثالها لاتستقيم مع الا ذعان بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة . 

و قال بعضهم حذراً من النشهير و التفكير : إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها 
الذي كان لپا فى الدئيا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت 


جهن صدورالواحد من الكثير لمكان تعددا لحيئيات ۰ ولا اظن أن برتاب أ<د فى سبد بةالاسباب 
والعال لمسبباتها ومعلولاتها و ارتباط الثائية بالاولى ارتباطا ذاتيا وجوديا إلا ان تعر ضشبهة 
لمنلا يستطبع على حلها كالاشاعرة حيث قالوا بان عادة الله جرت على ايجاد شىء عقيب شىء آخر 
دون'ن برتبط به ارتباطاً وجودياً , والتزموا بذاك زعماآمنهم ان القول بالعلية وارتباطالمعلول 
با لعلة بذافی‌ا(توحید » وجهلا بان هذا منهم هدم لاماس التوحید وإنكار لسذة الله تمالی‌فی‌خلقه . 

( الخامس ) کل علة غير الواجب تما لی ليس مستقلا ف ىالتاثير كما أنه ليس مستقلا فى 
ااوجود ۰ فکما انها تحتاج فى ذاتهاإلىءلة اخری حتی تنتهی إلى الواجب تبارك و تعالی فکذا 
فى أفعالها و جميع شژونها فما من اثر دجودی فى شیء من الاشیاء من حيث هو آثروجودی 
إلا و هو مستند إلى الله تعالى قبل استناده إلى سائ علله و یشهد لهذا المعنی آيات كثيرة 
جد نسب فيهاافمال العباد والمخلوقات إلى الله تعالى أو انیط فیها تا ثیر الاشیاء باذن اف تما لى 
و مشیگده , لکن اسعناد الافعال والائار إلىالله سبحانه لایوجب سلب انتسا بها إلى عللها المتو‌طة 
و تأثیر الملل باذن ربها » فاستناد خلق الانسان إلى الله تعالى لا ینافی توسط ملائكة و تأثير 
اسباب و معدات بل بستلزمها » لا لانه سبحانه‌بحتاي [لیها و قدرته على الخاق یتوفف علیها بل 
لان مر تبة الفءل هی التی تقتضى ذلك » فکل‌مه‌اول له مرتبة تخصه و حدود یتشخص بها بحيث 
لو تبدل بءضها إلى بعض لانقلب إلى شىء آخر ؛ كما انكل عدد له مرتبةه خاصة لايتقدمعليها 
ولا یتاخر عنهاو إلا لانقلب إلى ءددآخر » و فيض الوجود مطاق لا يقيد من ناحية ذاتالمفیض 
تعالى بشىء بل مجارىالفيض هی التى تحدده حتى تتقدر باقدار خاصة تس‌ها ظروف المماليل 
المتأخرة « و ما ننزل إلا بقدر معلوم » فتقدرء انما هو عند نزوله و اما عنده تعالى فالخزائن 
التى لا تتناهى . وقد جرت سنته تعالى باجراء الامورهن اسبابها و لن‌تجد دنه الله تبدیلاسه. 


به الشربعة ممكن غير مستحيل . ولا استبعاد أيضاً فيها ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته 
و استعداده لتعلقبا مما بحصل له شيئاً فشيئاً ککونه ولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم" 
عظاما ,"فلا إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيها لتوالد والتناسل » فإ ن ذلك نحو خاص 
بايد باصي تعس عاك بدا ان لجواز أن 1۳ 
كاملا لا جل خصوصية بعض الا زمنة و الاأوقات » والا وضاع الفلكيّة ترجح إرادةاللة 





ن تجدلسنه الله تدويلا . نعم ؛ من‌الاسباب مایکون وافحا وكيفية تأئيره و شرائطه‌مه‌روفة 
و منها ما يكون خفيا لايطلع عليها إلا الخواص بعد جهد بالغ وتجاربكثيرة » و منهامایکون 
غير عادى لا يستطاع الحصول عليه إلالمن شاء اهه تءالی فر بمایدعی من لايعرف «ذينالنوعين 
من الاسباب انحصار سبب شىء فى ما هو ااواضم المتعارف » كما كان الماس يزءمون استحالة 
كثير من الامور التى حصلت الوم بير كه الملم الحديث , و كما كان كثير من الاقوام بزعمون 
اسعحاله حدوث بعضالايات قبل مشاهدتها ويسندونها إلى سحر الاعين بعد رؤيتها . لكن العقل 
السليم لابا بى وجود اسياب خفية على الناس و غير طائية لهم کما لا یک تاثر نفوس قدسية یأمر 
الله تعالى ولا بعد المعجزات و خوارق العادات تجویز] للمحال ولا ناقضاً لفانون ااعلية » لكن 
با بی استناد الحوادث أياما كانت بلا واسطة إلى اله تمالى لاستلزام ذلك اختلال ساسله العللو 
المعاليل و تقدر الفيض من غير مقدر و الترجح بلا مرجح و أما مرجحية ارادة الله تعالى و 
مقدريتها للفیض فالارادة‌ان فرضت حادثة فوذاته سبحانه استلزمت صيرورة الدات محلا الحوادث 
ومعرضاً للكيفيات ‏ جل و تعالى عن ذلك هلوا كبيرا ‏ و ان فرضت حادثة فى خارح ذاته 
كانت مخلوقهله محتاجه!اىارادة اخرى ٠تسلسلة‏ وتغيبرا لعيارةوالتءبير بالمشيئة لا يحل المشكلة 
وان فرضت قديمة لزم انفكاك المعلول عن العلة و آما الارادةالمنتزعة عن مقام الف.لل فمنعاً 
انتزاءها نفس الفعل فلا تكون مرجحة له وهذا ليس بممنی اشتراط قدرته تمالی على الفءل 
بحصول الاسباب و اجتماع الشرائط و استعداد المواد , فان قدرته تعالى ليست محدودة بشیه 
ولامتوقفة على شىء ٠‏ بل بمعنی نقص المقدور و محدوديته ذاتاً و تأخره عن علله رتبة وارتماطه 
بها ثبوتا ٠‏ و بعبارة اخری المعلول الخاص هو الذی يكون محدوداً بحدود و قيود خاصه وإلا 
لم يكن ذاك المعلول لاأن الله :ما لى لايكون قادرا على ايجاد هذا المعلول إلا بهذء الخصوصيات 
كما انه لا بنافي تکون الادیاء بنفس امر الله تعالي . فان‌آمره ,وجب وجودها فی‌ظروفهاو + 


تعالی ِ في إيجاد الناس و تكوين أجسادهم دفعة واحدة » و نفخ أرواحهم في أجسادهم 
ال نة نفخة واحدة » بتوسط بعض‌ملاژکته . فرد اه تعالی بواسطة واهب الصور تلكت 
السور إلى مواد ها لحصول المزاج الخاص مرة | خری كما تتکوان | لوف كثيرة من 
أصناف الحیوا نات كالذباب وغیرها في الصيف من العفونات تكو نا دفعیاً » ولابلرم أن 
بكون نحو التعأق واحداً في المبدء و الاعادة » بل يجوز أن يكون التعلق الاخري إلى 
النفن علی وجه لا مكون ماتا من حصول الا فعال ار هة وال ثار العجسة :و مشاهدة 
مور غيبيّة لم يكن منشأن النفس مشاهدتها اها فيالنشأة الدنيويئة » و کذااقتدارها 
على إبجاد صور عجيبة غريبة حسنة أو قبيحة مناسبة لا وصافها و أخلاقها ‏ انتهی - 
و أت تعلم إذا تأمّلت في مجاري كلامه أنه مع إتمال القية فيه لوح إلى مرامه . 
ونقل بعض قدماء الاطباء عن جالینوس في بیان تشر بح الا عضاء و فوائدها أنه 
قال : وشعر الحاجبين أيضاً ما لم بقصر فيه ولمبتوان عنه » و و و الآ شقان :ووو ساق 
الشعرجعل له مقدار بقف عنده فلابطول أكثرمنه » وأماشعرالرأس واللحية فا ته يطول 
كثيراً » و السبب ني ذلك أن" شعر الرأس و اللحية له منفعتان : إحديهما تغطية ماتحته 
عو الا قافر موسرم دام تون E‏ واه من بي ةلتكل وا نی 
تختلف على وجوه شى » وذلك لا ان" حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدراختلاف 





ب علی حدودها » و مين الحدود والقیودمن‌شوون الموجود بأمر الله تعالى لاهن قیود أهره و 
ابجاده فانهم . 

إذا عرفت هذه الامور علمت أن قواعد الفاسفة لا تنفى خوارق العادات و تكون الاشیاء 
من غير طرية, اسبابها المتعارفة » كما لا توجب محدودية قدرته تعالی و توقفها على حصول 
استعدادات للمواد » وان انكر ذلك منكر فلا يعاب به على القواعد المقلية كما لا بعاب بلط 
المحاسي على قواعد الحساب , فنفی‌القواعد امن و اجراوها فى مواردها امر آخر ٠‏ واللةيهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

(۱) لا يخفى مافى هذه العبارة » فارادة الله تعالى قاهرة للاشياء لامقهورة لها ومترجحة 
بها » إلا أن مكون عاد ما أشرنا إليه سابقاً . 


الااسنان و أزمان السئة و البلدان و إخراج البدن » لان حاجة الرجل النام إلى 

طول الشعر لس تكحاجة الصبی الصغير إلى ذلك » ولاكحاجة الشيخ الفاني ولاكحاجة 

المرأة » وكذلك أيضاً ليست الحاجة إلى طول الشعر في الصيف و الشتاء سواء » ولا في 

الملاد الحارة و الباردة ولا حاجة من كانت عينه معتلة من الرمد أوكان رأسه بصدع 
إلى ذلك کحاجة من هو صحیح البدن لاعلّة به » فاحتیج لذاك أن نکون نحن نجعل 
طول الشعر في الا وقات الختلفة بأقدار مختلفة . E‏ کل وقت منیا . وأما 

الحاجبان و الا شفار فا نّه إن زيد فيه أو نقص منه فسدت منفعته » و ذاك أن" الا شفار 
تحوط العين بمنزلة الجدار ليحجب عنها و بمنم من أن ,سقط فيها شيء من الا جرام 
الصغار إذا كانت مفتوحة . وشعر الحاجبین جعل بلقي مايئحدر من الرأس قبل وصوله 
إلى العين بمنزلة الصور المائع » فمتی قصرت من طوله أوقللت من عدده أكثر ما بنبفي 
كان مابدخل على منفعته من الفساد بحسب ماینقص من القدار الذي بحتاج إليه . و 
ذاك أن" الا شفار خينئذ تطلق ما قد كانت تمنعه قبل النقصان من الوصول إلى العين »و 
شعر الحاجبين برسل ماقدكان بحبسه و بمنعه من الوصول إلى العين من الا شياء التي 
تسیل منالرأس . فا ن أنت طولت هذا الشعر وكثرته فوق المقدار الذي بنبغي لم يقم 
حینثذ للعين مقام الحاجب ولا مقام السور الانم » لكنه يغطي العين ويعلو عليباحتى 
يصير منه في مثل حبس ضبق . وزاك أنه بسترالحدفة و بحجبها حتى تظلم »والحدقة 
أحوج الحواس‌کاپا إلى أن لاتحجب ولا بحال بینها و بين مایدرکه البصر . و إذا كان 
الأمر على ما وصفت فما الذي بنبغى أن نقول فيه ؟ أنقول : إن" الخالق أمر هذا الشعر 
أن يبقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منهء و أن الشعر قبل ذلك الامر فأطاع 
فيبقى لا بخالف ما اامر به إممًا للفزع و الخوف من المخالفة لا مرالله » و ما للمجاملة 
والاستحياء من الله الذي أمره بهذ االا مرءوإمالا ن الشعر نفسه يعلمأن هذا أولى به وأحد 
من فعله. أماموسى فهذاراً.به في الا شياءا لطبيعيّة» وهذا| لرأيعندي دوأو لى أن يتمسك به 
منرأي أفيقورسء الآ آن الا جودالا ضراب عنهماجميعاًوالاحتفاظ بأن الله هومبدیء خلق 


كل شيء كما قال موسى » و زيادة المبدأ الذي من المادة . فان" خالقنا اّما جعل 
الا شفار و شعر الحاجبين يحتاج أن ببقی على مقدار واحد من الطول , لاان" هكذا 
كان أوفق و أصلح » فلما علم أن" هذا الشعر كان بنبغي أن بجعل على هذا جعل تحت 
الا شفار جزماً صلباً بشبه الغضروف يمتد نى طول الجفن » وفرش تحت الحاجبين جلدة 
صلبة ملزقة بغضروف الحاجبين ‏ و ذلك أنه لم يكن يكتفي نی بقاء الشعرعلی‌مقدار 
واحد من الطول بان بشاء الخالق آن کون هکذا » كما أنه لو شاء أن سعل الحجر 
دفعة إساناً لم يكن ذلك بممكن . و الفرق في ما بين یمان موسى و ٍیماننا وأفلاطون 
و سائر اليونائيئين هو هذا : موسی يزعم أنّه بكتفي بأن بشاء الله أن يزين الماد ة و 
ببييها لاغير » فيتزين و تهباً على المكان , وذاك أنه يظن أن الا شياء كلها ممكنة 
عند الله فا نه لوشاء الله أن بخلقمن الرماد فرساً أو ثوراً دفعة لفعل . وأما نحن فلانعرف 
هذا , و لكنًا نقول : إن من الا شیاء أشياء في أنفسها غير ممكنة » و هذه الا شياء لا 
بشاء الله أصلاً أن تكون » و إنمًا بشاء أن تكون الا شیاء الممكنة » و أيضاً لابختار إلا 
أجودها و وفقپا و أفضلها . و لذا لما كان الا صلح و الا وفق للا شفار و شعر الحاجبين 
أن سقى على مقداره من الطول على عدده الذي هو عليه دائماً أبداً سنا نقول فى هذا 
الشعر إن الل إِنْما شاء أن یکون على ما هو عليه فصار من ساعته على ما شاء الل » و 
ذاك أنه لو شاء ألف ألف مر ة أن يكون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد 
آن. مدعل ههام هن لته رة إلا أنّه لو لم بغرس |صول الشعر في جرم صلب لكان 
مع ما بتفیر كثير نما هو عليه لا يبقى أيضاً قاثماً منتصبا . و إذا كان هذا هكذا فا نا 
تقول : ان الله سبي لا مرين : أحدهما اختبار أجود الحالات و أصلحبا و أوفقها لا 
بفعل . و الثاني اختيار الماد ة الوافقة . و من ذلك أنه لما كان الا صلح و الا جود أن 
یکون شعر الا شفار قائماً منتصباً و أن بدوم بقاؤه على حالة واحدة في مقدار طوله وني 
عدده » جعل مغرس الشجر و مركزه في جرم صلب » ولو اانه غرسه في جرم رخولکان 
أجبل من موسی » و أجبل من قائد جيش سخيف بضع أساس سور مدينة أو حصنه 


(۱) ذاك (غ) ۰ 
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على أرض رخوة غارقة بالماء . و كذلك بقاء شعر الحاجبين و دوامه على حالة واحدة 
تما جاء من قبل اختباره للماد ة » و كما أن" العشب و سار النبات ما كان نه ينبت 
في أرض رطبة سمينة خصبة فا نه يطول و سا نشوءاً یا > و ما کان منه في أرض 
ر ةه ة جافة فا نه لا سمو ولا يطول , كذلك أحد الا مرین - انتپی کلامه ضاعف 
له عذا به و 506 

و اقول : قد لاح من الکلام الرديء الشتمل على الکفر الجلي مور : 

الاول ما أسلفنا من أن" الا نبياء الخبرین عن وحي السماء لم بقولوا بتوقف 
تأثير الصانع ‏ تعالی شأنه ‏ على استعدادالواد" » ولااستحالة تعلق إرادته با بجادشیء 
من شتيء بدون مرور زمان أو اعداد » و له آن بخلق کل شيء كان من أي شيء أراد . 

الثانی أن" الحکماء لريكو نوا بعتقدون نبو ة الا نبياء ول یژمنوا بهم » وأتهم 
بزعمون أتهم أصحاب نظر وأصحابآراء مثلهم » يخطئون ویصیبون » ولم .بکن علومهم 
مقتبسة من مشکاة أنوارهم كما زعمه أتباعهم . 

الثالث أنبمكانوا منکر ينلا کثرمعجزات الا نبیاء وله فا ن أكثرهاماعد وها 
بو ات ارت 

الرابع : آنپم کانوا في جميع الا عصار معارضین لا رباب الشرائع و الدبانات 

كما هم في تلك الا زمنة كذلك ۲ . 

(۱) من الناس من یفرط فى حسن الظن بفلاسفه الیونان لا سیما الاقدمين منهم » ویظن 
أن علومهم مأخوذة من الانبیاء - عليهمالسلام ‏ بل یظن أن فیهم من كان نمیا ۰ ثم يتعب نفسه 
فی‌تفسیر الکلمات المنقولة عنهم و اامترجمة هن كتبهم وتأویلها بما بوافق الحق فى زعمه و 
منهم من یفرط فى حقهم بل فى حق من سمی فیلسوهاً من علماه الاسلام » ويتهم فلاسفة‌الاسلام 
أا بانهم ادخلوا انفسهم فی المسامین لیضیعوا علیهم دینهم و یفسنوا علیهم عقاگدهم ۱ و دیما 
بقع التصارع بين الطرفين فید‌سك کل منهما لاثبات مدعاه بما لا بلیق التمسك به للمحققين . 
و لعمری کلاهما خارجان عن طور العدل و الحکم بالقسط › و الذی نری لزوم التنبیه عليه 


امور ؛ 
ان وقوع الاختلاف الکئیں بين الفلاسفه مدذ الہھں الاقدم دلیل‌علی‌آن کلرآیے 


قال الشيخ المفيد ‏ قداس سر - في كتاب المقالات : أقول : إن الطباع معان 
تحل الجسم یتهیاً بها للانفعالكالبصرو ما فيه من الطبيعة اني بهايتبيئاً لحلولا لحس" 
فيه و الا دراك . ثم قال : و إن ما يتولد بالطبع فا شما هو لسببه بالفعل في المطبوع 
و أنه لا فعل على الحقيقة لشيء من الطباع » و هذا هذهب أبيالقاسم الكعبي” » و هو 
خلاف مذهب المعتزلة ني الطباع و خلاف الفلاسفة الملحدين أيضاً فى ما ذهبوا إليه من 
أفعال الطباع . ثم" قال : قد ذهب كثيرمن الوحدین إلى أن" الا جسام كلها مر كبة من 
الطبائم الا دبع » وهي : الحرارة » و البرودة » و الرطوبة» و اليبوسة . و احتجنوا في 
ذلك بانحلال کل جسم ليهاو بمایشاهدو نه من استحا لت هاكاستحالة الماء بخاراً » والیخار 
اا :و الوات‌هنوانا ».و الخنوان مرا و وخود النارتة و الاکةو البواکة و 
الترابيّة کل جسم و أنه لا بنفك جسم من الا جسام من ذلك ولا بعقل على خلافه 
ولا بنحل" الا إليه » وهذا ظاهرمکشوف لست أجد لدفعه حجة أعتمد عليها » ولا آراه 
مفسداً لشيء من التوحید أو العدل أو الوعید أو النبوات أو الشرائم فأطرحه لذلكبل 


جه من کل‌فیلسوف‌لیس بحيث بعد وحيا منزلا و نصا محکماً يستحق بذل الجهود فىتفسير٠وتأويله‏ 
و التوفيق بینه و بين آراء سائ الحكماء و تطبيقه على المعارف الدينية الحقيقية . 
۲ ان كثيرا من مدارك التأپید و الطمن ينتهى إلى ما ترجم عنكتب لایمرف موّلفها 
و مصنفها » ولابوثق بناقلها ومترجمها ؛ مثل ما ينسبه طبیب إلىجا لینوس » آوشکاك إلىسقراط! 
فربما بنسب کتاب إلى فیلسوف و ترجم بما أنه حاك عن آراه مکتب خاص من المکاتبا لفلسفية 
ثم بعد حين يشكك فى النسبه وفى الترجمة وینسب إلى فیلسوف آخرمن مکتب مخا لف للمکتب 
الاول » و یاتمس له شواهد و قراس ریما لا تترجح على شواهد النسبه الاولی . و ماندری لمله 
لعبت یکثیر من هذه التراجم آیدی خائنة » أو حرفتها اقلام قاصرة أو مقصرة ٠‏ أضف إلى ذلك 
عو بصة الاصطلاحات العلمية و نقلها إلى لسان آخر . فکیف نمتمد على مثلها فى تعظيم رجال 
أو تحطرمهم ؟ لا سیما [ذا انجر الاءر إلى تقدبسهم و الحکم. بلزوم اتباعهم و الاقثتداء. بهم بما 
آنهم أئمة المءرفة واصحات الکثف و اليقين , ادالی تکفیرهم و الحكم علیهم بالخلود فى التاد 
و مضاعفه المذاب ! 
۳ - انه لوسلم إلحاد متفلسف وانکاره للشرائع والابوات فلي سذلك. بحيث بسرى الهاده 
إلى كل من سمى فیلسوفاحتی وان كان مصرحا بتصدیق الانبياء ثم يجب علينا آن لا نقصرفي-» 





_ع۶ه۱- كتاب السماءوالعالم ج07 


هو مود للدین م کد لا دل الله تعالى على ربوپیته وحکمته و توحيده ‏ و من دان 
به من رؤساء المتكلمين النظام , و ذهب إليه البلخي و من اتبعه نی المقال . 

و قال الشیخ الرضي أمين الدين الطبرسي - نور الله مرقده - فى مجمع البیان 
في تفسير سورة الفیل بعد إيراد القصة الشپورة : و فيه حجة لائحة قاصمة لظپور 
الفلاسقة و اللحدین و الك ين لا بات الخارقة للعادات + فا ثه لان نسبة شيء 
ما ذكرءالل من أ أصحاب الفیل إلى طبع و غيره » كما نسبوا الصيحة والریح العقیم 
والخسف وغيرها نما أهلكالله تعالى به الامم الخالية إلى ذلك » إذلايمكنهم أن بروا 
في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معپا أحجار معد ة مبيأة لبلاك أقوام معينين 
فاصدات [باهم دون من سواهم » فترمیپم بها حنی تهلکهم و تدمر عليهم » اى 
ذلك إلى غیرهم . ولابشك من له مسكة من عقل ولب" أن" هذا لابکون|لامن فعل الل 





ج_قدحه وااطمن ءلیه دون أن نحمل كلامه علىالتقية من‌المسلمین والخوف من‌التکفیر والتشهیر 
و الحاصل أن الحكم ليس دائراً مدار الاسم » فليس طمن فقيه علی‌الفلاسفة الملحدین دلیلاعلی 
بطلان رأى کل فیلسوف فى کل عصر و فى کل مساأّلة » كما ان تجلیل حكيم للفلاسفة الالهيين 
لا يصير دلیلا على حقية جمیم آراه الفلاسفة فى جمیع الازمنة و الامكنة ۱ و الحق أحق أن 
دم اشا وجد ٠.‏ 

؛ -انالذى:بتمنمدح ا لفلاسفة الالهیین نهمرفعوا لواء ا لتوحیدفیءهدوفی آرض کان یسیطر 
فكرة الشرك و الوئنية على القلوب ٠‏ و وجهوا آنظار الجمهور إلى ماوراء الطبیمة بيئما كان 
ائمة الكفر یدعون النای إلى الطبيمة والدعر , و قادوا با اهمم إلى الما م‌الابدی و حیا:الاخرة 
حینما كانت تقصر على العالم المادی و تخلد إلى الارض و الحياة الدنیا . و إذا كانت علوم 
الطب و الهندسة و امثالها ترتضع من ثدی النبوة فلا غروان تکون منشأ تلك اامعارف العالية 
تعاليم رجال الوحی و ان دقع فیهابمد حين تحربف اوسوء تعبن و تفسیر . و آما آنهم هل کانوا 
يدينون دين الحق ١‏ أو کانوا يرفضون دعوة الانبیاء و يجحدون الحق بعد ما :مت علیهم الحجة 
وقامت علیهم البينة » أو کانوا مختلفین فى ذلك » فذلك مما لم بتحقق لنا عد و لعل هن بص 
على أنهم ملحدون جاحدون للحق و يدعو علیهم پمضاعفة المذاب له حجة على مدعاه » واللهعليم 
بذات الصدور ۰ نستمیذ بالله تعالى من لحن القول و لهو الحديث و نسأله التوفیق لملازمة الحق 
و سواه الطریق . 


تعالی مسبب الا سباب » و ذل الصعاب » و ليس لا حد أن ينكر هذا ء لان" نبا 
صلی الله عليه و آله لما قرأ هذه السورة على أهل مكّة لم ينكروا ذلك بل أقر وا به 
و صد قوه مع شد حرصبم على تكذيبه و اعتنائهم بالرد عليه » و كانوا قريبي العبد 
اا الفیل »فلوم بکن لذلك عندهم‌حقيقة وأصل لا نكر وه وجحدوه. وكيف ونهم 
قدار خوا بذلك كما آر خوا ببناء الكعبة و موت قصى بنكعب وغير ذلك . و قد أكثر 
الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة عنهم . 

و أقول : هذه الجناية على الدين » و تشبير کب الفلاسفة بين المسلمين » من 
بدع خلفاء الجور ال معاندين لا ثمّة الدین » ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين .و 
بدل على ذلك ماذکره السفدي فى شرح لاميّة العجم : إن" المأمون للا هادن بعض 
ملوك النصارى ‏ آظنه صاحب جزيرة قبرس ‏ طلب منم خزانة کتب اليونان ‏ وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لايظبر عليه آحد- فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي 
واستشارهم في ذلك فکلپم أشار بعدم تجپیزها إليه إلأمطران واحد فا ثه قال : جبّزها 
إليهم » مادخلت هذهالعلوم على دولة شرعيّة إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بينعلمائها. 
وقال في موضع آخر : إن" المأمون لم يبتكر النقل و التعريب ‏ أي لكتب الفلاسفة - 
بل نقل قبله كثير » فان بحیی بن خالد بن برهك عر ب من کنب الفرس كثيراً مثل 
«كليلة و دمنة » وعر'ب لا جله‌کتاب « الجسطي » منكتب البونان . والمشهور أن أو ل 
من عراب كتب اليونان خالد بن يزيدين معاوية لما أأولع بکتب الكيمياء . وبدل على 
أن" الخلفاء و أتباعبم كانوا مائلين إلى الفلسفة » و أن" بحيى البرمكي كان محباً لهم 
ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشي با سناده عن يونس بن عبدالرجان » قال : كان بحيى بن 
خالد البرمكي" قد وجد على هشام شيئاً من طعنه على الفلاسفة » فأحب أن بغري به 
هارون و يضر به علی‌القتل - ثم ذكرقصّة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوالأصحاب 
الكانلم 202 و فيها : - انه أخفى هارون ني بيته و دعا هشاماً ليناظر العلماء و جر وا 
الكلام إلى الا مامة و آظپرالحق"فیپا » وأراد هارون قتله فپرب وهات من ذلكالخوف 
رمه الله . وعد أصحاب الرجال من كتبه « كتاب الرد على أصحاب | لطبائع » و 


« کتاب الرد على أرسطاطا ليس > في التوحيد . وعد الشيخ منتجب الدین فى فهر سهمن 
کتب قطب الدین‌الراو ندي «کتاب تهافت الفلاسفة » وعد النجاشي منكتب الفضلبن 
شاذان « كتاب رد على الفلاسفة » و هو من أَجِلة الا صحاب . و طعن عليهم الصدوق 
- ره في مفتتح کتاب « إكمال الدين » . و قال الرازي عند تفسير قوله تعالى « كلما 
جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا بما عندهم من العلم » : فيه وجوه ثم ذكر من جلة 
الوجوه ‏ أن بريد علم الفلاسفة و الدهريين من بني بونان » و كانوا إذا سمعوا بوحي 
الله صغّروا علمالا نبياء إلى علمهم . وعن سقراط أنه سمع بموسى ي وقيل له : أو 
هاجرت إليه ؟ فقال : نحن قوم مهن بون فلا حاجة إلى من بهذ بنا . وقال الرازي في 
« الطالب العالية 38 الى" أن قول |براهي ل رامت لم تعبد مالابسمع ولایبصر 
ولا بغني عنك شيئاً » إتماكان لا جل أن آباه‌کان على دين الفلاسفة » وکان بنکر کر نه 
تعالى قادراً و بنکر کونه تعالی عاماً بالجزئیات فلا جرم خاطبه بذلك الخطاب . 


۳۵ 
وداب نادد. > 


۱ - الخصال : عن أبيه » عن عل بن بحبی العطار » عن ته بن أحمد؛ عن 
هارون بنهسلم » عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن عل » عن ببه يهلام أن النبي “ملا 
قال : ما خلق ال عز وجل" خلقاً إلا وقد آمر عليه خر يغلبه به , و ذلك أن" له تبا رل 
و تعالی لا خلق السحاب (* فخرت و زخرت و قالت : أي شيء يغليني ؟ فخلق ال 
ع وجل" الفلك فأدارها بها وذللها . ثم إن" الأرض فخرت وقالت : أي شيء يغليني؟ 
فخلق الجبال فأثبتها في ظپرها أوتاداً منعپا من أن تميد بما عليها فذلت و استقر ت 
نم" إن" الجبال فخرت على الا رض فشمخت و استطالت و قالت : أي شىء يغليني 

فخلق الله الحدید فقطعهافقر ت الجبال وذلت . نم" إن" الحدید فخر على الجبالوقا 


(۱) فى المصدر ۵ البحار 6 وهو الصواب ظاهرآ ۲ 


أي شيء يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل الحديد . ثم" إن" النار زفرت و 
شبقت و فخرت و قالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الاء فأطفأها فذلت . ثم" إن" الماء 
فخر و زخر و قال : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الریح فحر کت أمواجه وأثارت ما ىقعره 
و حبسته عن مجار به فذل اطاء . م إن الریح فخرت وعصفت وأرخت انبا لپا اك 
آي شيء يغليني ؟ فخلق الا نسان فاحتال و اتخذ ما بستتر به من الريح وغیرهافذت 
الریح . ثم إن الا سان طغی و قال : من أشد مني قوة ؟ فخلق الموت فقهره فذل" 
الا سان . ثم إن" الموتفخر فينفسه فقالالله -جل جلاله : لاتفخر » فا ثيأن يىك( 
ين الفريقين : أهل الجنّة و النار » ثم لا "حيبك أبداً » فذل و خاف 7" . 

بیان : « فخلق الله الفلك فأدارها ببا» لعل المعنى أن" الا فلاك بأجرامپاالنسرة 
مسلّطة على السحاب تبعثها و تثيرها و تدنيها !"و تفر قبا . وقد مر بروابة الکلینی" 
هكذا : « و ذلك أن الله تبارك وتعالى لا خلق البحار السفلى فخرت وزخرت فقالت: 
أي“ شيء بغلبني ؟ فخلق الا رض فسطحها على ظبرها فذلت » ثم إن" الا رض فخرت 
- إلى آخر الخبر ‏ » و هو الظاهر » بل لا بستقيم ما في الخصال كما لا بخفی » وقد 
سبق شرح الخبر في الباب الا ول . 

> - الخصال : عن أبيه ‏ عن علي بن إبراهيم » عن آبیه » عن ابن آبي‌نجران 
عن عاصم بن ميد » عن عه بن قبس » عن أبي جعفر ت : في ما سأل رسول معاوية 
لا سثلة ملك الروم الحسن بن على له قال : و آما عشرة أشياء بعضپا أشد من بعض 
فأشد" شيء خلقه الله ع "وجل الحجر ؛ وأشد من الحجرالحديد بقطع به الحجر » و 
آشد؛ من الحديد النار تذيب الحديد و أشد منالنار الماء بطفىء النار » و آشد من 
الماء السحاب يحمل الماء » وأشد" من السحاب الر بح بحملء لسحاب » وأشد من‌الریح 
اللك الذي برسلبا » و آشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك » و آشد" من 

ملك الموت الموت الذي یمیت ملك الموت » و آشد من الموت أمر [ الله ] رب العالمين 

7 (۱)فی المصدر ازاييكي 7 (1) الخصال ۰ 8ه . 
(۳) تذيبها (غ) . 


الذي یت ار 

۳- کتاب الغارات : لا براهيم بن عد الثقفي » عن الشعبي » قال : قال ابن 
الکو اء لا مير الومنن 2 : أي" [ شىء ] خلق الله أشدء ؟ قال : ان آشد" خلق الله 
عشرة : الجبال الرواسي » و الحدید تنحت به الجبال » و النار تأكل الحديد » و الماء 
بطفیء النار » و السحاب السخر بین‌السماء والا رض‌تحمل الماء » والربحتقل السحاب 
و الا سان بغلب الريح تقیها پیدبه و يذهب لحاجته » و السکر یغلب الا سان » و 
النوم يغلب السکر » و الهم يغلب النوم » فأشد خلق ربك الهم . 

۴- العلل : عن اجد بن عد العلوي » عن عد بن إبراهيم بن أسباط » عن أجد 
ابن عه بن زياد » عن أحمد بن عل بن عبداللة » عن عيسى بن جعفر العلوي العمري" 
عن آ بائه عن عمر بن علي » عن آببه علي بن أب طالب ليثم أنه سثل : ما خلقالله 
عز وجل الذر" الذي بدخل في کو البيت ؟ فقال : إن موسى ك لما قال : رف 
آرني أنظر إليك » قال الله عز وجل" : إن استقر" الجبل لنوري فا نك ستقوی على أن 
تنظر لٍلي » و ن لم بستقر" فلا تطيق إبصاري اضعفك » فلمنا تجلى الله تبارك و تعالی 
للجبل تقطّع ثلاث قطع : فقطعة ارتفعت نی السماء » و قطعة غاضت تحت الادش › و 
قطعة تفتّت » فپذا الذر من ذلك الغبار غبار الجبل ۱" . 

بیان : هذا الخبر على تقدیر صحته و صدوره عن الا مام » لعل العنی أن" له 
أيضاً مدخلية فى تلك الذر ات ني بعض البلاد أو كلها بان تکون تفر قت بقدرة الل 
تعالی فى جميع البلاد ۱ 


(١)الخصال‏ ۰ ۵۸ 5 
(۲) علل الشرائم . ج ۲ ص ۱۸۳ . 


۳۹ 
بو باب » 
©( الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرالبیا )© 

الا بات : 

بونس و آنا , بني إسرائيل مب وأ صدق و رزقناهم من الطیبات )٩(‏ 

الانبیاء : و نجیناه ولوطاالی الا دض التي‌بارکنا فیپا للعالین!"۲. وقال تعالی: 
و لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى اا 

المومنون : و آویناهما ان ربوة ذات قرار ومعین 17 

القصص :آ نس من جانب الطور ناراً ‏ إلى قوله تعالی - فلما أتيها نودي من 
شاطیء الوادالا بمننالبقعة المباركة من لشجرء ان باموسی إن يأ نالل رب العالمين . فو 

ا : بلدة طببة ورب غفور - ال قوله تعالی - وجعلنا بینپم وین القری الى 
بار کنا فنا قری ظاهرج ' 7 

النازعات : ازناديه ريه بالوادي المقداس طوی 7(" 

البلد : لا اقس بهذا البلد و أنت حل "بهذا الله 18 

التین : و التين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الامین ۲۳ 


تفیر : « ميواء صدق » أي مکاناً محموداً حسنا , و هو بيت القدس و الشام»ه 





(۱) يونس ۰ ٩۳‏ . (۲) الانبیاء ؛ ۷۲۱ ۰ 
(۳) الانبیاء ۰ ۰۸۱ (۴) المومنون ۰۰۰ ۰ 
(6) القصص ۰ ۲۹ ۳۰ . (+) سباً ۰ ۱۵ - ۱۸ 
(۷) الناژعات ۰ ۱۰ . (۸) البلد ۰ ۱- ۲ . 


۳ - ۱ التن‎ )٩( 


قبل : يريد به هصر . و قال علي بن إبراهيم : رد هم إلى مصر و غرق فرعون!!). « و 
رزقناهم منا لطیبات » أي النعم اللذيذة « إلى الا رض التي باركنا فيها للعالمين » قيل: 
هي أرض الشام » أي نجینا إبراهيم ولوطاً من «كوثاء إلى الشام » وإنّما قال « باركنا 
فيها » لا تپا بلاد خصب , و قيل : إلى أرض بيت المقدس لاان بها هقامالا نبياء . و 
الحاصل أن أكثر أنبياء بني إسرائيل بعُوا في الشام و بيت المقدس » فا نتشرت فيالعالمين 
شرائعهم التي هي مبادىء الخيرات الدينية و الدنيوية . و قبل : نجاهما إلى مكة 
كما قال « ان" أو ل بيت وضع للناس للذي بنکة مباركاً وهدى للعالمين 0" رويذلك 
عن ابن عباس . « إلى الا رض التي‌بار کنافیپا » وهی أرض الشام لا ها كانتهأواءكما 
ذكره المفسرون . دو آویناهما » أي عيسى و أ مه « إلىربوة » قال الطبرسي - ره _: 
أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً . و الربوة هي الرملة من فلسطين » عن 
اا ول ا سد ب الس ع ف 17 
قيل : بيت المقدس » عن قتادة و كعب » قال كعب : وهی أقرب الا رض إلى السماء . و 
قيل : هيحيرة الكوفة و سوادها » والقرارمسجد الكوفة وال معينا لفرات » عن أ بي جعفر 
و أبيعبدالة ليام . و قبل : ذات قرار أي ذات موضعقرارأي هي أرض مستوية ستقر" 
علیپا ساکنوها دو قبل : ذات ثمار ؛ ا كلا جل الثمار بستقر" فیپا ساکنوها ومن 
ماه اوه اه عون ۱ 
د ني البقعة المباركة » قال الطبرسي - ره - : هي البقعة التي قال فيها لوسی 
« اخلم نعليك إ نك بالواد القدس طوى » وإنما كانت مباركة لا لهأ معدن الوحي و 
الرسالة و کلام ال تعالی . وقيل : مباركة كثيرة ‏ الثمار و الا شجار و الخير و النعم 
ها » والا ول اصح انتپی- وأقول : ووى في التپذیب عن الصادق #@ أتدقال: 


(۲ آل عمو آن ١‏ 1 . 


(۳) مجمم البیان , ج ۷ ۰ ص ۱۰۸ , 
(6) هی المجع : لكثرة الاشجار والائمار . 
(4) مجمع البیان :ج لا ص ۲۵۱ . 


د باب المدوح من البلدان والذموم منها و ی لك 


لت و و عن نحن نه ۵ جاح و و و ات ون جيه وي زع ون لحي ب ونج أن لمجي سي اس و ون ل جه ل و حي ون ل ۵ 0 0 من 0 لل جسن الوحت جه له ل له ل اج ون و و 0ن نت ل زهجن ون نه نت 


شاطىء الواديالا يمنا لذي ذكره اله فى القرآن هو الفرات » والبقعة المباركةهيكر بلاء 
د بلدة طيبة » قيل : أي هذه بلدة نزهة آرضها عذبة تخرج النبات و ليست بسبخةوليس 
فيها شيء من‌الهپوام المؤذية . وقيل : أراد به صحة هوائها وعذوبة مائها وسلامة تر بتها 
وأنّه ليس فيها حر" .ؤذي في القيظ و برد يؤذي نيا لشتاء . « وبين لقرى التي باركنافيها » 
أي بالتوسعة على أهلها » أوبما مر و هي قرى الشام » وني تسیر علي بن إبراهيم : هي 
هه موق طاه 02 اهو اعيلة یر کا لفك .وق هر ادل القرق 
الّتى باركنا فيها » بالا ئة 6 و « القرى الظاهرة » برواة أخبارهم و فقهاء شيعتهم 
و «السير» بالعلم «آمنين » من لشك والضلال . « بالوادي‌القدای > أي الطپر«طوی» 
اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى ج . 

دلا | قسم بهذا البلد » قال الطبرسي" ‏ ره : أجمع المفسرون على أن هذاقسم 
بالبلد الحرام « وأنت حل بهذا البلد» و أنت با عل مقيم به و هو محلك , وهذا تنبيه 
على أن شرف البلد بشرف منحل فيه من الرسول الداعي إلى توحيده وإخلاص عبادته 
وان أن" تعظيمه له و قسمه به لاأجله وم و لكونه حالاً فيه » كما سميت المدينة 
د طيتبة » لا نبا طابت به حباً وما . وقيل : معناه لا أقسم بهذا البلد و أنت حل فيه 
منتبك الحرمة » فلم ببق للبلدحرمة حيث هنك حرمتك » عن أبي مسلم » وهو اللروي 
عن أبي عبداله تا قال : كانت قريش تعظم البلد و تستحل عدأ فيه فقال : لا | قسم 
بهذا البلد و أنت حل بهذا البله » يريد : آنهم استحلوك فيه فكذ بوك وشتموكوكانوا 
لابأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه . ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهمإياء 
فاستحلوا من رسول الل يلاه مالم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك علیهم ". و قال 
قدس سره - فى قوله سبحانه « و التين و الزيتون » : أقسم الله سبحانه بالتين الذي 
یو کل والزيتون الذي بعصر منه الزيت » عن ابن عباس وغيره . و قيل : التين الجبل 


ااتو اسع سس سس سسحت 





(۱) تفسير القمى ۰ ٩۳۸‏ . 


(۲) مجمع البيان' ج١٠‏ ۰ ص 6۹۲ . 


_ 20 کتاب السماء والعالم کات 


الذي عليه دمشق » و الزيتون الجبل الذى عليه بيتالمقدس » عن قتادة . وقالعكرمة: 
هماجبلان » وَإِنّما سمیابپما لا تهما نبنا بهما » وقيل : التين مسجددمشقوالزيتون 
بيت المقدس » عن كعب الا حبار وغيره . وقبل : التين مسجد نوح 5 الذي بنىعلى 
الجودي » و الزيتون پیت المقدس » عن ابن عباس . و قيل : التين مسجد الحرام و 
الزيتون المسجد الا قصى » عن الضحتاك . «و طور سينين » يعني الجبل الذي کلم له 
عليه موسى عك عن الحسن . وسينين و سيناء واحد » وقيل : إن سينين معناه المبارك 
الو نكن جبل الغين الکتر لا كه اضافة تعریف ؛ عن‌مجاهد وقتادة .وقیل؛ 
معناه کثیر النبات والشجر » عن عكرمة . وقيل : إن" کل جبل فيه شجر مثمر (" آفپو 
سینین و سیناء بلغة الثبط » عن مقاتل » وروي عن موسی بن جعفر عب : وطور سیناء 
« وهذا البلد الا مين » يعنيمكة البلد الحرام یأمن فيه الخائف ف الجاهلية والا سلام 
فالا مين بمعنی المؤمن » ممن" من بدخله ‏ وقیل : هوبمعنی الا من » وو يدءقوله 
« إنا حعلناه ۳ 0 

الکشی : قال : وجدت بخط جبرئیل بن آجد » حد ثني عد بن عیسی » عن 
ع بن الفضیل » عن عبد الله بن عبد الرحعان » عن الپیثم بن داقد » عن میمون بن 
عبد الله » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ٍن علا عليه السلام لما أراد الخروج من 
البصرة قام على أطرافها ثم قال : لعنك الله باأنتن الاارض تراباً » و أسرعها خراباً , و 
آشد ها عذابا, فيك الداء الدوي ! قيل : ماهو باأمير المؤمنين! قال : كلام القدرا لذي 
فيه الفرية على الله » و بغضنا أهل البيت » و فيه سخطاله و سخط نبیته » وكذبهم علينا 
أهل البيت واستحلالپم الكذب علینا . 

؟ ‏ معانی الاخبار و الخصال : عن الحسين بن ۲٩‏ إدريس » عن أبه » عن 

(۱) فى المصدر ؛ ينبعان . 

(۲) فيه ۰ وثص . (۳) فى المصدر ٠‏ ومن . 

(۴) مجمع البیان : ج ۱۰ , ص 9۱۰ . 

(۵) کذا فى الخصال » و رواها فى المعانی عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار » عن 
محمد بن آحمد بن خالد عن آبی‌مبدالله الرازی - الخ . 


ج 9۷ باب اطمدوح من البلدان و الذموم منها -۲۰۵- 


يل بن أحمد الا شعری » عن أبي عبداللة الرازي » عن الحسن بن على بن أبي عثمان 
عن هوسى بن بكر ۰ عن أبي الحسن الأول 2027 قال : قال رسول اله ريي : إن ال 
اختار من الملدان أربعة » فقال عز وجل « و التين و الزیتون و طور سيئين وهذا اليلد 
الا مين » فالتين ا مدينة و الزیتون بيت المقد'س » وطورسينين الكوفة ءوهذاالبلدالا مين 
وك و 

بيان : لعلّه إنما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيا » أولكونها هن 
أشارف البلاد كما أن التين من أفاضل الثماركما سيأتى . وكنى عنالكوفة بطور سينين 
لان برعا و هر التق كان محل" متا حاة س الا وضناء كبا ان الطون انل 
مناجاة الكليم » أو لان الجبل الذي سأل عليه موسى الرؤبة فنقطع وقع جزء منه 
هناك كما ورد في بعض الا خبار » أو أنه لما أراد ابن نوح أن بعتصم بهذا الجبلنقطع 
فصار بعضپا في طور سيناء » أوأنه هوطور سيناء حقيقة وغلط فيه المفسرون واللغوسون 
كما روى ااشیخ فى التبذيب با سناده عن الثمالی عن أبى جعفر عي قال : كان في 
وصيّة أمير المؤمنين ا أن أخرجوني إلى الظبر فا ذا تصو بت أقدامكم واستقبلتكم 
ربح فادفنوني » وهو أو ل طور سيناء . ففعلوا ذلك . 

۳- المجالس لابن الشيخ : عن أبيه ‏ عنالمفيد , عن أمد بن عبن الوليد 
عن أبيه » عن الصفار » عن أسمد بن عل بن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن الحسن بن 
أبى فاختة » عن أبي عبد اله ي قال : لما قتل الحسين ع بكت عليه السماوات 
السبع و الاارشون السبع وما فیپن" وما بينبن' ومن یتقلب في الجنة و النار وما بری 
وما لابری الا ثلاثة أشياء : البصرة » و دمشق » وآل الحكم بن العاص ‏ الخبر ‏ . 

بیان : بكاء البلاد والبقاع بكاء أهلها وظهورا ثار الحزن فيهم . 

٤‏ - العلل : في خبر الشامي آنه سال أمير المؤمنين ي عن أكرم واد على 
وجه الأرض » فقال له : واد يقال له « سرانديب 7 » سقط فيه آدم من السماء . و 


(۱) ممانی الاخیار ؛ ۵ ۰ |لخمال : ©( . 
(۲) سر ندیب (خ) . 
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سأله عن شر" واد على وجه الا رض فقال : واد باليمن يقال له « برهوت » و هو من 
أودبة جپتم ۲۷ . 

بیان : قال فى النهاية : في حديث علي" « شر" بكر في الاادض برهوت » هي بفتح 
الباء و الراء بثر عميقة بحضرموت لا بستطاع النزول إلى قعرها . و قيل : برهوت يضم 
الباء و سكون الراء » فتكون تاؤها على الا و ل زائدة و على الثاني أصليّة » آخرجه 
البروي عن علي » و أخرجد الطبراني في المعجم عن ابن عباس عن النبي يرل . و 
قال الفیروز بادي" : برهوت واد و بر بحضرموت - اننهى - و كونه هن أودية جبنم 
لشاهته يبا و لتعذ یب‌آرواح الکفار فيه كما ورد فی الا راد ۱ و یحتمل أن يكون لجونم 
طریق إليه . 

۵ - الخصال : عن أحدبن الحسن القطان و على بن أحمد بن موسی » عن‌جد 
ابن بحیی بن زکر یا القطّان » عن بكر بنعبدالله بن حبیب » عن تمیم بن بهلول » عن 
ابي معاو بة هر مغن العم من ك بن تد لام قال : ستة عشر صنفا دن 
اة جدي لا بحبونا ولا بحببونا إلى الناس - إلى أن قال و أهل هدينة تدعی 
د سجستان » هم لنا أهل عداوة و نصب » وهم شر" الخلق و الخليقة » عليهم من العذاب 
ما على فرعون و هامان و قارون » و اهل مدنة تدعی « الري » هم أعداء اللو أعداء 
رسوله و أعداء أهل ته روات جرت اهل پوت رسول الق جهاداً و مالهم مغنماو 
لبم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و الا خرة و لهم عذاب مقيم » و أهل مدينة تدعى 
» الوصل » هم شر من على وجه الا رف 6و اهل هة تسمى « الزوراء » تبنى في 
آخرالزمان بستشفون بدمائنا » ویتقر بون ببغضنا » بوالون في عداوتنا » ويرون حر بنا 
فرضاً » و قتالنا حتما . با بنی فاحذر هؤلاء ثم احذرهم فا لا بخلوا ثنان منهم بأحد 
فق أفلك الآ عدوا لب ا 

بیان : الموصل - پفتح اطیم و سکون الواو - معروف » والزوراء طلق‌علیدحلة 


(۱) العلل « ج ۲ ۰ ص ۲۸۲ , 
(۲) الخصال ۰ ٩۱‏ . 


بغداد وعلی بغداد لان أبوابها الداخلة خلت و و عن الخارجة » و دمكنانتتيه ل 
أحوال أهل هذه البلاد باختلاف الا زمنة و يكون ماذكرني الخبرحالهم في ذلكالزمان. 

ع العلل : عن علي بن عبدالور اق » عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن عد 
ابن عيسى و الفضل بن عامر » عن سليمان بن مقبل » عن ‏ بن زياد الأزدي » عن 
عيسى بن عبداله الا شعري عن الصادق جعفر بن عل ليم قال : حد ثني أبي عن جداي 
عن أبيد قال : قال رسول الله بلقي : لما سري بى إلى السماء حملن جبرئيل على كتفه 
الا یمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبلخراء أحسن لوناً من الزعفران و أطيب ر,حامن 
السك » فا ذا فيها شيخ على رأسه برس ۰ فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراءالتي 
هى أحسن لو نأمن الزعفران و ا ام انا ؟ قال : بقعة شعتكك وشعة وصك 
علي . فقلت : من الشيخ صاحب البرنس ؟ قال : | بليس . قلت : فما يريد منهم ؟ قال: 
بريد أن بصد هم عن ولابة أمير المؤمنين و بدعوهم إلى الفسق و الفجور » فقلت : با 
جبرئیل أهوبنا إليهم » فأهوى بناإليهم أسرع من البرق الخاطف والبصراللامح . فقات: 
قم با ملعون ! فشارك أعداءهم فى آموالهم وأولادهم وسائهم » فان شيعتي و شيعة علي . 
لیس لك علي سلطان . فسمیت « قم » ۲۷ . 

بيان : البر نس -قلنسوة طوبلة كان النساك پلبسونها في صدر الا سلام » ذکره 
الجوهري . 

۷ _ الاختصاص : روی‌علي بن عا لعسكري عن أبيهءعن جد ه» عن أمير الو منين 
علیهم| لسالام قال : قال رسول الله يلع لما شري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى 
کی لزلز لبا رھ ار که اوعد واک كبا عن انشری خرن فا ار 
ما هذه القبّة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها ؟ فقال : حبيبي عل » هذه صورة 
مّديئَة قال لا « قم » يجتمع فیپا عباد الله الاؤمنون بنتظرون ترا و شفاعته للقيامة و 
الحساب » يجري علیپم الفم" و الهم و الا حزان و المكاره . قال : فسألت علي" بن عد 
المسكري لتم : متی بنتظرون الفرج ؟ قال : إذا ظپر الماء على وجه الا رض " . 


سساو سس م سوس 


(۱) العلل , ج۲ , ص ۲۵۹ . (۲) الاختصاص : ۱۰۱ ۰ 


تاريخ قم : عن أي مقاتلالديلمي عنه تخا مثله . 

بيان : المراد به ما ظپور الماء في أصل البلد ؛ أو لم يكن فى هذا الزمان فيه 
ماء جار أصلا » كما ذكر في تاريخ قم مبدأ حدوث الوادي بقم و أنه كانت فيه قنوات 
ولم يكن فيه نهر جار . 

8 تفسير على بن ابراهيم : عن الحسين بنعبداله السكيني » عن أبي سعيد 
البجلي » عن عبدالملك بن هارون » عن أبي ا صلوات اله علیهم -قال 
لما بلغ أمير ااؤمنين ي أمى معاوية و أنه نى مائة ألف » قال : م نأي القوم ؟ قالوا: 
من أهلالشام . قال : لا تقولوا من أهل الشام » ولكنقولوا : من أهل الشوم » همأ بناء 
مصر لعنوا على لسان داود ت فجعل الله منهم القردة و الخنازير ‏ الخبر ۲۷ -. 

بیان : بمکن الجمع بين الآ بات و الا خبارالواردة في مدح الشام و مصر وذمه 
بما أومأنا إليه سابقاً من اختلاف أحوال أهله ني الا زمان » فا نّه كان في أل الزمان 
محل الا نبياء و الصلحاء فكان من البلاد المباركة الشريفة » فلما صار أهله من أشقى 
الناس و آکفرهم صار من شر" البلاد » كما أن" بوم عاشوراء كان من الا يام التبر کة 
- كما بظپر من بعض الا خبار ‏ فلمًا قتل فيه الحسين ل صار من أنحس الا يام . 

4 - قرب الاسناد : عن أحمد بن عد بن عيسى » عن‌البز نطي » قال : قلت للرضا 
عليها لسلام : إن هل مصر بزمون أن" بلادهم مقداسة . قال : و كيف ذلك ؟ قلت : 
جعلت فداك ؛ يرعمون أنه بحشر من جیلهم سبعون ألفاً بدخلون الجنّة بغير حساب ! 
قال : لاء لعمري ما ذاك كذلك » و ما غضب الله على بنيإسرائيل إلا أدخلهم مصر » ولا 
رضي عنهم إلا آخرجهم منها إلى غيرها . ولقد أوحى الله تبارك و تعالى إلى مو سى كيم 
أن يخرج عظام یوسف منها » فاستدل” موسى على من يعرف القبر » فد ل على ام رأةعمياء 
زمنة » ضألها موسى أن تدله عليه » فأبت إلا على خصلتين : فيدعو اله فيذهب زما نتيا 
و بصيرها معه في الجنة ني الدرجة التي هوفيها » فأعظم ذلك موسى » فأوحى الل إليه 





(۱) تفسیرالقمی . 85 . 


حت وين و و و و و دمص نتن ان نج ون هه و و و او هه ننه نه نوه و ووه وام ون هن و وا و و و و و ون ون روصت وو وو ووو ووووو وى 
و و و مو و و و 


و ما بعظم عليك من هذا أعطها ما سألت . ففعل فتوعدته ۲۲ طلوع القمر » فحبس ال 
القمر حتّی جاء موسی لوعده » فأخرجه من النيل في سفط مرمر » فحمله موسی بل 
ولقد قال رسول الله يلاق : لا تفسلوا رؤسكم بطینها ولا تأكلوا ني فخارها فا ته يورث 
الذلة و يذهب الغيرة . قلنا له : قد قال ذلك رسول اله يلاي ؟ فقال : نعم ۲۳۱ . 

العیاشی : عن علي بن أسباط عن الرضا تي مثله . 

٠‏ البصائر : عن آجدین عل » عن | بن فضال » عن أ بى جميلة > عن عدا لحلبی" 
عن أبي عبدانه 2 قال : إن" اله عرض ولابتنا على أهل الا مصار فلم بقبلها إلا أهل 
الكوفة . 

بیان : أي قبولاً كاملا كما فى الخبر الا تي . 

۱ - البصائر : عن بعقوب بن يزيد » عن ابن سنان » عن عتيبة بياعالقصب 
عن أبي بصير » قال : سمعت أ6 عبدالة ت بقول : إن" ولابتنا عرضت على السموات 
و الا رش و الجبال و الا مصار ما قبلپا قبول اهلك الكوفة: 

۷ - النهج : من کلام له ج نی ذکر الكوفة : کانی بك با كوفة تمد ین 
مد الا دم العكاظي" » تعرکین بالنوازل » و #ركبين بالزلازل » و تي لاعلم أنه ما 
آراد بك جبار سوء الا ابتلاه الله بشاغل » و رماه بقاتل . 

بیان : « الا دیم » الحلد أومد بوغه , و« عكاظ » بالضم موضع ناحية مكةكانت 
العرب تجتمع في کل سنة و یقیمون به سوقاً مداة شهر و یتعاکظون أي بتفاخرون و 
بتناشدون » و بنسب إليه الا ديم لكثرة البيع فيه » و الا ديم العكاظي مستحكمالدباغ 
شدید المد » و ذلك وجه الشبه › و العرك : الدلك و الحك » و عرکه : أي سمل عليه 
الشر" » و عرکت القوم في الحرب : إذا مارستهم حتی أتعبتهم' "ه و النوازل »المصائب 
و الشدائد » و« الزلازل » البلابا . و «تركبين» ‏ على بناء اطلجپول کالفعلنالسابقن - 

(۱) فى المصدر و بءض نسخ الکتاب ؛ فوعدته 


(۲) قرب الاسناد ۰ ۲۲۰ . 
(۲) اتبعتهم (خ) . 


أي جعلين مركوبة لها أو بها على أن تکون الباء للسببيّة كالسابقة . و الشدائد التي 
أصابت الكوفة و هلپا معروفة مذكورة نی السير . و روي عن أمير المؤمنين 038 أ نه 
قال : هذه مدینتنا و محلْنا و مقر شيعتنا . و عن الصادق يلاف أنه قال : تربة تحبنا 
و نحبكها . و عنه ت : الهم ارم من رماها » و عاد من عاداها . و قال تد بن الحسين 
الكيدري في شرح النبج : فمن الجبابرة الذين ابتلاهم الله بشاغل فيا زياد » وقدبعم 
الناس فيا مسجد ليلعزعليئاً ‏ صلوات الله عليه فخرج الحاجب و قال : انصرفواءفا ن" 
الا مر مشغول » وقد أصابه الفالج في هذه الساعة ! و ابنه عبيدالله بن زياد وقد أصابه 
الجذام » و الحجاج بن بوسف وقد تولّدت الحيات في بطنه حتّی هلك » و عمر بن 
هيرة و ابنه بوسف وقد أصابهما البرص » وخالد القسري وقد حبس فطولب حتی‌مات 
جوعاً . و ما الذين زماهم الهبقاتل‌فعبدالله بن زياد , ومصعب بن الزبير » وأبوالسرايا 
وغيرهم قتلوا جميعاً » و يزيد بن ال ميلب قتل على أسوأ حال . 

۳ - القصص : بالا سناد إلى الصدوق » با سناده عن ابن محبوب » عن داود 
الرقي » عن أبي عبد ال 4 قال : كان أبوجعفر ‏ صلوات الله عليهما ‏ بقول : نعم 
لا رش الشام و بئس القوم أهلها اليوم ‏ و بئس البلاد مصر » أما نها سجن من سخط 
الله عليه من بني إسرائيل » ولم يكن دخل بنوإسرائيل مصر إلآمن سخطة و معصيةمنهم 
لله » لان الله عز و جل قال « ادخلوا الا دض المقداسة التي كتب اله لکم )١(‏ » يعني 
الشام » فأبوا أن يدخلوها و عصوا فتاهوا ني الا رض‌آربعین سنة . قال : وماكان خروجهم 
من مصر ودخولهم الشام لا من بعد توبتهم و رضا الله عنهم . ثم قال بوجعفر صلوات 
لله عليه إني آکره أن آ کل شيئاً طبخ في فخارهصر » وما "حب أن أغسل رأسي من 
طينها مخافة أن تورثني تر بتها الذل" و تذهب بغبر تي . 

العیاشی : عن داود مثله . 

۴- القصص : بالا سناد إلى لصدوق » عن أ بيه » عن‌سعد » عن| بنا بيا لخطاب 
عن ابن اسباط » عن الحسين بن أحمد » عن أبي |براهيم الوصلي » قال : قلت لا بي 


۰ ۲۳ ,:دئاملا)١(‎ 
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عبداله چ : إن" بن © بنازعني مصر . فقال : مالك و مصر ؟ آما علمت أنها مصر 
الحتوف ؟! ولا أحسبه إلا قال : بساق الیپا أقصر الناس أعمارا . 

۵ - و منه : بهذا الا سناد » عنابنأسباط » عن أحد بن عد بن الحضير» عن 
بحبى بن عبدالله بن الحسن » رفعه قال : قال رسول اله بلج : انتحوا مصر ولا تطلبوا 
المكث فيا . ولا أحسبه إلا قال.: و هو بورث الدياثة . 

بيان : قال فى القاموس : نحاه قصده كانتحاه . 

ع١‏ القصص : بالا سناد المتقد م عن ابن أسباط » عن أبي! لحسن تا قال: 
لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤسكم بطينها فا نها تورث الذلّة و تذهب بالغيرة . 

۷ - کامل الزيادة : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله ؛ عن الحسين بن عبيداللة 
عن الحسن بن علي بن أبي عثمان » عن عبد الجبار » عن أبي سعيد » عن الحسين بن 
ویر و یونس و أبي سلمة السر اج و الفضل بن عمر قالوا سمعنا ا اغا تک قول 
لما مضی أبوعبدالل الحسين بن علي" صلوات الله علیهما - بکی عليه بعیع ما خلق الله 
AE OS‏ بدو آل مان ۲۱ 

۸ - الکشی : عن عد بن مسعود و على" بن عد معاً ‏ عن الحسین بن عبيداللة 
عن عبدالنه بن علی » عن أحمد بن‌جزة » عن عمران القمي > عن مادا لناب قال : كنا 
عند أبي عبدالل ي ونحنجماعة إن دخل عليه عمران بن عبد اله القمي" فسأله و بر" 
وبشه » فلما أن قامقلت لا بی‌عبدانه ثَلتامُ: منهذا الذي بررت‌به هذا البر" فقال : من 
أهل البيت النجباء - يعني أهل قم ما آرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه الله . 

و منه : بهذا الا سناد » عن أدبن حمزة » عنالمرزبان بن عمران » عن 
آبان بن عثمان » قال : دخل عمران بن عبداله على أبى عبداله ا فقال له : كيف 
أنت ؟ و كيف ولدك » وکیف أهلك ؟ وکیف بنوعمك ؛ وکیف أهل بيتك ؟ ثم حد ثه 
ملياً ؛ فلا خرج قبل لا بي‌عبداله ج : من هذا ؟ قال : هذا نجیب‌قوم النجباء » ما 


(۱) ابنی (ع) . 
(۲) کامل الزنارة : ۸۰ , 
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نصب لهم جبار الا قصمه الله . قالحسين : عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة 
فقال : آعرفپما ولا أحفظ من رواهما لي . 

۰ - کتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن عد بن الحسن القمي : قال روى سعد 
ابن عبداله بن أبي خلف » عن الحسن بن بن سعد » عن الحسن بن علي الخزاعي" 
عن عبدالله بن سنان » سقلا بوعبداله ج : أبن بلاد الجبل ؟ فا تا قد روینا أنه إذا 
رد إليكم الا مر بخسف ببعضها . فقال : إن" فيها موضعاً قال له « بحر » و يسمى بقم 
و هو معدن شيعتنا ‏ اما الري" فويل له من جناحيه » و إن الأ هن فيه من جبة قم و 
أهله . قيل : و ماجناحاء ؟ قال ب : أحدهما بغداد » و الا خرخراسان » فا تهتلتقي 
فيه سيوف الخراسانیین وسيوف البغداديين » فیعجل الله عقوبتهم ويبلكهم فيأويأهل 
الري إلى قم فيؤو يهم أهله ثم" ينتقلون منه إلى موضع بقال له « أردستان » . 

۱ - و با سناده عن عبد الواحد البصري » عن أبي وائل » عن عبداله الليثي” 
عن ثابت البناني ۲۱۱ عن أنس بن مالك قال : كنت ذات يوم جالساً عند النبي” لا 
إن دخل عليه علي" بن أبي الب فقال َي : إلى“ يا أبا الحسن »نب عتنقه و 
قبل [ ما ] بین عينيه وقال : باعلي ان الله عز اسمه عرض ولا تك على! لسماوات» فسبقت 
إليها السماء السابعة فز ينها بالعرش » ثم" سبقت إليها السماء الرابعة فریتنها بالبيت 
المعمور » ثم" سبقت إليها السماء الدنيا فز ينما بالكواكب » ثم" عرضها على الا رضين 
فسبقت إليها مكّة فزينها بالكعبة » ثم سبقت إليها المدينة فزسنها بي» ثم" سبق تإليبا 
الكوفة فزیتنها بك » ثم" سبق إليهاقم فزتنها بالعرب وفتح إليه بابامن أبواب! لجنة. 

۲ - وعن ص بن قتيبة البمداني والحسن بن علي الكشمارجاني "۲ عن‌علي" 
ابن النعمان » عن أبي الا كراد علي" بن ميمون الصائغ » عن أبي عبداله ب قال : 


(۱) فى آکش النسخ « ثابتة الشبانى » وفى «مضها <ثابت النباتی > والظاهرانالصوان 
ماآثبتناه فى المتن دهوثابت بن أسلم البنانى ‏ يضم الموحدة منسوب الی بنانه وهم بنو سعد بن 
لوی - وهوالذی يروى عن انس بن مالك وغيره. 

(۲) الکمشارجانی (خ) . 


5> باب الممدوح من البلدان والذموم منها شرل‎ Ai 


إن الله احتج" بالكوفة على سائر البلاد و بالمؤمنين من أهلبا على غيرهم هن أهل البلاد 
واحتج ببلدة قم على سائر البلاد » و بأهلها على جميع أهل المشرق و ال مغرب من‌الجن" 
و الا نس ولم يدع الله قم واهله مستضعفاً بل وفقهم و آندهم ۱ ثم قال : ان" الدين 
و أهله بقم ذليل » ولولا ذلك لاسرع الناس إليه فخرب قم وبطل أهله فلم يكن حجنة 
على سائر البلاد » و إذا كان كذلك لم تستقر السماء و الا دض ولم بنظروا طرفة عين 
و إن البلابا مدفوعة عن قم و هله , و سيأني زهان تكون بلدة قم و هلها حجّة على 
الخلائق » و ذلك فى زمان غسة قائمنا 22 إلى ظبوره ولولا ذلك لساخت الادض 
بأحلها » و إن" الملائكة لتدفع البلايا عن قم و أحله : وما قصده جبار بسوء إلا قصمه 
قاصم الجبارین و شغله عنهم بداهية أومصيبة أوعدو » و بنسي الله الجبارین في دولتهم 
ذكر قم وأهله كما نسوأ وکا 

۳ - ثم" قال : و روي بأسانید عن الصادق تي أنه زكر كوفة وقال : ستخلو 
كوفة من المؤمنين و بازر عنها العلمكها تأزر الحية في جحرها » ثم نظپر العلم ببلدة 
بقال لپا قم » و تصير معدناً للعلم و الفضل حتتی لایبقی ني الا رض مستضعف في الدین 
حى الخد"رات في الحجال » وذلك عند قرب ظپورقائمنا » فیجعل‌اله قم وأهله قائمين 
مقام الحجّة » ولولا ذلك لساخت الا رض بأعلها ولميبق فالا رض حجّة » فيفيض العلم 
منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب » فيتم” حجنةالله على الخلق حتى لایبقی أحد 
على الا دض لميبلغ إليه الدين و العلم » ثم بظهر القائم عا و سرت اقا 
و سخطه على العباد » لان ال نتم من اما إلا بعد إذكارهم حجئة ٠‏ 

۴ - وعن أبي مقاتل الديلمي نقيب الري » قال : سمعت أبا الحسن على بن 
ج يهم بقول : اما سمي قم به لاه لما وصلت السفينة إليه في طوفان نوح 4 
قامت » وهو قطعة من بيت اللقدس . 

۵ - وعن الحسن بن بوسف » عن خالد بن يزيد عن اهي عبداله ب قال: 

(۱) فى أكثرالنسخ د خالد بن أبى يزيد > والظاهر أنه أبويزيد خالدین يزيدالمكلى 
الثقة , فاشتبه على بعض النساخ كنيته بكنية أبيه . 


م ام صات السماء و العالم ج 6۷ 


إن الله اختار من جعیم البلادكوفة وقم وتفليس . 

۶ - وعن أجمد بن عل بن عيسى » عن| لحسنبن محبوب » عن أبي جميلة المفضّل 
ابن صالح » عن رجل » عن أبيعبداله ب قال : إذا منت البلدان الفتن فعليكم بقم 
وحواليها ونواحيها » فا ن البلاء مدفوع عنها . 

۷ - و عن آهد بن خزرج بن سعد ۰ عن أخيه موسى بن خزرج » قال : قال 
لي أبوالحسن الرضا تج : أتعرف موضعاً ,يقال له « وراردهار »؟ قلت : نعم » ولي 
فيه ضيعتان . فقال : الزمه وتمسك به . ثم قال ثلاث مر ات : نعالموضع وراردهار . 

۸ - و عن أجمد بن ل بن عيسى » عن عل بن خالد البرقي ؛ عن سعد بن‌سعد 
الا شعري » عن جماعة » عن أبي عبد اله 4 قال : إذا مت البلايا فالا من فى كوفة 
ونواحيها من السواد وقم من الجبل » ونعم اللوضع قم لاخائف الطائف . 

4 - و عن عد بن سهل بن اليسع » عنأبيه » عن جده » عن أبي عبدالة ج 
قال : إذا فقدالا من منالعباد وركب الناس على! لخيول واعتزلوا النساء والطیب‌فالپرب 
البرب عن جوارهم . فقلت : جعلت فداك » إلى أبن ؟ قال : إلى الكوفة ونواحيها »أو 
إلى قم وحواليها فا ن البلاء مدفوع عنهما . 

۰ وعن يعقوب بن يزيد » عن عل بن اي عمير » عن هيل بن در اج » عن 
زرارة بن آعن » عن الصادق علي قال : أهل خراسان أعلامناء وأهل قم أنصار تاءوأهل 
كوفة آوتادنا » و أهل هذا السواد منا ونحن منهم . 

۱ وعن سپل بن زياد » عن عبد العظیم الحسني » عن إسحاق الناصح مولی 
جعفر » عن أبي الحسن الا ول ي قال : قم عش“ آل عل و مأوی شيعتهم » ولکن 
سيبلك جماعة من شما بهم _يمعصية ۲ بائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشا يخهم 
ومع ذلك يدفع الله عنم 2 الا عادي ودل شوو 

5" و عن سهل ». عن الحسين بن عل الكوني » عن عل بن حزة بن القاسم 
العلوي » عن عبدالله بن العبتاس الباشمي” » عن عل بن جعفر » عن أبيه الصادق ج 





. پعقوبة (خ)‎ )١( 


قال : إذا أصابتكم بليئّة وعناء فعليكم بقم ‏ فا نه مأوى الفاطميئين » ومستراح ااؤعنين 
و سيأتي زمان بنفر أولياؤنا و محبّونا عنا و ببعدون منت » و ذلك مصلحة لهم لكيلا 
بعرفوا بولایتنا » و بحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم . وما أراد أحد بقم و أهله سوءاً إلا 
أنلهالله وأبعده من رحته . 

۳ - وعن سبل » عن أحمد بن عيسى البز از القمي" » عن أبي إسحاق العلاف 
النيشابوري" » عن واسط بن سليمان » عن أبي الحمن الرضا لفقم قال : إن" للجثة 
ثمانية أبواب » ولا هل قم واحد منها » فطوبى لهم + ثم طوبى لهم » ثم طوبى لهم . 

ع و عن آجد بن عل بن عيسى » عن ڪل بن خالد » عن بعض أصحابه » عن 
أبى عبداله اج قال :كنا عنده جالسين إذقال مبتدئاً : خراسان ! خراسان!سجستان! 
سجستان ! كاي أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم . 

۵- وعن بعقوب بن يزيد » عن ابي الحسن الكرخي" » عن سليمان بن صالح 
قال : كنا ذات بوم عند أبي عبداله 5 فذكر فتن بني عباس ۳ بصيب الناس منهم 
فقلنا : جعلنا فداك , فا بن المفزع والفر في ذلك الزمان ؟ فقال : إلى الكوفة وحواليها 
و إلى قم ونواحيها . : نم قال : في قم شيعتنا و موالینا » و تكثر فيها العمارة » و بقصده 
اد يكبم لماي ای یر یاف 

وني بعض روايات الشيعة أن قم ببلغ من العمارة إلى أن بشتری هوضع فرس 
بألف درهم . 

۶ - و في خطبة الملاحم لا مير المؤمنين ميم التي خطب بها بعد وقعة الجمل 
بالبصرة قال : «خرج الحسني صاحب طبرستان مع جم كثير من خيله و رجله حتی 
بأتي نيسابور فیفتحها و بقسم أبوابها ثم بأتي إصببان » ثم إلى قم » فيقع بينه و بين 
أهل قموقعة عظيمة بقتل فيها خلقكثير فينهزم أهل قم » فينبب الحسني آموالپم وسبي 
ذرادیپمد نساء‌هم ويخرب دورهم » > فيقزعأعل قم إلى جبل يقال لها « وراردهار * فيقيم 
السنى بلدهم أر بعين توق و یقتل منهم عشرین رجلا > و يصلب منهم رجلين لم 
برحل عنهم ٠‏ 


07 و عن علي بن عيسى » عن وب بن بحیی الجندل » عن أبي الحسن 
الا و ل يتم قال : رجل من أهل قم بدعوا الناس إلى الحق" ۰ یجتمم معه قوم كز بر 
الحدید , لات پم الر باح العواصف » ولا يمون من الحرب ‏ ولا بجبنون » و على الله 
اله و کلون » والعاقبة للمتقن . 

9-۸ با سناده عن عفان البصري ۰ عن أبي عبد اله بل قال : قال لي : 
أتدري لم سمي قم ؟ قلت : الله و رسوله و أنت أعلم . قال : نما سمي قم لان 
أهله بحتمعون مع قائم آل عم - صلوات الله عليه و بقومون معه و بستقیمون عليه 
ورو به 

و" و عن علي بن عيسى » عن علي بن عل الربيع » عن صفوان بن بحیی 
باع السابري قال : كنت روما عند أبي الحسن تي فجرى ذكر قم و أهله و ميلهم 
إلى الهدي تج فترحم عليهم و قال : رضي الله عنهم . ثم قال : إن" للجنة ثمانية 
أبواب و واحد منها لا هل قم » وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد ؛ خمر الله تعالى 
ولایتنا في طينتهم . 

۰- وروی بعض أصحابنا قال : كنت عند أبي عبد اله ب جالساً إذقراً 
هذه الا ية « حتنى إذاجاء وعد | وليهما بعثنا عليهم عباداً لنا ولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الدبار وكان وعدا مفعولا » فقلنا : جعلنا فداك ؛ من هؤلاء ؟ فقال ثلاث رات : 
هم وال أهل قم . 

۱ و روي عن عدة من أهل الري اتهم دخلوا على أبيعبدالدٌ ب وقالوا: 
نحن من اهل الري . فقال : مرحبابا خواننا من أهل قم! فقالوا : نحن من اهلا لري 
فأعاد الكلام » قالوا ذلك مراراً و أجابهم بمثل ماأجاب به أو لا » فقال : ان لي حرماً 
وهو مكة » و إن للرسول ۲ حرماً وهو المدينة » و إن" لامیر المؤمنين حرماً و هو 
الكوفة » و ان لنا حرما وهو بلدة قم » و ستدفن فیپا اهرأة من أولادي تسمی فاطمة 





(۱) لرسوله (خ) . 


فمن زارها وجبت له الجنة . قال الراوي : و كان هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم 
عليه السلام . 

۲ - و نی روابات الشعة ان نول الله 3 اشرق به رأی ابلیس بأو 
بهذه البقعة فقال له : قم باملعون ! فسمیت بذلك . 

۳ - و روي عن الا كمة َل : لولا القمیون لضاع الدین . 

۴ - و روي مرفوعاً إلى عل بن بعقوب الکلینی با سناده إلى علي بن موسی 
الرضا تيه قال : إذا منت البلدان الفتن فعلیکم بقم وحوالیها ونواحیها » فا ن البلاء 
مرفوع عنها . 

۵ - وقال 226 لزكربا ابن آدم القمي حين قال الشیخ عنده : باسيدي إني 
اترید الخروج عن أهل بيتي » فقد کثرت السفپاء . فقال : لاتفعل » فان" البلاء بدفع 
بك عن أهل قم » كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بابي الحسن الکانم تج . 

۶ - وعن سبل بن زياد » عن علي" بن إبراهيمالجعفري » عن ع بن الفضيل 
عن عدة من أصحا به » عن الصادق جعفر بن عد للام قال: إن" لعلى قمملکا رفرف عليها 
بجناحيه لابریدها جبار بسوء لا أذابدال كذوبالملح في الماء . ثم أشار إلى عیسی‌بن 
عيداتٌ فقال : سلام الل على أهل قم . يسقي "ال بلادهم الغيث » و ينزلالله علیهم 
البركات » و یبد لاله سيثاتهم حسنات » همأهل ركوع وسجود وقيام وقعود » هم الفقهاء 
العلماء الفپماء » هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة . 

۷ - وقالبوعبدالة الفقیه البمداني" نی‌کتاب البلدان : إن أباموسى الا شعري" 
روى أنه سال أُميرالمؤمنين علي" بن أبي طالب ي عن اسلم الدن وخير الواضع عند 
نزول الفتن و ظبور السیف ‏ فقال : أسلم المواضع بومثذ أرض الجمل » فا ذا اضطربت 
خراسان ووقعتا لحرب ببنأهل جرجانوطبرستان وخر بتسجستان فأسلم المواضع نومثذ 
قصبةقم تلك البلدة التي بخر جمنها أ نصار خبرالناس اب ۳۹ وعدا وید 52 عماوعمة 
تلك اي تسمی الزهراء . بها موضع قدم جبرئیل » وهو الموضع الذي نبع منه الماء 





. سقى (خ)‎ )١( 


الأ من شرت عنه آمن من الداء »و من ذلك الاء عن الطن الذي عمل منه ك 
الطير » ومنه بغتسل الرضا عل > ومن ذلك الموضع بخرج كبش إبراهيم وعصاموسی 
وخاتم سلیمان . 

۸ - ومن روایات الشيعة في فضل قم و أهلها مارواه الحسن بن علي" بن‌الحسین 
ابن موسى بن بابویه بأسانيد ذکرها عن أبمعبداللٌ الصادق اا أن“ رجلا دخل عليه 
فقال : باابن رسول الله ٍتي ارید أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك 
أحد بعدي ! فقال : عساك تسالنی عن الحشر و النشر ۲۱ ؟ فقال الرجل : اي و الذي 
بعث عدا بالحق بشيراً و نذيراً ما أسألك إلا عنه . فقال : محشر الناس کلہم إلى پیت 
المقدس إلا بقعة بأرش الجبل يقال لہا قم فا نهم بحاسبون في حفرهم و بحشرون من 
حفرهم إلى الجنّة . ثم قال : أهل قم مغفور ليم . قال : فوثب الرجل على رجليه 
وقال : بااین رسو لاله هذا خاصة لا هل قم ؟ قال : نعم ومن بقول بمقالتهم . ثم قال : 
أزيدك ؟ قال : نعم » حد ثني أبي عن آببه عن جد قال : قال رسو لاله توه : نظرت 
ال بقعة بارض الجیل خضراء آحسن لونامن الزعفران وأطیب رائحة من السك و آذا 
فيها شيخ بارك على رأسه برنس » فقلت : حبيبي جبرئیل ماهذه البقعة ؟ قال : فهاشعة 
وصبك على بن أبي طالب . قلت : فمن الشیخ البارك فیپا ؟ قال : ذلك إ بليس اللعين 
- عليه اللعنة - قلت : فما بريد منهم ؟ قال : بريد أن بصد هم عن ولابة وصيّك علي" 
و بدعوهم إلى الفسق و الفجور . فقلت : باجبرئيل أهوبنا إليه» فأهوى بنا إليه فى 
أسرع من برق خاطف . فقلتله : قم ياملعون فشارك المرجئة في نسائهم ان 
آهل قم شيعتي وشيعة وصيني علي" بن أبي طالب . 

٩‏ - و روی ابن الحسین بن آي الخطاب » عن عد بن الحسن الحضرمی" 
عن غه بن بهلول » عن أبي مسلم العبدي » عن أبي عبدالله الصادق ي قال : تربة قم 
مقداسة و أهلها متا و نحن منهم لابريدهم جبّار بسوء الا عجلت عقوبته مالم يخونوا 





(۱) المحشر والمذنشس (خ) : 


چ باب الممدوح من البلدان والذموم منها ۱4 


|خوانپ ۲۱ ! فا ذا فعلوا ذلك سلطالله عليهم جبابرة سوء! أماإ تيم أنصارقائمنا ودعاة!") 
حقنا . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللبم" اعصمهم من کل فتنة و نجهم من کل" 
هلكة . 

ثم" ذكر صاحب التاريخ المشاهد و القبور الواقعة في بلدة قم فقال : منهاقبرفاطمة 
بنت موسى بن جعفر له و روي أن زيارتها تعادل الجنة . 

وروی مشابخ قم أنه لما أخرج المأمون علي“ بن موسى الرضا ي من المدينة 
إلى المرو في سنة مأتين خرجت فاطمة ااخته في سنة إحدى و مأتين تطلبه » فلما وصلت 
الی « ساوه » مرضت نا لك :كم بيني و بين «قم» ؟ قالوا: عشرة فراسخ » فأمرتخادمها 
فذهب بها إلى قم و أنزلها في ببت موسی بن خزرج بن سعد . و الا صح أنه لا وصل 
الخبر إلى آل سعد اتفقوا و خرجوا إليها أن بطلبوا منها النزول في بلدة قم » فخرج 
من بینهم موسى بن خزرج » فلمّا وصل إليها آخذبزمام ناقتها و جر ها إلى قم وأنزلها 
في داره » فكانت فيها ستة ۳۱ عشريوماً ثم" مضت إلى رحة الله و رضوانه » فدفنهاموسى 
بعد التغسيل و التكفين في رش له » و هي الني‌الان مدفنها و بنى على قبرها سقفاً من 
البواري إلى أن بنت زینب بنت الجواد ته عليها قبّة . و حد ثنى الحسين بن علي 
ابن الحسين بن موسى بن بابويه عن خدبن الحسن بنأحمد بن الوليد آنه لما توفیت 
فاطمة ‏ ری الله عنها - و غسلوها وكفنوها نبا بباإلى بابلا ووشعوها عل سرداب 
حفروه لبا ٠‏ فاختلف آل سعد بينهم في من بدخل السرداب و يدفنها فيه » فاتفقوا على 
خادم لهم شيخ كبير صالح يقال له « قادر» فلمًا بعثواإليها رأواراكبين سر بعينمتائمين 
بأتيان من جانب الرملة » فلا قربا من الجنازة نزلا و صلياً عليها و دخلا السرداب و 
أخذا الجنازة فدفناها » ثم" خرجا ورکبا و ذهبا ول بعلم ات عد هوا وال ات لذي 
كانت فاطمة للا تصلى الیها موجود إلى الآن ف دار موسی بن الخزرج . ثمماتتا ًم 
عد بنت موسی بن عد بن على" الرضا ب فدفنوها في جنب فاطمة - رضي الله عنها - 





(۱) مالم یحواوا آحوالهم (خ) . (۲) رعا (غ) ۰ 


(۳) فى بعض اانسخ < سبعة عش > ۰ 


۷ کتاب السماء والعالم ج ۵۷ 


ثم" توقیت ميمو نة | ختها فدفنوها هناك أيضاً و بنو اعليهما اضا قبة » و دفن فمها ام" 
إسحاق جارية عد و أ م حبيب جارية عل بن أحمد الرضا وا خت عد بن موسی . ثم“قال: 
و منپا قبر أ ی جعفر موسی بن غ بن غل الرضا ت24 قال : و هو اول .هن دخل من 
السادات الرضويّة قم » و كان مبرقعاً دائماً فأخرجه العرب من قم » ثم" اعتذروا منه و 
أدخلوه و أكرموه و اشتروا من أموالهم له دارا و مزارع » و حسن حاله » واشتری من 
ماله أيضاً قری و مزارع » فجاءت إليه أخواته زینب و ام ل و ميمونة بنات الجواد 
علیه‌السلام ثم" د بریهیه » بنت موسی فدفن كلهن عندفاطمة - رضي الله عنها - وتوقي 
موسی ليلة الا ربعاء امن شهرر بيع الأ خر من سنة ست" وتسعين ومأتين ودفن فيالموضع 
المعروف أنه مدفنه . و منها قبر أبي علي عد بن آجد بن موسی بن ع بن علي الرضا 
عليه السلام توفي في سنة خمس عشر و ثلثمأة » و دفن في مقبرة عل بن موسی . ثم" ذكر 
مقابر كثير من السادات الرضويئة و كثير من أولاد عد بن جعفر الصادق تلم و كثير 
من أحفاد علي" بن جعفر و قبور كثير هن السادات الحسنيّة » و كان أكثر أهل قم من 
الا شعرینین » و قال رسول اله يهاي : الله اغفر للا شعر ينين صغيرهم وكبيرهم . وقال: 
الااشعر بون مني وأنا منهم . وروي عن أحمد بنع بن عيسى » عن عل بن خالدءعن 
أبي البختري » عن عد بن إسحاق » عن الزهري قال : قال رسول اله يلقي : الا زد 
والا شعر بون وكندة مني لابعدلون‌ولا ينون . ويهذا الا سناد عن ابي البختري عن 
الزهري > عنز ,د بن أسلمقال:قالرسول اله سئي للا شعر ينما قدموا : أنتمالمباجر ون 
0 نبباء من ولد إسماعيل .نم نکرآخبارا كثيرة ة الم ثم قال : من‌مفاخرهم 
ان" ول من آظپر التشیع بقم موسی بن عبدالنه 9 ۱ 

ومنپاآنه قال الرضا عاي لز کربابن آدم بن عبداله بن سعد الا شعري : ان" 
يدفع البلاء بك عن آهل قمكما بدفع البلاء عن أهل بغداد بقبر موسی بن جعفر لام 
ومنها آتهم وقفوا المزارع و العقارات الكثيرة على الا ئة قلا » و منیا آنهم أو ل 
من بعث الخمس لیهم . وهنها آنپم 26 أكرموا بجماعة كثيرة ة منهم بالهدایا و التحف 
و الا كفان کا بي جرير زکربنا , بن إدررس , و زکربا بن آدم » و عسی بن عبداللة بن 


ج 6۷ باب المدوح من البلدان والذموم منها ۵ ۳۳ 


سعد وغیرهم ممن بطول بذكرهم الکلام » وشر فوا بعضهم بالخواتيم والخلع » و آنهم 
اشتروا من دعبل الخزاعي ثوب الرضا 2 با لف دینار من‌الذهب . ومنپا أن الصادق 
علبهالسلام قال لعمران بن عفاد : الا بوم الال" الا طلّه . انپی ماأخرجته من 
تاريخ قم » ومو لفه من علماء الا ماميّة . 

بیان : بظپر من هذا التاریخ أن « وراردهار » اسم بعض رساتیق قم و توابعه 
وقال : فيه سبع عشرة قربة وکان من رساتيق إصبهان فا لحق بقم . والجمر اسم نپر من 
لا نهار التي كانت قبل بناء بلدة قمكما يلوح من التاریخ . و روى الكشي خبرذکربا 
ابن آدم عن ڪل بن قولویه , عن سعد بن عبدالله » عن ع بن زة » عن زکریا بن‌آدم 
قال : قلت للرضا ت : ني "ربد الخروج عنأهل بيتي فقد كثر السفهاء فيبمءفقال: 
لاتفعل , فا ن" أهل بيتك بدفع عنهم بك كما بدفع عن أهل بغداد بابي الحسن الكاظم 
عليه السلام . 

۰ - المجازات النبوية : قال‌النبی برل : امرت بقرية تأكل القرى تنفي 
الخبثكما بنفى الكير خبث الحديد . بريد ت البجرة إلى المدينة » قال السيد 
- ره : فقوله «| مرت بقرية تأكل| لقرى» مجاز » والمرادأنة أهلها يقبرون أهلالقرى 
فيملكون بلادهم و أموا لهم » فكا تهم‌بپنه الا حوال يأكلونهم . وخر ج هذا القول على 
طر دق للعرب معروفة لا هم بقولون « أكل فلان جاره » انا عدا عليه فانتبك حرمته 
واصطفی حریبته . وعلی ذلك قول‌علقة ابن عقيل بن علقة لا بيه في أبيات : 

أكلت بيتك اكلا ي + مت ان سل 

ومن ذلك قوله ي فى غزوة الحديبيّة « وبح قريش أكلهم رت ر 
نپا قدأفنت رجالهم وانتبكت أموالهم » فكانت من هذا الوجه كا تا كلة لهم قال 
ذلك فى حديث طويل ؛ و المراد بقوله « تنفي الخمث كما بنفي الكير خبث الحديد > 
أن أعلبا بتمحضون فينتفي عنها الا شرار » و ببقی فیپا الا خبار » و بذارقها الا خلاط 

(۱) اللا (خ) . 

(۲) اكلتهم (خ) . 
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و الا قثاب » ولا بصبر عليها إلا الصميم و اللباب » فيكون بمنزلة الكير الذي ينفي 
ا اتو اا ران هو سای وخا اننا او :ونه ورو هذا ال بط 
آخر ذکره عمر بن عبد العزیزقال : سمعنا عن رسول اله تبلق أنه قال : الدينة تنفي 
خبث الرجالكما بنفي الكير خبث الحدید . والعنی نی اللفظین واحد . 

١ه‏ کتاب جعفر بن عل بن شریح : عن المعلى الطحان » عن عد بن زیاد»عن 
ميمون » عن ابن عباس » عن النبی رل أنه كان إذا دخل عليه | ناس هنا ليمنقال: 
مرحباً برهط شعيب وأحبار موسی . 

5 وعنه قال : سمعت قيس بن الربيع برفعه إلى النبي برل قال:حضرموت 
خير منالحارثيين . 

۳ - مجالس الشيخ : عن اد بن عبدون » عن علي بن عل بن الزيير » عن 
علي بن الحسن بن فضال » عن العبناس بن عامر » عن عبدالله بن الوليد قال : دخلنا 
على أ بىعبدالله تم فسلمناعلمهوجاسنا دن هد ندقساً لنا: من نتم ؟ قلنا : من هلا لكوفة 
فقال : أما إنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محباً لنا من هل | لكوفة ثم" هذا لعصابة 
خاصة » ان" الل هدا کم E‏ او الناس » و صد قتمونا 
و کذ"بنا الناس » و اتبعتمونا و خالفنا الناس » فجعل الله محیاکم محیانا و مماتک 
اناف ره 

بيان : « ثم هذه العصابة » أي هم فيها أكثر من غيرها من البلدان , و المراد 
عصابة الشيعة فا ن المحب اعم" منها . والعصابة - بالکس - : الجماعة من الناس . 

۴ - مجالس الشیخ : عن الحسين بن عبيد الله الفضاثري » عن التلعكبري" 
عن عد بنهمام » عن‌عبدالنه الحميري » عن الطيالسي" » عن‌زریقلخلقاني قال :کنت‌عند 
أبيعبداله نی روما ازدخل عليه رجلان من أهل الكوفة من صحابنا ءفقالبوعدال 
عليهالسلام : أتعرفهما؟ قلت : نعم » هما من مواليك ۰ فقال : نعم » و الحمد له الذي 
جعل أجلة موالي بالعراق - الخبر - . 

۵ - اقول : وحدت بخط الشیخ عل بن علي الجباعي" رحه اه - : قال 


الشيخ عل بن مكي ‏ قد س الله روحه ‏ وجدبخط جمال الدین ابن الطبتر : وجدت 
بخط' والدي ‏ ره قال : وجدت رقعة عليها مکتوب بخط عتيق ماصورته : بسم الله 
الرحجن الرحيم هذا ماأخبرنا به الشيخ الا جل العالم عز الدین أبوالمكارم حمزة بن‌علي" 
ابن زهرة الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية ‏ و قد وردها 
حاجا سنة أربع و سبعين و خمسمائة ‏ ورأيته بللفت يمنة و بسرة » فسألته عن سبب 
ذلك »قال : إثني لا علم‌آن لدینتک هذه فضلاً جزيلا . قلت : وما هو ؟ قال:أخبر ني 
أبي » عنأبيه » عن جعفر بن غل بن قولو به » عن‌الكليني قال : حد ثني على“ بن إ براهيم 
عن آبه » عن ابن آبی عمير ؛ عن أبي حزد الشمالی. ۰ عن الا صبغ بن ناته قال : 
صحبت مولاي أمير المؤهنن ت عند وروده إلى صفين وقد وقف على تل" عرير © 
نم أوماً إلى أبعة ما بين بابل و التل وقال : مدينة و أي“ مدينة ! فقلت له : يامولاي 
أراك تذكر مدينة » أكان هبنامديئة وانمحتآ ثارها ؟ فقال : لا » ولكن ستكون مدينة. 
يقال لها الحلة السيفية یمد نپا رجل من بني أسد يظهر بها قوم أخيار لوأقسم أحدهم 
علی‌اننه لا بر قسمه . 
بيان : « عرير » بالهملتین أي مفرد » و نی القاموس : العرير الغریب في القول 
أو بالعجمتین أي منيع رفیع . و الحلة ‏ بالكسر ‏ : بلدة معروفة » و وصفها بالسيفية 
اا الوا 
عه و وجدت أيضاً بخط الشيخ التقد م نقلا من‌خط الشهيد ‏ قد سسر ه : 
قال الراوندي : قال الباقر ته : ان النهوضع تحت العرش أربعة أساطين و سماه 
د الضراح » ثم" بعث ملائكة فأمرهم ببناء بيت في الا دض بمثاله و قدره ۱ فلس كان 
الطوفان رفع ,فکانت‌الا نبباء بحجو نه ولا بعلمون مكانه حتى بو الله لا براهيوفاعلمه 
مكانه »فتاه من خمسة أجبل : من‌حراء » وثبير» ولمنان »وجل الطور » وجبلالخمر. 
قال الطبري : وهو جبل بدمشق . 
ميان : قال الفيروزابادي : الخمر ‏ بالتحريك ‏ : جبل بالقدس . وقال: لبنان 


)١(‏ عزين (خ). 
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- بالضم ‏ : جبل بالشام . 
۷ - كنز الكراجكى : قال : روى الشريف أ بود الحسن بن عد الحسيني" 
عن علي" بن عثمان الا شج" العروف الدنبا ۲ قال : حد ثني ۳ المنن ت 
قال : قال رسول الله ر : من أحب أهل اليمن فقد أحبني ومن أبغضهم فقد 
اشن 
۸ - شرحالنیج لابن من ال : ما فرخ أمرا لاسن © من خرب الل 
خطب الناس.بالبصرة فحمد الله و أثنى عليه و صلی على النبي ت ثم قال : یااهل 
البصرة ! باأغل المؤتفكة ائتفكت بأهلپا ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة ! باجند الراة 
و أعوان السهيمة » رغا 0 فأجبتم ۵ و عقر قانپزمتم )8( اخلاقکم دقاق » ودینکم نفاق 
وماؤكم زعاق (*؛ بلادكم أنتن بلادانه تربة » وأبعدها من السماء » بهاتسعة آعشارا لشر 
المحتبس فيا بذنبه» والخارج هنها بعفوالل » كا تي أنظر إلى فریتکم هذه وقد طبقها 
الماء حتّی مابرى منها إلا شرف المسجد كا نّه جؤجؤ طير في لجة بحر وساق إلى 
قوله : إذاهم رأوا البصرة قدتحو لت حاضيا ES‏ وآجامباقصوراً » فالبرب!البرب! 
فا نه لابصرة لکم بومثذ . 





(۱) حكى السيد نممة اه الجزائرى عن السيد هائم بن الحسين الاحسائى عن استاده 
الشيخ محمد الحرفوشى قال ؛ لما كنت بالشام عمدت يوماً إلى مسجد مشهور بعيد من العمران 
فرأيت شيشا آزهر الوجه‌علیه ثياب بيض و هيثة جميلة ... ثم تحققت منه الاسم و النسبة ثم بعد 
جهد طويل قال : أنا معمن أبو الدنيا المفربی صاحب أمير المؤمئين علیه‌السلام و حضرت معه 
صفين و هذه الشجة فى وجهى منرهحة فرسه ‏ سلام الله عليه ثم ذكرلى من الصفات والعلامات 
ما تحققت معه صدقه فى كل ما قال ثم استجزته كتب الاخبار فاجازنى عن أميرالمؤهئين و عن 
جديع ائمتنا حتى انتهی فى الاجازة إلى صاحب الدار - عجل الله فرجه - و له قصص عجيبةمنها 
ما رواها عثه ابو محمد العلوى حدثه بها فى دار عمه طاهر بن يحيى , و كيف کان فحديثه يمد 
حسناً إن لم يكن صحیعاً . 

(۲) آی عوت و ضج. 

(۳) فهر بتم (خ) . 

(4) أي مي لا بطاق شر به . 


اج جع و ۵ ۵ ۵ و و و ين و و و هت هه ونج ون و هت وت نت نت جع ننه نت بج ان نت ولتت نت ونان و هن د ه25 ی د نتن نانج ونون ون ووو و ووو ووو مون 


ثم" التفت عن يمينه فقال : كم پینک وبين الا بلة ؟ فقال له المنذر بن الجارود: 
فداك آبي و١‏ مي : أربعة فراسخ . قال له : صدقت » فوالّذي بعث غدا َي د أكرمه 
بالنبوة » و خصه بالرسالة » وعجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه کم تسمعون 
فى أن قال :تاغل هل علمق. ان يق الى ناوات اتس الآ له ارت 
فراسخ و سيكون في التي تسمى الا”بلة موضع أصحاب العشور » بقتل في ذلك الموضع 
من اٴهتي سبعون الف شيد » هم يومئذ همنز لة شپداء بدر . 

فقال له المنذر : باأمير المؤمنين ٠‏ ومن بفتلهم ؟ فداك أبي و امي . قال : بفتلپم 
أخوان وهم جيل ك1 نهم الشياطين » سود ألوانهم » منتنة آرواحهم » شدنيدكلببي» ؛ قلىل 
سلبهم » طوبى لن قتلوه . بنفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين 
من أهل ذلك الزمان » مجهولون ني الا رض » معروفون فى السماء » تبكي السماء عليهم 
و سكانها » و الا رش و سكانها ‏ ثم هملت عیناه بالبكاء ثم قال  :‏ وبحك يا بصرة من 
جيش لارهج له ولا حس' ! فقال له المنذر : باأمير ال مؤمنين » وما الذي يصيبهم من قبل 
الغرق نما ذكرت ؟ وما الويح ؟ فقال : همابابان: فالويح باب رحمة » والويل باب‌عذاب 
با بنا لجارود ٠‏ نعم » تارات عظيمة : منهاعصبة يقتل بعضها بعضأ » ومنهافتنة یکون با 
اخراب منازل وخراب دبار و ابا آموال و سیاء ساء بذیحن دا + باویل امرهن" 
حدیث عجیب ! ومنپا آن بستحل بپا الدجال الا كن الا عور المسوح العین الیمنی 
و الاأخرى کا ها مزوجة بالدم لكا ها فى الحمرة علقة » ناتیء الحدقة كبيئة حبة 
العنب الطافية على اطاء » فیتبعه من اهايا عدتخ من قتل بالا بل من الشهداء » أناجيلهم 
في صدورهم ٠‏ بقتل من یقتل » و بپرب هن هرب » ثم" رجف » ثم قذف » ثم خسف 
ثم مسخ » ثم الجوع الأغبر » ثم" الموت الا جر وهو الفرق . 

با مذذر ان" ار في الزبر الا ول "لا بعلمپا ۷ 
العلماء : هنا الخرية » ومنپا دسر » ومنها المؤتفكة - وساق إلى أن قال - با هل 

البصرة إن" الله لم مكل ی ای و 


(۱) فى بعض النسخ المخطوطة < زير الارل > و هو الصواب ظاهراً. 


فيكم أفضل ذلك » و زادكم من فضله بمته ماليس لبم : أنتم أقوم الناس قبلة » قبلتکم 
على المقام حيث يقوم الا مام بمكّة ‏ و قارشکم أقراً الناس » وزاهدكم أزهد الناس » و 
عابدكم أعبد الناس » و تاجركم أتجر الناس و أصدقهم في تجارته » و متصد قكم أكرم 
الناس صدقة » و غنیتکم أشد” الناس بذلا و تواضعاً » و شریفکم أحسن الناس خلقاً 
وأنتم أكثر الناس جواراً » و أقلبم تكلفاً لا لا بعنیه » و أحرصهم على الصلاة في جماعة 
تمرتک أكثر الثمار » و أموالكم أكثر الا موال » وصغاركم أكيس الا ولاد » و ساؤكم 
أمنع النساء و حسنپن تبعلا » سخرلكم الماء بغدو عليكم و پروح صلاحاً لعاشکم 
و البحر سیباً لکثرة آموالکم » فلو صبرتم واستقمتم لکانت شجرة طوبی ا 
ظليلاً » غير أن" حكم الله ماض » و قضاوّه نافذ لا معقب لحکمه و هو سريع الحساب. 
بقول الله « و إن من قربة إلا نحن مپلکوها قبل يوم القيامة أو معن پوها عذاباً شديداً 
كان ذلك في الکتاب مسطورا ۲۱ - ثم" ساق الخطبة إلى قوله - إن رسول ال 
قال لي بوماً و ليس معه غيري : إن" جبرئیل الروح الا مين جلني على منکبه الا یمن 
حتی أراني الا دض و من علیپا وأعطاني أقاليدها وعلمني ما فیپا وماقدکان علی‌ظپرها 
و ما يكون إلى بوم القيامة ولم .مكبر ذلك [ علي ] كما لم یکبر على أبي آدم علمه 
الا سماءكلها ولمتعلمها الملاثكة المقر بون » وإثي رأبت بقعة علی‌شاطیء البح ر تسمى 
البسرة » فا ذا هي أبعد الا دض من السماء و أقريها من الماء » و أثها لأ سرع الا دض 
خراباً و أخشنها تراباً و آشد‌ها عذاباً » ولقد خسف بها في القرون الخالية مارا » و 
ليأتين' علیها زمان » و ٍن لکم با أهل البصرة و ما حولکم من القرى من الماء ليوماً 
عظیماً بلاژه » وإثيلا علم موضم منفجره من قریتکم هذه ؛ ثم" أمورقبلذلك تدهمكم 
عظيمة | خفیت عنكم و علمناها » فمن خرج عنها عند دنو" غرقها فبرحة هن الله سبقت 
له » و من بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه و ما الله بظلا م للعبيد . 

توضيح : المؤتفكة : النقلبة , و الانقلاب هنا ما حقيقة كقرئ قوم لوط 
أو لا تا غرفت کا تا اقلت ا اء ب بالتعديهب. ام اهااو خی اه 





۱( الاسراء ۰ ۵۸ , 


الأخصاص : جمع خص" - بالضم" ‏ بيت 'يعمل من الخشب و القصب . والآجام : بعم 
أجممة ‏ بالتحريك - و هي منبت القصب , و قبل : هي الشجر الكثير اللتف . والا بلة 
- بضم الپمزة و الباء و تشديد اللام ‏ : الموضع الذي به مدينة البصرة اليوم وكان من 
قرى البصرة و بساتينبا مومثذ » و كانوا بعد ونه إحدى الجنات الأربع ۱ و ني الا بلة 
اليوم موضم العشارين حسب ما آخبر به . و الجیل - بالكسر ‏ : الصنف من الناس 
وقيل : کل قوم بختصون بلغة فهم جيل. والا رواح : جمع الریح بمعنی الرائحة . و 
الکلب - بالتحريك - : الشر" والا ذی و شبه جنون بعرض من‌عضه الکلب الکلب. 
و السلت - بالتحريك - : ما بأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ایکون عليه و 
معه [ من ] سلاح و ثياب و دابة و غيرها . بنفر لجهادهم : أي بخرج لقتالهم . و بقال 
د هملت عینه » أي فاضت بالدمع . والرهج - بالتحر يك - الغبار . و الحس -بالکسر- 
صوت الشي و الصوت الخفي و هو شارة إلى صاحب الزنج كما مر" . و التارات جمع 
التارة بمعنی اطرة » أي فتن عظيمة مرخ بعد | خری . والعصبة - بالضم - : الجماعة 
اواك معني الا ا واا وال اخذها هنا زا نجل وسا ا 
الکو و الد د فرق و ول با المجال» أي دهاش لا وس ترا 
الل ها اوغا د وا یی الب دوف ال کی ل غل تيد د 
من ید عی‌الا باطيل . و الا عورمن‌زهب إحدى عينيه . وا ممسوح صفةمخصصة للا عور. 
والناتيء : الرتفع . وطفاعلى الاء : علاولم برسب . والرجفة : الزلزلة والاضطراب . 
و القذف : الرمي بالحجارة ونحوها . والخسف : الذهاب نالا دض » وخسف‌الکان‌آن 
بغيب فالا رض . والمسخ : تحويل صورة إلىما هوأقبح منها . ووصف الجوع بالا غير 
إِمّا لان" الجوع يكون ني السنين المجدية » و سنوا الجدب تسمی غبراً لاغبرارآفاقها 
من قل الا مطار وأرضيها من عدم النبات » أو لاان" وجه الجائع يشبه الوجه المغبر . 
و اموت الا جر يعبر به فالا کثرعن‌القتل » وفسرهنا بالغرق . والخريبة ‏ بضم الخاء 
المعجمة و فتح الراء الميملةوالباء الوحدة - : علم محلةمنمحال البصرة كانوا سمونها 
البصرة الصغرى . و تدمر-كتنصر- : من‌الدمار بمعني البلاك » ونيا للغة آنها بلدبالشام . 


۲۷۸ کتاب السماء و العالم ج 017 


والخطّة ‏ بالضم' : الا مروالقصَة . والا قالید : بع إقليد ‏ بالکسر - وهوالفتاح . 
ولم مكبر ذلك علي : أي قوبت عليه وقدرت » أولم أستعظمها من فضل ربي . والتنوین 
في « زمان » للتفخیم أي زمان شدید فظیع . و اطرابطة : الا رصاد لحفظ الئغر . 

٩‏ - اقول : وروی القاضي تورالنه التستري [قد س الله روحه] ن‌کتاب «مجالس 
المؤمنين » عن السادق 2 أنّه قال : إن ل حرماً وهومكة » ألا إن لرسول الأحرما 
و هو المديئة » ألا و إن" لا میرالومنین حرماً وهوالكوفة » ألاوإن قم الكوفة الصغيرة. 
ألا إن" للجنّة ثمانية أبواب ثلائة منها إلىقم » تقبض فيها امرأة من ولدي اسمهافاطمة 
بنت موسی » وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة أجمعيم . 

دع و عن سعد بن سعد عن الرضا تل قال : با سعد من زارها فله الجنة . 

۶١‏ - وعنه عجفم قال : إذا عمت البلدان النتن والبلايا فعليكم بقم وحواليها 
ونواحيبا » فا ن" البلايا مدفوع ‏ عنها . 

۶١‏ - وعن الرضا ## قال : للجنّة ثمانيةأ بواب فثلاثة منپالا هل قم » فطوبى 
پم ثم" طوبى لهم . ظ 

۳ - و عن أمیرالژمنین # أنه قال : صلوات الل على أهل قم » و رحمة الل 
على أهل قم » سقى الله بلادهم الغيث ‏ إلى آخر ما هر" عن الصادق تي . 

۴ - وأقول : روى الشيخ الا جل عبدالجليل الرازي فيكتاب القصص با سناده 
عن النبي لاي قال : لما عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء كافوريئة شممت بها 
رائحة طببة » فقلت : با جبرئل ما هذه البقعة ؟ قال : يقال لپا « آ بة » عرضت عليبا 
رسالتك وولايةزر بتك فقبلت » وان الله بخلق منپارجالا تولو نك ويتولون ذر بتك 
فارگ الل عليبا و على أهلپا . 

۵ - معجم البلدان : قال : روي أنه ني التورية مكتوب : الري باب من 
أبواب الا رض و إليها متجر الخلق . وقال الا صمعي : الري عروس الدنيا و إليهامتجر 


(*) کذا فى جميع النسخ التی بایدینا » و الظاهر < مدفوعة > .. 


الناس . قال : وروي عن جعفرالصادق ج أن الري وقزوين وساوه ملعو ناتشوٌما 

۶ _ شف الغمة : عن ابن أعثم الکون" عن أ الۇمنن لا أنه قال . 
وبحاً للطالقان فان لله تعالى بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة » و لکن بها رجال 
مؤمنون عرؤوا الله حق" معرفته وهم أ نصارال مدي فيآخر الزمان . 

۷ - وأقول : وجدت ني أصل عتيق من | صو لصحا بنا أظن أنه لوالدا لصدوق 
أو من عاصره عن عبدالعزیزین جعفر بن عد » عن عبدالعزیزین یوس الوصلي" » عن 
إبراهيم بن الحسين » عن عل لودل موسى بن | براهيم عن الكاظم عن أبيه عن 
آ بائه 6ل قال : قال رسول الل لاي : قزوين باب من أبواب الجنة . 

۸ - الدر المنقود : من عدة كتب عن ابن عباس قال : قال رسول اله 224 
لمكّة : ما أطيبك من بلدة و أ<بك إلى" ! اولا أن قومك آخرجوني منك ماخرجت . 
و في رواية ااخری : ما سکنت ر 

٩‏ - و عن عبدالرمان‌بن سابط قال : لا آراد رسول اله مه أن بنطلق! لى 
الدينة استلم الحجر و قام وسطالمسجد و التفت إلى البيت فقال : إني لا علم ما وضع 
لله ني الا رش بيتاً أحب" إليه منك » وما فيالأرض بلد آحب إليه منك » و ماخرجت 
و و لکن الذین كفروا هم ا الا 

۰ _ كتاب قسمة أقاليم الا رض و بلدا نهاتألیف بعضالمخالفين : قال: بلدا مدي" 
مدينة حسنة حصينة بناها المبدي” الفاطمي و حصنها وجعل لبا أبواباً من حديد » في 
كل باب مایزید علىالائة قنطار » ولا بناها وأحكمبا قال:الا ن أمنت علیا لفاطميين. 

بیان : اقول : لبذه المدينة قصة طويلة غرببة أوردتها فى كتاب الغيبة . 

۱ - و من الكتاب المذكور : قال دخلذوا لقرنين جزيرة عظيمة فوجد بهاقوماً 
قد أ نحلتپ| لعبادة حتنى صارو|كالحمما لسودفسلم علیپ‌فرد واعليها لسلامفساً لهم : ماعيشكم 

با قوم في هذا المكان ؟ قالوا : مارزقنا الله من الأ سماك وأنواع النبات و نشرب من هذه 
(۱) الدر المنثور ج 1١‏ ص ۰۱۲۳ 
(۲) الدر المنثور : ج ۱ » ص ۱۲۳ ۰ 


المياه العذبة . قال لهم ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب مما أنتم فيه و أخصب ؟ فقالوا له : و 
ما نصنع به ؟ إن عندنا في جزیرتنا هذه ما بغني جميع العالم و يكفيهم لوصاروا إليه و 
أقبلوا عليه ! قال : و ما هو؟ فانطلقوا إلى واد لا نهاية لطوله و عرضه و هو منضد من 
ألوان الدر" و الياقوت و الزبرجد والبلخش و الا حجار التي لم تر فيالدنيا والجواهر 
التي لا تقوم » و رأى شیثا لا بحتمله العقول ولا بوصف » ولو اجتمع العالم على نقله 
أو بعضه لعجزوا » فقال : لاإله لاله وسبحان من له الملك العظيم ويخلق الله مالا يعلمه 
الخلائق . نم" انطلقوا به من شفير ذلك الوادي حتّی أتوابه إلى مستوواسع من‌الا رض 
به أصناف الا شجار » و أنواع الثمار » و ألوان الا زهار » و أجناس الا طيار » و خرير 
الا نبار » و أفياء و ظلال » ونسیم ذواعتدال » و تزه و ررياض » و جنات و غياضءفلمًا 
.وأی ذوالقر نين ذلك سبح الله العظيم و استصغر أمرالوادي ومابه من الجواهر عندذلك 
المنظر البپیج الزاهر. فلما تعجّب قالوا له : فى م لمك ملك ف الدنيا بعض ماتری؟ قال: 
لاو حق عالم السر و النجوى . فقالوا : کل هذا بين أبدينا ولا تميل أنفسنا إلىشيء 
من ذلك واقتنعنا بما تقوى به على عبادة الرب الخالق » و من ترك ده شا عو ضه الله 
خيراً منه » فسرعننا و دعنا بحالنا » أرشدنا الله و يناك . ثم" ود عوه وفارقوه وقالواله: 
دونك والوادي فاحل منه ماترید . فأبىأن يأخذ منذلك شیثا. قال : ثم أتى ذو لقرنين 
جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجر » و بیوتپم كوف في السخر و الحجر 
فسألپم عن مسائل ني الحكمة » فأجابوه بأحسن جواب و ألطف خطاب ‏ فقال لهم : 
سلواحوائجكم لتقضی » فقالوا له : نسألك الخلد في الدنيا . فقال : و نی به لنفسي؟! 
و من لا بقدر على زيادة نفس‌من أنفاسه كيف يبلفكم الخلب ؟! فقال كبيرهم : نسألك 
صحة فى أبداننا ما بقينا . فقال : و هذا أيضاً لاأقدرعليه . فقالوا : فعر فنا بقيةأحمارنا 
فقال : لا أعرف ذلك لروحيفكيف بكم ؟ فقالوا له : فر غنا نطلب ذلك من بقدرعلی 
ذلك و أعظم من ذلك . وجعل الناس بنظرون إلىكثرة جنوده وعظمة موكبه » ويينهم 
شيخ صعلوك لا برفع رأسه » فقال له ذوالقرنین : مالك لاتنظر إلىما بنظر الیه‌الناس ؟ 
قال الشيخ : ما أعجبني الملك الذي رأبته قبلك حتی أنظر إليك وإلى ملكك . فقال: 
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ات وا پات و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و دا وا و و و او او اه ات هط و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و او و وا دا و و و و و 2 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وف هنن 


و ما ذاك ؟ قال الشيخ : كان عندنا ملك و آخر صعلوك ٩‏ فماتا في بوم واحد ثم جئت 
إلِبما و اجتبدت أن أعرف الملك من الصعلوك!' فلم أعرفه . قال : فتركهم نوالقرنین 
و انصرف عنهم . 

۲ - العیون : عن تميم بن عبدالله القرشي » عن أبيه » عن أحمد بن علي" 
الا نصاري » عن أبي الصلت الپروي قال : كنت عند الرضا ي فدخل عليه قوم من 
اهل قم فسلموا عليه فرد عليهم و قر' بهم ثم قال لهم : مرحباً بكم و أعلا فأ ن,شيعتنا 
حقاً » فسباني عليكم دوم تزورون فيه تربتي بطوس » ألا فمن زارني و هو على 
غسل خر ج من ذنوبه كيوم و لدته ا 

۳ - 9 منه : عن عل بن أحمد السناني » عن عل وک الا سي عل 
یز ا ني قال : سمعت علي بن ع العسكري عا 
بقول : هل قم وأهلآ بة مغفور لهم لزبارتهم لجد ي علي بن موسیالرضا اب بطوس . 
لا و من زاره فأصابه نی ف قطرة من السماء حرم الآ جسده على النار 0 

۴ - الکافی : عن آبی‌علی" الا شعري" » عن څل بن سالم ؛ و علي بن | براهیم 
عن أبيه » جیعاً عن أحد بن النضر ؛ وغد بن‌بحیی » عن عد بنأ بي القاسم » عنالحسین 
ابن أبي قتادة » جميعاً عن مروبن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر تب قال : خرج 
رسول الل بإ رض الخيل ‏ و ساق الحديث إلى قوله ‏ فمر بفرس " فقالعيينة 
ابن حصين : إن من أمى هذا الفرسكيت وكيت . فقال رسولالله برلاو : ذرنا فأنا أعلم 
بالخىل منك . فقال :د أن أعلم بالرجال منك . فغضب رسول الله ار حتلى ظبرا لدم 
في وجبه » فقال له : فأي " الرجال أفضل ؟ فقال عيينة بن حصين : رجال بكو نون بنجد 

يضعون سیوفپم على عواتقهم » و رماحبم على كوائب خیلپم » ثم بضربون بها قدما . 
(۱) صلءوك (خ) . (۲) الصلءوك (خ) 
(۳ و ۴) المیون دج ۲ ص ۲۱۰۰ . 
(۵) فى بعض النسخ « فهر به فرص » . 
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فقال رسول الل يلايع : کذبت » بل رجال أهل الیمن أفضل » الا يمان يماني ۲ » و 
الحكمةيمانيئة » ولولاالپجرة لکنت امرءاً منأهلاليمن . الجفاء والقسوة نیالفد ادين 
أصحاب الوبر ربيعة و مضر من حيث بطلم قرن الشمس » و مذحج أكثر قبیل بدخلون 
الجنة » و حضرموت خير من عاهر بن صعصعة - و روی بعضهم : خير من الحرث بن 
معاوبة - و بجيلة خير من رعل و ذكوان » وإن يبلك لحبان فلاا بالي . ثم قال : لعن 
الله الملوك الا ربعة : بعداً » و مسخوساً » وم.شرحاً ,و أبضعة » و ااختهم العمر دة - و 
ساق الحديث إلى قوله - لعن اله رعلا و زکوان و عضلا و لحمان و المجذمين من‌أسد 
و غطفان و أباسفيان بن حرب و شببلا ذا الا سنان وابنيمليكة ۲۳ بن جزم ومروان 
وهوذة وهو نه ۳ 

۵ - کتاب جعفر بن عل بن شرربح : عن معلی الطحان » عن بريد بن“ یزید 
ابن جابر » عن عبدالله بن بشير » عن ابن عيبنة بن حصين قال : عرض رسول اله لاي 
بوماً خيلا و عنده أبي ‏ عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر - فقال رسول ال للع : 
أنا أبصر بالخيل منك . فقال‌عيينة : و أنا أبصر بالرجال منك با رسول الله . فقال‌النبي" 
صلی الله عليه و آله : كيف ؟ قال : فقال : إن" خير الرجال الّذين بضعون أسيافهمعلى 
عواتقهم » و بعرضون رماحهم على مناكب خيولهم من أهل نجد . فقال النبي ملاع : 
كذبت » إن خير اارجال أهل الیمن و الا يمان یمان و أنا يماني » و أكثر قبائل 
دخول الجنةیوم القيامة مذحج ؛ و حضرموت خير من بني الحرث بن معاوية حي من 
كندة » إن بلك لحيان فلاا بالي » فلعن الله الملوك الا ربعة : جداً بومبخوساً » ومشرحاً 
وأبضعة » و ااختهم العمر دة . 

بیان : قال الجوهري : قال بوعبيدة : قال «کان من الا هركي توكيت - بالفتح - 

(۱) يمان (خ) . 

(۲) ملکة (خ) . 

(۳) الکافی : ج ۸ » ص ۰ ۷۲-۷ . 

(۴) و فى بعض النسخ « يزيد بن جابر » و فى بعضها « يزيد بن جابر » و آیاماکان 
فلم نجد له ذکرا فى كتب الرجال , 
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و کیت و كيت بالکسر -» و التاء فيهما هاء فى الا صل فصارت تاءاً . و في النهاية : 
الكوائب جع كاثبة » وهي من الفرس : مجتمع كتفيه قد ام السرج . و قال : رجل قدم 
5 بضمتین - أي شجاع »و مضی قدماً أي لم بعر ج ولم ینئن . و قال : فيه د الا یمان 
یمان و الحكمة يمانية» إتماقال ذلك لان" الا يمان بدامنمكة وهي‌من تهامة وتهامة 
من أرضالیمنو لذا بقال : الكعبةاليما نة . وقيل : إنّه قالهذا القول للا نصارلا نهم 
یما نون وهم نصرواالا یمان والوّمنین و آووهم فنسب الا يمان إليهم . و قالالجوهري: 
اليمن بلاد للعرب » و النسبة إليهم بمني » ویمان مخففة والا لف عوض من باءالسب 
فلا بجتمعان » قال سیبوبه : و بعضهم بقول يماني بالتشديد ‏ انتپی - . و قال فيشرح 
السنّة : هذائناء على أهل اليمن لا سراعهم إلى الا يمان و حسن قبولهم باه . 

قوله ملق « لولا الپحرة » لعل العنی: لولا أنى هجرت عن مكة لکنت‌الیوم 
من أهل الیمن اذهك منپا ء او الراد آنه لولا أن الدينة كانت أو لا دار هجرتي 
واختر تیا نامر ال لاتخذت اليمن وا ؛ او الغرض اتالولا ان اة آشرف لعددت 
ی من الا نصار . و في النهاية : فيه أن الجفاء و القسوة في الفد ادين . الفد ادون 
با لنشد ید هم الّذين تعلو أصواتهم نی حروثهم و مواشيهم » واحدهم فد اد » يقال : فد 
الرجل بفد فدیداً إذا اشتد" صوته, وقیل: همالمكثرون من‌الا بل .وقیل : هما لجما لون 
و البقتارون و الحمارون و الرعيان ؛ و قبل . إثما هو الفدادین - مخففا - واحدها 
فد ان - مشد دأ وهي البقر التي بحرث بپا بو هلا اه خان روفو ا ی 

قو له « أصحاب الوبر » أي أهل البوادي » فا ن بيو تېم تخذونپا منه . قوله : 
دمن حيث يطلع قرن الشمس » قال الجوهري : قرن الشمس أعلاها وأو ل ما يبدومنها 
في الطلوع ‏ انتپی - و لعل المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في مطلع 
الشمس أي فى شرقي المدينة . و روى في شرح السئة با سناده عن عقبة بن مرو قال : 
أشار رسولالل 99 بيده نحواليمن فقال : الا بمان يمان ههنان إلا أن" القسوة وغلظ 
القلوب في الفد ادین عند ا"صول أذناب الا بل حيث بطلع قرنا الشيظان ني ر بيعة ومضر 





(۱) فى النهاية ' اهل جفاء و غلظة .ج ۰۳ س ۰۱۸۷ 


ع کتاب السماء والعالم د 


و با سناده عن اين عمر أنه قال : رأيت رسولالله لك بشير إلى المشرق ويقول: ان" 
الفتنة هبنا ! إن" الفتنة ههنا ! من حيث يطلع قرن الشيطان . و قال النووي : قرنا 
الشطان قبل المشرق أي جمعاه المغويان أو شعتاه من الکنار , بريد مزيد تسلطه في 
الشرق » و کان ذلك فى عهده للع و كون حين خر ج الدجءال من الأشرق › وهو في 
ماين ذلك منشاً الفتن المظمة و مثار الترك العاتبة - انتپی - ولا سعد ان کون فی 
هذا الخبر أيضاً « قرن الشبطان » فصحف . و قال الجوهري : مذحج ‏ كمسجد ‏ : 
أبوقبيلة من اليمن . وقال : حضرموت اسم بلد و قبيلة أيضاً » وهما اسمان جعلا واحداً 
ان کت بنیت الاسم الا ول على الفتح و أعربت الثاني با عراب مالا ينصرف قلت : هذا 
حصرموت › و اكت أضفت الا و ل إلى الثاني قلت : هذأ حضرموت » أعر بت د 
وخفضت موتا » وكذلك القول فيسام أبرص ورام هرمز . وقال : عامربن صعصعة أ بوقبيلة 
:وهو عامربن صعصعة بن معاويةبن بكر بن هوازن . و نی القاموس : بجيلة كسفينة _: 
حي باليمن من معد . و رعل وذكوان قبيلتان من بني سليم . وقال : لحيان أبوقبيلة . 
لے کر و مشرح وجمد و أبضعة بنو معدي كرب اللو الا ربعةالذين 
لعنهم رسول الله 23 و لعن خ: ختهم العمر دة وفدوا مع الا شعث فأسلموا ؛ نم ارتوا 
فقتلوا .يوم النجير » فقالت نائحتهم « باعين بكي للملوك الا ربعة » ا 

کعملس - : الطویل من کل شیء - إلى أن قال - و بهاء : اخت الذین لعنهم 
النبي لوج انتبی .وا مجذمين» لعل" المرادبهم المنسوبون إلى الجذيمة » ولعل” 
اس و فظفان كلتيهما منسويتان له . قال الجوهري : جذيمة 4 قبيلة من عبد اليس 
یسب إليهم جذمي" - بالتحريك - وكذلكإلى جذيمة بني أسد . وقال الفيروزا بادي : 
غطفان - محر کة - حي من قيس . و لعل شپیلا - بالشين العجمة والباء الوحدة,و 
في بمض النسخ السینالهملة و الباء المثناة ‏ اسم » وکذا مابعده إلى خرالخبر أسماء 
ڪال . و آقول : قدمضت الا خبار الكثيرة في ذم" البصرة في كد كتب الفتن» وسيأتي أخبار 
مدح الكوفة والغري و كربلا وطوس ومكة و المدينة في كتاب المزار وكتاب الحج" لم 
نوردها هينا حذراً من التكرار . 


۶ - اكمال الدين : عن عبدالله بن عد بن عبد الوهتاب » عن اد بن عل بن 
عبدالل نز بدا لشعراني من ولد عمار بن باسر - رض الله عنه - يقول : حكى/ بوا لقاس 
عد بن القاسم البصري أن أبا الحسن جادوبه بن أمد بن طولون كان قد فتح عليه من 
كنوز مصر مالم ,يرز قأحد قبله ‏ فاأغري بالپرمین فأشار عليه ثقاته و حاشيته و بطانته 
أن لا يتعراض ليدم الا هرام » فا تنه ما تعرض أحدلها فطال عمره فلج في ذلك » وأمر 
اه هت امه ان لها اناد اوا این نهو ال وا رال 
غموا الا سراف :يعن الا ماس وی العمل وعفوا سريا فد روا تة الات الذي 
يطلبونه فلما بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقد روا نپا الباب فاحتالوا 
فیهاالی آن قلموها و را فا نا علیها كايا وا فجمعوا حکماء مسر و 
علماءها فلم بپتدوا لها » و كان في القوم رجل يعرف يأ بي عبدالنه الدائني أحدحفاظ 
الدنا و علمائها » فقال لا بي الحسن() جادو به بن هد : آعرف في بلد | لحبشة انا 
قد عمر وأتی‌علبهتلائمائة و ستون سنة يعرف هذا الخط » وقدکان عزم على أن بعلمنه 
فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه و هو باق . فکتب أبوالحسن إلى ملك | لحبشة 
سأله أن يحمل هذا الاسقف إليه » فأجابه أن" هذا قد طعن في السن" وحطمه الزمان 
و نما بحفظه هذا الهواء » و بخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر و إقليم خرو لحفته 
حركة و تعب و مشقئة السفر أن تلف » و في بقائه لنا شرف و فرج و سكينة » فان‌کان 
لکم شيء يقرأه آویفسره أو" مساألة تسألونه فالکتب بذلك . فحملت البلاطة ف‌قارب 
إلى بلد ه أسوان » من الصعيد الا علی » وجلت من أسوان على العجلة إلى بلادا لحبشة 
وهي قريبة من آسوان » فلما وصلت قرأها الاأسقف و فسر ما فیپا بالحبشية ثم نقلت 
إلى العربيّة فاذا فیپا مکتوب : « أنا الریتان بن دومغ » فسثل أبو عبدالله عن الریتان 
من هو ؟ قال : هو والد العزیز ملك بوسف ت و اسمه الربان بن دومغ » وقد كان 





(۱۱ الجیش (خ( 1 
(۲) و (خ) . 


عمر العزيز سبعمائة سنة و عمر الريان والده ألف و سبعمائة سنة و عمر دومع ثلاثة 
آلاف سنة . فا ذا فيها : 

« أنا الريئان بن دومغ » خرجت فيطلب علم النيل «لأعلم فيضه و منبعه إذكنت 
أرى مغيضه ۲ فخرجت و معي من صحبت أربعة آلاف [ ألف ] رجل » فسرت ثمانين 
سنة إلى آز. انتهیت إلى الظلمات و البحر المحيط بالدنيا » فرأيت النيل بقطم البحر 
المحيط و يعبر فيه ولم يكن له منفذ و تماوت أصحابي و بقيت'') في أدبعة آلاف رجل 
فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصرو بنيت الا هرام والبراييو بنیت البرهين وأودعتهما 
كنوزي و ذخائري » و قات في ذلك شعراً : 


و ]در (ه علمي بعض ما هو کان 
و انقنت ما حاولت إتقان صنعه 
وحاولت‌علم النيلمن بدء أ فيضه 
ثمانين شاهورا قطعت مسائحا 
إلىأن قطعت الجن والا نس كلهم 
فأبقنت أن لا منفذاً بعد منزلي 
فا بت إلى مسلكي وأرست نادب 
أنا صاحب الا هرام في مصر كلها 
ترکت بپا ثار كفني و حکمتی 
و فيها کنوز جمة و عجائب 
سيفتح آقفالي و ,بدي عجائبي 
باکناف ببت ال قو | موره 


ثمان و تسم و ائنتان و آربم 





(۱) مفیضه (خ) . 
(؟) بعد (خ) . 


(۲) فبقيت (خ) . 


ولا علم لي بالغيب والله أعلم 
و احكوةة و اه أقوى و أحكم 
فأعجزني و المرء بالعجز ملجم 
و حولي بنو حجرو جيش عرمرم 
وعارضني لج من البحر مظلم 
لذي هيئة بعدي ولا متقدام 
بمصر ولا الا بام ؤس و آنم 
و باني برابيها بها و القدم 
على الدهر لا تبلی ولا تتهدم 
و للدهر آمر مرة و تهجم 
ولي لربي آخر الدهر سجم 
ولابد أن بعلو و پسمو به السم 
و تسعون | خری من قتيل و ملجم 


حََ 4 باب المدوح من الملدان و ا مذموم منها أ دا 


جات وت و و ان و و و و نح و و و و و و و وا و او ات ات ات حت و نت جتن ب جه ونح نج ين نج تحن أ نإ ب ب وح نه اح ون نحن جح و عن حت وه ب حا حت تجن حت نه جحت أن قن أن أن بن نت أن أن نت أ نت نت نج نتن أن أن جاح بن حي ويح وين نت وبح نح وب نه سويت نت نت ني سات 


و من هدا 5 ون که و تلك البرابي تخ و نبدم 
و تبدی كنوزي كلها غير أثني أرى کل هذا أن یفر قه الدم 
رمرت ءقالي في صخور فطعتا ستفنی و أفنى بعدها ثم اعدم )1( 


فحینثذ قال أبواالحسن ادو به‌بن‌آجد : هذا شيء لیسلا حد فيها حيلة إلآالقائم 
من آل عل قل وردات البلاطة مكانها كما كانت . ثم إن أبا الحسن ۲ بعد ذلك 
سنة قتله طاهرا لخادم على فراشه و هو سكران » و من ذلك الوقت عرف خبر الپرمن 
و من بناهما . فبذا أصح ما يقال فى خبر النيل و الهرمین . 

بیان : السرب - بالتحريك - : الحفیر تحت الا دض . و البلاطة - بالفتح : 
الحجارة التي تفرش نی الدار . و القارب : السفينة الصغيرة . و الاسوان - بالضم و 
بفتح - بلد بالسعید بمصر .کل ذلك ذکره الفيروزآ بادي . وقال : الهرمان.با لتحر يك. 
بناءان أو ليان بناهما ادریس ت لحفظ العلوم فبپما عن الطوفان » أو بناء سنان‌بن 
الشلشل أو بناء الا وائل لما علموا بالطوفان من جبة النجوم و فیپما کل طب و طلسم 
ولاف أعراء معان کرو ىوقل رصان ی کات ار ار الف 
إن الفرس و عامّة الجوس أنكروا الطوفان بكليته » وزعموا أن اللك متصل فيه من 
لدن « كيومرثكل شاه » الذي هو الا نسان الا وال عندهم » ووافقهم على | نکارهم|باه 
البند و الصين و أصناف الا"مم الشرقية » و آقر به بعض الفرس و وصفوه بغير الصفة 
الوصوف بها في كتب الا نبياء » و قالوا : كان من ذلك شيء بالشام و المغرب ني زمان 
طهمورث لم يعم" الممران‌کلها ولم بغرق فيه الا "مم قليلة » وه لم يجاوزعقبة حلوان 
ولم يبلغ مالك المشرق . و قالوا : ان" أهل المغرب لا أنذر به حكماؤهم بنوا أبنية 
کالپرمن البنستن فىأرض مصرءوقا لوا :إذاكانت الا فة منالسماء دخلناها وإذا كانت من 
الإ رض تاه كيرا أن" آثار ماء الطوفان و تأثيرات الا مواج پينة على أ نصاف 
هذين البرمين لم یجاوزهما . و قيل : إن بوسف عاج بناهما و جعل فما الطعام و 





(۱) عدم (خ) ۰ 


(۲) اباالجیش (خ) . 


TA‏ كتاب السماء والعالم و وف 


الميرة سني القحط . و قالوا : إن" طهمورث لما تصل به الا نذاروذلك قبل کونه‌بماتین 
و إحدى و ثلائين سنة أمر باختيار موضع في مملكته صحيح الپواء والتربة » فام بجدوا 
أحق" بهذه الصفة من إصبهان » فأمر بتجليد العلوم و دفنها في أسلم المواضع منه » وقد 
بشهد لذلك ما وجد نی زماننا بجيء " من مدينة إصبهان من التلال التي انشقت عن 
بوت ملوك اعدالا کثرة من لحاء الغبدرة الى بلتبس بپا الفسی و الترسة و سمی 
« التوز » مکتوبة بكتابة لم يدر ما هي و ما فیها - انتپی - . 

۷ - المناقب : عن عد بن) لفيض»عن أ بي عبد الل تلا قال]بوجعفرا لدوانقی ۲۳) 
للسادق ب : تدري‌ماهذا ؟ قال : وماهووقال : جبل‌هناك بقطرمنه [نىالسنة ] قطرات 
فیجمد! "فپوجیند للبیاض بکونني العين مكحل به فیذهب با ذنالله تعالی.قال: نعم أعرفه 
وإن شئت آخبرتك باسمه وحاله . هذا جبل‌کان عليه نبي من أنبياء بني|سرائیل‌هاربا 
من قومه » فعبدالله عليه » فعل‌قومه فقتلوه ؛ وهويبکي على ذلك النبي » وهذها لقطرات 
من بكائه له » و من الجانب “' الا خرعین‌تنبع من ذلك الماء باللیل و النهارولا بوصل 
إلى تلك العين ‏ . 

۸ - الدرالمنثور : قال : أخرج الزیر بن بگار ني الموفّقيات عن عبداله بن 
عمر وین العاص ؛ قال : عجائب الدنيا Î‏ بمنارة الا سكندرية 
فكان بجلس الجالس تحتها فيبصر من بالقسطنطنية و بينهما عرض البحر ؛ و فرس كان 
من نحاس با | ندلس ۳ قائلا یکفه کذا باسط نوه اي لبس خلفي مسلك , فلا 
بطأتلك البلاد أحد الا أكلته النمل ؛ و منارة من تحاس علیپا راکب من تحاس بأرض 

(۱) جیء (خ) . 


(۲) الدوانیق (خ) . 

(۳) کذا فى جميع النسخ » و الظاهر « فتجمه » . 

(4) فیاکثرالنسخ «و من جاب الاخر» والصواب ما فیالمتن مواقا انسخة مخطوطة . 
(۵) المناب : ج ¢ ۲۳۹۳۰ . 

. الانداي (خ)‎ )٩( 


o۷ ‌‏ باب المدوح من املدان والذموم مسا ۱ مب 


عاد » فا ذا كانت الا شهر الحرم اكرم هطل منه الماء و سقوا" أو صبّوا نی الحياض فا ذا 
انقشت الا شهرالحرم انقطم ذلك الماء ؛ و شجرة من نحاس عليها سودائية "من نحاس 
بأرض رومية » فا ذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس فتجيء کل" 
سودائبة من الطبارات بثلاث زیتو نات : زیتونتتن برجليها » و زونه بمنقارها حتی 
تلقيه على تلك السودانية التي هي من نحاس » فیعصر أهل رومية ما يكفيهم لا دامهم 


و سرجهم سنتهم إلى فا بل 1 


۷۹ - الکافی : عن عل بن یحیی ‏ تعن | نحن ابوس ان ی 
عن بعض أصحابنا عن أبى عبداله ت قال : إن من وراء الیمن ا يقال لهدوادي 
برهوت » ولا ,يجاوز ذلك الوادي الا الحیات السود والبوم من الطير 9 أنيذلك الوادي 
بكر يقال لها « بلموت 7 ' » بغدی و براح إليها بأرواح الشرکین » بستون من ماء 
السدید » خلف ذلك الوادي قوم يقال ليم « الذریح » لما أن بعث الله عز و جل عرا 
صلی الله عليه و ۲ له صاح عجل لبم فيهم و ضرب یس با آل الذریج! 
- بسوت فمیج - أل رجل بتهامة بدعو الی شپادة آن لا اله الا اه . قالوا : لا مر ما 
أنطق له هذا العجل ! قال : فنادی فيم ثانية » فعزموا على أن ببنوا سفينة » فبنوها و 
نزل فيها سبعة منهم » و حملوا من الزاد ‏ قذف الله فى قلوبهم » ثم رفعوا ا 
9 | في لبحر ؛ فمازالك تسیربهم حتی رمت بم بجد"ة » فاتوا النبي تليق فقال 


لهم النبي و ا : أتم ا ألن: ربح نادی و لوا : نعم » قالوا : اعر 
علمنا 5 رسول ا الدين د الكتاب ( عرض عليوم رسول الل الدين و الكتاب والسنئن 


. فى المصدر , فاذا كانت الاشهر الحرم هطل مئه الماء فشرب الناس و سةوا‎ )١( 
فى مخطوطة ه سودائية » و كذا فى ما يا تى‎ )۲( 

(۳) الدرالمئثور رح ۳ » ص ٩۷‏ . 

(۴) فى المصدر : الطیور 

(۵) فى بعض النسخ و کذا فى المصدر ٠‏ بلهوت . 


(1) فى بءض النسخ و کذا فى المصدر : شراءها . 





۵۷ کتاب السماء والعالم ج‎ Ek 
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و الفرائضو الشرائعكما جاء من عندالله ‏ عز" ذكره ‏ وولى عليهم رجلا من بني‌هاشم 
سيره معهم » فما بينهم اختلاف حتی الساعة © . 

۰ - حياة الحيوان :الا هرام منعجائب أبنية الدنيا .وهى قبورا ملوك آرادوا 
أن يتميّزوا على سائر الملوك بعد مماتهم کماتمیزوا عليهم في حياتهم» قيل : إن المأمون 
لا وصل إلى مصر أهر بنقب أحد البرهين فنقب بعد جيه جبيد و غرامة نفقة عظيمة 
فوجد داخله مراق دما و سر سلوکپا » و وضع ني أعلاها بیت مکعب طول‌کل ضلع 
من أضلاعه ثمانية أذرع » و في وسطه حوض فيه مائة رمة بالية قدانت عليها العصور 
فکف عن نقب ماسواه . و نقل أن هرمس الا و ل أخنوخ وهو إدريس لي استدل" 
من أحوال الکواکب على کون الطوفان » فآمر ببنیان الا هرام » و يقال : إنّه ابتناهانی 
مدأة ستلة أشبر وكتب فيا : قل طمن بأتي بعدنا بهدمپا في ستّمائة عام والهدم أيسر من 
البنيان ! وكسوناها الدیباج فلیکسپا الحصر و الحصر أيسر من الديباج . و قال ابن 
الجوزي نى كتاب ة سلوة الا حزان » : ومن عجائب الپرمین أن" سمك‌کل واحد منپما 
أر يعمائة ذراع من رخام و زمر د وفيها مكتوب : أنا شتيا 9 بملكي فمن اد عى قو 
فليبدمها ۱" فان الهدم أيسر من البناء . 

قال ابن المنادي : بلغنا آنپم قداروا خراج الدنيا مراراً فا ذا هو لابقوم ببدمها 


- والله أعلم ‏ . 





(۱) روضة الكافى : ۲۹۱ . 
(۲) بنیتهما (خ) . 
)۳( فل.هومدهها (غ) 1 
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۳۷ 


أقولى : وجدت فى بعض الکتب القديمة هذه الرواية»فأوردتها بلفظپا » ووجدتها 
أيضاً في کتاب « ذکر الا قاليم و البلدان و الجبال و الا نار و الا شجار » مع اختلاف 
سير في الضمون و تباین كثير في الا لفاظ أشرت إلى بعضها فى سياق الرواية » و هي 
هذه :: 

مسائل عبدالله بن سلام وکان اسمه « اسماوبل » فسماه النبی عم عبدالله »عن 
ابن عباس - رضي الل عنه - قال : لما بعث النبی قيلي آمر علياً أن یکتب كتاباً 
إلى الكقار و إلى النصارى و إلىاليبود »فكت بكتاباً آملاه جبرئيل على النبي' لله 
فكب : 

« بسم الله الرحمنالرحيم » من عد رسول‌الة إلى پود خیبر اما بعد فا ن الا رض 
لله والعاقبة للمتقین والسلام على من اتشبع الپدی ولاحول ولاقو ة إلأبال العلي"العظيم» 
ثم ختم الكتاب و أرسله إلى بود خيبر . فلمًا وصل الكتاب لپ آتوا إلى شيخهم 
|بنسلامفقا لوا: با بنسلام هذا كتابعدإ ليك فاقرآه‌علینا فق رأمعليهم فقال لهم : ماتریدون 
منهذا | لکلام ؟ وقداری فیه‌علامات وجدنا نی التوراة آن"هذا عد الذي بشرنا به موسى 
ابن عمران . فقالوا : بنسخكتابنا وبحر م عليناماا حل لنا من قبل . فقال لهم ابن‌سلام 
باقوم اخترتم الدنيا على الا خرة و العذاب على المغفرة ! فقالوا : بااين سلام لوكان ل 
على ديننا لكان أحب" إلينا من غيره . فقال : أنا آروح إليه وأسأله عن أشياء من‌التوراة 
فا ن أجابني عنها دخلت في دينه وخليت دين|ليبودريّة »وقام وأخذ التورات واستخرج 
منها ألف مسألة وأربعمائة مسألة و أربع مسائل من غامض السائل فأخذهاوأتى يها إلى 
چ وهو في مسجده فقال : السلام عليك با وعلى أصحابك . فقالوا : و على هن اتبع 
البدى السلام ورحمةالهُ و بركاته » من أنت باهذا الرجل ؟ قال : أناعبدالله بن سلام » و 


أنا من رسل بني إسرائيل و من قرا التوراة » وأنا رسول اليهود إليك مع شيء لتبینه 
لنا ماهو و أنت من المحسنين . فقال النبي' تفت : اجلس باابن سلام وسل سما شئت 
و إن شئت أخبرتك عما تسألني عنه . فقال : آخبرني باعل فا ني أزداد فيك بقيناً . 
فقال : باابن سلام جئت تسألني عن ألف مسألة وأر بعمائة مسألة و أربع مسائل نسختها 
من التوراة . فنكس عبدالله بن سلام رأسه و بكى و قال : صدقت باد . فقال : أنبي" 
أنت أم رسول ؟ فقال : باابن سلام إن الله بعثني نبياً ورسولاً وأنا خاتم النبیین »أفما 
قرأت في التوراة د عل رسول الله و الذین معه آشد اء على الكفار رجاء بينهم تریهم. 
رعا مجدا "2 الا ية -»؟ و أنزل علي" « ماكان ع أبا آحد من رجالكم ولكن 
رسول ا وخاتم النبيين 39 » قال : صدقت باعل » أخبر ني أكليم أنت أ وحى ؟ قال: 
بااين سلام بل وحي با تینی به جيرائيلعن رب العالن . قال : صدقت اعد أخبر ني. 
كم خلق الله نیا من بني آدم ؟ قال : تأابن سلام » خلق اله مائة الف نبي و أر بعة 
و عشرین ألف نبي" . قال : صدقت باعل » أخبر نيكمالمرسلون منهم ؟ قال : بااین سلام 
کان الرسلون ثلائمأة و ثلاثة عشر . قال : صدقت باعل فأخبر ني من كان او ل الا تنیاء؟ 
قال : آدم . قال : صدقت باع » أخبر ني آدم كان نبياً مرسلا ؟ قال : نعم » أفما قرأت 
في التوراة « قال باآدم أنبئهم پأسمائیم! ۲ - الا بة - » ؟ قال : صدقت ال » فأخبر ني 
عن رسل العرب ک‌کانوا ؟ فال: ستّة "او لبم إبراهيم وإسماعيل ولوط وصالح وشعيب 
وعد . قال : صدقت باعل » فأخبر ني كمكان بين موسی‌وعیسی من نبي" ؟ قال : ألفءقال : 
صدقت باعل فعلى أي دین‌کانوا ؟ قال :على دين الله تعالى ودين ملائكته ودينالا سلام . 
قال : وما الا سلام ؟ وما الا .يمان ؟ قال : أُمّا الا سلام قتشهد أن لا له إلا الله وحده 
لاشريك له و الاقرار بان محمداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة 
و صوم شر رمضان و الحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً ‏ و ما 
الا يمان فتؤمن باه و ملائكته و الكتاب و النبيئين و البعث بعد الموت و القدر 


(۱) الفتم ۲۹۰ . (۲) الاحزاب ۰ ۴۰ 
(۳) البقرة , ۳۳ . (4) سبعة (خ) . 


خيره و شره من الله تعالى . قال : صدقت باعل » آخبرني كم هن دين الله تعالى ؟ 
قال : دین واحد و هو الا سلام . قال : صدقت ہا ع » فبم كانت الشرائم ؟ قال : كانت 
مختلفة في الأأمم الماضية . قال: صدقت باع » فأهل' لجنّة يدخلون بالا سلام أم بالا يمان 
ام بأعمالهم ؟ قال : يا ابن سلام استوجبوا الجنة بالا يمان و بدخلون برحمة الل و 
قسمونها ۲۲ بأعمالهم . قال : صدقت با ع » فأخبر نيكم أنزل الله كتاباً ؟ قال : باابن 
سلام أنزل الله مائة كتاب و أربعة كتب . قال : صدقت با صل » فاخبرني على من |" نزلت 
هذه الكتب ؟ قال : با ابن سلام » أنزل الله عز وجل على آدم أربعة ٩۳۱‏ عشرة صحيفة 
و أنزل على إبراهيم عشرین صحيفة ‏ وني قول أربعة ا" عشرة صحيفة - وعلىشيث بن 
آدم خمسين صحيفة » و أنزل على إدريس ثلائین ۲*۲ صحيفة ‏ و أنزل الزبور على داود 
و أنزل التوراة على موسى » و أنزل الا نجيل على عيسى » و أنزل على الفرقان . قال : 
صدقت با عل » فبل أنزل علمككتاباً ؟ قال : نعم » قال : و أي“ کتاب هو ؟ قال:الفرقان 
قال : با ص لم سماه الرب فرقاناً ؟ قال : با ابن سلام لا نه بفرق الا بات و السور و 
زل بغير الا لواح و غير السحف » والتوراة و الا نجيل والز بوركلها بعلة نالا لواح. 
قال: صدقت با ع » فپل‌نی كتا بك شيء من هذه السحف ؟ قال : نعم با ابن‌سلام . قال : 
ما هو ا عل ؟ فقرأ النبي صلی الله عليه و آله و سلم « قد أفلح من تز كى - إلى 
قوله - صحف إبراهيم و موسی ۱ قال : صدقت با عل » فأخبرني ما ابتداء القرآن 
و ماختمه ؟ قال : باابن سلام ابتداژه بسمالله الرحمنالرحیم » وختمه صدق ال[ لعلي ] 
العظيم . قال : صدقت با ع » فأخبرني عن خمسة أشياء خلقها الله بيده ما هي ؟ قال : 
با ابن سلام إن 1 عز وجل خلق جنة عدن بيده » وغرس شجرة طوبی بيده » وصو ر 
آدم بده » و کتب التوراة بيده » وینیالسماوات بيده قال‌صدقت با غد - والسماوات 
مطوبات بیمینه . قال : صدقت [ قال ] با ابن سلام آما سمعت قوله تعالی « و السماء 
(۱) يقتسمو نها (خ) . (۲ و۳) کذا . 
(4) عشرین (خ) . (۵) الاعلی : ۱٩‏ . 


بنیناها بابد و إنًا لموسعون7'! » قال : صدقت با صل » أخبر ني من أخبرك ببذا » قال: 
أخبر ني جبرائيل . قال : عنمن ؟ قال: عن‌میکائیل . قال : عنمن ؟ قال : عن إسرافيل. 
قال : عن من ؟ قال : عن اللوح المحفوظ . قال : عن من ؟ قال : عن القلم . قال : عن 
من ؟ قال : عن رب العالمين . قال : و كيف ذلك با عل ؟ قال [ النبيی عم ] : بأمر 
الله القلم يكتب ني اللوح » و بنزل ني اللوح على إسرافيل » و بباغ إسرافيل ميكائيل 
و بلغ ميكائيل جبرائيل . قال : صدقت با ع » فأخبرني عن جبرائيل ني زي الذکران 
أم في زي الا ناث ؟ قال : باابن‌سلام بلهو في زي الذكران . قال : فأخبر ني ما طعامه 
و ما شرابه ؟ قال : با أبن سلام طعامه التسبيح و شرابه التپلیل . قال : صدقت با عل 
فأخبر نی ماطوله ؟ وما عرضه ؟ وماصفته ؟ ومالباسه ؟ قال : با ابنسلام علىقدرا لملائكة 
لالطوين الا علي ایلع الا ا و النيان له 
اللا و و مهنا ها ا ملد ار و الائرت سوت للد 
عليه وشاح بطانته من إستبرق و ظبپارته الوقار و الكرامة » وجه كالزعفران » أقنى 
الا نف » مدور الحدق 7" لا يأكل ولا شرب ولا بمل ولا بسپو و هو قائم يوحي الله 
تعالی إلى بوم القيامة . قال : صدقت با جل» فأخبر ني عن بدء خلق الدنیا » وأخبر ني 
عن بدء خلق آدم كيف خلقه ال تعالى ؟ قال : نعم با ابن سلام » إن" الله سبحانه و 
تعالى » تقد ست آسماوژه ولا إله غيره ‏ خلفه من طين بيده » و خلق الطين من الزيدءو 
خلق الزبد من الموج » و خلق الموج من الماء . قال : صدقت با عل » فأخبرني عن آدم 
ام سمي آدم ؟ فال با ابن سلام لا دخاو من طن الا رش و آدیمپا . قال : صدقت 
با ص » فآدم خلق من الطن كله أو بعضه أو من طبن واحد ؟ قال : بااین سلام بل‌خلقه 
لله من الطب نكله » ولژان آدم خلق منطين واحد لاعرف بعضهم بعضاً وکانوا علی‌صورة 
واحدة . قال : صدقت با عد » هل لهم مثل بذلك (* في الدنيا ؟ قال : نعم با ابن‌سلام 





(۱) الزمر ۰ ٦۷‏ . (۲) خضرا (خ) . 
(۳) الحدقة (خ) . 
۱( فى مخطوطه : هل هم کذ لك فی الدنيا 


افا معنن الم اا ماود دة احدى وم ام بو ام 

ومنه أغبر » و منه أزرق » وفيه عذب و خشن » و فيه لین » وكذلك بنوآدم فیهم‌خشن 
و فيهم لین و فيهم عذب كذلك [ التراب ] قال : صدقت با عد » فأخبرني من آدم لما 
خلقه الله عز وجل من أبن دخلت الروح فيه ؟ قال : با ابن سلام دخلت من فيه . قال: 
صدقت باعل ء أدخلت فيه على رضا أم علىكره ؟ قال : با ابن سلام أدخله (() النه‌کرها 
و بخرجپا كرهاً . قال : صدقت با ع » ما قال اله لادم ؟ قال : با أبن سلام قال الل 
لا دم : با آدم اسکن أنت و ژوحك الجنة فکلا منیا رغداً خت عنقي ولا عونا هذه 
الشجرة فتکونا من الظالین . قال : صدقت با عد » فكم أكل منها حبة ؟ قال : حبتين 
قال : وک أكلت حو اء ؟ قال: حبتین . قال : صدقت با ع » فأخبر ني ما صفةا لشجرة! 
وكم لپا غدن ۲۳ ؟ وکم كان طول السنبلة ؟ قال : با ابن سلام كان لها ثلائة أغصان » و 
كان طول کل سنبلة ثلائة آشبار . قال : صدقت باعل » فکم سنبلة فركمنها آدم ؟ قال: 
سنبلة واحدة . قال : صدقت باعل » فکم كان في السنبلة من حبّة ؟ قال :كان فیپاخمس 
حبات . قال : فأخبر نى ما صفة الحبّة ؟ قال : با ابن سلام‌کانت بمنزلة البض الکبار. 
قال فأخبر ني عن الحبة التي بقیت مع آدم ما صنم بها ؟ قال : با ابن سلام | نزلت‌سم 
آدم من الجنّة فزرع آدم تلك الحبئة فتناسل من تلك الحبة البركة ‏ ۰ قال:صدقت 
با تد » فأخبرني عن آدم أبن هبط من الا رض ؟ قال : | هبط بالهند . قال : صدقت 
نامك » فا بنا هبطت حو اء ؟ قال : بجدة » قال: صدقت باعل [فاین | هبطت الحبة!*؟؟ 
قال : باصصبان » قال : صدقت باه ] فين ا هبط بلیس ؟ قال : ببيسان . قال : صدقت 
با 7ء قال : ما أغزرعلمك ! و ما أصدق لسانك ! فأخبر ني ما كان لباس آدم لا هبط 
من الجنة ؟ قال : ثلات آوراق من ورق الجنة ۳ تاو و ا بالا خری 
متعمماً بالثالثة . [ قال : صدقت با ه » فأخبر ني نی‌اي مکان اجتمعا ؟ قال : بعرفات] 

(۱) کذا . (۲) کذا . 


(۳) فتناسل منها الحب فى الارض بورك فیها . 


(*؟) فى بمض اانسخ < الحية > . 


فال : صدقت با عد » فأخبرنی خلقت حواء من آدم أم آدم من حو اء ؟ قال + با ابن 
سلام‌خلقت حو اء من‌آدم » ولو أن خلقآدم من حو اء لكان الطلاق بیدا لنساء ولميكن 
ببد الرجال . قال : فأخبر ني خلقت من كله أو من بعضه ؟ قال : خلقت من بعضه ولو 
خلقت من كله لكان القضاء في النساء ولم يكن في الرجال . قال : صدقت باعل » فأخبر ني 
عن باطنه‌خلقت أم من‌ظاهره؟قال : با ابنسلام بلخلقت من باطنه » ولوخلقت هن ظاهره 
لكشفت النساء من أبدانبن كما تكشف الرجال . 

قال : فمن بمينه خلقت أم من شماله ؟ قال : بل خلقت من شماله » ولو 
خلقت من مته لكان حط الا شی مثل حظ الذكر و شهادتها کشپادته » ومن أجل 
ذلك حعل اه للذ مثل حظ" الا شن ۱ قال : فأخبر ني من أي موضع خلقت ؟ 
قال : با ابن سام خلقت من ضلعه الا قصر ۲۳ . قال : صدقت با عد » فأخبرني من‌کان 
سكن الا رش قبل آدم ؟ قال : الجن" . قال : فیعد الجن" ؟ قال : الملائكة . قال : 
فبعد الملائكة ؟ قال : آدم و ذر ته . قال : وكم كان بين الجن و بين آدم ؟ قال“ سبعة 
آلاف سنة . قال : صدقت با عل » فأخبرني عن دم فهل حج إلى بيت اله‌الحرام #قال: 
نعم » قال : فمن حلق رأس آدم ؟ قال : جبرئيل . قال : صدقت با ی » فأخبر ني هل 
| ختتن آدم أم لا؟ قال : نعم باابن سلام » ختن نفسه بيده . قال صدقت بال » فأخبرني 
عن الدنيا لم سمیت دنیا ؟ قال" با ابن سلام لان الدنبا خلقت من دون الا خرة » ولو 
خلقت مع الا خرة لم تفن كما لم تفن () الا خرة . قال : صدقت با جل » فاخبرني عن 
القيامة لم سمیت قيامة ؟ قال : با ابن سلام لان مقام الخلائق فیپا للحساب . قال : 
فأخبر ني لم ا هو وال لا دبا ها و[ فا ]هن لوالا تومت 
سنوها » ولا تحصى آبامها ولا بموت ساكنها . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن أو ل 
بوم خلق الله تعالیالدنیا فيه » قال : يوم الا حد . قال : ولم سماه أحداً ؟ قال : لان" 
الله واحد أحد فرد صمد لم یخن صاحبة ولا ولداً . قال : صدقت با عل . فالائنین لم 


(۱) الایس (خ). 
(۲) کذا والظاهر <« لاتفنی > ٠‏ 


سمي اثنين ؟ قال : لا ته ثاني يوم الدنيا . قال : فالثلائاء لم سمي ثلائاء ؟ قال:لا ته 
الت وما لتنا قال : فالا ربعاء لم سمي أربعاء ٩‏ قال : لا ته دابع بوم الدنبا . قال: 
فالخميس لم سمي خميساً ؟ قال : لا ته خامس يوم الدنیا . قال : + فالجمعة لم سمي 

جمة ؟ قال : لا نه بوم مجموع له الناس و ذلك بوم مشپود و هو سادس بوم هن آبام 
الدنيا. قال : فالسبت لم سمي سبتاً؟ قال : با ابن سلاملا ته يوم بوکل فيه ملكءلا ته 
مم‌کل عبد ملكان : ملك عن يمينه » وملك عنشماله . فالّذي عن يمينه یکنبالحسنات 
والّذي عن شماله بكتب السات . قال : صدقت باد » فأخبر نى عن مقعد اللکین‌من 
العمد و ماقلمپما ؟ ومادواتيما ؟ ومالوحهما ؟ ومامدادهما ؟ قال : با أبن سلاممقعدهما 
على كتفيه » وقلمهمالسانه » ودواتهما فوه » ومدادهما رريقه » و لوحهما فؤاده » يكتبان 
أعماله إلى ماته . قال : صدقت با عل » فأخبر ني ما خلق الله نی ذلك اليوم ؟ قال : ن و 
القلم و ما بسطرون . قال : فأخبر ني كم طول القلم ؟ وک عرضه ؟ وكم أسنانه ؟ قال : 
با ابن سلام طول القلم خمسمائة عام و له ثلاثون سنا بخرج المداد من بين أسنانه و 
يجري نی اللوح المحفوظ ما یکون و ما هو كائن إلى بوم القياهة بأمر الله عز وجل . 
قال : صدقت با ل »كم لحظة لله عز وجل فيكل يوم وليلة ؟ قال : با ابن سل ثلاثمائة 
و ستون لحظة : ۳ و بقضي و برقع و ضع و سعد و 50 و معز 1 سل و 
حكن و بقهر و بغني ویفقر . قال : صدقت اء فأخبر ني ماخلخ‌اننه تعالی‌بعدلك؟ 
قال : با ابن سلام السماء السابعة مم يلي العرش »مره أن ترتفع إلى مكانهافارتفعت 
ثم خلق الستة الناقة ۲ وأمر کل سماء أن تستقر مکانپا فاستقر ت . قال : صدقت با عل 
فل‌سماها سماءا؟ قال:لارتفاعها . قال: فأخبر ني‌ما بال سماءا لدنيا خضراء؟ قال‌با!بن‌سلام 
اخضر ت‌منجبل‌قاف . قال:صدفت باعل . فأخبر نيهم خلقت؟قال: خلقت من مو جمكفوف. 
قال: وماالموجالمكفوف ؟ قال : با ابنسلام ماء قائم لااضطراب له ؛ وكانت ‏ الا صل 
وخاناً . قال: صذقت با عل » فأخبر ني عن السماوات لیا أبواب ؟ قال : نعم لبا الات 


(۱) كذا والظاهر ١‏ وكان فى الاصل » . 


وهي مغلقة » ولپا مفاتیح وهي مخزونة . قال: صدقت باعل ؛ فأخبر ني عن أ يوا با لسماء 
ماهي ؟ قال : ذهب . قال فما أقفالها ؟ قال :من نور ۰ قال : فمفاتیحها ؟ قال : بسم الله 
العظيم . قال : صدقت باتك » فأخبر ني عن طول كل" سماء وعرضها » وکم ارتفاعها ؟ وما 
سكانها ؟ قال : باابن سلام طول‌کل سماء خمسمائة عام وعرضپا كذك و بن‌کل سماء 
إلى سماء خمسمائة عام » و سگان کل سماء جند من ابللاتکه لابعلم عددهم لا له 
تعالی . قال : صدقت باعل » فأخبر ني عن السماء الثانية ما خلقت ؟ قال : من الغمام . 
قال : صدقت اعد »فأخبر ني عن السماء الثالثة مم" خلقت ؟ قال: من زبرجدة خضراء . 
قال : فالرا بعة ؟ قال : من زهي أهر . قال: صدقت باعل » فالنهامسة ؟ قال : من باقوتة 
راء . قال : فالسادسة ؟ قالمنفضة بيضاء . قالفالسابعة ؟ قال : من ذهب . قال صدقت 
با » فأخبر ني مافوق السماء السابعة ؟ قال : بحر الحيوان .قال : فما فوقه ؟ قال' بحر 
الظلمة . قال : فما فوقه ؟ قال : بحر النور , قال : فما فوقه ؟ قل : الحجب . قال : 
فما فوقه ؟ قال : سدرة ا منتهى .قال : فما فوق سدرة المنتهى ؟ قال : جنّة المأوى. قال: 
فما فوق جنة المأوى ؟ قال : حجاب الجد . قال :فما فوق حجاب المجد ؟ قال: حجاب 
الحمد . قال : فما فوق حجاب الحمد ؟ قال : حجاب الجبروت . قال ۰ فمافوق حجاب 
الجبروت ؟ قال: حجا ب العز . قال : فما فوقحجاب العز ؟ قال : حجابالعظمة . قال: 
فما فوق حجاب العظمة؟ قال : حجاب الکبر باء . قال : فمافوق حجابالکیر باء؟ قال : 
الكرسي قال:صدقت باعل » قال:قدا و تبت‌علوم‌الا و لين والاً خرین وإنّك لتنطق بالحق" 
اليقين قال : فما فوق الکرسی ؟ قال : العرش . قال فما فوق العرش ؟ قال:النه تعالی 
وهو فوق الفوق و علمه تحت التحت . قال : صدقت بال . قال : فأخبر ني هل ستوي 
مخلوق على عرشه ؟ قال : معاذالله بااین سلام . قال: صدقت یام » فأخبر ني عن‌الشمس 
والقمر آهما مومنان آم کافرآن ؟ قال : باابن سلام بل هما مؤمنان طائعان لله عز وجل" 
مسخران تحت قر الشبة . قال : صدقت بای » قال : فاخبرني مابال الشمس والقمر 
لایستوبان فى الضوء والنور ؟ قال + باابن سلام إن الله محا آ ية الليل وجعلآ بة النهار 
مبصرة نعمة من الله و فطلا » ولولا ذلك ماعرف الليل من النبار ولا النپار من الليل . 


فال صدفت باعل » فأخبر ني‌عن اللیل لم سمي ليلا ؟ قال:لا ته يلايل الرجال من‌النساء 
جعله الله لا ولباساً . قال : صدقت باعل » فأخبر ني لم سمي النبار نپاراً + قال : باابن 
سلاملا ن فیه کل من الخلق يطلب معاشه . قال : صدقت با كل + قال : فأخبر ني عن 
النجوم‌کم جزءاً هي ؟ قال : باابن سلام ثلائة أجزاء : جزء منها بأركان العرش بصل 
ضووّها إلى السماء السابعة » والجزء الثاني بسماء الدنيا كأ مثال القنادیل المعلقة و هي 
تضيء لسگانها و ترمي الشياظين بشررها إذا. استرقوا السمع » و الجزء الثالث معلقة في 
الپواء وهي ضوء البحار وما فيا وما علیپا . قال : صدقت بال » فأخبر ني مابالالنجوم 
تبان صغارآوکباراً ؟ قال : بااین سلام لان بینپا و بين سماء الدنيا بحاراً تضرب‌الر با 
أمواجبا فتبان من اهارا أوكباراً » ومقدارا لنجوم كلها مقدار واحد . قال صدقت 
يا » فأخبر نيكم ریحاً بيننا و بين سماء الدنيا ؟ قال :ثلاثة أرياح : الرريح العقيما لني 
| رسلت على قوم عاد سملت الا.شجار والثمار » والریح التي هي سوداء مظلمة بعذ ب بها 
أهل النار » و [ ربح ] تحمل البحار ؛ و ريح لا هلالا رش بها ملت الا شجار والثمار 
تغدو في جوانبها » ولولاتلك الریح لاحترقت الا دض و الجبال من حر الشمس . قال : 
صدقت باد . فأخبرني عن حلة العرش کم هم صنفاً ؟ قال : ثمانون صئفاً » طول کل" 
صنف ألف ألف فرسخ » وعرضه خمسمائة عام » و رؤسهم تخت العرش وأقدامهم تحت 
سبع أرضين » ولو أن طائراً بطير من اآذن أحدهم اليمنى إلى الیسری ألف سنة من 
سنين () الدنيا لم يبلغ إلى الاأذن الآخر حتی .يموت هرما - أي شيخ - لهم ياب 
من در و باقوت شعرهم كالزعفران » طعامهم التسبيح » و شرابهم التبليل . و الصنف 
الا ول نصفه ثلج و نصفه نارلا بذیب النار الثلج ولاالثلج يطفىء النار » و الصنف الثاني 
نصفه رعد و نصفه برق » و الصنف الثالث نصفه ماء و نضفه مدر لا ألطاء بذيب ادر ولا 
المدر بذیب الماء » و الصنف الرابع نصفه ريح و نصفه ماء لا الريح بيج الماء ولاالماء 
سيق الريح . قال : صدقت با ع » فأخبر ني عن طائر بطير بين السماء و الا دض ليس 
له في السماء مكان ولا في الا دض مسكن ماهم يا ع ؟ قال : با ابن سلام تلك حيات 


--۲۵۰- کتاب السماء والعالم ين 


أعرافها کا عراف الخیل تبیض في الجو علی أذنابها ‏ و تفرخ على مناکبها في البواءإلى 
بوم القيامة . قال : صدقت با عل » فأخبرني عن ءولود اشد من آبیه . قال : باابن‌سلام 
لك الحدید بولد من‌الحجروهو آشدامن الحجر. قال : صدقت اعنم قال : فأخبررني 
عن بقعة آصابتها الشمس مر ة واحدة فلا تعود إايها إلى بوم القيامة . قال : بااین‌سلام 
ذلك موضم أغرق الله فيه فرعون حين انفلق البحر و انطبق عليه . قال : صدقت با عل 
فاخبرنی عن بيت له ائنا عشر باباً اخرج منه اثنا عشر عيناً لائنی عشر سبطاً . قال 
النبي براي : ماجاوز [موسی] بني" إسرائيله البحر و دخل بهم إلى البريّة فشکوا 
إلى موسی العطش فمر" بحجر مر بع فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر ۰ فضرب 
به موسى » فانفجر منه اثنتا عشرة عيناً لاثني ‏ عشر سبطاً من بني إسرائيل » قال : 
صدقت با ل ؛ فأخبر ني عن نبي لامن الجن و الا نس , ولا من الطير ولا من‌الوحش 
قال : با ابن سلام ذلك النملة التي أنذرت قومپا حين قالت « با أسّها النمل ادخلوا 
مساکنکم )۳( » قال : صدقت با عل » فأخبر نيعن من أوحى الله إليه لامن الجن ولامن 
الملائكة ولامن الا نسولامن الوحش ما هو ؟ قال : با ابن سلام النحل أوحى الإ ليبا 
« أن اتخذي من الجبال پیوتا و من الشجر و ما بعرشون ‏ » قال : صدقت با عل 
قال : فأخبر ني ما أوحى الله إليه من الا رض ما هو ؟ قال : با ابن سلام أوحى الل إلى 
جبل طور سيناء أن ارفع موسی إلى السماء حتی يتناول الا لواح من رب العالمين . 
قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن مخلوق أو له عود و آخره روح . قال : يا ابن سلام 
تلك عصا موسى بن عمران » أمره الله أن بلقیها في بيت المقدس فألقاها فا ذا هي حيّة 
تسعى . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن ثلاث ۱" ذكور لم بولدوا عن فحل . قال : 
با ابن‌سلام ذلك عيسى بن مریم وآدم وکبش إسماعيل . قال : صدقت با ع » فأخبر في 


. > كذا والظاعر « ہبی اسرائيل‎ )١( 

(۲) فى اکثر النسخ « لاثنتی عشرة » . 

(۳) النمل ۰ ۱۸ . (۴) النحل ؛ ۶۸ . 
(۵) کذا فى جمیع النسخ . 


عن وسط الدنيا نی أي" موضع هو؟ قال : بيت المقدس › قال : و کف ذلك ؟ قال :لان" 
فيه المحشروامنشر و الصراط والیزان . قال : صدقت با عد » قال : فاخبر ني عن‌الفلك 
المشحون ۱۰ هو ؟ قال : با ابن سلام » السفن المبنية في البحر » أما قرأت في التورأة ‏ و 
جلناه على ذات الواح و دسر ۲۳۱ » ؟ قال : صدقت با عل » قال : ما الا لواح ؟ قال : 
| الا شجار التي سفقت ‏ طولا هي الا لواح . فأخبرني عن الدسر . قال : با ابن‌سلام 
المسامير و العوارض [ من ] الحديد . قال ' صدقت با عل » قال : فأخبر ني كمكان طول 
السفينة ؟ و کم عرضپا ؟ وكمكان ارتفاعپا ؟ قال : با ابن سلام كان طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضبا مائة وخمسين زراعاو ار تفاعهاما ئتي‌زراع . قال : صدوّت با عل » قال : فاخبر ني 
من أبن ركبها اوح ؟ قال : من العراق » قال : أبن ثبت ؟ قال : طافت بالبيت العتيق 
اسیوعاً و میت القدس اسوعاً و استوت علی الجودي . قال ۰ صدفت اعم نال 
فأخبر ني عن البيت المعمور أبن كان لما أغرق ال الدنیا ؟ قال : با ابن سلام رفعه الله 
تعالى إلى السماء السابعة قبل الطوفان . قال : صدقت با عل [ قال : فأخبرني أبن كانت 
السخرة وقت الطوفان ؟ ] قال : و أمر الل تعالى أباقبيس أن بحمل الصخرة في بطنه . 
قال : فالبيت المقداس لا أغرقالله الدنيا أي نكان؟ قال : نى جبل أبيقبيس . قال صدقت 
باد » فأخبر ني عنمو لود لم بشبه أباه ور بماأشبدخا لدور بما أشبدعسّه . قال: يا| بنسلام 
نا جامع الرجل امرأته فا ن غلبت شبوة المرأة على شهوة الرجل خرجالولد إلىخاله 
و إن غلبت شهوة الرجل علی‌شهوة المرأة خرج إلى عمه و إن استويا خرج الولدإلى 
امه وأسه . قال : صدقت با عل . 
اقول : في الرواية الاأخرى هكذا « قال : فأخبرني عن المولود إذا لم يشبه أباء 
و ریما شه خاله وعمه . قال : إذا جامع الرجل امرأته فا ن غلبت شهوة الرجلشبوة 
اللرأه خرج الرجل یه آشه و ان غلبت شپوة الرأة خر الولد با مه آشبه . و إن 


استويا خرح شبيهاً بهما » فا ن سبقت شهوة الرجل‌خرج الولد بعسه آشبه » و |ٍن‌سبقت 





(۱) القمر ۱۳١‏ ۰ 
(۲) فى مخطوطة <« شقت > . 


شبوة ار اة کان الولد بخاله آشه . قال : صدقت » رجعنا إلى الروايةالا ولى : 

قال : فأخبرني هل بعن ب الله عبده بلاحجّة ؟ قال : معاناله بااین سلام؛ إن الله 
تبارك وتعالى عدل لا بجور نی قضائه . قال : صدقت » قال :فأخبر ني عن أطفال ال مثر كين 
في الجنّة أم في النار ؟ قال : ياابن سلام » الله أولى بهم » ولكن إذا كان يوم القيامة 
و جمع الخلق لفصل القضاء أمرالة تعالى بأطفال المشركين فيؤتى بهم فيقول لهم: عبادي 
و أبناء عبادي و إمائي » من ربكم ؟ وما دینکم ؟ وما أعمالكم ؟ فيقولون : الم أنت 
ربّنا وأنت خالقنا ول تكن شيئاً وأمتنا ولم تجعللنا لساناً ننطق به ولاعقلاً نمقل به 
ولا قوأة في الا عضاء تعبد بها ولاعلم لنا إلا ماعلمتنا فقول اله لهم وهوأجل قائل - 
فالاأن لكم ألسنة وعقول و قوة للحركة ني الا عضاء فا ن أمرتكم يأمر ياعبادي7فعلوه؟ 
فیقولون : السمع والطاعة لاك باالهنا وخالقنا و رازقناومالكنا . فیأمراله تعالى [مالکا] 
فتزجر جهنم حلى تفور و بأمر أطفال المشركين ن : ألقوا أنفسكم نی تلك النار . فمن 

سبق له في علم الله أن ال نفسه فبا » فنکون النار عليه برداً وسلاماً كما 
کانت علی | براهیم خلیل الرهن » ومن سبق له نی علم اله أن بکون شقياًامتنع أن بلقي 
نفسه في تلك النار فيكو نون تبعاً لا اهم وا هام في النار: والفرقة الا خری بخرجون 
إلى الجنة مع ال مؤمنين » قال : صدقت » [ قال : بررت و بيبنت و أزلت الشك باعل 
فزدني بقيناً ] فأخبرني عن الا رض لم سمیت أرضاً ؟ قال : لا پا أرض يداس عليها . 
قال : فمم خلقت ؟ قال : من زبرجه [ من الزبد ] قال : فالزبرجدة مم" خلقت ؟ قال : 
من الموج » قال : فالموج مم" خلق ؟ قال : من البحر . قال : صدقت باصن » فكيفذلك؟ 
قال : إن اله عز وجل لا خلق البحر أمر الربح أن تضرب الا مواج بعضها في بعض 
فاضطرب الا مواج حتى ظهر الزبد » ثم" أمرها أن تجتمع فاجتمعت » ثم" أمرها أن 
تلين فلانت » م أمرها أن تعتدل فاعتدلت ؛ ۴ أمرها أن تمتد فامتد ت فصارت أرضاً 
قال : صدقت باعل فأخبرني من أبن سکونپا ؟ فال : من جبل قاف و هو أضل آوتاد 
الا رش التي نحن عليها . قال : فأخبر ني ماتحت هذه الا رض ؟ قال : تحتها ثورءقال : 
وما صفته ؟ قال : باابن سلام » له آربع قوائم » وهو قائم على صخرة بيضاء. قال:فأخبر ني 


ماصفته ؟ ال : یاابن سلام > له آربعون قرناً و آربعون سنا 6 رأسه بالشرق و ذنبه 
ات ر ا ار ال ها لك لفون سس نت 
سنة . قال : صدقت باعل » فأخبر نى ماتحت السخرة ؟ قال: تحتها جبل بقال لها لصعود. 
قال : و طمن ذلك الجبل ؟ قال : لا هل النار »> يصعده اللشرکون إلى بوم القيامة و هو 
مسيرة آلف سنة - حتى إذا بلغوا اعلا ذلك الجبل ضربوا بمقامع فیسقطون إلى اسفله 
فیسحبون ۲" على وجوههم . قال : صدقت باعل » فأخبر ني ماتحت ذلك الجبل ؟ قال : 
ارض » قال : ومااسمپا ؟ قال : جارية » قال : وها تحتبا ؟ قال : بحر » قال : ومااسمه؟ 
قال : سبك . قال : صدقت باعل » قال : فما تحت ذلك البحر ؟ قال : ارض » قال : وما 
اسما ؟ قال : ناعمة » قال : وما تحتبا ؟ قال : بحر » قال : وما اسمه ؟ قال : الزاخر 
قال : وما تحته ؟ قال : أرض » قال : وما اسمپا ؟ قال : فسيحة » قال : فصف لى هذه 
الاو قال : بااین سلام » هي ارمق بیضاء کالشمس و ریحپا کالسك وضووها کالقمر 
ونباتها کالزعفران بحشرون ‏ عليها المتّقون يوم القيامة . قال : صدقت باعل » قال : 
فأخبررنی ن تکون هذه الا رض الى نحن علیها البوم؟ قال النبی 2 : باابن‌سلام 
تبدال هذه الا رض غيرها . قال : صدقت باعل ٠‏ فأخبرني ماتحت تلك الا رض ؟ قال ؛ 
البحر » قال : وما أسمه ؟ قال : القمقام »> قال : ومافه ؟ قال : الحوت , قال: وماأسمه؟ 
قال : بهموت ۱" قال : صدقت بار . قال : فصف لي الحوت . قال : یاابن سلام رأسه 
بالمشرق وزنبه با مغرب . قال : فما على ظپره؟ قال :. الا رض والبحار والظلمة والجبال. 
قال فمابين عينيد؟ قال ' سبعة ۳ کل رون لك مدادنة في كل مدینة] لف لواء تحت 
کل لواءسمون]لف‌ملك. قال فمایقو لون؟قال بقولون لاله الا وحده لاش اله له 
الملك ولهالحمد بحبي و یمیت وهوحی لا بموت ينه لخبروهوعلی کل شیء قدیر. قال؛ 
صدقت با عل » فاخبرني ماتحت الر بح , قال : الظلمة » قال : فماتحت الظلمة ؟ قال : 
(۱) فى اك النسخ « فیسبحون » والصواب مافی المتن‌موافقا لنسخة مخطوطة . 
(۲) کذا والظاهر « بحشر » . 


الثرى » قال : فما تحت الثرى ؟ قال : لابعلمه الا الله عز وجل . قال : صدقت با عل 
فأخبر ني عن ثلاث من رياض الجنة في الا دض أن تكون ؟ قال: با ابن سلام » أو لها 
مک » وثانيها بيتالمقدس » وثالئها مدينة عد . قال : صدقت با عل » فأخبر نيعنأر بع 
مدائن من مدائن الجنة في الدنيا . قال : أو لپا إرمذات العماد » والثانيةالمنصورية7١)‏ 
و هی مديئة بالشام » و الثالثة قيساربة وهي مدينة بساحل البحر نی الشام » والرا بعة 
هي البلفاء وا قال:صدقت باعل › فأخبر نيعن أر بعمنا بر منهنا برأ لجنة ف 
الدنيا أي موضع هي ؟ قال : با ابن سلام » أو لها قيروان و هي إفريقية » والثانية 
باب الا بواب وهي بار ار ۰ والثالثةعدان *) وهي بارس العراق » والرابمة 
بخراسان و هي خلف نهر يقال له جیحون . قال : صدقت با صن » فأخبرني عن اربع 
مدائن من مدائن جبنم نی الدنیا . قال : با ابن سلام » أو لپا مدينة فرعون في أرض 
مر والثا نةا نطاكية وهی بأرض| لشام > و الا له ار سبحان وھ ار ار 
الرابعة المدائن وهي بأرض العراق . قال : صدقت با عد » قال : فأخبر ني عن أر بعة 
آنپار فى الدنيا و هي من أ نهار الجنّة . قال : أو لها الفرات و هو بأرض "۲ الشام » و 
الثاني لنيل وهو بارش مر » والثالث نبرسيحان و هو نهر البند » و الرابع جيحون 
وهو بأرض بلخ . قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن شيء لاشيء » و شيء بعض شيء 
وق امنه شیء . قال : باابن‌سللام . آما شيء لاشیء فپی‌الدنیا بذهب تعیمها 
و يموت ساکنپا » وبخمد ضوءها ؛ وآما الشيء بعض الشيء وقوف الخلائق في صعيد 


واحد فپو شیء بمض شیء » و ما شيء لابفنی 147 منه شيء فالجتة و النار ل (*) 


(۱) المنصورة من بلاد الهند (خ) ٠‏ 


(۲ و؟) أرمينية (خ) )٤(‏ عبادان (خ) . 
(۵) ارمینیه (خ) . (۶) فى حدود الشام (خ) . 
(۷) فى اکثر النسخ « لایفنی » . والظاهران الصواب مافی المتن مواففاً لبعض ال 
ب ۶*۶ لبعض لنسخ 
المخطوطة . 


(۸) لابغتي (خ) ٠‏ (9) یفنی اغ) ٠‏ 


من الجنّة نعيمها ولا بنقص من النار عذابپا » فمن قال من العباد إن" نعيمها 
بفنی (') أو عذاب اله بنقضي فپوکافر بالل في کل" شيء . قال : صدقت باع » فأخبر ني 
عن جبل فاف‌ماخلنه؟ومادو نه؟ قال: با بن‌سلام , خلفه‌آرش ذهب وسبعون ارش من فضة 
وسبعة ٩٩‏ أرضين من مسك . 

قال : فما سگان هذه الا رضين ؟ قال ال ملائكة قال : کم طول کل أرض منها ؟ 
وكم عرضها ؟ قال : طول کل أرض منها عشرة آلاف سنة و عرضها كذلك قال:صدقت 
با عد » فما وراء ذلك ؟ قال : حجاب الریح » قال : فما وراء ذلك ؟ قال [من‌صح] (" 
كيف محبط بالدنیا كلها تسبح‌الة تعالى . قال : صدقت‌با عل » فأخبر نيعن هلا لجنة 
یاکلون و بشربون ولا بتغو طون ولا سولون ؟ قال نعم با ابن‌سلام » مثلهم في الدنيا 
کمئل الجنن في بطن ۳۹ بأكل مما تأكل | مهو شرت ما تقرنه ولا سول ولا ا 
و لوراث في بطنها وبال لانشق بطنها .قال : صدقت بای » فأخبرني عن أنهار الجنة 
ماهي ؟ قال : با ابن‌سلام » لبن لم بتغیرطعمه » وخمر » وعسل مصفی » وماء غير سن 
قال : صدقت با ی فجامدة هي أم جارية ؟ قال : بل جارية بين آشجارها . فال :فل 
تنقص أم تزید ؟ قال لاباابن سلام » قال : فبل لذلك مثل في الدنیا ؛قال: نعم » قال وها 
هو ؟ قال با ابن سلام انظر إلى البحار تمطر فبا السماء و تمد ها الا نهار من الا رض 
فلا تزيد ولا تنقص قال : وصف لي آنپار الجنة . قال : با ابن سلام . في الجنة نهر 
يقال له الکوثر رائحته أطيب من رائحة المسك الا ذفر والعئير > حصاه الدر والیاقوت 
عليه ختام من اللو لو الا يض » و هومنزل أولياءٍ الله تعالی . 

قال : صدقت با عد فصف لي آشجار الجنة . قال : فى الجنة شجرة يقال لپا 
طوبی » أصلها من در" و أغصانها من الزبرجد و ثمرها الجوهر » ليس فيالجنة 
عرفة ولا حجرة ولا هوضع إلا وهي متدلية عليه . .ال : صدفت با عل » فهسل في 
الدنیا لپا من مثل ؟ قال : نعم » الشمس المشرقة تشرق على بقاع الدنيا ولابخلو من 





شعاعبا مكان . قال : صدقت با ت » فبل في الجنة ربح ؟ قال : نعم » با ابن سلام 


(۱) یفنی () . (۲) كذا والظاهر « سبع » . 


ری م۲ ۱۳۳ کتاب السماء و العالم ج 6317 


رين > o‏ 5 0 ئ5 مح ب مهن وحصت مهن مات و و واج ان ونوج نه او او و وا و وا تاو ماو وا او وا او وا او و او مدن ات و و و او و وا وه مهو منود و او و مون م و و و و و و و و و و من نون و او او وده ده و و و و و وی 


فیهاریج واحدة خلقت من نور مکتوب علیها الحياة "" واللذات يقال لها البهاء »فا ذا 
اشتاق أهل الجنة أن بزوروا رببم هبّت تلك الریح علیهم [ التي ] لم تخلق من‌حر" 
ولا من برد بل خلقث من.نور العرش تنفخ نی دجوهپم » فتبپي وجوههم و تطیب قلو بم 
و بزدادوا نوراً على نورهم > وتضربأبواب الجنان » و تجري الا نهار و تسبح‌الا شجار 
وا ٠‏ فلوآن” من ف السماوات والا دش قيام سمعون ماني الجنة من‌سرور 
و طرب لمات الخلائق شوقاً إلى الجنّة » و الملائكة بدخلون عليهم ۲۳ فيقولون كما 
قالالله عز وجل" ني محكم كتابه العزيز « سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین! سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» ۲ قال : صدقت با صل . 

قال : فاخبرني عن ارش الجنة ماهي ؟ قال : با ابن‌سلام » أوضيامق ذهب :د 
ترابپا ا مسك والعنیر » ورضراضپا الدر والباقوت » وسقفباعرش الرحمن . قال:صدقت 
با تج فاخبرنه ما یأکل أهل الجنة إذا دخلوها » قال : با اين سلام » يأكلون 
من کید الحوت الذي يحمل الا رض و ماعلیپا و اسمه « بپموت » قال صدقت باعل . 
قال : فأخبر ني عن أهل الجنة كيف بصرفون مايا كلون من ثمارها ؟ و كيف بخرج‌من 
آجوافیم ؟ قال : با ابن سلام » ليس بخرج من أجوافهم شيء » بل عرقاً صباً أطيبعن 
المسك و أزكى من العشر » ولوان عرق رجل من أهل الجنة مزج به البحار لا سکر 
ما بين السماء و الا رض منطيب رائحته . قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن لواءا لحمد 
ما صفته ؟ وكم طوله ؟ وک ارتفاعه ؟ قال : با ابن‌سلام » طوله ألف سنة » و أسنانه من 
باقوتة [ جراء و باقوتة ] خضراء › فوائمه من فضة بیضاء » له ثلاث ذوائب من نور : 
ذؤابة با مشرق » وذؤابة بالمغرب » والثالثة فيوسط الدنیا. قال : صدقت اعد » فأخبر ني 
كم سطرفبه مکتوب ؟ قال : ثلائة أسطر: السطرالا و ل بسمالله الرحنالرحيم » والسطر 

. الحباءات (خ)‎ )١( 

(۲) فى اكش النسخ « بدخاون علیهم الملائكة » . 


(۳( الزهن : Y۳‏ ۰ 
)€( اار عد 55 , 





الثاني الحمد لله رب العالمين » والسطرالثالث لاله الا الل ؛ د رسول‌النه . قال: صدقت 
با عد » فأخبرني عن الجنة و النار اهما خلق اله قبل ؟ قال : یا ابن سلام » خلق ال 
الجنّة قبل النار » ولو خلقالنارقبل الجنة لخلق العذاب قبل الرحة . قال : فأخبر ني 
عن الجنّة أبن هي ؟ قال : في السماء السابعة و النار في تخوم الا دض السفلی . قال : 
صدقت با عد , فاخبرني کم للجنّة من باب ؟.وكم للنار من باب ؟ قال : یا | بن سلام 
للجنة ثمانية أبواب » و للنار سبعة أبواب . قال : فأخبر ني كم بين الباب و الباب من 
الجنة ؟ قال : مسيرة ألف سنة . قال : وک ارتفاعه ؟ قال : خمسمائة عام » علیه‌سرادق 
من ذهب بطا نته منز د » على کل باب جندمن الملائكة لابحصي عددهم إلا الله تعالى . 
قال : فأخبر ني فما!'' بقو لون؟قال: بقو لون : طو یی لا هل الجنة وما بلقون من نعيم الله : 
قال : فسف لى من بدخل الجنة » قال : با ابن سلام » بدخلونها أبناء ثلائن و بنات 
ثلاثين سنة فيحسن بوسف و طول آدم وخلق عد . قال : فصف لي بعض نعيم أهل ا لجنة. 
فال : إن" أدنى من في الجنّة ‏ و ليس ني الجنة دني - لو نزل به جميع هن نالا رض 
لا وسمپم طعاماً ولا بنقص منه شيء » ولو أن" رجلاً من أهل الجنّة ببسق ني البحار 
المالحة لعذبت » ولو نزل من ذؤابته من السماء إلى الا دض بلغضوءها كضوء الشمس و 
نور القمر . قال : صدقت با عل » فصف لیا لحورالعين . قال : ياابن سلام » الحورالعين 
بيض الوجوه » فحام العيون بمنزلة جناح النسر » صفاؤهن كصفاء الا او الا بيض الذي 
في الصدف الذي لم تمه الا بدى . قال : فصف لى النار . قال : با ابن سلام » أو قد 
عليها ألف عام حتنی اجمرات » و ألف عام حتى | بيضت » وألف عام حى اسود ت فپي 
سوداء مظلمة ممزوجة بغضب الله تعالى » لا بدا لپيا ؛ ولا بخمد جمرها . با ابن سلام 
لو أن" جترة من جعرها |" لقبت فى دار الدنيا لا لهبت ۱ ما بين المشرق و المغرب لعظم 
خلقها » و هی سبعة أطباق : الطبقة الا"ولی للمنافقین » و الثانية للمجوس » و الثالثة 
للتصاری » و الرابعة للبپود » والخامسة سقر » والسادسة السعیر- و آمسك‌النبی هل 


(۱) مما (خ) . (۲) للدت (خ) . 


عن السابعة و بكى حتی ارفشت") دموعه على لحيته و قال آما السابعة وهی أهو نا 
لا هل الكبائر من هني . قال : صدقت باج » فأخبر نيعن القيامة وكيف ا 
باابن‌سلام + إذاكان بوم القامة كو رت الشس‌واسودت ؛ و طمست النجوم ».وسرت 
الجبال » و عطات العشار » و بد لت الا رض غير الا رش . قال : صدقت با عل . قال: 
النبی لي : عقام الخلائق لفصل القضاء » و يمد الصراط » و بنصب الميزان » و تنشر 
الفواوفن رر الي سمل لفقا قال مكلت اع اي کف تاه 
ا لخلائق بوم القيامة ؟ قال : با ابن سلام , ماس اله ملك الوت فیقف علی صخرة بيت 
المقدس » فيضع يمينه علیالسماوات و بده الیسری تحت الثرى و بصیح بهم صيحةواحدة 
فلا يبقى ملك مقر ولاإنس ولا جان" ولا طائر بطي خر میا قتبقى السماوات 
خا لين شا و الآ رض كرا با دن ها و ان مه و انار افده 
حيتانها » و الجبال مدكدكة » و الشمس منكسفة » و النجوم منطمسة . قال : صدقت 
با عد » فأخبر ني عن ملك الوت هل بذوق الموت أم لا؟ قال : با ابن سلام » إذا أمات 
اله الخلائق ولم ببق شيء له روح يقول الله ع وجل" : ب ملك الموت ! من أبقيته من 
خلقي ؟ - و هو أعلم - فيقول : با رب أنت أعلم م: ی > ما خلة الا 
وقد ذاق الوت إلا عبدك الضعيف ملك ا موت . فقول الله عر" و جل : با مك الوت 
أذقت عبادي و أنبيائي و أوليائي و رسلي ال موت » وقد سبق في علمي القدیم - و أناعلام 
الغیوب - أن" کل" شيء هالك إلا وجبي [ و هذه نوبتك ! ] فیقول : إلبي و سيندي 
ارحم عبدك ملك الموت فا ته ضیف . فیقول الله عز" و جل" له : با ملك الموت » ضع 
مينك تحت خد تالا یمن بن الجنة و النارومت . 

قال عبدالله بن سلام : بأبي أنت و أ مي با رسول الله » وكم بين الجنّة و النار ؟ 
قال : مسيرة ثلاثين ألف سنة من سنين 7 الدنیا - فيضطجع ملك الوت على یمینه 
و یضع بده الیمنی تحت خده الا يمن » و بده الشمال على وجپه و بصرخ صرخة 
فلو أن اهل السماوات و الارش أحماء لاتوالشد2 صرخته . قال : صدقت با عد 


(۱) ای سالت و تر‌ششت . (۳) سنی (خ) ۰ 


فأخبر ني مایصنم الله بالسماوات إذا مات سكائها ؟ قال : يطويها بيميندكطي" السجل" 
للکتب ثم" تقول ال - جل" جلاله وتقد ست أسماؤه ولااله غيره ولامعبود سواه :أبن 
الملوك ر أبناء الملوك ؟ أبن الجبابرة وأبناء الجبابرة ؟ فلا بجيبه أحد » ثم بقول: لمن 
الملك اليوم ؟ فلا بجیبه أحد ‏ فرد على نفسه : الملك لله الواحد القبار . اليومتجزى 
کل نفس ماگسبت لاظلم اليوم إن الل سريع الحساب . قال : صدقت باعل » فاخبرني 
كيف بحشرالل الخلائق يوم القيامة بعدموتهم ؟ قال النبي لطع : باابن سلام بحيي الله 
إسرافيل وه وأو ل من بحییه من خدمه وهو صاحب الصور أو لا "٩‏ فيأمرالله عز وجل" 
أن ينفخ في الصور . قال :فاخبرني مابقول إسرافيل ني الصور ؟ قال : باابن سلام؛ يقول 
اتا العظام البالية »والا عضاء التفر قة »والشعور المنفصلة » هلموا إلى العرض على الله 
تعالی الملك الجبار خالق السماوات و الا دض ثم ینفخ في الصور ۲۳ |خری فا ذاهم 
قيام بنظرون . قال : فکم طول کل نفخة ؟ قال : ميسرة أربعين ألف سنة . قال:صدقت 
با » فکم كلمة يتكلم فيه ٍسرافیل ؟ قال : ست کلمات » قال : وما تلك الکلمات ؟ 
قال : الكلمة الا ولى بکون الئاس طيئاً » و الثائية یکونون صوراً » و الكلمة الثالثة 
تستوي الا بدان » والكلمة الرابعة يجري الدم‌نیالعروق » والکلمةالخامسة ینبتالشعر 
والكلمة السادسة قوموا » فا ذاهم قیام بنظرون . قال : صدقت با عل » فأخبر ني كيف 
بقوم الخلائق يوم القيامة من القبور ؟ قال : یاابن سلام » بقومون عراة حفاة أبدانهم 
خالية بطونهم » مظلمة أبصارهم »وجلة ! قال" : الرجال بنظرون إلى النساء»والنساء 
بنظرون إلى الرجال ؟ قال : هیهات ياابن سلام ! لكل" امریء منهم يومئذ شأن بغنیه 
من شدة هول القيامة . قال : صدقت ياعد » ثم أمسك ابن سلام عن الکلام » قال : 

النبي" يلافج : سل عما شئت باابن سلام » فقال : الحمد له الذي من علي" بالنظر إلى 


(۱) فى مخطوطة , وهو اول من بحییه من المقربین وهوصاحب الصور فيأمرهالله... 

(۲) فيه ۱خ) ٠‏ 

(۳) فى بعض النسخ ٠‏ حال اارجال و الناء , الرجال - الخ و فى به‌ضها < جال > 
بالجيم , وفى دءضها , قال ؛ الرجال الى النساء والنساء إلى الرجال ينظرون ؟ 
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وجپك اللیح » فاخبرني إذا كان بوم القيامة أبن بحشر الخلائق؟ قال النبي" يلالق : 
بحشرالنه الخلائق إلى بيت المقدسءقال : و كيف لك؟قال : بأمراله‌عز وجل ارا فتحيط 
بالدنيا و تضرب وجوه الخلائق فيهر بون منها و يمر ون على وجوههم فيجتمعون إلى 
بيت المقدس قال : صدقت باج » فأخبرني ما يصنعالله بالطفل الصفیروا لشیخ الكبير ؟ 
قال : باابن سلام » من كان ۳ بال سارت بداطلائكة وانقضت النار عن وجپه» ومن 
كان كافراً تلفح وجهه النارحتى و نی به إلى يبت اللقدس . قال : صدقت باعل فأخبر ني 
كم تكون صفوف الخلائق ؟ قال : ياابن سلام » مائة وعشرون صفاً . قال : فكم طول 
كل صف؟ وكم عرضه ؟ قال:باابن سلام » طوله مسيرة أر بعين ألف سنة وعرضه عشرون 
ألف سنة » قال : صدقت باعل » فأخبر نيكم صف المؤمنين وكم صف" الكافرين ؟ قال : 
صفوف الومنن ثلاث ۱" اصفوف » ومائة وسبعة عشر صفناً للكافرين . قال : صدقت باعل 
قال : فما صفة ال مؤمنين ؟ وما صفة الكافرين ؟ قال : باابن سلام » ما المؤمنون فغر" 
محجلون من آثر الوضوء و السجود » و اما الکافرون فمسود ون الوجوه فيؤتى بهم إلى 
الصراط . قال : وكم طول الصراط ؟ قال مسيرة ثلاثون' ألف سنة » قال : صدقت باعل 
فاخبر نی كيف تمر الخلائق علی الصراط ؛ قال : باابن سلام ؛ بكرا الخلائق ورا 
فامّا نور المسلمين ونور المؤمنين فمن نور العرش » ونورالملائكة من نور الكرسي ونور 
الحنة فلا بطفاً نورهم ا بدا ظ 1 الکافرون فمن الارش والجبال . قال : فأخبر نيعن 
أول من يجوز على الصراط » قال : المؤمنون ؛ قال : صدقت باع » فصف لي نلكءقال: 
بااين سلام » في المؤمنين من يجوز على الصراط عشرين عاماً فاذا بلغ أو لهم الجنة 
تركب الكفار على الصراط » حتی إذا توسطوا أطفاالله نورهم فيبقون بلا نورءفينادون 
امین : انظرونانقتبس من نورکم » فيقال لهم : أليس فيكم الا نبياء ولا صحاب 
و الا خوة ؟ فيقولون : أولم نکن معكم في دار الدنيا ؟ قالوا : « بلى و لكك فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وار تبتم وغر تک‌الا ماني حتی‌جاء آمر ال وغر کم بال الغرور.فالبوم 
)١(‏ کذا . والظاهر < ثلاثه > . 
(۲) کذا ۰ والظاهر « لائين » . 


ید منک ولامن الذين کفروا مأویکم النار هي موليكم ویس الصیر (1۳» 
فبأمراله ع وجل" جبنم فتصیح بهم صيحة على وجوههم فیقعون في النار حباری نادمین 
و بنجوالوُمنین "بر کةالنه وعو نه. قال : صدقت بات فأخبر ني میسن ی بالموت ؟قال : 
باابن سلام » إذااستوى أهل الجنة فيالجنة وأهل النار ن‌النار تي بالوت كأ ته‌کیش 
أملح ٠‏ فوقف بن | لجنة والنار, فقال لا هل الجنة با أو لماء الل هذا اطلوت .تعر فونه 
فيقولون : نعم » فيقولون لهم : نذبحه ؟ فيقولون : نعم ياملائكة ربناءانبحوه حتی 
لانكون موت أبداً . فقولون لا هل النار : باأعداء الل ! هذا الوت هل تعرفونه ؟ 
فيقولون : نعم » فتقول الملائكة : نذبحه ؟ فيقولون : باملائكة ربنا لاتذبحوه و دعوه 
لعل الله بقضي علينا با موت فنستریح . قال النبي برااي : و يذبح الموت بين الجنة 
والنار فييأس أهل النارمن الخروج منهاو تطمئن قلوب أهل الجنّة للخلود فیپاءفعندي 
لك أن تسلم » قال : صدقت با عل » [ و نبض على قدميه ] و قال : امدد يدك الشريفة 
أنا أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشبد أنّك ۳۱" رسول الل » و أن" الجنة 
حو » والميزان حق ؛ والحساب حق » والساعة آتية لاريب فيها » وأن الله ببعث من 
في القبور . فکبرت الصحابة عند ذلك و سماه رسول الله « عبدالنه "۲۳ بن سلام » وصار 
من الصحابة ونقمة على المبود . 

توضيح : إثما أوردت هذه الرواية لاشتبارها بين الخاصة و العامة » و ذكر 
الصدوق ‏ ره و غيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسا نيدهم ني مواضع » وقد مر بعضها. 
و تما أوردتها فيهذا الجلّه لمناسبة أكثر أجزائه لا بوابه » و في بعضها مخالفة مالساثر 
ال فبي إما محمولة علىأ نه ملق آخبره موافقاطا في كتبهم ليصير سیب لا سلامه 





(۱) الحدید , ۱۴ - ۱۵ . 

(۲) کذا " فى جميع النسخ , والصواب < وینجوالمومنون > أو « وینجی المومنن » . 
(۳) (رسول (۱خ) . 

(4) فى اکثر النسخ < عبد سلام بن سلام > . 


أو غير ذلك من الوجوه و المحامل الْتی تظپر على الناقد البصير »و في بعضها تصحيفات 
نرجو من الله الظفر بنسخة |خری لتصحیحها . 

قوله « كان نبا مرسلاً » كن المعنى : هل كان ف الجنّة نبا مرسلا؟ فأجاب 
صلی الله عليه و آله بأته كان ی مرس على الملائكة حيث "مر با نبائهم . وني عد 
إبراهيم من رسل العرب مخالفة للمشهور . قوله « فتشهد » أي ظاهراً . قوله « فتؤمن » 
أي باطنا و قلبا . 

قوله « أربعة كتاب » لا بوافق الا جمال التفصیل » و لعل في أحدهما خطأ 
أو ضا + عدم اله دهل ا نزل عليك کتاب > بعد قوله « و أنزل علي الفرقان » 
لا بخلو من شىء إلا أن یکون حل ذلك على أنه قد ر أنه سنزل . و « ختمه صدق 
الله ...»يعني أنه بنبفی أن بختم به » لا أنه جزژه . و في القاموس : « بيسان » قربة 
بالشام » و قرية بمرو » و موضع باليمامة . آقول : و في بعض النسخ بالنون » والا ول 
آظپر » و له شواهد . « ولم يكن في الرجال » أي مختصا بهم . قوله « لان اللواحد » 
كا نه علی هذا بعتی بوم الا حد بوم اه قوله « لا ته بوم > لعل العتی : اد ل وم 
مع أن وجه التسمية لابلزم اطراده . قوله « وعلمه تحت التحت» أي أحاط علمه‌یکل" 
تحت ولا ینانی ارتفاع ذاته و عله على کل شيء احاطة علمه بکل شيء مما في العرش 
أو تحت الثری . 

و نی القاموس : غرد الطاثر - كفرح و غر د تغريداً و آغرد و تغراد : رفع 
صوته و طرب به . و ني النهایة : الرضراض : الحصا الصغار . فوله « فحام العیون > 
لعله من الفحمة بمعنی السواد . و في القاموس : العشراء من النوق التي مضت لحملا 
عشرة آشپر أو ثمانية آوهي کالنفساء من‌النساء » والجمع : عشراوات و عشار » والعشار 
اسم بقع على النوق حتی ينتج بعضپا و بعضپا بنتظر نتاجپا . وقال : الدكداك ۲۳ - و 
بكسر ‏ من الرمل ما تكيس و استوى و ما التبد منه بالا رض‌آوهي‌آرض فيا غلظ » و 

(۱) فى القاموس : الدكدك و يكسر و اادکداك من اارمل ... الخ و ينتهى الى قوله 
د مدعو که ٩‏ . ج ۳ اص ۳۰۲ . 


ارهد كدكة هناف که کر شاف ار الال و الا يرال ی مهاد کی : 
و انقضاض النار عن وجبه کناية عن سرعة نهابپا عنه و عدم إضرارها به كما بنقض 
الطائر أو الكوكب فى البواء . و « تلفح وجه النار » أي تحرقه . و قال في النهابة : 
فيه « متي الغر الحجلون » أي بیض مواضع الوضوء من الا بدي و الا قدام . استعار 
أثر الوضوء نيالوجه واليدين والرجلين للا نسان من‌البیاض الذي يكون فيوجهالفرس 


ووو 





(۱) النهابة ٠‏ ج( احص ۲۰۶ . 


۶۴ کتاب السماء والعالم چ 


سسس لمم ل له م عه لمم مه مومه مم ممه م ممه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممم مه مم م ممه مه ممه ممم مه ممه ده مم مه مم مه و ممه كه و و و ممه مك مه مم مه مف مد ۳۳۳ 


« آبواب» 
© ( الانسان و الروح و البدن و آجزاله و قواهما و أحوالهما ) ج 


۳۸ 
عو باب » 
# ( أنه لم سمی الانسان انساناً و المرأة مرأة و النساء ناءا ) بج 
© ( و الحواء حواء ) ٭ 

١‏ العلل : عن علي بن أحدبن عد بن جعفر الا سدي" » عن معاوية بنحكيم 
عن ابن أبيعمير » عن بع ضأصحابنا » عن أبي عبداله ي قال : سمي الا سانإ سانا 
لا ثه بنسی » و قال ال عز "وجل « ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسى "۲ » . 

بیان : الا سان فعلان عند البصر ينين لموافقته مع الا نس لفظاً و معنى » و قال 
الكوفيون : هو إفعان من « نسي » أصله إنسيان على إفعلان » فحذفت الياء استخفافاً 
لکثرة ما بجري على السنتهم فا ذا صغتروه رد وه إلى أصله لان" التصغير لا ييكثر » د 
هذا الخبر يدل" على مذهب الکوفنن » و رواه العامة عن ابنعباس أيضاً قال الخلیل 
نی کتاب المین : سمي الا نسان من الفسان » و الا سان نی الا صل : إسان » لان" 
حماعته آناسي" » و تصغيره | نىسىان 1 سر جیع المد ة التي حذفت و جو الیاء و کن لك 
إنسان العين . و حکی الشيخ نی التبيان عن ابن عباس أنه قال : نما سمي إنساناً 
لا ته عبد إليه فنسي . قال الله تعالى « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له 

عزماً » وقال الراغب ف‌مفرداته : الا نسان » قيل : سمي بذلك لا نه خا لمق خلقةلاقوام 
(۱) العلل ' ج ۱ » ص ١4‏ . والابة فى سورة طه , آية ۱۱۵ . 
(۲) كذاء و الصواب ؛ وهی ٠‏ 


۳ باب أنه لم سمی الا سان إنساناً‎ E 
له إلا بأنس بعضهم ببعض » و لهذا قيل : الا نسان مدني" بالطبع » من حيث |تهلاقوام‎ 
ا ببعض ولا بمکنه آنه بجميع أسيا به . و قيل ابس ذلك لا ده يا نبي‎ 
. بكل ما يألفه . و قبل : هو إفعلان و أصله إنسان سمي بذلك لا نه عهد إليه فنسى‎ 

۲ - العلل : عن علي" بن اد بن عد » عن عه بن أبي عبداله کون ٠‏ عن 
موسى بن عمران النخعي Ns‏ > عن علي بن أي رة 
عن أ بي بصير » عن ابي‌عبداله ت قال : سمیت المرأة مرأة لا ها خلقت من بیش 
كاعر ۵ ۳ 

۳ _ معانى الاخبار : رسال ۱ معنى الا نسا نأ نه سی › وا 
أ تاجانم وض ار انیا تكن ال 

بیان : کون النساء من الا س اما مبنی علی القلب » و علی الاشتقاق الك 
او على أنه إذا آنسوا ببن سوا غیرهن فاشتقاقه من النسیان . 

۴ _ الدر المنثور : عن ابن عباس قال : خلق الله آدم من أديم ار 
الجمعة بعد الصر » فسمناه آدم » ثم عبد إليه فنسي » فسماه الا نسان . قال بنعياس 
فبالماغابت الشمی‌من ذلك ادوع تى ا عط من الجنة . قال : و إثما سمیت‌الرأة 
ها اش مهافت عر الا بباام کل چ 

۵ - العلل محمد بن علي بن إبراهيم : قال : كان مکث آدم في الجنة نصف 
ساعة ثم " هبط إلىالا دض لتمام تسم ساعات من يوم الجمعة وذلك في وقت صلوةا لعصر 
قال ۱۳۵ آدم عصر بالملاء . قال : ألقى الله النوم علیآدم فأخذضلعه 
القصير (2) من جانبه الا بسر فخلق منه حو اء فلم ببؤذه ذلك » ولو ذاه ذلك ما عطف 
علبا أبداً . فقالآدم : ماهذه ؟ قال : هذه امه لا ها هنالمرء خلقت » قال : مااسمهاه 
قال : حو اء » لا تپا خلقت من‌شیه حي" . فقال ابن عباس : سمیت حو اء لا تهالام 





(۱) العلل . ج ١‏ ؛ ص ۱۱ .۰ (۲) معانى الاخياز , ۰1۸ 
(۳) الدر المنثور : ج ۱ ۰ص ۰۲ . (4) القصیری (خ) . 


كل" حي" . قال جعفر : سمين النساء لا انس آدم بحواء حين "هبط إلى الا دض ولم 
كن له انس غيرها . 

فائدة : اعل أنه قد اتفقت کلمة امین من المسلمين و اليهود و النصارى على 
أن أول الشر هو آدم » و آما الا خرون فخالفوا فيه على أقوال : آما الفلاسفة فزعموا 
أنّه لا ول لنوع البشر ولا لغيرهم من الا نواع المتوالدة » و ما البند فمن كان منم 
على راي الفلاسفة فهو بوافقپم في ما ذكر > و من لم يكن هنهم على رأي الفلاسفة وقال 
بحدوث الا جسام لا شت" آدم و يقول : إن" اله تعالى خلق الا فلاك وخلق فيباطاعاً 
محر کة لپا بذاتها فلما تحر کت وحشوها احساء لاستحالة الخلا وكات الا جسام‌علی 
طبيعة واحدة فاختلفت طبائعها پالحركة التلكية , و کان القریب من الفلك آسخن و 
أاطف » و البعید أبرد و کثف » ثم اختلطت العناصر وتکو نت منپا اطر بات » وما 
تکون منه نوع البشر كما بتكو ن الدود نی الفاکپة و اللحم » و البق فى البطائم و 
المواضع العفنة » ثم تکون البشر بعضه من بعض‌بالتواله » وسي التخلیق الاو لالّذي 
كان بالتوآد » ومنالممكنأن بقول : تود بمض‌البشرنی بعض الا راضي القاصيةمخلوقة 
بالتولد » و !تما انقطع التولد لا ن" الطبيعة إذا وجدت للتكون''أطريقاً استغنت‌عن 
طربق ثان . و آما المجوس فلا بعرفون آدم » ولا نوحاً ولا ساماولا حاماً و[ لا ] بافث . 
و او ل منکون هن البشر عندهم کوصرث »ء و لقبه كوهشاه أي ملك الجيل وقد كان 
کیومرث في الجبال » ومنهم من بسمیهگلشاه أي ملك الطين لا ته لم يكن حينئذ بشر 
یملکهم . و قيل : تفسير کیومرث : جي ناطق میت » قالوا : و كان قدرزق من‌الحس" 
مالا بقع عليه بصر حيوان الا وله وااغمي عليه . و زعمون أن مدا تكو نه وحدوثه 
أن بزدان و هو الصانع الا ول عندهم فكر في أمر أعرمن ‏ و هو الشيطان عندهم ‏ 
فكرة أوجبت أن عرق جبينه » فمسح العرق و رمى به فصارت منه‌کیومرث . ولم خبط 
طويل في كيفية تكو ن آهرمن عنفكرة بزدان أو من إعجابه بنفسه أومن توحشه , و 

(۲) للعون (خ) . 


بينهم خلاف ني قدم آهرمن و حدوثه . ثم اختلفوا في مدا ة بقاءكيومرث فى الوجود.فقال 
الا كثرون : ثلاثون سنة » و قال الا قلون : أربعون سنة » وقالقوم منهم : إن كيومرث 
مكث في الجنة التي فى السماء ثلائة آلاف سنة » وهي : ألف الحمل » و ألف الثورءو 
ألف الجوزاء ؛ ثم" “هبط إلى الا رض و كان بها آمناً مطمئناً ثلائة آلاف سنة أخرى 
وهي : ألف السرطان ء و ألف الا سد » و ألف السنبلة ؛ ثم مكث بعد ذلك ثلائين أو 
أربعين سنة في حرب و خصام بينه و بين أهرمن حتى هلك . و اختلفوا في كيفيّة هلاكه 
مع اتفاقهم ا هلك قتلا » فالا کثرون‌فالوا : انه قتلابنالا هرمن ی و 
فاستغاث آهرمن منه إلى بزدان » فلم بجد بدا من أن يقاصّه حفظاً للعهود التي كانت 
نه و بين أهرمن » فقتله بابن أهرمن . و قال قوم : بل قتله آهرمن ني صراع كان بينه 
9 بن أهرمن : و ذكروا نی كيفيته آن كيومرث کان هو القاهرلا هرمن في بادیءا لحال 
و أنه رکبه و جعل بطوف به في العالم إلى أن سأله آهرمن عن أي الا شياء أخوف7١)‏ 
و آهولها عنده . فقال له : باب جهنم » فلما بلغ به آهرمن إليها جمح به حتی سقط 
من فوقه ولم بستمسك » فعلاه و سأله عن أي" الجپات یبندیء به ني الا كل » فقال له : 
من‌جهة ال جل لا کون ۲۳۱ ناظراً حسن العالم مدة ما » فابتداه آهرمن فأكله من عند 
رأسه فبلغ إلى موضع الخصي و آوعية الني من الصلب » فقطرمن کیومرث قطرتا نطفة 
على الا رض ؛ فنبت منهما ریباستان في جبل با صطخرء ثم ظهرت على تينك الریباستین 
الا عضاء البشررئّة في ول الشپر الناسم و تست أجزاؤه فتصور منهما بشران : ذکر و 
أنثى » و هما ميشا و ميشانه » وهمابمنزلة آدم وحو اء عند المليين » وسمپمامجوس 
خوارزم : مرد » و مردانه » و زعموا آنپما مكثا خمسين سنة مستغنین عن الطعام و 
الشراب منعمین غير متأن بين بشيء حتنی ظهر لهما آهرمن فٍ صورة شخ كبير فحملهما 
على تناول فواکه الا شجار وأكل منها و هما بصرانه شخافعاد شاباً » فا کلامنهاحینگن 


ب 
4 


فوقعا فى البلایا » و ظهر فيهما الحرص حتی تزاوجا و ولدلهما ولد فأكلاه حرصاً ثم 


(۱) اخوف له (خ) 
(۲) فا کون (خ) . 


(FA‏ كناب السماء و العالم ج 


ألقىالنه تعا لى ن‌قلو بيمارأفة فولد بعد ذلك ستة أبطن كل بطن ذكروا نثى » وأسماؤهم 
في كتاب زردشت معروفة , ثم كان البطن السابع « سيامك » وه فرواك » فتزاوجا ‏ فولد 
لبما الملك المعروف الذي لم يعرف قبله ملك » و هو هوشنج . و هو الذي خلف جداء 
كيومرث و عقد التاج و جلس على السرير و بنى مدینتین : بابل » و السوس . 

أقول : هذه هي الخرافات الى ذكروها » و الا بات و الا خبار ناطقة بما هو 
الحق المبين و تبطل أقوال الفرق المضلين . 


۳۹ 
وباب » 
۵ ( فضل الانسان و تفضيله على الملك و بعض جوامع أحواله ) تع 
الا بات : 
البقرة : و إذ قال ربك للملائكة لٍتي جاعل في الا دض خليفة - إلى قوله 
سحانه - و كان من الكافر بن )٩(‏ : 
الانعام : وهوالاي انشا من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلناالا بات 
لقوم یفقپون (" . 
الحجر : ولقد خلقنا الا نسان من صلصال من مأ مسنون (۳ . 
الاسراء : ولقد کر هنا بني آدم و جلتاهم ني الب والبحرو رزقناه‌منا لطیبات 
و فسلناهم على كثير من خلقنا تفضللا كر 
الانبياء : خلق الا سان من عجل ۱ . 
الفرقان : وهوالّذي خلقمن الماء بش رآفجعله نسباً وصب رأوكان ربّك قد ؟. 





. ٩۸ : البقرهُ , ۳۰ - ۳4 . (۲) الانعام‎ )۱( 
. ۷۰  ءارسالا‎ )٤( . ۲٩۰ الحجر‎ )۳( 


(۵) الانبیا» ۰ ۳۷ . (7) الفرقان : ۵4 . 


ج 0۷ باب فضل الا سان وتفضيله على اطلك NEL‏ 





الروم : اله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم" جعل من 
بعد قوأة ضعفاً و شيبة بخلق ما بشاء و هو العليم القدير ‏ . 

الاحزاب : |نا عرضناالا مانة على السموات والا رض والجبال‌فا بن أن يحملنها 
و أشفقن منپا و لپا الا نسان إِنّه كان ظلوماً جپولا ليعذ ب الله المنافقين و المنافقات 
و المشركين و المشركات و يتوب الله علىالمؤمئين و المؤمنات وكان الله غفوراً رحا . 

فاطر : و من الناس و الدواب و الا نعام مختلف ألوانه كذلك ۲۱ . 

یس : سرحان الذي خلق الا زواج كلها 7 تنيت الا رض و من أنفسهم و ما لا 
سلمون ا 

الصافات : إنا خلقناهم من طين لازي . 

الزهر : خلفكم من نفس واحدة ثم" جعل منها زوجها ۲۷ . 

المؤمن : و صو رکم فأحسن صور کم و رزقكم من | لطیبات 0 

الرحمن : خلق الا نسان علمه البيان " . و قال تعالى : خلق الا سان من 
ل 

التغابن : هو اأذي خلقكم فمنكمكافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير!'). 

البلد : لا قسم بهذا اليلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقدخلقناالا نسان 
فى كبد أبحسب أن لن بقدر عليه أحد بقول أهلكت مالا لبداً أبحسب أن ليره أحد 
أل تجمل له عینین ولساناً وشفتتن وهدیناه النجدین 07 
التين : لقد خلقنا الا سان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين"''. 





(۱) ااروم , ۵۴ (۲) الاحزاب , ۲ ۷ ۷۳ ۰ 
(۳) فاطر ۰ ۲۸ . )٤(‏ دس ١6:‏ 

(۵) الصافات : ١١‏ . (5)الزهر , ۶ . 

(۷) المومن ۰ ۱۰۴ . (۸) اارحمن ۰ ٩-۳‏ 

. ۲ : التغاين‎ )۱۰( . ۱٤ ٠ اارحمن‎ )٩( 


(۱۱) ااملد : ۱۰-۱ . )١١(‏ التين ۰ 0-6 


اا کتاب السماء والعالم 56 


العلق : اقرأ باس ربك الذي خلق خلق الا سان من علق اقرأ وربك‌الا کرم 
الذي علم بالقلم علم الا سان مالم يعلم 27 . 

تفسير : « و إذقال ربك للملائكة » هذه الا بات مما استدل به على تفضل 
الا سان على الملائكة » و سيأتى وجه الاستدلال بيا . « من نفس واحدة » أي من آدم 
۷1 السلام لاان النه تعالی خلقنا منه عا ٠‏ وخلق حواء من فضل طینته » أومن ضلع 
من أضلاعه » ومن" علینا بهذا لان" الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد کانوا آقرب إلى 
التألف « فمستقر و مستودع » أي مستقر في الرحم إلى أن بولد ومستودع في القبرآو 
مستقر في بطون الا مپات ومستودع نی الا صلاب » أومستقر" على ظپر الا رض ف الدنيا 
و مستودع عند الله في 2 , آو مستفر ها اماه حماتها و مستودعبا حيث 9 موت 
وحيث ببعث ‏ أو مستقر" في القبر ومستودع فى الدنبا » أو مستفر فيدالا يمان ومستودع 
سلب منه‌کما ورد في الخبر . 

« من صلصال » أي طين بابس بصلصل أي يصوت إذا نقر » وقیل : من صلصل إذا 
نتن تضعيف صل . وق ها هط تفس شود مرل مجاورة الاء . « سنون » 
أي مصو ر من سنّة الوجه» أومصبوب ابيبس »أومصو ركالجواهر المذابة تصب في لقوالب 
من السن" وهو الصب » كأ نه أفرغ الحمأ فصو ر منهاتمثال إنسان أجوف » فیبس‌حتتی 
نقر وصلصل » ثم غیرزلك طوراً بعد طورحتی سو اه ونفخ فيه من روحه » أومنتن من 
سئنت الحجر علیا لحجر اذا حککته به فا ن مایسیل منهما اون شتا سيت ی ۱ 

دولقد كر منا بني آدم » قال الرازي : اعلم أن الا نسان جوهر مر لب من 
النفس والبدنءفالنفس الا نسانيئة آشرف النفوسالموجودة ن‌العالم السفلي »لاان اللفس 
النبائية قواها الا صلية ثلائة وهي : الاغتذاء » والنمو » والتولید . و النفس‌الحبواننة 
لباقو تان | خر بان : الحاسة » وال محر كة بالاختیار .ثم إن النفس‌الا نسائية مختصة 
بقوة آخری » وهي القو ة العاقلة المدركة لحقائق الا شیاء كما هي » وهي الني بتجلی 





(۱) الماق : ۵-۱ . 
(۲) حبن (خ) . 


فيهأ نور معرفة الله » و بشرق فيها ضوء کبربائه » و هو الذي يطلع على أسرار عالمي 
الخلق و الا مر و بحيط بأقسام مخلوقات الله من الأ رواح و الا جسامكما هي ؛ و هذه 
القوة من سنخ الجواهر القدسية » و الا رواح الجر دة الا لبيّة » فهذه القوة لانسبة 
لباق الغرف و الفضل إلى تلك القوی الخمسة القنايةة و O‏ ينف ]ذاکان الا مر 
کذلك ظپر آن النفس الا نسانية آشرف النفوس الوجودة نی هذا الال و اها بیان 
أن البدن الا نساني آشرف آجسام هذا العالم فالفسرون ذکروا أشياء : 

آحدها : روی مسمون دن مپران عن عق غمانن ٤‏ قوله 2 وک فقا بنیا دم « 
قال : کل" شيع ا بفيه الا ابن ادم , فا نه باکل ك عن | بر شک انه | حضرت 
الا طعمة عنده » فقدعا باطلاعق و علده اوو فقال له : حاء ٤‏ ار ۳ قو لد تعا لی 
د ولقدکر منا بني آدم » :و جعلنا لهم أصابع يأكلون بها » فاحضرت الملاعق فرد ها 

واا قال السحال : ا ٩‏ و تحقیق الکلام أن من عرف 
شيئاً فا ما أن بعجز عن تعر يف غيره كو نه عارفاً بذلك الشيء أو بقدر على هذاالتعر یف 
آها القسم الا ول فهو جملة حال الحيوان سوى الا نسان » فا نه إذا حصل في باطنها ألم 
أو لذة فا پا تعجر عن تعریف غیرها تلك الا حوال تعريفاً تامّاً وافياً . وأما القسم 
الثاني فو الا نسان » فا نه بمکنه تعریف غيره کل ماعرفه و وقف عليه و احاط به 
ان" الا سان اا داخل ق‌هذا الو صف ¢ لا تهوان عور عن تعر نف عبر ه ماق قله 
بطر دق اللسان 0 نی که ذلك بطر 62 الا شارة 9 بطر دق الكتابة وغيرهماء ولا دخل 
فمه المبغاء ؛ لا نه و إن ودر على تعر بات قليلة فلاقدرة له ی تعر دف میم لاوا 
علی سنل الکمال و التمام ۰ 

و اليا : وال عطاء بامتداد ألقامة > 9 اعلم ان هن | الكلام غير تمام ( لان" 

)1( فى المصدر : جاء فى التفسير عن حجدك ف قو له ۹ 


(*) ا 4۵ المي : 


الا شجار أطول قامة من الا نسان » بل ينبفي أن بشرط فيه شرط » وهوطول القامة مع 
استكمال القوة العقلة و القوة الحسية والحركبة . 

ودابعها : قال بمان: بحسن الصورة,والدلیل عليه قوله تعالى «وصو رک فأحسن 
صور کم»ولتا ذكر الله تعا لى خلقة الانسانقال «فتبارك الله أحسن! لخالقين » وقال « صبغة ال 
ومن ادق من ألنصيغة» وإنشئت فتأمل عضواً واحداً من أعضاء 0 نسان وهوالعن» فخلق 
الحدقة سوداء » ثم أحاط بذلك السواد بياض العين » ثم" أحاط بذلك البياض سواد 
الا شفار » ثم أحاط بذلك السواد بياض الا جفان » ثم" خلق فوق بياض الجفن سواد 
الحاجبين » ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة » ثم خلق فوق الجبهة سوادالشعر. 
وليكن هذا امثال الواحد 1 نموزجاً لك في هذا الباب . 

وخامسها قال بعضهم : من‌کرامات الا دمي" أن اهال الخط" . وتحقيقالكلام 
في هذا الباب أن" للعلم الذي يقدر الا نسان الواحد على استنباطه يكون قلبلا » أُمّاإِذا 
استنبط الا نسان علما و أودعه في الکتاب وجاء الا نسان الثاني و استغان بهذا الكتاب 
وضم إليه من عند نفسه أشياء | خری» ثم لايزالون يتعاقبون وضم کل متأخرمباحث 
كثيرة إلى علوم المتقد مين » كثرت العلوم وقوبت الفضائل و المعارف » وانتبت الباحث 
العقلية و المطالب الشرعيه أقصى الفابات و أكمل النهايات » و معلوم أن" هذا الباب 
لايتأتى الا بواسطة الخط و الكتب » ولبذه الفضيلة الكاملة قال تعالى « اقرأ و ريّك 
الا کرم الذي علم بالقلم علم الا نسان مالم بعلم » . 

و سادسها أن أجسام هذا العالم ما البسائط و ما المر کبات » ما البسائطفبي 
او ' والماء » والپواء »والنار . والا نسان ينتفع بکل هذه الا ربعة » ما الاادش 
فبي لنا لام الحاضنة » قال تعالى « منهاخلقناكم وفيا نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى » وقد سماءالله تعالى بأسماء بالنسبة إلينا » وهي : الفراش » و الماد ؛ و الميد 
و آما الماء ف تتفاعنا في الشرب و الزراعة و الحراثة ظاهر » و أيضاً سخ رالمحر لنأکل 
لحماً طریاً و نستخرج منه حلية نلبسها و نرى الفلك مواخر . و أمّا البواء فيو مادء 
حياتنا ٠‏ ولولا هبوب الرباح لاستولى النتن على هذه المعمورة . و ما النار فبا طبخ 


د باب فضل الا نسان و تفضیله على املك ۳ 
الاغذية و الا شربة ونضجها » وهي قائمة مقام الشمس والقمر في الليالي المظلمة » وهي 
الدافعة لضرر البرد . و آما المر كبات فى اما الا ثار ۲۳ العلوية » و اما ا معادن » وا 
الثبات » و ما الحيوان . و الا سان كالمستولي على کل هذه الا قسام و المنتفع بها 
والس لكل اتسافا فپذا العالم او مدرس قري هی زد وتان مق ۱۳۱ 
و جنيع منافعها و مصالحپا مصروفة إلى الا نسان والا نسان فيه كالرئيس ا لخدوم والملك 
الطاع » وساثر الحیوانات پالنسبة إليه کالعبید » و کل ذلك بدل علی‌کونه مخصوصا 
من عندالله بمز ید التكريم و التفضیل . 

و سابعها أن الخلوقات تنقسم إلى أربعة آقسام : إلى ماحصلت له هذه القوة 
العقلية الحكمية ول تحصل‌له القو ة الشهوانية وهم الملائكة » وإلى ما يكون بالعكس 
وهم البهائم » و إلى ماخلا عن القسمين وهوا لنبات والجمادات » و إلى ماحصل‌النوعان 
فيه وهو الا سان » ولا شك أن" الا سان لكونه مستجمعا للقو ة العقلية القدسية 
و القوة الشپوانية البهيمية و الغضبية السبعية ييكون أفضل من البپيمة والسبع, ولا 
فك اها أنه افشل من‌الا جسام الخالية عن‌القوین مثل النبات و العادن والجمادات 
وإذا ثبت ذلك ظپر أن الله تعالی فضّل الا سان على أكثر أقسام المخلوقات . بقي‌ههنا 
بحث في أن اللك أفضل ۹ البشر » واطعنى ان العوهر ال ا لوضوف ا 
العقلية القدسية المحضة أفضل ۲*۱ من البشر المستجمع لباتين القو تين » و ذلك 
بحث اخر . 

و امنها الوجود اما أن یکون ازا و یدسا معاً و هو اله سیحانه » و امان 
لا یکون أزلياً ولا أبدياً وهوعالم الدنیا مع كل" ما فيه من المعادن و النباتوا لحيوان 
و هذا آخس الا قسام و ما أن يكون أزليئاً ولا يكون أبديئاً » و هذا متنم الوجود 
لاان ما ثبت قدمه امتنع عدمه » و ما أن لا يكون أزلياً و لكنه یکون أبدياً و هو 

۹ (۱) کذا فى المصدر , و فى بعض السخ « الاباء » و فى بعضها « الایات ». 
(۲) فى الوصدر ؛ معد . 


۷۴ کتاب السماء والعالم a‏ 


الا سان و الملك , ولا شك أن" هذا القسم أشرف من القسم الثاني و الثالث » و ذلك 
بقتضي كون الا سان آشرف من أكثر الخلوقات . 

و تاسعیها العالم العلوي أشرف من العالم السفلي » و روح الا نسان من جنس 
الا رواح العلوبة و الجواهر القسية » ولیس في موجودات العالم السفلي شيء حصل 
من العالم العلوي إلا الا سان » فوجب‌کون الا نسان أشرف موجودات العالم السفلي . 

وعاشرها أشرف الوجودات هو اله تعالی » و إذا كان كذلك فكل موجودکان 
قربه من الله أت" وجب أن یکون آشرف » لك نأقرب موجودات هذاالعالم من الهتعالی 
هو الا سان » بسبب أن قلبه مستنیر بمعرفة الله » ولسانه مشر'ف بذكر الله » وجوارحه 
وأعضاؤه مكرمة بطاعة الل » فوجب الجزم بأن أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو 
الا نسان » و للا ثبت آن الا نسان موجودممكن لذاته لا بوجد إلا با بجاد الواجب‌لذاته 
ثبت أن" كلما حصل للا نسان من الراتب العالية و الصفات الشريفة فبي اما حصلت 
با حسان الله وإ نعامه , فلبذاالمعنى قال تعالى « ولقدكر ا بني آدم » و من : تمام كر أمته 
على الله أنّه لما خلقه في أوال الا مر وصف نفسه باه أكرم » فقال « اقراً باسم ربك 
الذي خلق خلق الا نسان من علق اقرا و ربك الا كرم الذي علّم بالقلم » و وصف نفسه 
بالتكريم عند تربية الا نسان فقال « ولقد كر منا بني آدم » و وصف نفسه بالكرم في 
ET‏ ال : « ءا ا ان ها غر ك بربك الكريم » و هذا یدل 
على أنّه لا نهابة لكرم اله تعالى و تفضله و إحسانه مع الا نسان . 

الحادی عشر قال بعضهم : هذ التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده و خلق 
غيره بطریق كن فیکون ؛ و من كان مخلوقاً بيدي الله كانت العناية به أت" » فكان )١(‏ 
أكرم و أكمل » و لا جعلنا من أولاده وجب کون بني آدم أكرم و أكمل . 

دو جلناهم في البر و البحر » قال ابن عباس : ني البر على الخيل و البغال و 

الحمير و الا بل » و ني البحر على السفن » و هذا أيضاً من مو كدات التكريم المذكور 
)١( 00‏ فى يعض التسخ < أتم و اکمل > و فى المصدر ؛ كانت العناية به أتم و أكملوكان 
أكرم و أكمل . 


دا ا و واه ا وی ماه هو هو وم و واه واه ماو و و و وا واه واه و و و و و و وا ا ماو ل الل وا واه او و و او وا واه ماو او او او و وا او و و و و و و 
هه 
تفس« 


اول دلا تال مكار ارات المح مر كا بق لعا ار و وا 
ون غ فاو كال سر اد ال الاد و العفو وی مر ليركمها و نقل 
عليها و يتكسب بها بما '') بختص به ابن آدم , کل ذلك ما بدل على أن الا نسان 
في هذا العالم كال "ئيس المتبوع و الملك المطاع . | 

« و.وزقناهم من الطیبات » و ذلك لان الا غذية ما حيوانية و ما إنسانيّة 
و كلا القسمين فان الا نسان تما بنتذي بالطف أنواعها و آشرف أقسامها بعد التنقية 
التامّة و الطبخ الکامل و النضج البالغ » وذلك متا لا بصلح الا للا نسان . «وفشلناه» 
الفرق بين التفضیل والتکریم أنه تعالی‌فشلالا نسان علی‌سائرا لحیوا نات با مورخلفية 
طبيعية ذاتية مثل العقل و النطق والخط و الصورة الحسنة والقامة الديدة » ثم إنه 
تعالی عرضه بواسطة ذلك العقل و الفهم لاکتساب العقائد الحقة و الا خلاق الفاضلة 
فالا ول هو التكريم و الثاني هو التفضیل . 

د على كثير من خلقنا تفضيلا » لم يقل : و فضلناهم على الكل » فپذا يدل 
على أنه حصل نی مخلوقات الله تعالى شيء لا بکون الا نسان مفضّلا عليه » و كل من 
أثبت هذا القسم قال إنّه هو الملائكة » فلزم القول بان الملك أفضل من الا نسان » و 
هذا القول مذهب ابن عباس و اختبار الرجاج على مارواه الواحدي فى البسيط . 

و اعلم آن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

أحدهما أن الا نبياء أفضل أم الملائكة » وقد سبق القول فيه فى سورة البقرة . 

و الثانى أن عوام الملائكة وعوام المؤمنين أ هما أفضل » منهم من قال بتفضيل 
المؤمنين على الملائكة » و احتجنوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال : قالت 
الملائكة : ET‏ اعطبت بن ی آدم الل با کلون فىپا و ون ولم تعطنا ذلك 
ف الا خرة > فقال تعالی : و عز تي و جلالي لا أجعلزر ية من خلقت بدي کمن قلت 
له «کی» فكان . فقال أ بوهربرة : المؤمن أكرمعلى اله منالملائكة الذین عنده » هكذا 

(۱) فى المصدر ؛ هما . 

(۲( در : الدنیا . 


-۲۷۶- کتاب السماءوا لعالم ج 017 


آورده الواحدي نی البسیط . و أما القائلون بان" ال ملك أفضل من البشر على الا طلاق 
فقد عو لوا على هذه الا بة و هو نی الحقيقة تمسك بدلیل الخطاب ۲ ( انتهى ) . 

و فال الطبرسی - قد س ی : استدل" بعصهم بهذا على أن اللاککة افشل 
من الا نبياء » قال : لاان قوله « على كثير » بدل" على أن" ههنا من لم بفضلهم علیه,و 
ليس الا الملائكة » لان بني آدم أفضل من‌کل حیوان سوی الملائكة بالاتفاق » وهذا 
باطل هن وجوه : 

أحدها أن" التفضيل هبنالم برد به الثواب » لان" الثواب لا يجوز التفضيل به 
ا > وانما اطراد یلك مافضلپ الله به من‌فنون النعم 5 عدد نا بعضها . 

و ثانيها أن الراد بالكثير الجميع » فوضع الكثير موضع الجميع » والمعنى: 
انا فضكناهى على من خلقنا وهمكثير »كما يقال : بذلت له العريض من جاهي » وأبحته 
نیع من حریمی . ولابراد بذلك أني بای له مرش ما موی هه ون ن 
و a‏ حريميولم 1 ڪڪ ما ین ها > بل ایا ني بذلت لدجاهيا لذي من 
EEE‏ ¢ و نی القرانو حاورات العرب من ذلك مالا یحی > ولا خفىزنلك 
على من عرف كلامهم 

و با أنه إذا سلم أن المراد بالتفضیل زيادة الثواب و أن لفظة « من > 
قوله « من خلقنا » تفيد التبعيض فلا بمتنع أن يكون جنس اطلائكة أفضل من‌جنس 
بمي آدم ¢ لا ن الفضل نی الملائكة عام لجميعهم أو آکترهم »؛ 9 الضل ا بني دم 
بختص بقليل من كثير » و على هذا فغير منکر أن سای أفضل من اطلائّكة 
و ان کان حذس الملائكة افضل من جنس بني آدم ۱ 

وأقول : كلامه ‏ ره - فىهذه الا د ة مأخون مماسننقله عن السیتد اطرتضی-رضي 

ألله عنه ‏ . 
(۱) مفاتيح الغيب ‏ ج ۲۱ ۰ س ۱۰-1۲ . 
(۲) فى المصدر : فى . 
(۳) مجمع البیان : ج ۶ ۰ ص ۲۹ . 
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ترس دید السضاوي" : کته خلق منه لفرط استعجاله و 
قلة تأیه » کقولك : خلق زيد من الکرم » وجعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع » هو 
منه مبالغة في لزومه له . و لذلك قيل : إنه علىالقلب » ومن عجلته مبادرته لیا لکفر 
و استعجاله الوعید ۳" ( انتهی ) و في تفسير علي" بن إبراهيم قال : لا أجرى الل في 
آدم الروح " من قدميه فبلفت إلى ركبتيه أراد أن بقوم فلم بقدر » فقال الله : خلق 
الا سان من عجل ۳۱ . 

eT ا و ا حمر‎ e 
ماد ة البشر ليجتمع و بسلس و يقبل الا شكال بسهولة » أوالنطفة « فجعله نسباً وصبرأ»‎ 
نسب إليهم ؛ و ذوات صهر» أي إناثاً بصاهر‎ SSE أي فقسمه قسمین: ذوي نسب‎ 
ببن « و كان ربك قديراً » حيث خلق من ماد ة واحدة بشرأ ذا أعضاء مختلفة و طباع‎ 
. متباعدة » و جعله قسمين متقابلين‎ 

وروي عن الصادق ي أنه سكل عن هذه الا بة فقال : ان الل تبارك و تعالى 
خلق آدم من‌اماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه » فجرى بذلك 
الضلع پینهما سبب و سب ثم زو جا باه » فجرى بينهما بسبب ذلك صبر » فذلك 
قوله « نسباً وصبراً » فالنسب ماکان سبب الرجال » والصهر ماکان سبب النسآء » وقد 
آوردنااًخاراکترة ىا بواب و فضائل آمیرالژمنن ا : اتپا نزلت ف النبي وأميرااؤمنين 
و تزويج فاطمة صلوات الله علیهم . 

« الله الذي خلقكم من ضعف » قيل : أي ابتدأكم ضيفاء ‏ َو خلقشکم من أصل 
ضعيف و هو النطفة « ثم" جعل من بعد ضعف قو » و هو بلوغكم الا شد « ثم جعل 
من بعد قو ة ضعفاً و شيبة » إذا أخذ منكم السن" « بخلق ما بشاء » من ضعف و قوة و 
0" 


(۱) انوار العنزیل ٠ج‏ ۲ ص ۸۲ . 

(۲) فى اامصدر ؛ روحه . 

(۳) تفسير القمی ۰ ۴۲٩‏ . 

(۴) فى بعض النسخ المخطوطه ؛ شبيبة و شيبة ٠‏ 


هت و و و وا أن نح و قن و و و او وت جه و و و و م او و و 3 5 225 
۵ و و هه 
هطاحا اهاط ای اه ات وا اد اه واه oo‏ 


« تا عرضنا الا مانة » هذءالاً بة من المتشابهات ,وقداختلف نيتأو يله المفسرون 
والروابات علی وجوه : 

الاول : أن" الراد بالامانة التكليف بالا وام و النواهی » و اطراد بعرضها 
على السماوات و الا رض و الجبال العرض على أهلها » وعرضپا عليهم هوتعريفه إباهم 
أن في تضبيع الا مانة الا ثم العظيم ,و كذلك نی ترك ادا تعالى و ا فين 
سبحانه جرأة الا سان على المعاصي و إشفاق اطلائكة من ذلك » فيكون العنی:عرضنا 
الا مانة على أهل السماوات والا رض و الجبال من ال ملائكة و الا نس و الجن « فأبين 
أن بحملنها » أي فأبى آهلپن أن بحملوا ترکها و عقابها وا مأثم فيها « و أشفقن منها > 
أي أشفق أهلپن عن جلها « وسجلها الا سان إنّهكان ظلوماً » لنفسه بارتكابالمعاصي 
« جبولاً » بموضع الا مانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيها » فا مراد بحملالا مانة 
تضبيعها . قال الزجتاج : کل من خان الا مانة فقد لها » ومن لم بحمل الا مانة فقد 
اد اها . 

والثانى : أن س « عرضنا » عارضنا وقابلنا ؛ فان عرض الشيء علی| لشیء 
و معارضته به سواء و المعنى أن" هذه الاامانة فى جلالة موقعپا و عظم شأنها لوقيست 
السماوات و الأرض والجبال و عورضت بها لكانت هذه الا مانة أرجح و أثقل وزناً »و 
معنىقوله « فأ بن أن بحملنها » ضعفن عن جلها کذلك « وأشفقن منبا » لا ن" الشفقة ضعف 
القلب» و لذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب » ثم قال : إن هذه 
الا مانة التي من صفنها آنها أعظم من هذه الا شياء العظيمة تقلّدها الا نسانءفلم بحفظها 
بل ملا وضيعها لظلمه على نفسه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب . 

والثالث ماذكره البيضاوي حيث قال : تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة » و 
سمافا اما عزن سيت ابا واه الا دموا ذا یی دا يحرف لرعرضة 
على هذه الا جرام العظام وكانت ذات شعور و إدراك لا بين أن بحملنها, وحلهاالا نسان 

مع ضعف بنسته ورخاوة قو ته لاجرم فازا لراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارین «انه 

(۱) من (غ) ۰ 


کان ظلوماً » حيث لم ہف بها ولم براع حقها « جبولاً » بكنهعاقبتها » وهذا وصف 
للجنس باعتبار الا غلب 7 ( انتهى ) . 

و قال الطبرسي - قداس سره - : إِنّه على وجه التقدير أجرى '' عليه لفظ 
الواقع » لان الواقع أبلغ من القدر » معناه : لوكانت السماوات و الا رض و الجبال 
عاقلة ثم عرضت عليهاالا مانة وهي وظائف الدین| صولا وفروعاً عرض تخيي رلاستثقلت 
ذلك معكبر أجساهها وشد تها وقو"تها , ولامتنعت من ملها خوفاً من القصور عن أداء 
حقها » ثم لہا الا سان مع ضعف جسمه » ول بخف الوعيد لظلمه وجهله » وعلىهذا 
ل مارو قن اساسا وة عل شي لیاوا وا رض لاقثم 
من سملها . 

و الرابع أن معنى العرض و الا باء ليس هو علىمايفهم بظاهر الكلام؛ بل ال مراد 
تعظيم شان الا مانة » لامخاطبةا لجماد » والعر ب تقول«سا لتا لر بع وخاطبت الدارفامتئعت 
عن الجواب » و نما هو إخبار عن الحال عبر عنه بذکر الجواب و السؤال » و تقول 
2 أتى فلان بكذب لا تحمله الجبال » وقال سبحانه « فقال لا و تلا رت اکتا طوعاً أو 
كرهاً قاتا أتينا طائعين » و خطاب من لايفهم لابصح . فالا مانة على هذا ما أودع اله 
ساف مارات و الا رش و الخال من الدلاكل على وجو امهو رو ها زا 
والا نسان الكافركتمها وجحدها لظلمه" . وبرجع إليه ماقيل : المراد بالا ما نةالطاعة 
التي تعم الطبيعيئّة و الاختيارية » و بعرضپا استدعاؤها الذي بعم" طلب الفعل من 
المختار و إرادة صدوره من غيره » و بحملها الخيانة فيها و الامتناع عن أدائها » و منه 
قولپم «حامل الا مانة ومحتملها» لمن لایژد يهافتبراً ذمته » قيكون الا باء عنه إتيا نا بما 
یمکن أن یتأتی منه » والظلم والجبالة للخيانة و التقصيو . 

والخامس ماقيل : اه تعالى لا خلق هذه الا جرام فپا فهما ۴۱" و قال لا : 

(١)انوار‏ العنزيل ‏ ج ۲ , ۳ ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(۲) فى المصدر : الا انه اجری .. 


(۳) مجمع البیان : ج ۰۸ ص ۳۷۴ . 


XA‘‏ كتاب السماء والعالم ج 


إني قدفرضت فريضة و خلقت جنة لمن أطاعني فيها » وناراً لمن عصاني » فقلن: نحن 
رات علی ماخلقتنا ؛ لانحتمل فريضة وای ثواباً ول عقا با و طا خلق آدم 
عليه السلام عرض عايه مثل ذلك فتحمله » و كان ظلوماً لنفسه بتحمله مایشق علیها 
حور لا وا 

دالسادس ماقیل : ان الراد بالا مانة العقل و الشکلیف » و بعرضیا علي" 
اعتبارها بالا ضافة إلى استعدادهن » و با بائپن الا باء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة 
و الاستعداد » و بحمل الا نسان قابلیته و استعداده لپا » وکونه ظلوماً جهولا" لا غلب 
علیه من القو ة الغضبية و الشپویة » و علی هذا بحسن أن بکون علة للحمل ءايه 
فا ن" من فوائد العقل آن‌بکون مپیمناً علیالقو تين »حافظاً لما عن التعدي ومجاوزة 
الحد "۲ ومعظم مقصود التكليف تعدبلپما و کسر سورتهما . 

و السابع أن" المراد بالا مانة أداء الا مانة ضد الخيانة » أو قبولپا » و تصحیح 
تتمة الا بة علی آحد الوجوه التقد مة . 

الثامن : أن" الراد بالا مانة الا مامة ('! و الخلافة الکبری » و لپا اد عاوُها 
بغير حق" »و اطراد بالا سان أبوبكر » وقد وردت الا خبار الكثيرة في ذلك أوردتهاني 
کتاب الا مامة وغيرهاء فقد روي بأسا نید عن‌الرضا لحم قال : الا مانة الولابة‌من‌اد عاها 
بغير حق كفر » و قال علي بن إبراهيم : الا مانة هيالا مامة والا ی و النبي » عرضت 
على السماوات والا رض والجبال « فأي نأن بحملنها » قال: أي نأن بد عوها أو خصوها 
أهلها « و أشفقن منها و جلها الا نسان » الا ول « إِنّه كان ظلوماً جپولاً "أ » . و عن 
الصادق يليام : الا مانة الولاية » و الا سان أبو الشرور المنافق . و عن الباقر كلهم : 
هي الولاية » أبين أن بحملنها كفراً » و جلها الا نسان » و الا سان أبوفلان . 

وما بدل على أن المراد بها التكليف ماروي أن علي ج كان إذا حضروقت 

(۱) الحدود (خ) ۰ 

(۲) الاماره (خ) . 

(۲) تفسير علی بن ابراهیم ۰ هه (مقطعاً) . 


الصلوة تغير لونه » فسئل عن ذلك فقال : حضر وقت أمانة عرضها الله على السماوات و 
اذ وه لكالا ون ان ان ون فا 

و نا بدل على كون المراد بها الا مانة المعروفة ما في نهج البلاغة في جعلة وصاراء 
للمسلمين : ثم أداء الا عانة , فقدخاب من لیس‌من أهلها » إنّها عرضت على السماوات 
ها وض اه نوق الال ات الو ال سس ولا 
اعظم منها » ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قو ة أو عز لامتنعن » و لکن أشفقن 
من لعقوبة » و عقلن ما جهل منه وأضعف منپن" وهوالا نسان » إنّه كان ظلوماً جبولا . 
وعنالسادق عي أنه سثل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول : ابتع ليثوباً » فبطلب 
في السوق فيكون عنده مثل مايجدله فى السوق » فيعطيه من عنده » قال : لا بقرين هذا 
ولا بدتس نفسه » إن اله عز وجل بقول : « | عرضنا الا مانة - الا محقم 

والحق أن الجمیع داخل‌في الأ بة بحسب بطونها »كما قيل : إن الرادبالا مانة 
التکلیف بالبودبة على وجهیا و ا با إلى أ مبحانه قاو ديه 
بحسب استعداده لها » و أعظمها الخلافة الا لبيّة لا هلها » ثم تسليم من لم يكن من 
أهلها لا هلبا » و عدم اد عاء منزلتپا لنفسه » ثم" سائر التکالیف » و المراد بعرضها على 
السماوات و الا رض و الجبال النظر إل ىاستعدادهن” لذلك » وبا بائپن الا باء الطبيعي 
ْذي هو عبارة عنعدماللياقة , وتحملالا نسان!باها تحمله لهامنغير استحقاق‌تکب را 
على أهلها » أومع تقصيره بحسب وصف الجنس باعتبار الا غلب » فهذه معا نیهاالکلية 
و کل ماورد في تأوبلها نی مقام برجم إلى هذه الحقاثق كما يظهر عند التدبر والتوفیق 
من الله سبحانه . 

قال السيّد الرتضی - رضي الله عنه - في أجوبة السائل العكبريئّة حيث سثل 
عن تفسير هذه الا بة : إنّه لم يكنعرض في الحقيقة على السماوات والا رض والجبال 
بقول صریح أو دليل ينوب مناب القول » و تما الكلام في هذه الا ية مجاز ريد به 
الا يضاح عن عظم الا مانة و ثقل التكليف بها و بشد ته على الا سان » و إن السماوات 
و الا رض و الجبال لو كانت مما بقبل لا بت حل الا مانة ولم نود مع ذلك حقنها» و 


نظر لك قوله تعالی « تکاد السماوات بتفطرن منه و تنشق الارن و تخر الجبال 
هد" ۲۷ و معلوم أن" السماوات و الا دض و الجبال بعاد لاتعرف الکفر من الا يمان 
ولکن المعنى فى ذلك اعظام ما فعله البطلون » و تفوه به الضالون » وأقدم به اللجرمون 
من الکفر با تعالی » و أنه من عظمه سار مجری ما شل باعتماده على السماوات و 
الا رش و الجبال » و أن" الوزربه كذلك » و كان الکلام نی معناه ما جاء به التنزيل 
معارا واشدارة كنا ویر ام هه ولا فر مال فان ها تاره آا نس 
منه الا نهار الا بة -(۲۳ » و معلوم أن" الحجارة جماد لابعلم فيخشى أو برجو وبمل 
و تما المراد بذلك تعظیم الوزر فى معصية الله تعالی و ما يجب أن يكون العبد علیه‌من 
خشية الل [ تعالی ] وقد بين الله ذلك بقوله فى نظير ما ذكرناه « ولو أن قرا نا سرت 
به الجبال ‏ الا ية - 57 » فين بهذا المثل عن جلالة القرآن و عظم قدره وعلو شانه 
و أنه لو كان كلام يكون به ماعده ووصفه لكان بالقرآن لعظم قدره على سائر الكلام 
وقد قيل : إن" المعنى في قوله « |ثا عرضنا الا مانة » عرضها على أهل السماوات وأهل 
الا رش و أهل الجبال » والعرب يخبر عن أهل الموضع بذكر الموضع و بسمیهم باسمه 
قال أ تعالی « و اسأل القرية الى كنا فما و المير'" أ بر بد اهل القرية و اعلا لر 
و غل النماز او اه بش راهن لجال لكان ا متخ وا 
ون الکلیف لا کلفهآدم و بنوه فاشفقوا من‌التفر بط فه واستعفوا منه فا عدوا فتکافه 
الا سان ففر ط فيه » وليست الا ية على ما ظنه السائل آنها هي الوديعة و ما في بابها 
ها اد هدع وصفناه . و لقوم من أصحاب الحدیث الذاهبين إلى الا مامة 
جواب تعلقوا به من جبة بعض الا خبار و هي أن" الا مانة هي الولابة لا مير الومنن 
علیه‌السلام » و انبا عرضت قبل خلق آدم علی السماوات و الا دش و الجبال لاوا 
على شروطا فأبين من لپا على ذلك و9 من تضييع الحق فا و كلفها الناس 
فتكلفوها ولم بؤد أكثرهم حقنها ( انتبى ) . 


ل صد ما سا 





. ۷٤ ١ البقرة‎ )"( . ٩۱ : مریم‎ )۱( 
۰۸۲ ١ وسف‎ )۶( . ٣٣ : الرعد‎ )۳( 


« ليعذب الله المنافقين » تعليل للحمل من حيث إنّه نتيجة” كالتأديب للضرب 
في « E‏ و ذکر التوبة في الوعد إشعار بأن كونهم ظلوماً جبولا في جبلتهم 
لابخلیهم عن فرطات « وکان الله غفوراً رحيماً » حيث تاب على فرطاتهم؛ وأئاب بالفوز 
على طاعاتهم . « كذلك » أيكاختلاف الثمار والجبال . 

« خلق الا زواج كلها » أي الا نواع وال صناف « ما تنبت الا دض » من النبات 
و الشجر «ومن أنفسبم » الذکر و الااشی «و ما لایعلمون » أي و آزواجا ما لم 
بطلعهم الله عليه , ولم بجعل لهم طريقاً إلى معرفته » و سيأتي تأويل آ خر برواية على 
ابن إبراهيم . 

« من طين لازب » أي ممتزج متماسك بلزم بعضه بعضاً » .يقال : طين لازب بلزق 
باليد لاشتداده » وقال علي بن إبراهيم : بعني بلزق 7" باليد . « ثم جعل منهازوجها» 
أي من جزئها » اومن طينتها » اومن نوعها » ولا جلها ولانتفاعها . 

« فأحسن صوركم » بأن خلقکم منتصب القامة »بادي البشرة » متناسب الا عضاء 
و التخطيطات , متپیاً لزاولة السنائم و اكتساب الكمالات « و رزقكم من الطينبات > 
أي اللذائن . 

« علمه البيان » قبل : إبماء بان" خلق البشر وما بميز به عن سائر الحيوانات 
من البيان » وهو التعبير متا في ااضمير و إفهام الغير بلا أدركه لتلقني الوحي و تعر ف 
الحق وتعلم الشرع . و ني تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه » عن الحسين بنخالدءعن 
الرضا كل فى قوله « الرعن علم القرآن » قال : اله عم عدأ القرآن » قلت : « خلق 
الا نسان » ؟ قال : ذلك اشر الومنن » قلت : « علّمها لبيان » ؟ قال : علمه تبيان کل" 
فوع اغ الاس | نت الخير ي 

دمن صلصال كالفخمار » قبل : الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة »والفخار 
الخزف » وقد خل قال آدم من تراب جعله طیناًءث تأ مسنوناً؛ ثم' صلمالا ءفلایخالف 





(۱) فى الدوصدر ل بلق ۰ تفيرألةمى ٠‏ 606 . 


(۲) تفسير القمى : ٦٥۸‏ . 


ذلك قوله « من ترأب » ونحوه . 

« فمنكمكافر » أي يصي ركافراً » أوكان في علماله أنّه كافر . و فيا لكافي وتفسيرعلي" 
ابن إبراهيم ‏ عن الصادق ب أنه سئل عن تفسير هذه الأ بة فقال : عرف الله یم نهم 
بولایتنا وكفرهم بتر کہا بوم أخذ عليهم الميئاق في صلب آدم وهم ذر" ۲۲ . 

« لقد خلقنا الا سان فيكبد » قيل : فى تعب ومشقة » فا ته يكابد مصائبالدنيا 
وشدائد الا خرة . وقال علي" بن |براهيم : أي منتصبا ۲۳ . وسيأتي تفسيره نی الخبر أنه 
منتصب في ri‏ 

١‏ ألم نجعل له عينين » ببصر بهما « ولسانا» بترجم عن ضمائره « وشفتين » بستر 
بهمافاه . و بستعمن پپما على النطق و الا کل و الشرب و غرها «و هدیناه التحدن > 
طر يقي الخير و الشر » وقیل : الثديين » وأصله المكان الرتفع . و نی الکافي عن الصادق 
عليه السلام : نجد الخير والشر . و في مجمع البیان عن أمير المؤمنين 6# : سبیل 
الخير ودبيل الشر . وعنه م أنه قبل له : ان !ناسا یقولون في قوله « و هديناه 
النجدین » نيما ادان + فقال : لا ۰ هما الخبر والشر" (۲۳ . 

« لقد خلقنا الا نسان » فيل : بريد به الجدس « فى أحسن تقوم « أي تعد بل 
بان خص بانتصاب القامة و حسن الصورة و استجماع خواص” الكائنات و نظائر سائر 
المکنات « ثم رددناه أسفل سافلین » بأن جعلناه من أهل النتار » أو إلى أسفلسافلين 
فو ان نو قل 2 و و قال علي بن إبراهيم : نزلت في الاو ل » و نی 
المناقب عن الكاظم ب قال : الا سان الا و ل » ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير 
المؤمنين . ۱ 

وأقول : على سبیل الاحتمال یمکن أن يكون رده إلى أسفل سافلین ابتلاژه 
بالقوی الشهوانبة والعلائق الحسمانسة ٠‏ فان روحه كان من عالم القدس » فلماابتلی 





(۱) الکافی : ج ۱ ۰ ص ۰۴۱۳ وتفسیرالقمی ۰ ۹۸۲ . 
(۲) سر القمى ۰ ۷۲۵ 
(۳) مجمع البيان ؛ ح ۰۱۰ ص ۴۹۴ . 


بعد التعلق بالبدن بالصفات الم و العلائق الدنية ٩۳‏ فقد رل من اع عن 
إلى أسفل سافلین » فهم باقون في تلك الدرکات منهمکون في تلك التعلقات « إلا الّذين 
آمنوا و تملوا الصالحات » فا نم نفضوا عن أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانية,واختاروا 
الدرجات العالية » فرجعوا إلى النشأة الا ولی وتعلقت أرواحبم بالملاء الا علی» فصاروا 
آشرف من اللائكة امقر بين » وسكنوا فى غرفات الجنان آمنين . 

« پاسم وك الذي خلق » أي جنيع المخاوقات على مقتضی حكمته . و عن‌الماقر 
عليه لسلام : خلق نورك القدیم قبل الا شياء « من علق » أي من دم جامد بعد النطفة 
الدي علم بالقلم » قال على بن |براهيم عل الا نسان بالكتابة ۲۳ التي مات | مور 
الدنيا فى مشارق الا رض و مفاریپا " . « علّم الا نان مالم بعلم » من أنواع الهدیو 
البيان » و قال علي بن إبراهيم : قال : يعني علم علا من الكتابة لك ما لم بعلم قبل 
ذلك ۲*۱ . قيل : عد د سبحانه مبدأ أمى الا نسان و منتهاه إظهاراً ما أنعم عليه من نقله 
من آخس الراتب الی آعلاها تقریراً لربوبیته و تحقیقا لا کرمیته . 

فائدة : اعلم أن المسلمين اختلفوا في تفضيل املائكة على البشرآوالمکس؛فذهب 
أكثر الا شاعرة إلى أن" الا نبياء أفضل من الملائكة » وصر ح بعضهم بان عوام البشر 
من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة » و خواص الملائكة أفضل من عوام البشر أي 
غير الا نبياء » و ذهب أكثرالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من جميع البشر » ولاخلاف 
بين الاهاميّة في أن" الا نبياء و الا ئمة 6ال أفضل من جميع الملائكة » والا خبار في 
ذلك مستفيضة أوردنا [ها] في كتاب النبو ة و سائرمجلدات الحجة » و ما ساثرامژمنین 
في فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم » فلا يظهر من الا ياتوالا خبار 
ظبوراً نا يمكن الحكم بأحد الجانبين » فنحن فيه من المتوقفين . 

قال الشيخ المفيد ‏ قداس اله سره ۲۳۱ - في كتاب القالات : اقفقت الا ماهية 
على أن أنبياء الل و رسله من البشر أفضل من الملائكة » و وافقهم على ذلك أصحاب 


. المدنية (خ) . (۲) فى المصدر : الكتاية‎ )١( 
. و۴) تفس القمی ۰۷۳۱۰۱ (۵) روحه (خ)‎ ۳( 


الحديث » و أجمعت المعتزلة علی‌خلاف ذلك » وزعم الجمهور منهم أن الملائكة أفضل 
من الا نبياء و الرسل » و قال نفرمنهم سوى من ذكرناء بالوقف ني تفضيل أحد الفربقین 
على الا خر » و كان اختلافهم في هذا الباب على ما وصفناه و إجماعهم على خلا ف لقطع 
شل الا نبباء على الملائكة [ فلكلا ] حسب ما شرحناه . 

ثم" قال : ما الرسل من الملائكة و الا نبياء 6اك فقولي فيهم مع أئمة آل عل 
عليهما لسلام كقولي ني الا نبياء و الرسل 26 » و أمّا باقي الملائكة فا نهم وإن بلغوا 
الملائكة فضلاً ‏ فالا ثمة من آل عد الا أفضل منهم و أعظم ثواباً عندالله عز وجل" 
بأدلة ليس موضعها هذا الکتاب (انتهی) . 

وقال صاحب الياقوت : الا نبياء أفضل من اطلائكة » لاختصاصهم بشرف الرسالة 
مع مشقدّة التكليف . و قال العلامة ‏ قدس سره - في شرحه : اختلف الناس ني ذلك 
فذهب ۱ الا ماميتة و جماعة من الا شاعرة إلى أن الا نبياء غل أشرف من الملائكة 
وقالت المعتزلة والفلاسفة : بلالملائكة أشرف . وقال الصدوق ‏ قداس سره - في رسالة 
العقائد : اعتقادنا في الا نبياء و الرسل و الحجج وَل أنّبم أفضل من الملائكة » ثم" 
ذكر الدلائل و بسط القول فيها كما ذكر ناه في کتاب الا مامة . 

و قال السید الشریف ار کے رضی‌اله عنه - كاب الفرر والدرر ی تفضیل 
الا نبياء على الملائكة فلك : اعلم أنه لاطریق منجبة العقل إلى القطع فضل مكلف 
على ال خر » لان الفضل المراعى نی هذا الباب هو زبادة استحقاق الثواب » ولا سبيل 
إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات » لان" الطاعتين قد تتساوى فيظاهر 
الا مر حالهما و إن زاد ثواب واحدة على الا خری زيادة عظيمة » و إذا لم يكن للعقل 
في ذلك مجال فال مرجع فيه إلى السمع » فان دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء 
عو ل عليه , وال كان الواجب التوقّف عنه و الشك' فيه » و ليس في القرآن ولانيسمع 
مقطوع على صحته ما بدل على فضل نبي على ملك ولا ملك على نبي . و سنبین أن" 
آبة واحدة ما يتعلق به في تفضيل الا نبياء على الملائكة 6لا یمکن أن ستدل بها 





(۱) فذهبت (خ), 


ج 6۷ باب فضل الا نسان و تفضیله على املك AY‏ 


مج حت ا حت ني جا جو جرح نت جح ع اا نج ين نت ان ين ان اي ات ا ا ا ا نت ات ل حا يح يي نح ب ا ات اح ا تن ا ا إن نت نت إن إن حت نت ان اح نت ب ا ا بج تن نا نت نتن نج نان من نوه نه سس 


على ضرب هن الترتيب نذكره . 

و المعتمد ‏ فى القطع على أن الا نبياء أفضل من الملائكة ‏ على إجما عا لشيعة 
الاهاميّة على ذلك » لا نهم لا بختلفون في هذا » بل بزیدون عليه و یذهبون إلى أن" 
الا ئمة 206 أفضل من الملائكة أجعين » و إجماعبم حجة » لاان المعصوم في جعلتهم 
وقد بينا فى مواضع من كتبنا كيفسة الاستدلال بهذه الطريقة » و رتبناه و أجبنا عن 
کل" سؤال رسأل عنه فيها » و بیتا كيف الطريق مع غيبة الا مام إلى العلم بمذاهبه و 
ال وش اون ام الال يه هرا و ان معدل عن وت امن 
تعالی للملائكة بالسجود لأ دم ي » و أنه بقتضي تعظیمه عليهم و تقدیمه وإكراهه 
و إذا كان المفضول لا ,يجوز تعظیمه و تقدیمه على الفاضل علمنا أن آدم 06 أفضل 
من الملائكة » و کل من قال إن آدم أفضل منالملائكة ذهب إلى أن" جميعالا نبیاء 
عليهها لسلام أفضل من جميع الملائكة » ولا أحد من الأمّة فصل بين الا هرين . 

فان قيل : و من أبن أنه آمرهم بالسجود على جبة التقدیم و التعظيم ؟ 

قلنا : لا بخلو تعدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة و الجهة من 
غير أن يقترن به تعظيم و تقديم » أو بکون على ما ذكر ناه » فان كان الا ول لم یجز 
اة ابلیس من السجود و تکبره عنه :و قوله « ارارتك هذا الذي كر مت علي > 
وقوله « أن خبر منه خلقتني من نار و خلفته من طن » والقرآن کد ناطق بان" 
امتناع |بلیس من السجود إِنّما هو لاعتقاده التفضيل به و التكرمة » فلو لميكن الا هر 
على هذا لوجب أن برد ءالنه تعالی عنه و بعلمه أنه ماأمره بالسجود على وجه تعظيمة له 
ولا تفضله » بل علی‌الوجه الا خر الذي لاحظ للتفضيل فيه » وما جاز إغفال ذلك وهو 
سب معصية |بلیس وشلالته » فلا لميقع ذلك دل على أن الا مر بالسجود لمییکن إلا 
على جبة التفضيل و التعظيم » وكيف بقع شك في أن" الا س على ماذكر ناه »وکل نبي" 
أراد تعظيم آم ت ووصفه بما اقتضى| لفخر وا لشرف نفسه با سجاد الملائكه له»وجعل 


(۲) الاعراف ۰ ۰۱۱ ص ۰ ۷۰۲ ۰ 
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سب بن صست ووه وم م ون نودو مدهت 


ذلك من أعظم فضائله » وهذا هما لاشبهة فيه . 

فآما اعتماد بعض اصحاینا ف تفل آلا نساء على الملائكة على أن المشقة ف 
طاعةالا نبیاء ٤ل‏ أكثر وأوفر من حیث کانت لهم شهوات فى القبائح و نفار عن‌الواجبات 
فليس بمعتمد» لا تا لانقطع على أن مشاق الا نبياءأعظم من مشاق" الملائكة في لتكليف 
و الشك فى مثل ذلك واجب » ولیس‌کل شيء لم بظپر لنه ثبوته وجب القطم على انتفائه 
و نحن نعلم على الجملة أن" الملائكة إذاكانوا مکلفین فلا بد من‌آن تکون علیهم مشاق" 
في تكليفهم لولاذلك ما استحقوا ثواباً على طاعاتهم » و التكليف إ دما بحسن فيكل”" 
مكلف تعریضاً للثواب » ولا بکون التكليف شاقاً عليهم إلا و تكون لم شهوات فيما 
حظر عليهم ونفار جما أوجب » و إذاكان الا مر على هذا فمن أبن بعلم أن مشاق الا ثبياء 
عليهم السلام أكثر من مشاق الملائكة » و إذا كانت المشقئة عامّة لتكليف الم ولا 
طریق إلى القطع على زيادتها في تكليف بعض و نقصانها في تكليف آخرين فالواجب 
التوقف وا لمك" ؟ و نحن الان نذكر شبه من فضل الملائكة علی‌الا نساء الا وتکلم 
علمها بعو نالله : 

فممًا تعلقوا به ذلك قوله تعالى حکاية عن بليس مخاطباً لا دم وحو اء للهلا 
«مانپاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکن أوتكونا من الخالدین ۲ 
فرغبهما في التناول من الشجرة في منزلة الملائكة حتّی تناولا وعصيا » وليس ,يجوز أن 
برغب عاقل في أن بکون على منزلة هي دون منزلته حتى بحمله ذلك على خلاف ال 
تعالى و معصيته » وهذا بقتضي فضل الملائكة على الا نباء قل . و تعلقوا أيضاً بقوله 
تعالى « لن E‏ السیح أن يكون عدا له ولا اطلائكة الق بون( 6 تاودن 
الملائكة ني مثل هذا الخطاب بقتضي تفضیلپم » لان العادة نما جرت أن يقال : لن 
يستنكف الوزير أن يفعل هذا ولا الخليفة ؛ فيقدام الا دون و يؤخر الا عظم» ولم تجر 
بان يقال : لن بستنکف الا مير أن بفعل‌کذا ولاالحارس » وهذا بقتضي تفضيلالملائكة 


. ۱٩  فارعالا‎ )۱( 
, ۱۷۱ : الیساء‎ )۲( 


على الا نساء كَل . و تعلقوا بقوله تعالی : « و لقد کر منا بني ادم وحلناهم ني البر” 
و البحر و رزقناهم من الطیبات و فشلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا لأ » قالوا : 
و ليس بعد بني أ دم مخلوق بستعمل فى الخبر عنه لفظة دمن > الى امل إلا في 
العقلاء إلا الجن" و الملائكة » و لما لمیقل : و فضلناهم على من » بل قال : علی‌کثیر 
من خلقنا » علمأ نهإنما أخرجالملائكة عن فضل بنيآدمعليهءلا تدلاخلافف بنيآدم 
أنه أفضل من الجن" » و إذا كان وضع الخطاب بقتضي مخلوقاً لم بفضل بنوآدم "أ فلا 
شبهة في آنهم الملائكة . وتعلقوا بقوله تعالى « ولا أقول لكم عندي خزائ نالل ولاءأعلم 
الغيب ولا أقول إثي ملك ۳۱ » فلولا أن" حال الملائكة أفضل من حال النبى” لا 
قال ذلك . 
فیقال لهم فى هاتعلقوا به ولا :لم زحمتم أن قوله‌تعالی « إلا أن تكو ناملكين» 
معناه : أن تصيرا أو تتقلبا إلى صفة الملائكة ؟فا ن" هذه اللفظة ليست بصربح للاذكرتم 
بل آحسی الا حوال أن تکون محتملة له » وما نکر تم آن بکون العنی أن اطنهی" 
عن تناول الشجرة غير کما » و |ذاً النبي بختص" الطلائكة و الخالدین دو نكماءو يجري 
ذلك مجری قول آحدنا لغیره : مانپیت عن‌کذا الا أن تکون فلانا , و جما يعني أن 
النپي" هو فلان دونك » ولم برد : الا أن تتقلب فتصير فلاناً > ولا كان غرض إ بليس 
إبقاع الشبهة لما فمن أوكد الشبهة [یپامیما آنهما لمينهيا و إِنّما المنبي غیرهما . 
ومن و کید ماتفسد به هذه الشبهة أن بقال : ها أنكرتم أن بکونا رغبا في أن ينقلا إلى 
صفة الملائكة وخلقهمكمارغيهما إبليس ني‌ذلك» ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة 
أفضل منهما » لا نّه بالتقلب إلى خلقة غيره لابتقلب ولا بتفیتر الحقيقة با تقلابا لصورة 
والخلق » فا ته إِنّما بستحق الثواب على الأعمال دون الپیثات(*) وغير ممتنم أن 


(۱) الاسراء , ه٠‏ 

(۲) کذا ۰ وااصواب ۰ بنوآدم عليه 
(۳) الانعام : ۵۰ , 

(4) الهیکه (خ) . 





بكونا رغبا نى أن بسیرا على البيئة الملائكة ('وصورها » وليس ذلك يرغتبه ني الثواب 
ود ال فان" الثواب فضل لا سبع البيئات و الصور » ألا ترى آنهما رغبا في أن 
یکونا من الخالدین » ولیس الخلود ما يقتضي مزية في ثواب ولا فضلا فيه » و نما 
هو نفع عاجل , وكذلكلايمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملکین |نماکانت 
على هذا الوجه . 

تمك ر پل لحاس وکل من أعا تمل الا شاء ا تنا 
آنکرتم‌آن مكو نااعتقدا أن الملك أفضل من النبي وغلطا في وک ون هنيما نا E‏ 
لان" السفاثرعندکم تجوز على الا نباء » فمن أبن لکم إذا اعتقدا أن" الملائكة أفضل 
من الا نبياء و رغبا نی ذلك أن" الا مر على ما اعتقداه مع تجویزکم علیهم الذنوب ؟ و 
لپس لهم أن و لوا : ان" الصغائر إنما تدخل نی آفعال الجوارح دون القلوب » لا" 
ذلك تحكّم بغير برهان » ولیس یمتنم على | صولهم أن تدخل الصغائرني آفعال القلوب 
و الجوارح معاً » لان حدالصغيرة عندهم ما نقص عقا به عن ثواب طاعات فاعله » ولیس 
یمتنم معنی هذا الحد في أفعال القلوب كما لا بمتنم في أفعال الجوارح . 

و بقال لهم فيما تاقوا به انا : ما أنكرتم أن سكون هذا القول انما توحه 
إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الا نبياء فا"خرج الكلام على حسب اعتقادهم و 
ار هک اه توا وى يعرم هذا | لفون هيف نوك عن قال مت قرع 
بستنکف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك » و إن كان القائل يعتقد أن أباه افضل » و |نما 
| خرج الکلام علی حسب اعتقاد الخاطب لا الها طب . 

و ما يجوز أن يقال أأيضاً: أنّه لا تفاوت في الفضل بين الا نبياء و الملائكة وإن 
ذهبنا إلى أن الا نبياء أفضل منهم » و مع التقارب و التداني بحسن أن يؤخر ذكر 
الا فضلا لذي لا تفاوت بينه و بين غيره نی الفضل » و إدّما مع التفاوت والتنانى لابحسن 
ذلك » آلاتری أنه بحس نأن بقول‌القائل : ماستدکف الا ميرفلان من‌کذا , ولاالا مير 

(۱) فى مخطوطة « على الهيئة على الملائكة > وسائر النسخ مواق للمتن , والظاهی . 
على هيئة الملائكة . 


فلان من کذا ۰ وإنكانا متساو بن‌متناظر بن آومتقار ین ولا بحسن‌آن بقول : ما ستنکف 
الأمير من كذا ولا الحارس » لا جل التفاوت . و أقوى من هذا أن يقال : ]نما اضر 
ذكر الملائكة عن ذکرالسیح لان جمیم الملائئكة آکثر ثواباً لامحالة من المسيحمنفرداً 
و هذا لا بقتضی أن کل واحد منهم أفضل من السیح ج » و نما الخلاف ‌زاك . 

و یقأل لهم في ما تعلقوا به ثالثاً : ما أتكرتم أن يكون الراد بقوله تعالی «علی 
كثير من خلقنا تفضلا » ]تا فضلناهم على من خلقنا وهم كثير ولم برد التتعيض » و 
يجري ذلك مجری قو له تعالی « ولا تشتروا آبانی ثمناً قیلا ا 
بها ثمنا قلبلا فكل" ثمن تأخذونه عنها قلیل » ولم برد التخصيص و المنع من الثمن 
القليل خاصة . و مثله قول الشاعر : 

من | ناس ليس في أخلاقهم ‏ ت عاجل الفحش ولا سوء الجزع 

و نما آراد نفي الفحش‌کله عن أخلاقهم و إن وصفه بأنّه عاجل » و نفي‌الجزع 
عنهم و إن وصفد بالسوء » و هذا من غریب البلاغة ودقيقها , ونظاثره في الشعروا لكلام 
الفصيح لا تحصی » وقدکنا أملينا في تأویل هذه الا بة کلاما منفرداً استقصیناه وشرحنا 
هذا الوجه و اکثر نا من زكر آمثلته . 

و وجه آخر فى تأویل هذه الا بة » و هوأنه غير متنع أن یکون بميءالملائكة 
افضل من بيع بني آدم و إن كان فى جملة بني آدم من الا نبیاء ما من بفضل کل" 
واحد منهم على کل واحد من الملائكة , لان الخلاف إِنّما هو نی فضل كل بني‌آدم 
على کل ملك » و غير متنع أن یکون جمیع الملائكة فنلاء بستحق کل واحدمنهم 
الجزیل الا کثر من الئواب » فيزيد ثواب جمیعهم على ثواب جمیع بني آدم » لان" 
الأفاضل من بني دم أقل عدداً ٠و‏ إن كان في بني آدم 1 حادکل واحد منهم آفنل‌من 
كل واحد من الملائكة . 

و وجه آخر و ما بمكن أن يقال فى هذه الا بة أيضاً : أن" مفپوم الا بة إذا 
تؤملت يقتضي أنه تعالى لم برد الفضل الذي هو زيادة الثواب » و نما أراد النعم و 


(۱) البقرة , ۱ »و المائدة + ۴۷ . 


المنافع الدنيوية » ألا ترى إلى قوله تعالى « ولقد كر منا بني آدم » و الكراهة إنما 
هي الترقية و ما بجري مجراه » ثم قال « و ملناهم في البر و البحر و رزقناهم من 
الطیبات » ولاشبهة في أن الحمل ليم في البر والبحرورزق الطیبات خارج‌ماستحق 
به الثواب و بقتضي التفضيل الذي وقع إطلاقه فيه » ويجب أن بكون ما عطف عليه من 
التفضيل داخلا فى هذا الباب و فى هذا القبيل » فا ته أشبه من أن يكون المراد به غير 
ما ساق الا بة ا به و ] مبنی عليه » و أقل” الا حوال أن تکون لفظة «فشلناهم» 
متیمه اللا مروف ف مور الاستقلال تافل خلاتيها تفن إل 

و بقال لهم فيما تعلقوا به رابعاً : لا دلالة في هذه الا بة على أن" حال الملائكة 
أفضل من حال الا نبياء » لان الغرض فيا لكلام إ تماهونفي مالم يكن عليه » لاالتفضيل 
لذلك على ما هو عليه . ألا ترى أن أحدنا لوظن أنه على صفة و هو ليس عليها جاز 
أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ و إن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال و 
أرفع ٠‏ وليس يجب إذا انتفى مماتب رأ منه من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عنده 
أن مكرن فبه فسل ان مكون ذلك معتمداً نی کل ما بقع النفي له والتبر و منه » وإذا 
لم یکن‌ملکا عنده خزائن الله تعالى جازأن بنتفي من الا مرین من غير ملاحظة , لآن” 
حاله دون هاتين الحالتين . 

و مما بوضح هذا و يزيل الا شكال فيه أنه تعالى حكى عنه قوله في آية | خری 
« ولا آقول للذين تزدري أعينكم لن وتیپم الله ات ۲ و نحن نعلم آن هذه منزلة 
غير جليلة » وهو على كل حال أرفع منها وأعلى » فما المنكر أن يكون نفي الملكية 
عنه في أنه لابقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة . والتعلق ببذه 
الآية ضعيف جد أ » وفيما آوردناه‌کفاية وبال التوفيق (اتتبى) . 

وذكر ‏ رضي الله عنه ‏ نحواً من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من 
الري . 

وقالالدواني” في شرح العقائد : هم أي الا نبياء أفضل منالملائكة العلويّة عند 


(۱) هود ۳۱ . 


أكثر الا شاعرة » ومن الملائكة السفلية بالاثفاق » وعامّة البشر من المؤمنين أبطاًأفضل 
من عامة الملائكة » و عند المعتزلة وأبي عبد الله الحليمي ٩۳۱‏ و القاضي أبي بكر متا 
الملائكة أفضل » والمراد بالا فضل أكثر ئواباً » وذلك أن عبادة الملائكة فطريّةلامزاحم 
لهم عنها بخلاف عبادة البشرءفارن لبم مزاحات فتکون عبادتهم آشق » وقال‌النبي علا 
« أفضل الا عمال أضر"ها ۲۳ » أي أشقها . 

قلت : وعلى هذا يندفع مایتوهم أن إساءة الا وت مع الملائكة كفرومع احاد 
ااؤمنين ليس بكفر » فتکون الملائكة أفضل » لان ذلك يدل على أن" کون الملك 
آشرف بسببكثرة مناسبته مع المبدأ فيالنزاهة وقلة الوسط »لاعلىأنّه أفضل بمعنىكونه 
ای 

وقال شارح اللقاصد : زهب تمپور تفا تا و الشعة إلى أن" الا باء أفضل من 
الملائكة خلافاً للمعتزلة والقاضي و أبيعبدالة الحليمي » وصر ح بعض أصحابنا بأن” 
عوام البشر منالمؤهنين أفضل من عوام' الملائكة , و خواص الملائكة أفضل من عوامٌ 
الیشر أي غير الا نبباء . لنا وجوه عقلبة ونقلمة : 

الاولى : أن الله تعالى أ الملائكة بالسجود لآدم » والحكيم لايأص بسجود 
الافضل للا دنی » و إباء إبليس و استكباره و التعليل بأَنّه خير من‌آدم لكونه من نار 
و آدم من طين بدل على أن الأمور به كان سجود تکرمة و تعظیم > لاسجود تحية 
وزبارة ؛ ولا سجود الا على للادنی اعظاماً له و رفعا منز لته وهضما لنفوس الساجدین . 

الثانی : أن آدم أنبأهم بالا سماء و بما علمه‌اله من الخصائص » والعلم أفضل 
من المتعلّم » وسوق الآ بةبنادي على آن | لفرض |ظهار ما خفي عليهم من أفضليةآدم » و 
دفع ماتوهموا فيه من النقصان » و لذاقال تعالی « ألمأقل لکم إني أعلم غیبالسماوات 
والا دض 6 » وبهذا بندفع ما .شال : ان" هم ایض علوما هة أضعاف العلم بالا سماء 

(۱) الحلبی (غ) . 


(۲) احمزها (خ) ۰ 
(۳) البقرة ۰ ۳۳ . 


لما شاهدوا من اللوح و حصلوا ني الا زمنة المتطاولة بالتجارب والا نظار التوالية . 
الثالث : قوله تعالى : « ان الل اصطفی آدم ونوحاً و آل |براهیم وآل عمران 
على العالمين ‏ » وقد خص من آل |براهیم و آل عمران غير الا نبیاء بدلیل الا جماع 
فیکون آدم ونوح وجميع الا نبياء مصطفون!') على العالمين ا لذین منهم الملائكة » إذلا 
مخصص للملائكة من العالن » ولا جبة لتفسيره بالكثيرمن الخلوقات . 
الرابع : أن" للبشر شواغل عن الطاعات العلمبة و العملية » کالشپوة والغضب 
وساثر الحاجات الشاغلة و الوانم الخارجة والداخلة » فالمواظية على العبادات و تحصیل 
الکمالات بالقبر و الغلبة على مابضاد القو ة العاقلة یکون آشق و أفضل و أبلغ في 
تفای ال ایا من :ثلا فا عو اتان الاب وال اه 
لایقال : لوسم انتفاء الشهوة و الغضب وسائر الشواغل نی حق الملامكةفا لعبادة 
مع‌کثرة البواعث والشواغل إنما بکون آشق وافضل من الااخری إذا استویانیالقدار 
و باقي الصفات »وعبادة الملائكة أكثر و آدوم . فا نهم بسبحون الليل والنهارلایفترون 
و الا خلاص الذي به القوام و النظام و البقين الذي هو الاساس و التقوى التي هي 
الثمرة فيهم آقوی وأقوم » لا ن" طريقهم العبان لاالبيان والمشاهدة لاا مراسلة . 
لانانقول : انتفاء الشواغل ني حقهم مما لابنازع فيه أحد» و وجود المشقة 
والا لم في العبادة و العمل عند عدم المنافي و المضاد" ما لابعقل قلت أوكثرت » و کون 
باقي الصفات في حق الا نبياء أضعف و أدنى مما لابسمع ولا بقبل . وعد یتمسك بأن” 
للملائكة عقلا ‏ بلاشبوة » وللبهائم شهوة بلاعقل .و للا نسا نكليهماء فا ذا تجح شهوته 
على عقله بکون أدنى من الببائم لقوله تعالی « بل هم أضل” ۱ ۰ فا نا ترجح عقله 
على شپوته يجب أن مكون أعلا من الملائّكة > وهذا عائد إلى ماسبق لاو" تمام تقر مره 
هو أن الكافر آثر النقصان مع التمگن من الکمال » و کل من فعل كذا فو أضل" 
)١(‏ آل همران ۳۳۰۱ . 
(۲) کذا فى جميم النسخ , و الصواب < مصطفين » . 
(۳) الفرعان ١‏ 44 . 


و أدذل من آثره بدونه » لان إيثار الشيء مع وجود الضاد" و المناني أرجح و أبلغ 
من | یثاره بدو نه »فازم أن کون من! ثرا لكمال مع التمكن من النقصان أفضْل وأكمل 
من | ثره بدو نه . 

و اما التمسك بقوله [ تعالى ] « ولقدکر منا بني آدم » و التكريم المطلقلا حد 
الأ جناس يشعر بفضله على غيره » فضعيف » لان" التكريم لا بوحب التفضيل سيّما 
مع قوله تعالى « وفضلناهم على كثير من خلقنا » فا نه يشير بعدم التفضيل علىالقليل 
و ليس غير الملائكة بالا جاع » كيف وقد وصف الملائكة أيضاً بأنهم عباد مكرمون . 

ثم قال : و احتجم المخالفون أيضاً بوجوه نقلية و عقلية : 

ما النقليئّات فمنها قوله تعالى « وله سجد ما في السموات و ما في الا دض من 
دابة و الملائكة وهم لا ستكبرون بخافون رهم من فوفهم و بفعلون ما یرون(" » 
خصهم بالتواضع و ترك الاستكبار ني السجود » و فيه إشارة إلى أن غيرهم ليسكذلك 
ون" أسباب التكبروا لتعظّم حاصلة لهم ؛ و وصفهم باستمرار الخوف و امتثال الا واص 
وسو نا احتنان الديات + 

و هنیا : قوله [ تعالى ] « و من عنده لا ستكيرون عن عبادته ولا ستحسرون 
سبّحون الليل و النهار لا يفترون '') » وصفهم بالقرب و الشرف عنده » و بالتواضعو 
المواظبة على الطاعة و التسبيح . 

و هنها قوله تعالى « بل عباد مكرمون لا بسبقونه بالقول و هم بأمره بعملون 
- إلىأن قال وهم منخشيته مشفقون" "> وصفهم بالكرامة المطلقة والامتثالوا لخشية 
تا عرو اماش وه الخرات: 

و الجواب : أن" جميع ذلك |نما بدل على فضيلتهم لاعلی افضليتهم لا سیما 
على الا نبياء . 

5 (۱) النحل : ۴۹ - ۵۰ . 


(۲) الانبياء : ۱ - ۲۰ . 
)۳( الا تیاه ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 


۹۶ کتاب السماء والعالم ج /اه 


و منیا قوله تعالى « قل لا أقول لکم عندي خزائن الل ولا أعلم الغيب ولاأقول 
لک اي ملك ۰۲۲ فان مثل هذا الکلام ]تما بحسن إذا كان الملك أفضل . 

و الجواب : أنه إثما قال ذلك حن استعجله قریش العذاب الذي ا وعدوا به 
بقوله تعالی « و الذین كذ بوا بآ باتنا مسيم العذاب بما کانوا يفسقون ۲ » و المعنى 
آتي لست بملك حتّی بکون لي القو ة و القدرة على إنزال العذاب با ذن الله كما كان 
لجبرئیل ج » أو يكون له العلم بذلك با خبار من الل تعالی بلا واسطة . 

وهنها قوله تعالی « مانهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملکن(۳)» 
اي إلا كراهة أن تکونا ملکین » يعنى أن الملائكة بالمرتبة العلیا » و في الا کل من 
الشجرة ار تفاء إليهما . 

و الجواب : أن ذلك تموبه من الشطان و كيل ان دا بشاهد ني الملك من 
حسن الصورة و عظم الخلق وكمال القوة بحصل‌با کل الشجرة » ولو سلّم فغایتهالتفشیل 
على آدم قبل النبوة . 

و منها قولدتعالى « علمه شديد القوى“'» بعني جبرئيل ليم » و المعلمأفضل 
و 

والجواب : أن ذلك بطريق التبليغ و إنما التعليم من الله تعالى . 

و هنا قوله‌تعالی«لن ستنکف ا مسي أن يكو زعبداللهولا الملاتكةالمقر بون » 
أي لا بترفع عيسى من العبودية ولامن هو أرفع منه درجة » كقولك : لن يستنكف 
من هذا الا مر الوزير ولا السلطان » واو عکست أحلت ۲۳ بشبادة علماء البيان» و 
البصراء بأساليب الكلام . وعليه قوله تعالى « ولنترضى عنك المپود ولا النصارى !"م 


(۱) الانمام : ۵۰ . (۲ ) الانمام , ۴۹ . 
(۳) الاءراف ۰ ۱٩‏ . (۶) النجم ؛ وه . 
(ه) الناء : ۱۷۱ . (5) حلت (ج) . 


(۷) البقرة: »۱۲ . 


أي مع‌آنهم آقرت مود ة لا هل الا سلام ¢ و لپذا خ ی اللاککة باطقر بين منم لكو نهم 
أفضل . 


و الجواب : أن الكلام سيق لرد مقالة النصارى و غيرهم في المسيح واد عائهم 
فيه مع‌النبو 2 البن و2 » بلالا لوهية والترفّع عن العبودية » لكو نروح الله ولد بلا أب 
لكونه ببريء الا كمه و الا برص » و المعنى : لا رفع عيسى عن العبوديّة ولا منهو 
فوقه في هذا المعنى » وهم الملائكة الذین لا أب لهم ولا ام , ولا بقدرون على ما لا 
بقدر عليه عسی تال , ولادلالة على الا فضليّة بمعنى كثرة الثواب و سائر الكمالات 
ألا ترى أن" فيما ذكرت منالمثاللم يقصد الزيادة و الرفعة في الفضل والشرف والكمال 
بل فى ما هو مظنة الاستنكاف و الرضا كالغلبة و الاستكبار و الاستعلاء نا لسلطانوقرب 
المودة في النساری . 

و منها : اطّراد تقديم ذكر الملائكة على ذکر الا نبياء و الرسل » ولا تعقل له 
جهة سوى الا فضليلة . 

والجواب : أنه جوز أن بکون بحبة تقد مهم في الوجود › اوي قوة الا یمان 
5 و الاهتمام به لا ثه أخفى » فالا يدان بهم أقوى وبالتحریص عليه آحری . 

واما العقليات : فمنهاأن" الملائكة روحانيات مجر دة ىذا تباء متعلقة بالبياكل 
العلوئة ‏ مير أة عن ظلمة الماد » و عن الشپوة و الغذب اللذين هما مبدءا الشرور 
والقبائم » متصفة بالكمالات العلميّة والعملية بالفعل » من غيرشوائب الجهل والنقص 
و الخروج عن القوة إلى الفعل على التدريج و من احتمال الفلط » قوبة على الا فعال 
العجيبة » و إحداث السحب والزلازل و أمثال ذلك » مطلمة على آسرار الغیب » ستابقة 
إلى آنواع الخیر » ولاكذلك حال البشر . 

والجواب : أن" مبنی ذلك على قواعد الفلسفة دون اللة . 

و منها : أن أعماليم الموجبة للمثو بات أكثر لطول زمانهم » و آدوم لعدم تخلّل 
العواغل , و ]قوم لسلامتها عن مخالطة العاصي اا للثواب » وعلومهم أکملوأکثر 
لكونهم نورا نتن شاهدون اللوح المحفوظ النتقشی بالکائنات وأسرارا مغيبات . 


والجواب : أن" هذا لابمنم کون أعمال الا نبياء و علومهم أفضل و أكثرثواباً 
لجبات ا'خر » كقهر المضاد' والمناني » وتحمل المتاعب و المشاق ونحو ذلك على ماس" 
(انتپی) . ۱ 

و اقول : والعمدة نی ذلك الا خبار الکثيرة الدالّة على فضل الا نبياء و الا ئمّة 
علیهم السلام على الملائكة » و إن كان فيها ماابوهم خلاف ذلك » وهي متفر قة ىأ بواب 
مجلدات الحجة » لم نوردها ههنا حذراً من الا طناب وحجم الكتاب . 

١‏ الاحتجاج : نى ما سال الزندیق السادق ت : الرسول أفضل أم الملك 
الرسل الیه ؟ قال يكم : بل الرسول أفسل (*. 

۲ - مجالس ابن الشیخ : عن أبيه » عن جماعة » عن أبي الفضل الشيباني" 
عن علي بن عد بن الحسن النخعي » عن جداء سليم بن إبرأهيم بن عبيد » عن نصر بن 
مزاحم النقري » عن براهیم : بن الزبرقان ۽ عن عمروبن خالد » عن زد بن علي »عن 
ا يم فى قو له تعالی « و لقدکر منا بني دم » بقول : فضلنا بنی | دم علىسائر الخلق 
د وستلناهم فيالبر و البحر » بقول : على الرطي و البابس د و رزقناهم من الطیبات > 
بقول : من طیبات الثمار كلها « و فضلناهم » بقول : ليس من دابة ولا طائر إلا هي 
تأكل و تشرب بفيها لاترفع بیدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن1دم » فا ته رفع 
إلى فيه بيده طعامه » فهذا من التفضيل . 

بيان : لعله أراد بالرطب الحيوانات التحر كة النامية » و بالیابس الا خشان 
الما سة الى تعملمنها السفن » و . يحتمل كون"النشر على خلاف ترتيب اللف »فا لرطب 
السو وو لاضن 0[ 

۳ - هجالس ابنالشيخ : عن أبيه ‏ عن جاعة » عن أبي المفضل » عن أحد بن 
الحسن بن هارون » عن يحبى بن السري الضرير » عن عل بنحازم أبىمعاوية الضرير 
قال : دخلت ت على هارون الرشيد » قيل لي » وكانت بين بديه المائدة » فسأ لني عن تفسير 
هذه الا ية د ولقد کر هنا بني أ دم و جلناهم في البر و البحر و رزفناهم من الطسبات 
(۱) الاحعجاج ۰ ۱۹۱ . 


- الا بة -» فقلت : باأمير المؤمنين » قد تأو لها جد “ك غد فان أخبر ني 
الحجاج بن إبراهيم الخوزي" » عن میمون بن مهران » عن ابن عباس في هذه الا بة 
« ولقدكر منا بني دم و جلناهم نى البر والبحر ورزقناهم منالطيبات » قال :كل دابة 
تأكل بيبا إلا ابن آدم فا نّه يأكل بالا صابع . قال أ بومعاوية : فبلغني أنّه رمى بملعقة 
كانت سده من فضة » وتناول من الطعام با صبعه . 

۲ ومنه : عن أبيه , عن جماعة » عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن عد بن 
عبد العزيز البغوي » عن بحيى بن عبد الحميد الحماني » عن حجاج بن تميم » عن 
ميمون بن مپران . عن ابن عباس و عز' وجل « ولقد کر منا بني آدم 
- إلى قوله - تفضيالا » قال : مه ار تأكل بفيها لا ابن آدم فا ته 
بأكل بيده . 

- العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن ند بن عيسى »عن علي 
ابن الحكم » عن عبد الله بن سنان : قال : سألت أباععدالل جعفر بن عد الصادق ا 
فقلت : الملائكة أفضل أم بنوا آدم ؟ فقال : قال أمير المؤمنين علي“ بن أبي طالب ج 
إن الله عز وجل" رکب فى اللاشکة عقلا بلا شهوة » و ركب فى البهائم شهوة بلا عقل؛و 
رب في بني‌آدم كلتيهما » فمن غلب عقله شپوته فهو خير من الملائكة » ومن غلب ۱7 
شهوته عقله فهو شر من البهاثم 0 

ع _ صحيفة الرضا : بالا سناد عنه يليام عن 1 بائه 6ل قال : قال رسول الله 
صلّىالله عليه و آله : مثل المؤمن عند ال كمثل ملك مقر ب » و إن المؤمن عند الله 
عز وجل أعظم من الملك » ولیس شيء اکب إلىالله من مؤمن ناف ارمس اه 

۷ - ومنه : بهذا الا سناد قال: قال رسو لاله ويلع : إن المؤمن ليعرف نيالسماء 





)١(‏ فى الءصدر : غابت 
(۲) علل الشراثم : ج ۰۱ ص ۵ 
(FT)‏ ذ<ة .12 الر ضا ۰ 


كما مرف الرحل أهله وولده » و إنه أكرم عندالة!١)‏ ع ل جلت قر فق" 
۸ - العياشى : عن جابز » عن أبي جعفر ليدم في قوله تعالى « و فضلناهمعلى 
کشر من خلقنا تفضيلا » قال : خلق کل" شيء منكباً غير الا نسان فا ه‌خلق‌منتصباً . 
4 - الكافى : عن العداة » عن أدبن عل » عن ابن‌فضال » عن غالب بنعثمان 
عن بشير الدهان » عن أبي عدا يلت قال : قال الله عز وجل : با ابن ادم از کر ني 
في ملا أذكرك في ملا خير من ملا ك " . 
٠‏ و همه : بالا سناد التقدم عن ابن فضّال » رفعه قال : قال الله عز وجل" 
لمیسی 8029 : با عسی اذكرني نی نفسك أذكرك نی نفسي » و اذكرني نی ملا ك آذکرلد 
۳ . )6( 


ف ملا خير من ملا الا دمیین 

بيان : ریما بستدل بالخبرين على کون الملائكة أفضل من بني آدم »و يمكن 
أن يجاب بأن" خيريّة ملا الملائكة باعتبار کون الجميع معصومين بخلاف ملا البشر 
لا بنانی کون بعش البشر أفضل من الملائكة » على أنه يمكن أن يكون المراد بالملا, 
الثاني ما شتمل على أرواح النبيئين 26 » لكنوقع التصریح في بعض الا خبار بماا, 
من الملائكة . 

۱ _کتاب تفضيل أمير المؤمنين: الكراجكي ؛عنعلي بنا لحسن بن مندة»عن 
الحسن بن بعقوبالبز ازءع نعلي بنإبراهيم » ع نأ بيهءقال: لما حمل المأمون أبا هدیةمولی 
أنس إلى خراسان بلغني ذلك » فخرجت فيلقائه فصادفنينی بعض النازل » فر يرجلا 
طوبلا خفيف العارضين منحنياً من الکبر وقد اجتمع عليه الناس » فقلت له : حد ثني 
- رحتك الله فا ني أتيتك من بلد بعيد أسمع منك » فلم بحد ثني هن الزحمة التي 

كانت عليه » ثم" رحل فتبعته إلى المرحلة الا'خرى فلما نزل أتيته فقلت له : حد ثني 


. فى المصدر ؛ على اله‎ )١( 
. ۸ : الصحيفة‎ )۲( 

(۳) الكافى : ج ۲ “ص ٩۸‏ . 
(ع) °« ۱ج ۰۲ ص ۰۲ . 


ج باب فضل الا نسان و تفضيله على الملك يك 


ه- اه و ا اا جا ات ا و و اه و و او ا ا و وا و او حا و و إن و حت وا ا و نت و و اج ا وان و اجاج وا ان ا تت ا حا ا ب ا نإ و و و و و ان اح ات اج و و اج و جا وا و جح نج تان تن ان ده و ونان وم و ووم وداه وو و و وت کی 


- رحمك الله تعالى ‏ قال: أنت صاحبي بالا مس ؟ قلت : نعم » قال : إذاً واه لا حد نك 
إلأقائماً لما بدامنتي إليك » لاني سمعت رسول الله ري بقول : من كان عنده علم 
فكتمه الجمه الل يوم القيامة بلجام من نار » ثم قام قائماً و قال : كنت رأيت مولاي 
أنس بن مالك و هو معصب بعصابة بيضاء » فقلت : و ما هذه العصابة ؟ قال : هذه دعوة 
على" بن أبي طالب » فقلت : و كيف ؟ فقال : اهدي إلى رسول الله مرف طائر ورسول 
اه رلا فى بيت ام سلمة رضي الله عنها و أنا حينئذ أحجب رسول الله يلي فأصلحته 
ام سلمة 5-5 الله عنپا و أتت به رسول الل ملاع وقالت ام سلمة : الزم الباب لينال 
رسول الل ملق منه ‏ فلزمت الباب و قدمته إلى النبي مشج » فلما وضعته بين يديه 
رفع رسول الل يع يديه و قال : الله م“ائتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر » فسمعت دعوة رسول اله مع وأحببت أن بکون رجلا من قوهي » فأنى علي“ 
ان أن طاب » فقلت : إن رسول اة عنك مشغول فانصرف » ثم دعا رسول الل لاني 
ثانية و قال : للبم" ائتني باحب خلقك إليك .أكل معي من هذا الطائر ؛ فأنى على * 
انات طالب » فقلت ؛ ان" رسول الله عنك مشغول فا نصرف » ۳1 رفع رسولالله عیاش 
رأسه و دعا ثالثة و قال : با رب ائتني بأحب" خلقك إليك بأکل معي من هذا الطائر 
فاتی على" فقلت : رسول الله عنك مشغول » فقال : و ما شغل رسول له ال عني ؟ 
و دفعنى فدخل ‏ فلا رآه رسول اله و قبل ما بين عینیه و قال : با آخي ! من 
الذي حرسك عنى وقد دعوت‌الة ثلاثاً أن يأتيني بأحب" خلقه إليه باکل معي من هذا 
الطائر ؟ فقال با رسول الل ؟ قد جفت ثلاثاً کل ذلك برد ني أنس » فقال : لم رددت 
علا + فقلت : با رسول الل اٍتي سمعت دعوتك فأحببت أن يكون رجلا من الا نصار 
فأفتخر به إلى الا بد » فقال علي" تيم : الل ارم أنساً بوضح لابستره من الناس»فظهر 
على" هذا الذي تری وهي دعوة علي . 

بیان : فى سائر الا خبارآن"دعوة أمير المؤمنين عليه حین‌استشهده‌فابی آن‌بشهد 
و هذا من الا خبار المتواترة » و مما احتج" به بوم الشوری فصد قوه » و یدل على أنه 
عليها لسلام أفضل [جميع] خلق الله » وخرج الرسول يليج بالا جماع والنصوص التواترة 


فیدل على فضله علىالملائكة » وکل" منقال بفضله قال بفضل سائ رالا ثمةوجميعالا نبياء 
عليهم السلام فثبت فضل الجميع . 

۷ و من الكتاب المذكور : عن عل بن أحد بن شاذان » عن طلحة بن أحمد 
عن عبد الحميد القناد ؛ عن‌هشام بن بشير » عن ابن جبير» عن ابن عباس » قال : قال 
رسول اله لاي : على أفضل من خلق الل غيري » و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل 
الحنة » و آبوهما خر منهما ؛ و آن فاطمة سكدة نساء الان »ولو ان لفاطمة خيرا 
من علي لم ازو جها منه . 

۳ - و منه : عن ابن شاذان » عن ل بن عبدالله » عن جعفر بن على الدقاق 
عن عبدالله بن عد الكاتب » عن سليمان بن الربيع » عن نصر بن مزاحم » عن علي بن 
عبداللة ٠‏ عن الا شعث » عن هرة » عن أبي ذر » قال : نظر النبي يروي إلى علي بن 
أبيطالب َم فقال : خير الاو لن و الا خرین من أهل السماوات و الا رضين » هذا 
سيد الصد يقبن » و سيد الوصین » و إمام التقن » و قائد الغر الحجلن » إذاكان 
بوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنئة » قد أضاءت القيامة من نورها » على رأسهتاج 
مرصم بالز برجد و الياقوت » فتقول الملائكة : هذا ملك مقر ب » و بقول النبيون : 
هذا نبي مرسل » فينادي مناد من تحت بطنان العرش : هذا الصدایق الا کبر » هذا 
وصي حبیب أله دب العالین » هذا على بن أي طالب تج قبي غل حتی 
بقف على متن جهنم » فیخرج منها من بحب » و بأتي آبواب الجنة فیدخل فیها 
أولباءة بغر حساب . 

۴ - ومنه : عن ابن شاذان » عن الحسن ۲۳ بن أجد» عن ابي بكر بن صل 
عن عيسى بن ههران ؛ عن عيسى بن عبد الحميد » عن قيس بن الربيع » عن الا عمش 
عن عباية » عن ميد المغربي » قال : قال أميرالمؤمنين ت : قال رسو لاله عفر : أنا 
فل الاو لن و الا خرین روات رافق" سید الخلائق بعدي ‏ أ لنا کآخرنا . 

اقول ندال نها خان شرس ماص : 





۵ - ومن الكتاب المذكور : عن ابن شاذان » عن جعفر بن مل بن مسروق 
اللحام » عن حسين بن غل » عن اد بن علو به ۱ عن إبرأهيم بن عل الثقفي" ؛ عن عبد | لله 
أبن صالح » عن حريز بن عبد الحمید » عن مجاهد» عن ابن عباس » قال : سمعت 
رسول الله ييف .تقول : للم سري بي إلى السماء مامررت بملاء من الملائكة إلأسألتنى 
عن عل ا طالب ؛ و أن" اسم علي بن أبي طالب في السماوات اشر 
اسمي » فلما بلغت السماء لازا بعة و نظرت إلى نملك اطوت قال لي ماعن ما خاو ال 
خلقاً إلا وأناأقيض روحه إلا أنت وعلي" .فا ن ال جل" جلاله يقبض أرواحكما بقدرته 
و جزت تحت العرش ان آنا 03 بعلي بق ل طالب واقفاً تحت العرش , فقلت :باعلي" 
سبقتني ؟ فقال‌جبرئیل : من‌هذاا آذيتکلمه با ؟ فقلت:هذا على" بن أبي طالبءفقال: 
با !لیس هذا علي" بن ا طالب »ولکنه ملك نين الماوفكة عدا تعالی علی‌صورة 
علي بن أ بي طالب ب فنحن الملائكة امقر بون کلمااشتقنا إلى وجه على بنا بيطالب 
عليه السلام زر نا هذا الملك » لكرامة على بن أبي طالب على ال اند 

أقول : دلالته آو لا وآخراً على فضله لابخفی علی‌المتامل » ودلت علبه‌الا خبار 
ا مستفيضة الدالّة على مباهاةالل به ي لبلةالبیت و بوم لأحد » وقول جبرئيل ت2: 
ا 

۶ - العيون و العلل و كمال الدين : عن الحسن بنع بن سعيد الباشمي 
عن فرات بن إبراهيم » عن ابن عقدة » عن العبباس بن عبداله البخاري » عن عل بن 
القاسم بن إبراهيم » عن أبي الصلت الهروي ۽ عن الرضا » عنآ بائه » عن أميرالؤمنين 
علیپم| لسلام قال : قال رسول الله َيِه : ماخلق الله عز وجل خلقاً آفضل مني ولاأكرم 
عليه مني » قال علي" ج : فقلت : بارسول الله فأنت أفضل أوجبرئيل ؟ فقال لاني : 
Eb‏ تبارك و تعالی فضتل آنبیاءه الرسلین على ملاشکته امقر بين وفضلني 
على میم النبيئين و المرسلين . و الفضل بعدي لك با علي و للا ثمة و من بعدلد 

و ان" الملافكة لخد اما وخد ام محبینا » با علي ! الذین بحملون العرش ومن‌حوله 


(۱) اذا انا (خ). 


بسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين آمنوا بولابتنا » با على ! لولا نحن ما خلق 
آدم , ولاحواء , ولاالجتَة » ولا النار ؛ ولاالسماء + ولاالا رش » فکیف لانکونأفسل 
من الملائكة وقد سبقناهم إلىمعرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقدسه ؟ - و ساق لحدیث 
الی قوله - فکیف لاتكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لا دم كلهم آجمون لكونناني 
صلبه ؟ و إته لا عرج بي إلى السماء أن جبرئيل مثنى مثنى » وأقام مثنى مثنى 0 
قال لي : تقدام با عد » فقلت له : با جبرئيل ! أتقدم عليك ؟ فقال : نعم » لان الله 
تبارك و تعالى فضل أنياءه على الملائكة!'' أجمعين » و فضلك خاصة ‏ إلى آخرا لخير 
E‏ 

۷ - العلل : با سناده إلى عمر و بن بيع » عن أبي عبداله ي قال : كان 
جبرئیل 5# إذا أتى النبي ع قعدبين بدبه قعدة العبيد ۱" و كان لا يدخلحتى 
ستأزنه (8) . 

۸ - الاحتجاج و تسیر الامام : قال : سأل‌النافقون النبي يلاف فقالوا : با 
رسول ال آخبر نا عن على" هو أفضل أم ملائكة الل المقر بون ؟ فقال رسول ال تلام : 
وهل شرفت الملائكة إلا [ بحبها ] محمد و علي" و قبولها لولایتهما ؟ إنّه لا أحدمن 
محبي علي" نظف قلبه من قذر الغش" و الدغل و الغل ونجاسة الذنوب الا كان أطبر 
و اقلق الملذفكة ا 

۹ - كمال الدین : با سناده ٍلی‌الرضا 2 قال : قال رسول اله برل : أنا 
سید من خاق الله » و أنا خير من جبرئیل و إسرافيل و حملة العرش و جميع الملائكة 
المقر تن و اعاعا اناو 


(۱) فى العلل ١‏ ماائكته . 

(۲) علل الشرائع دج ۱ . ص > "المیون :ج ٠۱‏ ص ۲۹۲ . 
(۳) فى المصدر ١‏ المبك. 

(۴) علل ا اثر ائم اج ۱ ۰ص ۷ , 


(۵) الاحتجاج ۰ ۳۵ , 


و أقول : الا خبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبي” يلاي و 
الأئمة لك ذليرجع إليها . 

قال السید الا جل" المرتضى في كتاب الفرر بعد أن سكل عن تفسير قوله تعالى 

لود نسان منعجل » : قد نکر في هذه الا بة وجوه من التأویل » نحن نذکرها و 
ترجح الا رجح منها : 

فأولها أن کون معنى القول المبالغة في وسف الا نسان بكثرة العجلة » و أذه 
شدید الاستعجال لا بو ثره من الا مور » لپج پاستدناء ما بجلب الیه نفعاً أو بدفع عنه 
ضرراً » و لهم عادة. ني استعمال مثل هذا اللفظ عند المبالفة » كقولهم لمن يصفونه 
بكثرة النوم : ما خلقت ال من نوم » وما خا لمق فلان لا من شر" » إذا أرادوا كثرة 
وقوع الشر منه » و ربما قالوا : إنماأنت أكلوشرب »و ما أشبه ذلك . قالتا لخنساء 
E‏ 

ترتع مارتعت حتى إذا اد کرت 4 و إتما هي إقبال و إدبار . 

و نما أرادت ما ذكر ناه من كثرة وقوع الا قبال و الا دبار منها » و يشهد لهذا 
التأويل قوله عز"وجل" ني موضع آخر « و كان الا نسان عجولا » و يطابقه أيضاً قوله 
تعالى « فلا تستعجلون » لان" وصفهم بكثرة العجلة وأن” من شأنهم فعلها توبيخاً لهم و 
تقر بعاً » ثم" نپاهم عن الاستعجال باستدعاء الا بات من حيث كانوا متمكنين من‌مفارقة 
طر یقتهم في الاستعجال » و قادرين على التثبت و التأمد . 

و ثانیها مااجاب به آبوعبيدة وقطرب [بن الستنیر] و غیرهما من أن ني الکلام 
لا , و العنی : خلق العجل من الا نسان » و استشمدوا علىذلك بقوله سبحانه « وقد 
بلغني الکبر » أي قد بلغت الکبر ٠‏ و بقوله تعالی « ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة » و 
المي ان اه دو ما و تقول ارت :غرفت الاه غل الجر و | نما هی 
عرضت الحوض على الناقة » ثم" ذکر - ره شواهد و أبباتاً كثيرة في ذقث » نم" قال : 
و يبقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن 


يقال : و ما العنی و الفائدة في قوله عز"وجل*« خلق العجل من الا نسان » ؟ أتريدون 
بذلك أن اله تعالى خلق العجلة في الا نسان ؟ و هذا لا يجوز لان" العجلة فعل من 
أفنالالا سان » فكيف تكون مخلوقة فيه لغيره ؟ ولو كان كذلك لا جاز أن ينهاهمعن 
الاستعجال فى الآ بة فيقول « سااریکم آياتي فلا تستعجلون » لا ته لابنپاهی عم خلقه 
فيم » فا ن قالوا : لم برد أنه تعالی خلقها » لکنه اراد كثرة فعل الا نسان لها و أنه 
لا بزال يستعملهاء قيل ليم : هذا هو الجواب الذي قد مناه من غير حاجة إلى القلب 
و التقدیم و التأخير » و إذا كان هذا العنی بتم و بنتظم على ما ذكر ناه من غير قلب‌فلا 
حاجة بنا اليه ۰ وقد کر أبوالقاسم البلخي" هذا الجواب ف تفسيبره و اختاره و قو اه»و 
سأل نفسه عنه و قال : كيف جاز أن بقول : فلا تستعجلون » و هو خلق العجلة فپ ؟ 
وأجاب بأنّه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم وكفئها ٠‏ وقد ييكون الا نسانمطبوعاً 
عليها و هو مع ذلك مامور بالتثبت قادر علی‌آن بجانب العجلة » و ذلككخلقه ف البشر 
سوه النکاح ( و أمرهم في كثير من الا وقات بالامتناع منه ¢ و هنا الذي کره البلخي 
جرج بأن الراد بالعجل غيره » و هو الطبع الداعي إليه » و الشبوة المتناولة له » و 
حب اس أن کون المراد ب« رمن» هپنا « في »لان شروة العجل لا تكون مخلوقة 
من نسان » وإ نماتکون فيهءوهذا تجو زعلى تجو ز » و توسع‌علی توسم ۱ لان القلى 
و لا مجاز » ثم" هو من بعید المجاز » و ذكر العجل و الراد به غيره مجاز آخر » و 
إقامة « هن » مقام « فى » كذلك , على أنه تعالی إذا نپاهم عن العجلة بقوله عز وجل 
« فلا تستعجلون » أي معنی لتقديم قوله : اٍني خلفت شبوة العجلة فیهم » و الطبع 
الداعي إليها ‏ على ما عبر به البلخي -؟و هذا إلى أن يكون عذراً ليم أقرب منه 
إن ان بکون که لبي و سر الا را أن لا بکون عذراً ولا اا , قلا 
بکون لتقدیمه معنی . وني الجواب الا و ل حسن تقديم ذلك على طریق الذم والتو بيخ 
و التقربع من غير إضافة له إليه عز وجل » فالجواب الا وال أوضح و أصح . 

و تالا حواب روي عن الحسن , قال : بعلي بقوله « من عجل » أي من ضعف 
وهي النطفة المنتنة امپينة الضعيفة » و هذا قريب إن كان فى اللغة شاهد على أن العجل 


بكون عبارة عن الضعف أو عن معناه . 

و دابعها ما حكى أن أبا الحسن الا خفش أجاب به » و هو أن يكون المراد 
ان" الا نسان خلق من تعجيل الا مر ٠‏ لا نه تعالی قال : « انما فولنا لشيء إذا ارد ناه 
أن تقول له كن فیکون !'! » فا ن قيل : كيف طا بق هذا الجواب قوله من بعد « فلا 
تستمجلون » ؟ قلنا: يمك ن أن يكونوجه المطابقة أنه مااستعجلوا بالا بات واستبطووها 
آعلمهم عالق ا لابمجزء شيء إذا آراده ولا بعتنم ظليه ورا ذا من خلالا نسان 
بلا كلفة ولا مؤونة بان قال له كن فکان » مع مافيه من بدائع السنعة وعجاش الحكمة 
التي بمجز عنباكل" قادر و بحار فيباكل ناظ رلا بعجزه إظبارها استعجلوه من الا بات . 

وخامسها ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطين » فكأنّه تعالى قال : خلق 
الا سان من طين » كما قال في موضع آخر « بدأ خلق الا سان من طبن "' » واستشهد 
بقول الشاعر : 

والنبع بخرج بين السخرضاحية - 24 والنخل ينبت بين الماء و العجل 

و وجدنا قوماً بطعنون في هذا الجواب و يقولون : ليس بمعروف أن" العجل هو 
الطين » وقد حكى صاحب‌کتاب العين عن بعضهم أن" العجل الحمأة ‏ ولم يستشهدعليه 
إلاأنةالبيتالّذي أنشدناه يمكن أن يكونشاهداً له » وقد رواه تغلب عنا بنالا عرابی" 
و خالف فى شيء من ألفاظه , و إذا صح هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك و بین‌قوله 
تعالى د فلا تستعجلون » على نحو ما ذكر ناه » و هو أن" من خلق الا نسان مع الحكمة 
الظاهرة فیه من الطن لا بعجزه اظپار ما استعجلوه من الا بات » آو یکون العنی آنه 
تی یمن خلق من الط المبين و کن اصله هذا الا صل الحقبرا لقتعت آن مر برسل 
له تعالى و آباته و شرائعه » لا نّه تعالی قال قبل هذه الا بة : « و إذا راك الذین 
کفروا إن بتخنو نك إلا حزواً أهذا الذي بذکر آلپتک " »> . 

(۱) المحل ء ١‏ . 


(۲) ألم السجدة ۰ ۷ . 
(۳) الانبیاء ۰ ۳۹ . 


وسادسها أن بكون المراد بالا نسان‌آدم تم ومعنی« من عجل » أي ‌سرعة 
من خلقه » لا ته تعالی لم بخلقه من نطفة » ثم "من علقة » ثم" من مضغة كما خلقغيره 
و انما ابتدأه الل ابتداء و أنشأه انشاء » فک نه تعالی نه بذلك على الا بة العجيبة 
وه لو ایا رل یهایس واه او ]و ماه 
مصالحهم و تستدعیه أحوالهم . 

و سابع ما روي عن مجاهد و غر أن" اه تعالی خلق آدم بعد خلق كل شیء 
۳-1 نهار بوم الجمعة على سرعة فعا جلا به غروب الشمس ؛ وروي أن" آدم ت لا 
نفخت فيه الروح و بلغت أعالي جسده ولم تبلغ أسافله قال : رب استعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس . 

و ثامنرها ما روي عن بنعباس والسدي أن آدم ع لما خلق وجعلتالروح 
في أكثر جسده وثب عجلان مبادراً إلى ثمار الجنّة . وقال : قوم بل هم بالوئوب»فپذا 
معنی قوله « خلق الا سان من عجل » و هذه الا جوبة الثلائة المتأخرة مبنية على أن" 
المراد بالا نسان فيها آدم 2 دون غبره . 

»€ 
«باب آخر » 


نورد مان کره عل دن بحر الشبانی المعروف بالدهني"(") فى كنا به من قول‌مفضلی 
الا بیاء والرسل [ و الا مّة ] و الحجج على الملاتئكة صلوات الله علیهم أبجعين على ما 


۱ کذا فى میم نسح | لحار ¢ والمشهور ضبطه بالراء المهملة المضوومة ذسممة الى 
<« رهنه > قرية پکرمان » وحكى ابن داود عن نستة « الدهنی > بالدال قال النجاشی: محمد 
ادن بجر الرهنى : ابو الحسن الا سا کن ثر هاشیر دن ارض كرمان قال أصحابنا أنه كان 
فق مل‌هره ارتفاع , و حل ره قردب دنأ لسلامة ولاأررى من اين ول وقال فى محکی‌الفهر ست؛ 
وحدمد تن «<ن الرهنى من اهل سجوستان د كان من المعکلمن وكان عالماً بالاخبار فة.ه] الا أنه 
هتم ۳ لغلو و له نو من حمس ما 4۶ مدصاف ورسالة ا (-هی ب وا لظاهران منشأاتهامه با لغلموهبا لغته 
فى تفضيل الا امه وعلو ر دهم عام السلام واميثيت منه قول دحاول اواتحاد آو تفو يضو ذحوها 
ولا تمعد كو نه <دسنا ۰ 


أورده الصدوق: ره في کتاب علل الشرائع اقلا عنه حمث قال : 

قال مفضلوا الا نبياء والرسل والحجج على الملائكة : إِنَا نظر نا إلى جميعماخلق 
الله عز وجل من شيء علاعلو ا طبعاً واختياراً أوعلي به قسراً واضطراراً ؛ وماسفل شىء 
طبعاً واختیاراً آوماسفل به قسراً واضطراراً » فا ذا هي ثلائة أشياء با جماع : حیوان‌نام 
و جماد » وأفلاك سائرة » و بالطبع الذي طبعها عليه صانعها دائرة » و في ما دونها عن 
إدادة خالقها مؤثرة . و |نهم نظروا في الا نواع الثلاثة و في الا شياء التي هي أجناس 
منقسمة إلى جنس الا جناس الذي هو شىء اذبعطي‌کل شىء أسمه . 

قالوا : ونظرنا أي الثلائة هو نوع لا فوقه وجنس لا تحته أنفع وأرفع » وأا 
أدون وأوضع . فوجدنا أرفع الثلائة الحيوان » وذلك بحو" الحياة التي بان بها النامي 
والحماد, وإنما رفعة الحموان عندنا في حكمة الصانم و ترتيمبا أن الله تقد ست 
أسماؤه جعل النامي له أغذاءء وجعل له عندكل داء دواء » ونی ماقدار له صحّة وشفاء 
فسرحا نه ما أحسن مادبره في تر تیب حكمته ! إذا لحيوان الرفيع ما دونه بغذو » و منه 
لوقاية الحر والبرد یکسو؛ وعليه آبام حیاته بنشو . وجعلالجماد لمر كرا ومكننا 
فامتهنه له امتها نا » وجمل له مسرحاً و أكناناً » ومجامع وبلدانا » ومصانع وأوطاناً » و 
جعل له حزناً محتاجاً و سهلا محتاجاً إليه» و علواً ينتفع بعلواه » و سفلا ينتفع به 
و بمكاسبه بر آو بحرا . فالحيوان مستمتع » فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة 
والزيادة و الز پول عند الزيول ۲۳ و تتخذ المركز عند التجسيم و التأليف من الجسم 
الم لف » تارك الل رب العالمين . 

قالوا : ثم [ تا ] نظرنا » فا ذا الله عز وجل" قدجعل الْتنّخَذ بالروح و النمو" 
والجسم أعلى و أرفع ما تخذ بالنمو' والجسم والتأليف و التصريف » ثم" جعلا لحي" 
الّذي هو بالحياة التي هي غيره نوعين : ناطقاً و أعجم » ثم أبان الناطق من الا عجم 
بالنطق و البيان اللذين جعلهماله » فجعله أعلى منه بفضيلة النطق و البيان . ثم جعل 


(۱) فى يعض النسخ « الذبول »> فى الموضمن ' و فى نخة <« الذلول > فى الموضع 
الثانی . 


الناطق نوعين : حجّة ومحجوجاً »فجعل الحجّة أعلى من الحجوج ء لا بانةالله الحجة 
واختصاصه باه بعلم علوي" بخصه له دون الحجوجن »فجعله معلمامن جبة باختصاصه 
ادا E‏ اا إناه أن بعلم بان الل عز وحل" معلم الحجة دون أن بکله إلى أحد 
من خلقه » فبو متعال به » و بعضهم یتعالی على بعض بعلم یصل إلى اللحجوجين من 
اا 
قالوا : ثم" رأبنا أصل الشيء الذي هوآدم » فوجدناه قدجعله [ علماً ] على كل 
روحاني” خلقه قبله » وجسماني ذرأه وبرأه منه »فعلمه علما خصه به لم يعلمهم قبل ولا 
بعد » وفپمه‌فیماً لم بغهمهم قبل ولابعد . ثم" جعل ذلكالعلما لذ يعلمه میرائافبه لا قامة 
الحجج من نسله على نسله » ثم جعل آدم لرفعة قدره وعلو أمره للملائكةالروحا نين 
قبلة » و أقامه لبم محنة » فابتلاهم بالسجود إليه» فجعل ‏ لامحالة ‏ من اسجد له 
له أعلى و أفضل من أسجدهم » ولان" من جعل بلوى وحجة أفضل تمان حجهم به» و 
لان إسجاده جل وعز إناهم للخضوعآلزمپم‌الاتضاع منهمله » و المأمور ين بالاتضاع 
بالخضوع والخشوع والاستکانة دون من أمرهم بالخضوع له » آلاتری إلى م نأ بیالائتمار 
لذلك الخضوع و لنلك الاستكانة فأبى واستکیر ولم يخضع لمن أمره له بالخضوع كيف 
لعن وطرد عن الولابة » و أدخل فيالعداوة» فلا برجی له من‌کبوته الا قالة آخرالا بد 
فرأينا السب الذي أوجب الله عز وجل" لادم علیپ فضلا » فا ذاً هو العلم خصه الله 
ع وجل دونهم » فعلمه الا سماء » و بن له الا شياء » فعلا پعلمه من لا بعلم . ثم أمره 
جل وعز أن ,سأ لهم سؤال تبیه لاسؤال تکلیف عما علمه بتعليم الله عز وجل باه مما 
لم يكن علمهم؛ لير بهم جل" وعز” علو" منزلةالعلم ورفعة قدره »كيف خص” العلم محلا 
و موضعاً اختاره له » و أبان ذلك ا لحل عنهم بالرفعة و الفضل . 
ثم علمنا آن سؤالآدم إيناهم عما سألهم عنه اليس في وسعهم وطوقهمالجواب 
عنه سؤال تنبيهلاسؤال تكليف » لا ته جل وعز لكلف ماليس فيوسع المكلف القيام 
به . فلا لميطيقوا الجواب عما سألوا علمنا آن" السؤال كانكالتقرير منه لهم‌بقرن() 
(۱) فى العلل . ٩‏ ۰ 


به اتضاعهم بالجهالة ما علمه باه » و علو خطره وقدره » و اختصاصه ‏ ]یاه بعلم 
لم بخصنهم به » فالتزموا الجواب بأن قالوا : « سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا ۲۳۱ » . 
ثم" جعل الله عز وجل آدم ي معلم الملائكة بقوله « أنبئبم » لان الا نباء من النبأ 
تعلیم » والا مر بالا نباء من‌الا مرتکلیف بقتضي طاعة و عصياناً » و الا صفاء من‌الملائكة 
للتعليم و التوقیف والتفهیم و التعريف تکلیف بقتضي طاعة و عصیاناً » فمن ذهب منكم 
إلى فضل المتعآم على المعآم » والوقف على الوقف » و المع ر“ف على المع رف » كان في 
تفضيله تعكيس لحکمة الله عزوجل » و قلب لترتيبها التي رتنبها الله عز“وجل » فا ته 
على قباد مذهبه أن تكون الا رض التي هي المر كز أعلى من النامي الذي «وعليها الذي 
فضله الله عزو جل بالنمو' » و النامى أفضل و أعلى من الحيوان الذي فضله الله جل" 
جلاله بالحياة و الثمو' و الروح » و الحيوان الا عجم الخارج عن التكليف و الا مر و 
الزجر آعلی و أفشل من الحوان الناطق الکلف للامروالزجر و الحبوان الذي هو 
الحجوج آعلی من الحجنة التي هي حجنة الله عز وجل فيها » و امتعلم أعلى من ال لمعم 
وقد جعل الله عز" وجل“ آدم حجة على کل من خلق من روحاني و جسماني" الا من 
حدل هار لت «افقدووى لاان حم اهر الا بلاق ب ر اا و 
أنه قال للحسین بن على بن أبي طالب ام : اي شيء کنتم قبل أن بخلق الله عز“ و 
جل" آدم تال ؟ قال: كنا أشباح نور ندورحول عرش الرجن » فنعلم للملائكةا لتسبيح 
و التهلیل و التحميد . و لذا تأويل دقيق ليس هذا مكان شرحه » وقد بيناه ن‌غیره . 

قال مفضلوا ا طملائكة : ان" مدار الخلق روحانياً كان أو جسمانياً على الدنو 
من الله عزتوجل" و الرفعة و العلو وارك وار » وقد وصف اله جلت عظمته 
الملائئكة من ذلك بمالم بصف به‌غیرهم » ثم وصفهم بالطاعة التي عليها موضع الا مر و 
الزجروا لثواب والعقاب , فقالعز"وجل"د لابعصونالنه ما أمرهم ویفعلون مایومرون!۳» 

(۱) باختصاصه (خ) . 


(۲( اليقرة ٠‏ ۳۲ . 
)۳( أل:<ر يم : ١‏ ۰ 


ثم" جعل محلم الملكوت الأ على » فبراهينهم على توحيده أكثر » و أدلتهم عليه آشهر 
و أوفرء و إذا كان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفة أجل" » و من المعرفة بالصانع 
افضل . 

قالوا : ثم“ رأبنا الذنوب و العيوب الموردة النار و دار البوار كلها من الجنس 
آذي فضاتموه على من قال الله عزتوجل في نعتهم للا نعتهم و وصفهم بالطاعة طاوصفهم 
« لا يصون له ما آمرهم و یفعلون ما يؤهرون » قالوا : كيف ,جوز فضل جنس فیهم‌کل" 
عيب ولهم کل ذنب على من لا عیب فيهم ولا ذنب منهم لا صغائر ولا کباثر ؟ 

و الجواب : أن مفضلي‌الا نبياء والحجج 6ل قالوا : نا لانفشّل‌ههناا لجنس 
على الجنس ‏ و لکنا فضتلنا النوع على النوع من الجنس » كما أن الملائكة كلهم 
لیسوا كا بلیس و هاروت و ماروت لم يكن البشر كلهم کفرعون الفراعنة و کشیاطین 
الا سال مر تکبین المحارم » القدمین على الا ثم . و آماقولکم فى الرلفة والقربة فا نکم 
إن أردتم زلفة السافات وقربة المداناة فال ع وجل" أجل » و مما توهتمتموه آنزه » و 
في الا نبياء و الحجج من هو أقرب إلى قر به بالسالحات » و القربات 7" الحسنات » و 
بالنيئّات الطاهرات من کل خلق خلقهم » و القرب و البعد من الله جلت عظمته بالمسافة 
و الدی تشه له بخلقه » و هو من ذلك نز به . 

وما قولهم في الذنوب و العیوب فا ن الله جلت أسماؤه جعل الا مروالز جر سا با 
و عللا » و الذنوب و العاصي وجوها » فاللة جل" جلاله هو الذي جعل قاعدة الذئوب 
من جميع المذنبين من الا و لين و الا خرين إبليس » و هو من حزب الملائمكة و ممن كان 
في صفوفهم » وهورأس الا بالسة » وهوالداعي إلى عصیان الصانم » و الوسوس والزیسن 
لكل" من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطغيان » وقد | مهل الملعون لبلوی أهل البلوی 
ي داد له فکم من برتة یه اي كايا الموج گوجیه »و هن مصیتهبید 
وقد أقماً ابلیس و أقصاه وزجره و نفاه » فلم بلوله على أمر ذا أمره ولا انتهپی عن‌زجر 

إذا زجرله لمات نى قلوب الخلق مکافیء من العاصي مات الرجن ؛ فلمات الرحمن 


(۱) المزمات (خ) . 


ج لاه باب خر في تفضيل الا نسان على الملك ا 


دافعة للماته و وسوسته وخطراته » و لو کانت‌امطحنة بالملعون واقعة ,الملائكة » والايتلاء 
به قائماً كما قام في البشر » و دائماًكما دام » لكثرت هنالملائكة المعاصي » وفلت فيم 
الطاعات » إذا تست فيهم الا لات » فقد رأينا المبتلى من صفوف ۲ الملائكة بالا مر و 
الزجر مع آلات الشپوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته » و كيف بعد مما لم بعد 
منه الا نبياء والحجج الذین اختارهم الله على علم على الءالمين » إن ليست هفوات البشر 
كيفوة إبليس فى الاستكبار » و فعل هاروت و ماروت ني ارتکاب ال زجور . 

قال مفضلوا الملائكة : إن الل جل" جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التضر'ع 
والخنو ع حلية , فجعل مداها و غایتهاآدم تب ففازت الملائكة في هذه الحلية وأخذوا 
منیا بنصيب الفضل و السبق » فجمل للطاعة فأطاعوا الله فيه » ولوکان هناك بنو آدم ما 
اطاعوه فيما أمر و زجر »كما ام بطعه قابيل » فسار إمام كل" قاتل . 

جواب مفضّلي الا نبباء و الحجج 6 , قالوا : إن الابتلاء الذي ابتلی به الله 
عز وجل الملائكة من‌الخشوع والخضوع لا دم عن غير شيطان مغو وعدو مطغي»فاصل 
بغوایته بين الطائعن و العاضن ؛ و المقيمين على الاستقامة عن ال ميل » وعن غير الات 
العاصي التي هي الشپوات اطر کبات في عباده المبتلين » وقد | يتلى من الملائكة من بتلی 
فلم یعتصم تفه بل استرسل للخادع الذي كان اضعف منبا . وقد رو ينا 
عن أبى عبد اله يه أنه قال : إن" في الملائكة من باقة بقل خير منه » و الا نبياء 
و الحجج يعلمون ذلك لهم و فيهم ما جهلناء , وقد أقر مفضلوا الملائكة بالتفاضل 
پینهم کما أقر" بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشر . ومن قال : إن الملائكة جنس من 
خلق‌النه عز وجل تقل" فیپم العصاة كباروت و ماروت وک بلیس اللعين » إذالا بتلاء فيم 
قل" " فلس ذلك بموجب أن کون فاضلهم افشل من فاضل البشر الذین حعل الله 
عز وجل الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دارالقامة اني ليس فيا حزن ولاهم ولانصب 
ولاسق ولا فقر . 








(۱) دن المصدر : ص وف 


(۲) فى المصدر : قلیل . 


قال مفضلوا الملائكة : إن ا لحسن‌اليصري" بقول : إن هاروت وماروت علحان 
من أهل بابل » و أنكر أن بكونا من الملائكة » فلم تعترضونا بالحجة بهما وبا بليس 
فتحتجون علینا بجنی فيه . 

قال مفضلوا الا أنبياء و الحجج فللا J:‏ ی وی 
قن الا مه موحت ان بكون مایقول‌کما بقول » وآنتم تعلمون آن" الشيء ی 
من جنسه » وتعلمون آن الخ a‏ ] لاجتنانپم عن الرو بة | ااذا آرادواالترائی 
بما جعل الله عز وجل" فبپم من القدرة على ذلك » وأن إبليس من صفوف!١!‏ الملاتكة 
و غير جائز نی کلام العرب أن بقول قائل : جاءت الا بل كلها الا حاراً » و وروت البقر 
كليا الا فرسا » فا بلیس من جنس ما استثني . وقول الحسن رق هاروت وماروت با شهما 
علجان من أهل بابل شذون شن" به عن جميع أهل التفسیر » وقول‌اله عز وجل يكذ به 
اذفال « وما | نزل على اللکن - يقلح اللام ‏ سابل هاروت و ماروت» و ليس ف 
فولکم عن قول الحسن فرج لکم ‏ فاد عوا ۳" مالا فائدة فيه من علّة » ولا عائدة 
ET‏ 

قال مفضلوااملاکة:قدعلمتم ما للملائكة في كتاب‌الله عز وجل من المدح والثناء 
مما بانوا به عن خلق الله جل و علا » إذلولم يكن فيه إلا قوله « بلهم عباد مكرمون 
لايسبقونه بالقول وهم باه یعملون ۳۱ 

قال مفضاوا الا نبياء والحجج 5ا : لواستقصینا آي القرآن فى تفضيل الا نساء 
و الحجج صلوات الل عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك ,إلى التطويل و الا کثار » و ترك 
الا یجاز والاختصار » وني ماجثنا به من الحجج النظريئة التي تزيح العلل من الجميع 
مقنع » إن نکر نا رتیت له عز وجل" خلقه » فحعل الا دش دون النامي ۱ والناميآعلی 
و افص لا رح ؛ وجعل النامي دون الحیوان » و الحیوان أعلى وأرفع من النا 








(۱) فى | لمصدر ۱ صنوف ۰ 
(۲) فدعوا (خ) . 
(۳) الانبياء ۰ ۲۷ . وفى المصدر بعد ذكرالاية < لکفی »: 


ج 6۷ باب أ خر في تفضيل الا سر سا ما۷ اس 


وجعل الحبوان الا عجم دون الناطق» وجعل الحبوان الناطق أفضل من لحيو انالا عجم 
و جعل الحیوان الجاهل الناطق دون الحیوان العالم الناطق » و جعل الحیوان العالم 
الناطق المحجوج دون الحیوان العالم الحجة » ویجب على هذا الترتیب أن المعرب 
المبين أفضل من الا عجم غير القصیح » و يكون المأمور الزجور مع تمام الشپوات وما 
فيهم من طباع حب اللذ ات و منع النفس من الطلبات و البغيات و مع البلوى عدو 
يمل يمتحن بمعصيته إباء وهويز ينهاله محسناً بوسوسته في قلبه وعينه أفضل من‌الآمور 
الزجور مع فقد ا لة الشبوات و عدم معاداة هذا المتوصل له بتزيين المعاصي والوسوسة 
إليه . ثم هذا الجنس نوعان : حجّة و محجوج » و الحجة أفضل من الحجوج ؛ ولم 
بحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة تفضيلا من الله عن وجل باه 
علیهم » وحجنج جعاهیر الملائئكة بآدم » فجعله العالم بمالميعلموا وخسه بالتعليم لیبین 
لبم آن المخصوص بدا كه نبي عا لم بخصهم اقل من غبر الخصوص :نما لم بخصه به 
وهذا الترتيب حكمة الله ع "وجل" » فمن ذهب يروم إفسادها ظبر منه عناد من مذهبه 
و إلحاد في طلبه . فاتتبى الفضل إلى عن لاف لا نه ورث آدم وعیع الا نا ولا نه 
الاصطفاء الذي نکره‌النة عز وجل فقال « إن اله ا آل راهيم وال 
عمران على العالمين ۲ یمه ا الال فح ال 2 من ال ارات 
فصار خير آل ابراهيم وله د ذر'يّة بعشها من بعض » واصطفىاله جل جلاله آدم من 
اصطفاء عليهم من‌روحاني وجسماني" , والحمد اروب العالین وصلی‌اله علی مس وا له 
[ و] حسبناالله ونعم الوكيل . 
قال الصدوق : |ثما أردت أن تکون هذه الحكاية في هذا الكتاب » وليس قولي 
فى إبليس أنه كان من الملائكة . بلكان من الجن" » الا أنّه كان يعبدالله بين الملائكة 
ا ماروت ملکان » و لیس قولي فيهما فول اهلا لحشو , بل کانا عندي معصومين 





. ۳۳ : آل عمران‎ )١( 
٠ النجباء‎ ١ فى المصدر‎ (0 


و معنى هذه الآ بة « و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان - الا بة .7" » نما 
هو : و اتبعوا ما تتاو الشياطين على ملك سليمان و على ها | نزل على الملكين ببابل 
هاروت و ماروت » وقد أخرجت في ذلك خبراً مسنداً فيكتاب عيون الا خبار عن الرضا 
عليه لسلام ٩۳۱‏ . 

توضيح : قوله « و جاد » لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات » و 
كأنّه كان هكذا : حبوان » و نام و جماد » فقوله « و أفلاك » عطف على ثلاثة أوعلىجماد 
و هما قس واحد , لان "الا فلاك أيضاً على مذهب أهل الحق من الجماد . قوله « إلى 
جنس الا جناس » الظرف متعلّق ب « نظروا » و بحتمل تعلقه ب « منقسمة » على شبه 
القلب» أي هي أقسامه » كأنّه جعل جنس الا جناس مفپوم الشيئيّة ولا بقول با طلاق 
الشيء على الواجب تعالى شأنه » و فيه نظر من وجوه » و بحتمل أن تكو نكلمة «إن» 
زائدة » فتأيمّل . 

قوله « هو نوع » صفة للثلائة » أي کل منپا ه بان بها النامي » أي من النامي 
« جعل النامي له » أي للحیوان « و جعل له » أي جعله له › و کانه‌کان‌کذلك . قوله 
« و مکدیاً » کذا نی النسخ » و كأنّه من الكدية » قالفيالنهاية : الكدية قطعةغليظة 
صلبة لا بعمل فيها الفأس » وأكدى الحافر إذا بلغها » و فيه أن" فاطمة خرجت فى تعزية 
بعض جيرا نها » فلت نصرفت قال لهارسول الله لإ : لعلك بلغت معهم الكدى ‏ آراد 
المقابر » و ذلك لا ها كانت مقابرهم في مواضع صلبة وهي جعم كدية (انتبى) ويشبدأن 
يكوزفيه تصحيف . واطهنة ‏ بالكسروالفتح والتحريك وككلمة ‏ : الحذق بالخدمة 
و امتپنه : استعمله للمهنة . ذكره الفيروز آ بادي" . و قال : اللصنعةکالحوض يجمعقيه 
ماء الطر كا مصنع ۱ والمصانع : الجمع »> والقری » واطباني من لقصوروا لحصون(انتبى). 

« دون من أمرهم » أي آدون منهم > و المدى : الغابة » و بطلق على السافةا ضا 
و في الصباح : نبه - بالضم ‏ نباهة : شرف »و هو نبیه . و آقمأه : صفره و له . و 


. ۱۰۲  ةرقبلا‎ )۱( 


(۲) علل الشرائم ۰ ج ۱ ۰ س ۱٩‏ - ۲۶ . والحدیث الذی اشار اليه فى العیون . ج ۱ 
ص ۲۰۷ . 


اج لاه باب بدء خلق الا نسان في الرحم ای ۳ 


١ ©‏ ب ا أ اي نت حرا ا اج اج يي ا حا بن ات و ات ا تح ا تن ا ونح ب ات ا حا اج ا حا ا حت نت بج ا تي ا ين ا إن ب نت تج ان ا حت ان ا ا نت ا نح هن ان ۰ ۰ سس 


فى النهابة : فيه « فانطلق الناس لابلوي أحد على أحد » أي لا بلتفت ولا بعطف عليه . 
و قال : فيه« لابن آدم تان : لمة من اطلك » و للة من الشيطان » اللمة : اليمة و 
الخطرة تقع نىالقلب » أراد لام الملك أوالشيطان به والقرب منه » فماكان من‌خطرات 
الخر فيو من الماك » و ما كان من خطرات الشر فهو من الشطان ۱ 

قوله « من طاعته » أي طاعة الشیطان . و الهفوة : الزلة » و في النهاية : الخانم 
الذليل الخاضم . قوله «حلية» نیا كثرالنسخ بالیاء الثناة » والا ظهرآنه بالباءالموحدة 
ف القاموس : الحلبة - بالفتح - : الدفعة. من الخیل نی الرهان > و خیل تجمم للساق 
من کل آون لا تخر ج من اصطیل واحد ( اتی ) ۱ 

د فجعل مداها و غاتپا » أي غاية الحلبة فى السباق » و على النسخة الا ولی‌کان 
العنی أنه كان قبلة للخنوع و الخضوع » فجعل على بناء المجهول » والضمیر للسبق أو 
آم . وف الصحاح : استرسل إليه : انبسط واستأنس . وقال : الباقة من البقل:الحزمة 
منه . و فى المصباح : العلج : الرجل الضخم من كفار العجم » و بعض العرب قد بطلق 
الملج على الکافر مطلقا . قوله « لاجتنانپم » أي استتارهم » و ني الصحاح : زاح الشيء 


زم زبحا : بعد وزهب . 


۴۹ 
يباب » 
© ( بدء خلق الانسان فى الرحم الى آخر أحواله ) # 

الا بات : 

آل عمران : هو الذي يصواركم في الاارحام كيف بشاء لا إله إلا هو العزیز 
الجکي ۲ . 

النساء : با يها الناس اتقوا ربكم الذي خلفکم من نفس واحدة و خلق‌منها 
وا بل ما فا شاه ۰ 


(۱) آل عمران ۰ ۶ . 
(۲) النساء : ۱ . 


”لس اح اه ا هاج نجنا نج نج نج جم را نت نت ته هت 6 نت نات مهتي تمه دهده نه ددن ووهيةءنودنددونون هه 


الانعام : هو الذي خلقکم من طين !' . 

هود : هو أنشأكم من الا رض و استعمر کم فيها 0 : 

الرعد : ا بعلم ما تحمل کل" انثی و ما تغىض الا ردام ماتزداد وکل شیء 
عنده بمقدار E‏ 

النحل : خلق الا نسان من نطفة فا ذا هو خصیم مبین(۳ . 

مریم : أولا بذکر الا سان انا خلقناه من قبل ولم يك شیثاً ۳۱ . 

الحج ا الناى إن کنتم نی رب من البعث فا نا خلقناكم من تراب ۵ 
من نطفه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ل لكم ونقر في الا رحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشد كم ومنکم من بتوفی‌ومنک 
من برد" إلى أرذل العمر لكيلا بعلم بعد علم شیثا ۲۳ . 

المؤمنون : و لقد خلقنا الا سان من سلالة من طين ۴ جعلناه نطفة في قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً ثم" أنشأناء خلقاً آخر قتباركا أحسن الخالقين ثم نکم بعد ذلك لیتون ف" 
نکم يوم القيامة تبعثون '"! . 

الروم : ومن آباته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ر 

لقمان : جلنه | مه وهناً على وهن وفصاله فى عامين . 

التنزيل : الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الا سان من طبن ثم جعل نسله 
ل مهين نم سو به و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الا بصار 
والا فئدة قلملا ها ون .0 





(۱) الاذعام ۰ ۲ (۲) هود ۸۱ . 


(۳) الرعد : ۸ . (۴) السحل ؛ 4 . 
(9) هر دم ۰ ۷ . (<) الحج ؛ ه . 
(۷) آامومنون : ۱۲ - ۱۶ . (۸) الروم : ۲۰ . 


)۹( اومان : ۱۴ , (۱۰) ااسچین : ۷ ٩‏ . 


فاطر : والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
شى ولا تضع إلا بعلمه وما بعر من معمّر ولاینقص من عمره الا في كتاب إن" ذلك 
ا 
دس : أولم د بر الا نسان آنا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصيم هبين 
الزهر : صانق رودق آتهانکم خقاً من gE‏ 
الموّمن : : هو الذي خلفکم من تراب نم من نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم 
طفلا م لتبلغوا اشد کم 0 لسکونوا شبوخا ومنکم من بتوفی من قبل ولتبلغوا أجلا 
مسمى ولعلكم تعقلون .0 
هق خر ها الساز کو الا رش شاه ما ام بوبه لق فاه انا 
و ببب طن يشاء الذكور أو يزو جهم ذكراناً و إناثاً و يجعل من بشاء عقيماً إنّه عليم 
)0( 
النجم : هو اعلم بكم إن م من الاو إن انتم أجنة في بطون آمهانک 
الی قوله تعالی - و تف خلق الزوجن الذکر والااشی من نطفة اذاتمنی(" 
الواقعة : أفرأيتم ماتمنون ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون!"" . 
التغابن : وصوتركم فاحسن صورکم و إليه المصير “ . 


الملك : قل هو الذي أنشأكم وحعل لكم السمع و الا صار والا فئدة قلىلا ما 
)۹( 


0 


قد بر 


نوح : مالک لاترجون لله وقاراً وقد خلقکم آطواراً - إلى قوله تعالی - ذاله 
أنبتكم من الا رض نباتا ثم" بعيدكم فيها ویخرجکم اخراجا ' ۳ . 


(۱) فاطر ۰ ۱۱ ۰ (۲) س : ۷۷ 
(۳) الزمر ؛ ۶ . (6) المؤمن ۰ 1۷ . 
(۵) الشورى  4٩‏ - ۵۰ . (#) النجم ۰ 41-۳۲ . 
(۷) الواقعة ۰ ۵۸ - 68 . (۸) العناین ۰ ۳ . 


. ۱۸ -۱۳ ۰ نوح‎ )۱۰( ۰ ۲  - ۲۳ : الملك‎ )٩( 


لل 4 كتاب السماء والعالم فد 


القيامة : ل يك نطفة من مني ی ثم كان علقة فخلق فسو ی فجعل منه 
الزوجن الذکر والاا نثی الس ذلك بقادر علی أن ى لو 27 

الدهر : هل أتى على الا نسان حين م‌الدهر لم يکن شیاً مذكوراً انا خلقنا 
الا سان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سميعاً بصيرا ۲۳ . 

المرسلات رک o‏ زا ان إلى قدر معلوم 
فقدر نا فنعم القادرون ويل يومئن للمكن بين ۳۱ . 

الثباً : و خلقناكم أزواجا 0 

عبس : قتلالا نسان ماأكفره من‌اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقداره ثم السبیل 
ب آماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لا بقض ما أمره ‏ . 

الانفطار « ما غر "ك بر بك الكريم الذي خلقك فسو بك فعدلك فى أي صورة 
ها 

الطارق : فلینظر الا سان مم خلق خلق من ماء دافق بخرج من بين الصلب و 
ا 

تفسير : < هو الذي بصو رکم» قال الطبرسي - ره اه - . أي بخلق صوركم 
د فى الا رحام كيف بشاء » على أي" صورة شاء » و على أي" صفة شاء ‏ من ذکر و أ نثى 
أو صبيح أودميم » أو طوبل أو قصير . « لا له إلا هو العزيز “ف سلطانه « الحكيم » 
ف 9 00 دلت الأ ية على وحدا نبة ای سبحانه و تمام قدرته و كمال حكمته حبث 

صور الولد في رحم الاثم" على هذه الصفة » د رب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا 
كلفة » وقد تفر "رفي عقل كل عاقل أن" العالم لو اجتمعوا أن يجعلوا من الماء بعوضة و 
يصو روا منه صورة في حال ما بشاهدونه و بعرفونه لم یقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه 


(۱) القيامة : ۳۷ - ۰ . (۲) الدهر :۱ - ۲ . 
(۳) المرسلات :۰ ۲۰ - ۲۶ . (4) النباً : ۸ . 
(9) عبس : ۲۳-۱۷ . (+) الانفطار : 5 = ۸ . 


. ۷ ٠١ : الطارق‎ )۷( 


سبيلا» فكيف بقدرون على الخلق في الا رحام ؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. و هذا 
لاستدلال مروي عن جعفر بن عد للم '') . « من نفس واحدة» أي آدم « و خلق 
منها زوجها » حوااء كما مر « و بث منپما رجالا كثيراً و نساء » أي تشرو فرق من 
هاتين النفسينعلى وجه التناسل رجالا كثيراً ونساء . و قال البيضاوي : و اكتفى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذالحكمة تقتضي أن يكن" أكثر » وذكر«كثرى 
خلا على الجمم '' . 

« خلقکم من طين » قيل أي ابتدأ خلقكم منه » فا نه الادة الاأولى » أو إن" 
آدم الذي هو أصل البشر خلق منه , أو خلق أباكم » فحذف المضاف إليه (اهپی ) و 
بحتملأن یکون انلراد الطين الذي سيأتي نى الا خبارأته بذر فى النطفة . « هوأ نشأكم 
من الا دض » قبل : أي هوكو نكم منها لاغيره » فا نّه خلق آدم و مواد" النطف التي 
خلق نسله منها من الا رض . « و استعمركم فيها » قيل : أي عر کم فيها و استبقاكممن 
العمر » أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها . و قيل : هو من العمرى » بمعنى أعمركم 
فيها دبارک و برثها منكم بعد انصرام أعماركم › أو جعلکم معمرین دیارکم تسكنونها 
مداة عمركم ثم تتركونها لغيركم . 

د الله بعلم تا تیان کل ۱۸۱ »قال الطبرسي ‏ رمه الله - بعلم ما في بطن‌کل" 
خامل من ذكر أو | نثى تام أو غير تام » و بعلم لونه و صفاته « و ما تغيض الا رحام » 
أي بعلم الوقت الذي تنقصه الا رحام من الدة التيهي تسعة أشبر « و ما تزداد » على 
ذلك غناك المتسريق » وقیل : ما تفیض الوك الذي تاي به المرأة لا قل هن ستة 
آشپر » و ما تزداد الوله الذي تأنى به لاقصی مدة الحمل » و قبل : معناه ما تنقص 
الا رحام من دم الحيض و هو انقطاع الحیض » و ما تزداد بدم الثفاس بعد الوضع(* . 





(۱) مجمم البيان ۱ ج ۲ ص ۰۸ . 
(۲) انوارالتنز یل ؛ ج ۰۱ ص ۲۵۵ . 
(۳) انوارااتئزیل ۰ ج ۱ ۰ ص ۳۶۹ . 
(4) مجمع البیان تج ٩‏ ۰ س ۲۸۰ . 


۳ كتاب السماء والعالم a‏ 


ooo mm‏ ان حجن و و و او و ا دی و و و و و حت أن ع و و حت و أ حت تن أ و و نت و و راو حي و و و ات حت حت ع تح و ا حت ات و حت عت ب وت جح نت إن أ إن د أنه حت حت ا عت وت حت حت ب حت ا ل أ بت تا ا ا حت لت ا حت حتت نت ات تحت ان ا نا و ۵ نت جتن ان و و ياست واه نواه واه و وان وم 


و قال البيضاوي : أي وما تنقصه و ماتزداد في الجنّة و المدة و العدد . وقيل: 
الراد نقصان دم الحيض و ازدیاده ؛ و «غاض» جاء لازماومتعد با » وكذا «ازداد(")». 

دو كل شيء عنده بمقدار » فقيل : أي بقدر لا بحاوزه ولا بنقص عنه » و في 
الا خبار : أي بتقديرخلق الا نسان من نطفة . قال البيضاوي : من جماد لاحس" بيا ولا 
حراك » سيالة لا تحفظ الوضع و الشکل « فا ذا هو خصيم » منطیق ۲۲ مجادل «مبن» 
تیه وک كان لخا لقه قائل : من بحبي العظام وهي رمي ٩"‏ « ولم يكشيئاء 
بل كان عدماً صرفاً ف نه أعجب من هيع الو اد بعد لتفريق الذي شكر هت ار الع 

اه قال البيضاوي : من إمكانه وکو نه مقدوراً دفا ناخلقناک» 
أي فانظروا ني بدء خلقكم » فا نه بزیح ریبکم ء فا نا خلقناكم « من تراب » بخلق 
آدم منها “و الاغذية التي بتکون منها ا مني" « ثم" من نطفة » أي من مني » من 
النطف و هو السب « ثم من علقة » قطعة من الدم جامدة « ثم من مضغة » قطعة من 
اللحم بقدر' ' ما بمضغ « مخلقة وغير مخلقة » مسو اة لانقص فيهاولاعيب » وغیرمسو اة 
أوتامة وساقطة » أومصورة وغير مصوارة « لنبیتن لکم » بهذا التدر یج قدرتنا وحکمتنا 
فا ن ماقبل التغير و الفساد و التكوأن مر ة قبلها اآخری » و إن من قدر على تغیبره 
وتصویره و لا قدر على لك ثاناً , وحذف الفعول ایماء إلى أن الا فعال هذه بتبتن 
بها من قدرته وحکمته مالا بجیط به الذکر «ونقر في الا رحام مانشاء » أن نقره إلى 
أجل مسمی» هووقت الوضم » وقریء « ونقر" » بالنصب , وکذا قوله د ثم نخرجک » 
عطفاً على « نسن > کان خلقهم مدر ج لغرضين: تببين القدرة ؛ وتقريرهم في الا دحام 
حى بيولدوا ولغوا » او سلغوا خد الشکلیف » و « طفلا » حال | خريت علی‌تاو بل 
کل واحد » أو للدلالة على الجنس » أو لا ته نی الا صل مصدر « ثم لتبلغوا آشد کم » 


(۱) انوارالتنزیل : ج ١‏ س ۱۱ . 

(۲) فى المصدر : مذطیق مناظر مجادل . 

(۳) انوارالتنزیل : ج ۱ , ص ۶۷ . 

(4) فى المصدر ؛ اذخلق آدم منه . 

(۵) فى المصدر ٠‏ وهى فى الاصل قدر مايمضغ . 


أيكمالكم في القوة والعقل » جع شد ة دومنکم من بتوفی » عند بلوغ الاشد أو 
قبله « و منكم من يرد إلى أرذل العمر » أي الهرم و الخرف « لکیلا بعلم من بعد علم 
شيئاً » أي لبعودكبيئتهالا”ولى في أوان الطفولية منسخافةالعقل وقلة الفهم فينسيماعلمه 
و شکر من عرفه ؛ و أنه استدلال ثان على إمكان البعث بما بعتري الا نسان في أسنانه 
من الا موز المختلفة و الاحوال التضادخ »فا ن" من قدر على ذلك قدر علینظاثره(۱). 

« من سلالة » من خلاصة سلّت من بين الکدر « من طبن » متعلّق بمحذوفلا ته 
صفة لسلالة أو بمعنى سلالة ؛ لا نبا نی معنى مسلولة » وی كدان كلا و قاد 
الا نسانآدم خلق من صفوة سلْت من الطين » أوالجنسفا هم خلقوا من سلالات جعلت 
نطفاً بعد آدوار» وقيل : الراد بالطین آدم لا نّه خلق منه » والسلالة نطفته «ثم جعلناه» 
أي ثم جعلنا نسله »> فحذف الضاف « نطفة » بان خلقناه منها » آوئم جعلنا السلالة 
نطفة » وتذكير الضمير على تأویلالجوهر آوالسلول أوالماء «ني قرار مكين » أي مستقر" 
حصين يعني الرحم دثم خلقنا النطفة علقة » بأن احلناا لنطفة البيضاء علقه هر اء «فخلقنا 
العلقة مضغة » أي فصیرناها قطعة لحم « فخلقنا المضغة عظاماً » بأن صلیناها « فکسونا 
العظام لحماً » مابقى من المضغة »أومما أنبتنا عليها مما بصل إليها » و اختلافالعواطف 
لتفاوت الاستحالات , و الجمع لاختلافها في البيئة و الصلابة « ثم أنشأناء خلقاً آخر » 
ی ی و 
التفاوت « أحسن الخالقين » أي المقد ر, بن تقد بر | . « ۳ إذا أنتم بش ر٤‏ أي م فاجاتم 
وقتكونكم بشراً منتشرين في الا دض . < وهنا > » أي ذات وهن أوتبن وهنا « على وهن» 
أي تضعف ضعفاً فوق ضعف ۰ فا تها لاتزال يتضاعف ضعفها » و الجملة في موضع الحال 
« وفصاله في عامين » أي وفطامه فى انقضاء عامين . 

+ الذی سينك "دري خلقه » اي خلقه مورا علیه ما وك و بلیق به علی 
وفق الحكمة و الصلحة » و « خلقه » بدل من « کل » بدل الاشتمال » وقيل : علم كيف 
بخلقه . وقرأ نافع والکوفیون بفتح اللام على لوصف « وبداً خلق الا سان » بعنيآدم 


(۱) انوار التنزیل :ج ۲ ۰ ص ٩9‏ - ۰۹۱۰ 


دمن طين ثم" جعل نسله » أي ذر بته » سمیت به لا نها تنسل" منه أي تنفصل « من 
سلالة من ماء مپین » أي متهن . و قال الطبرسي" ‏ رحمه الله أي ضعيف » و قبل : 
حقير مهان , أشار إلى أنه من شيء حقير لاقيمة له و إثما بصير ذا قيمة بالعلم 
فاليا 

« ثم" سواه » قال البيضاوي : أي قو مه بتصوي رأعضائه على ما ينبغي « ونفخ من 
روحه » أضافه إلى نفسه تشر غا ۶ E‏ بات خلق حي > و أن له شأناً له 
مناسبة إلى الحضرة الربويية » و لا جله من عرف نفسه فقد عرف ربه « و جعل لكم 
السمع و الا بصار و الا فئدة » خصوصا لتسمعوا و تبصروا وتعقلوا « قليلاً ماتشكرون » 
آي تشکرون كرا فللا ۳ 

د من تراب » پخلق آدم منهه نم" من نطفة » بخلق ذر"ینه منها هثم" جملکم 
آزواجا » كرا و انئا « الا بعلمه » آي الا معلومة له « و ما یمسر من معمتر » أي و 
ما یمد" في عمر من مصيره إلى الکبر « ولاینقص من عمره » من عمر المعمر لغيره بأن 
ا 
له وإن لم بذک لدلالة مقا بله عليه , آوللمعمرعلی التسامح فيه ثقة بفهما لسامعكقولهم: 
لا ثيب الله عبداً ولا بعاقبه الا بحق" . و قيل : الزيادة و النقصان في عمر واحد باعتبار 
أسباب مختلفة أثبتت في اللوح ؛ مثل أن یکون فيه : إن حج و اعتم ر فعمره‌ستون 
سنة و إلا فاربمون . و قيل : المراد بالنقصان ما يمر" هن عمره و ینقص » فا ده يكنب 
في صحيفة عمره يوماً فيوماً « إلا ني كتاب » هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة « إن'ذلك 
عل e‏ ال هو ال ۱ 


(۱) مجمع البیان ۰ ج ۸ ۰ ۲۷ ۳ 

(۲) فى المصدر ۰ إشعاراً . 

(۳) انوار التنزیل ,ج ۲ ص ۲۶۰ . 
(4) فى المصدر ؛ أن حج عمرو فعمره .. 
(9) انوار العنزيل ‏ ج ۲ ۰ ص ۲۹۰۹ . 


« يخلقكم في بطون | مهاتكم » بيان لكيفية خلقما ذكر من الا ناسي" والا نعام 
إظباراً لما فيه من عجائب القدرة , غير آنه غلب | ولي‌العقل أو خصهم بالخطابلا تم 
المقصودون « خلقاً من بعد خلق » حيواناً سوبا من بعد عظام مکسو 5 لحماً » من بعد 
عظام عارية » من بعد م.ضغ » من بعد علق » من بعد ذطف « في ظلمات ثلاث » ظلمة 
البطن و الرحم و المشيمة » أو الصلب و الرحم و البطن . 

اقول : الا ول رواء الطبرسي" - رجه الله عن أبى جعفر تكلس ۲۷ . 

« ثم لتبلغوا » أي ثم ببقيكم لتبلغوا » وكذا قوله تعالی « ثم لشکونوا » . « من 
قبل » أي من قبل الشيخوخة ۲۳ أو بلوغ الا شد" « و لتبلغوا » قيل : أي د يفعل ذلك 
لنبلغوا « أجلا مسمی » هو وقت ال موت أو بوم التيامة « و لعلکم تعقلون » ما في ذلك 
من الحجج و العبر . 

د نېب لن بشاء إ ناما » قال السضاوي : أ معنى بجعل احوال العباد في الا ولاد 
مختلفة على مقتضى الشيّة » فيهب لبعض اما صنفاً واحداً من ذكر أو انثی أو الصنفين 
جميعاً و بعقم آخرين »و لعل" تقديم الا ناث لاه ۳۱ أكثر لتكثير النسل » أو لان" 
مساق الا بة للدلالة على أن الواقع ما بتعلق به مشيّة الله [ تعالى ] لا مشيّة الا نسان 
و الا ناث كذلك » أو لاان" الكلام في البلاء و العرب تعد هن" بلاء » أو لتطییب قلوب 
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۱ هوأعام بكم : أي أعلم بأحوالكم منكم 2 إذأ نشأكم » آي علم أحوا لک ومصارف 
أموركم حين ادا خلقک من التراب بخلقآدم » و حين ما صوركم ني الا رحام . «من 
نطفة إذا تمنى > أي تدفق ٤‏ الرحم أو تخلق أو قد ر منہا الولد من مني" إذا قد ر . 
« آفرایتم ما تمنون » أيتقذفونه نی الا رحام من النطف « ءا تم تخلقونه » أي تجعلونه 

(۱) مجمع البیان ؛ ج ۸ ۰ ص ۴۹۱ . 

(۲) الشيخوخية (خ) ٠‏ 

(۳) فى المصدر : لانها . 


(4) انوار التنزیل ج ۲ .ص ۰۱ .۰ 


۳۷۶ کتاب السماء والعالم ج ٩۷‏ 
بشراً سوبا . « و صوترکم فاحسن صورکم » قيل : أي فسوترکم من جملة ما خلق ني 
السماوات و الا رش باحسن صورة » حيث زینکم بصفوة أوصاف الكائنات » و خصکم 
بخلاصة خصائص اطیدعات ٠‏ وجعلكم ا نموذج جميعا مخلوقات دوإليه الصیر» فا حسنوا 
سرائركم حتی لا به‌سخ بالعذاب ظواهر كم . د و جعل لكم السمع » لتسمعوا المواعظ 
« و الا بصار » لتنظروا صنائعه « و الا فئدة » لتعتبروا و تتفكروا « قلبل" ما تشكرون » 
باستعمالها في ما خلقت لا "جلها . 

د لا ترجون لل و قارا » قبل : أي لاتأملون له توقيراًأي تعظيماً لمن عبده وأطاعه 
فتكونوا علىحال تأملون فيها تعظيمه |باکم «وقدخلقكم أطوارا » حال مقد رةللا نكار 
من حيث |ٍنها موجبة للرجاء فان خلقهم أطوارأًأي تارات » إذخلقهم أو لا عناصرءثم" 
مر بات بغذي الا سان ثم أخلاطا ثم طفا ثم علقاً » ثم م.ضفاً »ثم عظاماو لحوماءث" 
أنشاهم خلقاً آخر » فا نّه يدل علىأ نه يمكن أنيعيدهم تارة أخرى فیعظمهم بالثواب 
و على أنه تعالى عظيم القدرة » تام الحكمة . و قال علي" بن إبراهيم : في رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر ليام في قوله « لا ترجون لله وقارا » بقول : لاتخافون له‌عظمة. 
و قال علي" بن إبراهيم في قوله « وقد خلقكم أطواراً » قال : على اختلاف الا هواء و 
الا رادات والمشيات!'". « وال أنبتكم منالا رض ناتا » قيل: أي أنشكممنهاء فاستعير 
الا نبات للا نشاء لا ته أدل" على الحدوث و التكوين من الأأرض » و أصله : أنبتكم 
إنباتاً فنبتم نباتاً » فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية « ثم" بعیدک فيها » مقبورين 
دو بخرجک إخراجاً » بالحشر » و أكده بالمصدر كما أكد به الاو ل دلالة على أن" 
الاعادة تحققة كلا بتداء و نها تكون لا محالة . و قال علي بن إبراهيم : من‌الا رض 
اي علی الا رش 1 . « فخلق فسوی » قبل : أي قد ره فعدله « فجعل منه الزوجين »> 
أي الصنفين ۱ 

د هل أتى على الا نسان » قالالبيضاوي : استفهام تقرير وتقريب » و لذلكفسر 


(۲۱) تفسیر أ لقمى IY‏ . و فه ' على وجه الارض . 


بقد » و أصله أهل . « حين من الدهر » طائفة محدودة من الزمان المتد الغير ا محدود 
د لم يكن شيئاً مذكوراً » بل كان نسياً (') منسياً غير مذكور بالا نسانية كالعنصر » و 
النطفة » و الجملة حال من الانسان أو وصف احين بحذف الراجع » و المراد بالا سان 
الحنس تقو له « نا خلقنا الا نسان من نظفة » أو آدم ‏ مواد ۷ انم ثم ذكر 
خلق بنيه من نطفة « امشاج » أي أخلاط ؛ جمع مشیج أو مشج » من مشجت الشيء إذا 
خلطته , وجمع ۲ النطفة به لاان المراد بپامجموع مني" الرجل و المرأة » و کل منهما 
مختلفة الا جزاء في الرقة والقوام و الخواص" » ولذلك بصير کل" جزء منهماماد 2 عضو 
و قيل : مفرد كا عشار » وقيل : ألوان » فا ن" ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فا ذا 
اختلطا اخضر | أو آطوار » فان النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة «نبتلیه » 
في موضم الحال » أي مبتلین له بمعنی مريدين اختباره » أو ناقلين له من حال إلى حال 
فاستعار له الابتلاء «فجعلا ء سميعاً صبرا » ليتمكّن من‌مشاهدة الدلائل واستما ع‌الا بات 
فبو کالسبب من الابتلاء و لذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به و رتب عليه قوله 
وان هوهاه ان 6 

وقال الطبرسي" - ر هال - : قدکان شیثاً إلا أنّه لم يكن مذکوراً , لا ثه کان 
تراباً وطیناً إلى أن نفخ فيه الروح . وقیل: إِنّه أنى على آدم أربعون سنة لم يكن شيا 
مذکوراً لانى السماء ولا فىالا رض بلكان جسداً ملقى من طين قبل أن نفخ فيه لروح . 
وروي 5 2 تم ارين فشر د ماله مق 

وروى العياشي با سناده عن عبد 1 بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قوله « لم يكن شيئاً مذكوراً » قال : كان شيئاً وام يكن مذكورا . 


. فى المصدر ؛ شیشاً‎ )١( 

(۲) فى الممدر ؛ وصف . 
()انواراك:زيل : ج ۲ › س 8٩‏ . 
(۴) فى المصدر : انه تمالی خلقه . 


وبا سناده عن شعيب7') الحد اد عن أبيجعفر ت قال : كان مذكوراً في العلمولم يكن 
مذكوراً في الخلق . و عن عبد الأأعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله 2 مثله . و عن 
هران بن أعين قال : سألته عنه فقال : كان شيئاً مقدتراً ۱" ولم يکن مكو نا . وني 
هذا دلالة على أن المعدوم معلوم و إن لم يكن مذكوراً » و أن المعدوم سمى شیثا . 
فا ذا جل الا نسان على الجنس فاطراد أنه قبل الولادة لانعرف ولا بذكر ولا بدری من 
هو وما براد به » بل‌بکون معدوماً » 0 بوجد في صلب أبيه ؛ ۳ في دحم امه إلىوقت 
الولادة . « أمشاج « أي أخلاط من ماء الر حل وماء المرأة في الرحم فا ہما علا صاحبه 
كانالثبه له عن ابن عباس وغيره » وقيل :أمشاج أطوار » وقيل: اراد اختلافالا لوان 
فنطفة الرجل بيضاء و جراء » ونطفة المرأة خضراء وحراء ۲*۱ فبي مختلفة الا لوان » و 
قيل : نطفة مشجت بدم الحيض فا ذا حبات ارتفع الحيض » وقيل هي العروق التي 
تکون في النطفة » و قيل : أخلاط من الطبائع اني تكون في الا نسان هن الحرارة 
و البرودة و الرطوبة و اليبوسة جعلهاالله في النطفة »ثم بناه! " البنية الحیوانیةالعد لة 
الا خلاط »ثم جعل فيه الحياة » ثم" شق لهالسمع والبصر فتبارك الل أحسن‌الخالقين ) 
(اتبى) ا 

و أقول _على سبيل الاحتمال - : لايبعد أن يكون كونه أمشاجاً إشارة إلى 


(۱) شعيب بن اعين الحداد كوفى 2 روى عن الصادق عليهالسلام و بروى عه سیف بن 
عديرة و أبن ای عمير و غيرهها وام يذكروا روايته عن أبى جمفر عليه السلام بلا واسطة ٠‏ وفى 
مجمع البيان « ميد الحداد » و الصحيح فى ضبطه كما عن غير العلامة فى الخلاصة < سعد > 
بلایاء و هو من أصحاب الباقر علیه‌السلام مجهول . 

(۲) مقدورا (خ) . 

(۳) مذ‌کورا (خ) 

(4) فى المصدر . صفراء . 

نكن لعي وتان 

(5) فى المصدر : رب المالمين . 

(۷) مجمم الپیان : ج 3١١‏ ا ص ۴۰۱ . 


الشؤون المختلفة التي جعلها الله نی الا سان بتبعيّة ماجعل فيه من العناصر ال مختلفة 
والصفات التضاد ة » والواد المتمائنه . 

« من ماء مپن » نطفة قذرة ذلىلة ,وقال علي بن !براهيم : منتن « في قرارمكين» 
قال : نی الرحم ۲۷ . 

« إلى قدر معلوم » أي إلى قدر ‏ معلوم من الوقت قد ره‌النه للولادة « فقدر نا 
على ذلك أو فقدرناه , و بدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد « فنعم القادرون > 
تحن « فو بل ومن ات » بقدرتناعلى ذلك أوعلى الا عادة 0 وخلقناک آزواجا» 
أي ذکرا وا شى « قتل الا سان ماأكفره» قيل : دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجتب من 
إفراطه في الكفران « من أي شىء خلقه > بیان لا أنعم عليه خصوصاً من هبدأ حدو ثه 
واستفهام للتحقير؛ ولذلك أجاب عنه بقوله <« من نطفة خلقه‌فقداره » أي فبمأه لا بصلح 
له من الا عضاء و الا شکال » أو فقدار أطواراً إلى أن تم خلقه « ثم السبيل سره »أي 
م سبل مخرجه من بطن امه بأن فتح فوهة الرحم » وألهمه أن ينتكس » آوزلل (۲) 
له سبيل الخير والشر" ؛ وفيه ‏ على المعنى الأ خير - إيماء بأن" الدنيا طریق والمقصد 
غيرها » ولذاعقنبه بقوله « ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء آنشره » عد الا ماتة والا قبار في 
النعم لأن" الا ماتة وصلة ني الجملة إلى الحياة الا بديّة و اللذ ات الخالصة » و الا مر 
بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع . 

د ما غرءك بربك الكريم » أي أي" شيء خدعك و جر أك على عصيانه ؟ قيل : 
ذكر الکر یم للمبالغة في المنع عن الاغترار والا شعار بمابه بفره الشيطان » فا نه‌بقول 
له : افعل ماشئت فا نر بك کرم لا بعذب أحدا » و قيل : إنما قال سبحانه«الکریم» 
دون سائر أسمائه و صفاته لا نه كأ نه لقنه الجواب حتنى يقول : غر"ني کرم الکریم. 

و نی مجمم البيان : روي أن" النبي" يلاف لما تلاهذه ال بة قال : غر"ء جهله (*۲ . 
(۲) مقدار (خ) . 


(۳) دلل (ع) ۰ 
(۴) مجمع البیان ۰ج ۱۰ )ص ٩٩‏ ۰ 


« فسواك » أي جعل أعضاءك سليمة مسو اة معدةة طنافعپا « فعد لك » قبل : 
التفوول حمل انش مدل مایم الآ عناء» ومع له نها مه ها هن القرف ودا 
الكوفيون « فعدلك » بالتخفيف , أي عدل بعض أعضائك ببعض حتی اعتدلت . أو 
فصرفك عن خلقة غيرك و ميرك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوا نات . « فى أي صورتما 
شاء ر كبك » أي ر كبك نی أي صورة شاءها » و«ما» مزيدة » وقيل : ا وهر كىك» 
جوابپا » و الظرف صفة عدلك ۰ و إذما لم بعطف الجملة على ما قبلا لا تها بيان 
ل« عدلك ». 

« فلنظر الا نسان مم خلق » قيل : ليعلم.صحة إعادته فلا دملي على حافظه الا 
ما ینفعه نى عاقبته « خلق من‌ماء دافق » قال الرازي : الدفق‌صب الاء » يقال : دفقت 
الماء اذا صببته فهو مدفوق و مندفق » و اختلف ۴ أنه كيف وصف ا دافق : 

الاول أن" معناه زواندفاق كما يقال دارع و تارس ولا بن و تامر أي ذودرع و 
NE‏ تمر . 

الغانى آنهم بسمون المفعول باسم الفاعل » قال الفر اء : و أهل الحجاز أجعل 
لبذا من غيرهم » «جعلون الفاعل مفعولا إذا كان في مذهب النعت كقولهم : سر" كا 
وهم ناصب » و ليل قائم » و كقوله تعالى « في عيشةراضية » . 

الثالث ذكر الخليل : دفق الماء دفقاً و دفوقاً إذا انصب" . 

الرابع صاحب الاء اكان دافقا | طلق ذلك على المجاز . 

د بين الصاب و الترائب » قال الجوهري : التريبة واحدة الترائب » وهى عظام 
الصدر ما بين الترقوة إلى الشذوة ( اتنبى ) و قال الرازي” : ترائب المرأة عظام صدرها 
حيث تكون القلادة » و کل لمن داك تريبة » و هذا قول جميع أهل اللغة . ثم" 

قال : فى هذه الآ ية قولان : أحدهما أن" الولد مخلوق من الماء الذي بخرج من صلب 
الرجل و ترائب المرأة » و قال آخرون : انه مخلوق من الماء الذي بخرج من صلب 
الرجل و ترائبه . و احتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين : الا ول أن ماء 


o۷ 2‏ باب بل ۶ خلق ۳0 سان ٤‏ الرحم 1 


الرجل خارج من الصلب فقط و ماء المرأة خارج من ترائب المرأة " فقط » وعلىهذا 
التقدير لابحصل هناك ماء خرج من بين الصلب و الترائب » وذلك على خلاف الا بة . 
الثاني أنه تعالى بين أن الا نسان مخلوق من ماء دافق » و الذي وصف بذلك هو ماء 
الرجل » ثم وصفه بأنّه بخرج هذا الدافق من بين الصلب و الترائب و ذلك يدل على 
أن" الو شین ماء ا ارح و اعات این اول )الا ول غر ا 
الائولی أنه يجوز أن يقال للشيئين المتبائنين إنّه بخرج من بين هذین خير كثير » و 
لان الرجل واطرأة عند اجتماعهما يصيران کالشیء الواحد » فحسن هذا اللفظ هناك. 
و عن الثانية بأن هذا من باب إطلاق اسم البعضعلى الكل فلما كان أحد قسمي ال مني" 
دافقاً أ طلق هذا الاسم على المجموع . ثم قالوا : و الذي بدل على أن" الولد مخلوق 
منهما آن مني الرجل وحده صغير ولا يكفي » و روي أنه ل قال : انا غلب ماء 
الرجل یکون ذكراً و یمود شببه إليه و إلى أقاربه » و إذا غلب ماء المرأة فا ليها وإلى 
آقاربپا بعود الشبه . و ذاك بقتضي صحة القول الا ول . 

م" قال : و اعلم أن" اللحدین طعنوا نى هذه الا ية فقالوا : إن كان الراد من 
قو له « بخرج من بين الصلى و الترائب » أن المني نما بنفصل من تلك الواضم‌فلیس 
الا مر کذلك لا ته |تما يتولّد عنفضلة الیضم الرابع » وينفصل عن‌جمیم آجزاءالبدن 
حتی بأخذ من کل عضو طبيعة و خاصية ۱۳ فیصیر مستعدا لان تولد منه مثل‌تلك 
الا عضاء » و لذلك قبل : إن" الفرط نی الجماع بستولي الضعف عليه في جميع أعضائه 
و إذا كان المراد أن معظم للني يتولد هناك فروضعیف بلمعظم أجزائه نما بتولن؟۲) 
في الدماغ » و الدليل عليه أنه ني صورته بشبه الدماغ » ولان المكثرمنه نظهرا لعف 
أو "ل في عينيه » و إن كان الراد أن ی 21۱ ی" هناك فبوضعيف لا ن مستقر"املني" 
هو أوعية ال مني وهي عروقتلتف بعضها ببعض عند الا نشين » وإنكان المراد أن مخرج 





. فى المصدر : الترائب‎ )١( 
۳ فى ا(ءصدر 8 طبيعته د خاصته‎ (۲( 


۳۱( فى المصدر ۰ بتر ای ٠‏ 





المني” هناك فهو ضعيف فان الحس يدل على أنه ليسكذلك . 

و الجواب : لاشك أن معظم الا عضاء معونة فيتوليد المني هو الدماغ » وللدماغ 
خليفة وهي النخاع فى الصلب » وشعب كثيرة نازلةإلى مقد مالبدن و هوالتريبة » فلهذا 
السبب خصص انه هذين العضوین بالذکر على أن" کلامکم ى كفة تول ال و 
كيفيّة تود الا عضاء عن ۱ المنى محض الوهم والظان الضعیف و کلام الله أولى بالقبول7") 
( انتبى ) . 

و قال البيضاوي :« من بين الصلب و الترائب » بين صلب الرجل و ترائبالمرأة 
وهي عظام صدرها , ولو صح أن" النطفة تتولد من فضلة '' الهضم الرابع و تنفصل عن 
بهیع الا عضاء حى إستعد"!*'أن تود منها مثل‌تلك الأعضاء » و مقر ها عروقالتف” 
بعضها ببعض عند البیضتین » فالدماع اعظم الا عضاء معونة نی تولیدها » و لذلك تشبپه 
و يسرع الا فراط في الجماع بالضعف فيه » وله خليفة و هي النخاع و هو نی الصلب » و 
شعب كثيرة نازلة إلى الثرائب و هما آقرب إلى أوعية النی" فلذلك خصا بالذکر 7© 
el‏ 

و اقول : على تقدير تسليم ما ذكره الا طباء في ذلك يمكن أن بکون اطراد 
خروج المني من الرجل و الهرأة من أعضاء محصورة بينا لصلب من‌جمةا لخلف والترائب 
من جبة القد ام » بان مکون الصلب والترائب مقصودین ی کل من الرجل و الراء » و 
کون هذا الخو نيان کر مفقخلة لته ال اي هیا مه کین هاء اطر اة غر 
دافق ممنوع » بل الظاهر آن له أيضاً دفقاً لكنّه لا كان في داخل الرحم لا ,يظهركثيراً 
وها ورد في الا خبار من تخصيص الصلب بالرجل و الترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل 





(۱) من (خ) 

(۲) مفائیم الفیب اج ۰۳۱ اص ۱۲ . 
(۳) فى المصدر ١‏ فضل . 

(۶) فى المصدر ؛ تستمدلان . 


. ۰۷ انوار ازيل ج ۲ ,بح‎ (٥) 


اج لاه باب بدء خلق الا نسان في الرحم -۳۳۳- 


في هني الرحل و الترائب ٤‏ مني" را > 9 تسه أن الا طباء نکر وا من أداب 
الجماعدغدغة یا لتهميج شیو یا وف زره أن" الثدي شددد الشار کة للرحم 1 

ا المناقب : آیوجعفر الطوسی" ف الا مالي ¢ وا نعيم في الحلية ( وصاحب 
الروضه بالا سناد عن څل الصيرني و عبد | ار حمن بن سالم ۲ قال : دخل ابو حنفة على 
الصادق ج فقال 2 له : البول آقذر أم المني ؟ قال : البول » قال : يجب على 
قياسك أن يجب الغسل من البول دون‌النی وقد أوجبالله الغسل من ال مني" دون‌البول. 
0 قال : ان اش ا و حر ج من تنيع الحسد وسكون فيلا نامءوا لبولضرورة 
و ن انوم ات ۲۷ , قال | بوحضفة نیت بخر ج من قبع الجسد وال قول 
هن ن ا لضت وا لرا فان اه عدا تا : فپل قال لابخرج هن غير هذین 
الموضعين ؟ ثم قال ي : لم لاتحيض لمرأة انا حبلت ؟ قال : لاأدري » قال 226 : 
عون ا الم یاعدا الو لني | الا | عدر ا 

۷ - تفسير النعمانى : با سناده عن الصادق ت قال:سئل أمير اللؤمنين ج 
ن 1 الخلق » فقال : هو على ثلاثة آوجه : فمنه خلق الاختراع كقوله سبحانه 
د خلق السماوات والا رض فى ستة آبام» (؟'وخلق الاستحالة , قوله تعالى « بخلشکمنی 
بطون | مهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث »> و قوله « هو الذي خلفكم 
من تراب ثم من نطفة ‏ الا بة - ۳ » وأمًا خلق التقدير فقوله لعيسى « و إذتخلق من 
الطين E E‏ : 

۲- الکافی : عن عل بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ») عن علي بن اد 

(۱) فى المصسدر دو عو مذتار و الاخر متواج . 

(۲) المناقب ؛ ج ۴ , ص ۲۵۳ . 

(۳) متا ره (خ) ۰ 

(۶) الاعراف : ۰۳ ۰ بونس ۰ ۳ , هود : ۵۷ ' الحدید ؛ > . 

(۵) الزس : ۳۲ ۰ 


. NY i المؤمن‎ 50) 


E‏ كناب السماء و العالم ج لاه 


ابن أشيم » عن بعض أصحابه » قال : أصاب رجل غلامين في بطن » فهناه أبو عبد الله 
عليه السلام ثم قال : آینهما أكبر ؟ فقال : الذي خرج أو لا » فقال أبو عبداره ك : 
الذي خرج آخرا هو أكبر ! أما تعلم أنّها حلت بذاك آولا ون هذا دخل على ذاك 
فلم يمكنه أن بخرج حتی خر ج هذا ؟ فا لذي بخرج آخراً هو أكبرهما 0 

المناقب : مرسلا مثله " . 

بیان : لم أرقائلا به » و لعلد ليس غرضه 28 الكبر الذي هو مناط الا حكام 
الشرعمة . 

۴ - الكافى : عن العد"ة » عن أحد بن أبي عبدالله » عن أبيه » عن وهب » عن 
أبي عبداننه تم قال أميرالمؤمنين #: يعيش الولد لستة أشهر واسبعة آشپرو لتسعة 
و لعاف ا 

۵ - وممه : عن علي بن ك » عن صالح بن 5 اد » عن يونس بنعبدا لرهن 
عن عبد الرهن بن سيابة » عمن حداثه » عن أبي جعفر عي قال : سألته عن غاية 
الحمل بالولد فى بطن امه كم هو ؟ فان الناس بقولون : ریما یبقی "۳" فى بطنها 
سن فقال : کذبوا » آقصی حد الحمل تسعة آشپر لا رز ين لحظة » ولوزاد ساعة لقتل 
امه قبل أن بخرج!" . 

ع ومنه : عن عل بن بحيى » عن عل بن الحسن » عن يعقوب بن يزيد » عن 
ابن ابي عمير » عن تد بن مسلم » قال : کنت‌جالساً عند أبيعبدالة #@ إذدخل يوس 
ابن يعقوب » فرأبته يكن" » فقال له أ بوعبداله تيضم : مالي أراك تكن" ؟ قال :طفل لى 
تنيت به الليل أجمم . فقال له أبوعبداله يليم : بایونس ! حدثني أبي ل بن على" 
عن آبائه 126 عن جد ي رسول اله يلي آن جبرئيل نزل عليه و رسول اله و علي“ 


. ۳ الكافى ؛ ج 1 ص‎ )١( 
. ۲۷ ۰ المناقب دج > » ص‎ )۲( 
. ۵۲ الکافی دج ۰ . ص‎ )۳( 
. فى المصدر ؛ دقی‎ )٤( 


(۵) ااکافی ١‏ ج + باس ۳و , 


5 4 الرحم‎ ٤ بات ددع خلق 0 نسان‎ e 


ینان » فقال جبرئيل : باحبیب‌اله! مالي أراك تلن ؟ فقال رسول‌اله تلاي : من أجل 
طفلين لنا تاذ ینا ببكائهما . فقال جبرئيل : مه باعل ! فا نه سيبعث لبؤلاء القوم شيعة 
إذا بكى أحدهم فیکاژه لاله الا الله إلى أن بأتي عليه سبع سنين »فا ذا جازا سبع فبكاؤء 
استغفار لوالدیه إلى أن يأتي عليه الحد » فا ذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلو لدبه 
اه N‏ 

تیان وه لا سر ی الك ذه وان نوا لداء مكاكة نوات 
5 

۷ - العلل والعيون : عن ين بن الحسن بن الوليد » عن سعد بن عبداله » عن 
E‏ شورع وهف اس شاه ذال سفنت | با لهس اأرضا ام مرن 
إن" أوحش مايكون هذا الخلق فى ثلائة مواطن : يوم بلد "!و بخرج من بطن امه 
فيرى الدنياء و ہوم يموت و بعاين ۲۱ الأخرة وأعلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً لميرها 
٤‏ دار الد ننا » وقد سلم ال عز وحل على «حمی یم ف هذه المواطن ا 
روعته » فقال « و سام عليه .بوم ولد و بوم يموت و وم ببعث حا و سلم عؤسى بن 
مریم ليلا على نفسه نی هذه المواطن الثلاثة ‏ فقال « و السلام علي یوم ولدت ويوم 
هوت 8 ان ا للواا 

۸ - المناقب : قال عمران الصايي للرضا ج : ما بال الرجل إذا كان مؤنثا 
ا إذا كانت مذ كرة ؟ قال تلم : علة ذلك أن الراة إذا ملت و صار الغلام منها 
في الرحم موضم الجارية كان مو نئا » و إذا صارت الجارية موضع الغلام کانت مذ كرة 
و ذلك أن" موضع الفلام نی الرحم مايلي ميامنها » و الجارية مايلي مياسرها . 


(۲) کذا »> و الصواب و يوان . 

)؟) فى الميون : فيعأ دن ۰ 

)۴و( فی اا 1 | الا المواطن ٠‏ 

)3 الءیون : ج ١‏ ۲ ص ۵۷ ۲ ۰ وام وجل 9 العلل . 


۳ كتاب السماءوالعالم 3 ۷ 


و ربما ولدت المرأة ولدین في بطن واحد » فا ن عظم ثدباها جميعاً تحمل توأمين 
و إن عظم | حدثئدبيها كان ذلك دلبلا على أنه" تلد واحداً » إلا أنه إذا كان الثدي 
لا یمن أعظم كان الولود ذكراً و إذا كان الا بسر أعظم كان المولود | نثى » و إذا كانت 
حاملا فضمر ثدريها الا .يمن فا نما تسقط غلاماً » وإذا ضمر ثديها الا بسر فا ها تسقط 
ا عزف إذا قرا معا تسقطهما عا . قال : اه الطولوا لقصرنی الا نسان ؟ 
تفه ما شرحت دن لكي SENE‏ 
اا 

٩‏ - تفسير الامام و الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي ج العسكري ي عن 
حا بر بن عندالله » قال : سال أبن صور دا النبی عليه فقال : أخبر ني با یں الو لدیکون 
من الرجل أه من المرأة ؟ فال النبي' يلقع : آماالعظام والعصب و العروق فمنالرجل 
و ما اللحم و الدم و الشعر فمن المرأة . قال : صدقت با عن » ثم قال : با عل فما بال 
الولد يشبه أعمامه ليس فيه !۳" من شبه آخواله شيء » و بشبه أخواله ليس فيه من شبة 
أعمامه شيء ؟ فقال رسول الله يلش : آبهما علاماؤه ماء صاحبه كان الشبه له . قال : 
صدقت با ل » فأخبرني عمن (* لا يولد له و من بولد له . فقال : إذا مغرت النطفة 
لم يولد له أي إذا ا محرت و کدرت - و إذا كانت صافية ولدله ‏ الخير ° -. 

٠‏ الاحتجاج : عن ثوبان » قال : إن يهودياً جاء إلى النبی ملق فقال: 
با عم أسألك عن شيء لا يعلمه الا نبي" . قال : و ما هو ؟ قال : عن شبه الولد أباه و 
امه . قال : ماء الرجل أبيض غليظ و ماء المرأة أصفر رقيق ٠‏ فا ذا علاماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً با ذن الله عز وجل" و من قبل ذلك يكون الشبه » و إذا علا ماء 
المرأةماء الرجل خر جلو لدا نثى با ذن‌الله تعالی‌ومن‌قبل ذلك يكون الشبه _الخير_9). 

العلل : عن علي بن أحمد بن غد » عن جزة بن القاسم العلوي » عن علي بن 

(۱) کذا . (۲) المناقب . ج ۴ ۰ ص ۳۵ , 

(۳) فى الا<تجاج ' له . )٤(‏ فيه ٠‏ عما . 

() الاحتجاج ؛ ۲۴ , )٩(‏ الاحتجاج ۰ ۲۹ . 


ج oy‏ باب يدع خلق 00 نسان ف الرحم ف ف 


الحسين بن الجنيدالبز از » عن إبراهيم بن موسى الفر اء » عن عل ين ثور » عن معمر 
ابن بحيى » عن يحيى بن اي كثير » عنعبدالله بن رة » عن وبان مثله ٩۳‏ . 

اقول : سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس و أحوالها . 

۱ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه » عن سليمان بنخالد » عن بيعبدالله 
عليها لسلام قال : إذا بلغ الولد أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة ‏ الخبر " - . 

۲ - و هنه : قال علي بن إ براهيم في قوله « فلينظر الا نسان مم خلق خلق من 
ماء دافق » قال : النطفة التي تخرج بقوة « بخرج من بين الصلب و الترائب » قال : 
الصلب الرجل و الترائب اطرأة و هي صدرها ("'. 

۳ م الکافی : عن علي" بن ع بن عبدالنه » عن إبراهيم بن إسحاق » عن عل 
ابن سليمان الدبلمی" » عن أبيه » عن أ بى عبدالة عن أ بيه لا قال : إن الله عز وجل" 
خلق خلا قين » فا ذا أراد أن بخلق خلقاً أمرهم فأخذوا ٠ن‏ التربة التي قال ني كتا به 
دمنها خلقناكم وفيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخری 7؟! » فعجن النطفة بتلك 
التربة التي بخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة » فا ذا تمت له ' أربعة 
أشهر قالوا : يارب" تخلق ماذا ؟ فیأم‌هم بما يريد من ذكر 7" وأ نثى » أبيض أوأسود 
فا ذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائناً ماکان صغيراً أو 
كيو ذكرا او اه اف شيل اس غيل ا 

بیان : « خلا قين » أي ملائكة خلا قين » و الخلق هنا بمعنى التقديرلاالا بجاد 
وظاهره خروج المني الا ول بعينها من فيه أوعينه » و يمكن أن يحفظ الله تعالی‌جزء 
من تلك النطفة مد ة حياته » و بحتمل أن يكون الراد أن هذا الماء من جنس |لنطفة 
فعلة الغسل مشتركة . 

. ٩۰ علل الشرائم , ج ۱ . ص‎ )١( 

(۲) تفسیر القمی : 44۶ . (۳) التفسير ‏ ۲۰ ۷ . 

(4) طه , ۵۷ . (6) فى المصدر , لها . 

(۶) فيه ۰ أو . (۷) الكانى : ج ۳ » ص ۱۹۲ ۰ 


۳ - الكافى : عن العدة» عن سل » عن الحجال » عن ابن بكير » عن 
أبي منهال » عن الحادهث بن‌الغيرة » قال : سمع تأ باعبداله تج بقول : إن" النطفة إذا 
وقعت في آلرحم بعت‌اله عز وجل ملكا فأخذ من التربة التي بدفن فيها فمائها نيالنطفة 
فلا بزال قلبه بحن" إليها حتنى بدفن فيها ۲۳ . 

بیان : الموث : الخلط » والحنين : الشوق . 

۵ - العلل : عن علي" بن اد بن عل بن“ يعقوب عن علي“ بن عل با سناده 
رفعه قال : أتى علي“ بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل » فكان نی ماسأله: أخبر ني 
عن شبه الولد أعمامه و أخواله » و من أي النطفتين یکون الشعر 7" واللحم و العظم 
و العصب ؟ فقال ييحم : آما شبه الولد أعمامه و آخواله‌فا ذا سبق نطفة الرجل نطفة 
المرأة إلىالرحم خرج شبهالولد إلى أعمامه » و من نطفة الرجل يكون العظم والعصب 
و إذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلىالرحم خرج شبه الولد لى أخواله » ومن نطفتها 
یکون الشعر والجلد واللحم لا نها صفراء رقيقة ‏ الخبر - © . 

۶ - 9 هنه : عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن عد بن عیسی » عن 
علي بنالحکم » عن‌علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » قال : سألت أبا عبداله ب 
فقلت له : إن الرجل ربما أشبه أخواله و ريما أشبه عمومته . فقال : إن نطفة الرجل 
بيضاء غليظة و نطفة اطرأة صفراء رقيقة » فا ن‌غلبت نطفة الرجل نطفةالهرأة أشبه الرجل 
أباه وعمومته » و إن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل آشه الرجل أخواله ۲۱ . 


0 


۷ ومم : عن علي بن حاتم في ما كتب الي - عن القاسم بن عل » عن 
جدان بن السی »عن الحسی بن الولید » عن ابن بكر » عن عداله بن سنان » عن 


(۱) آلکافی :ج ۳ .ص ۰۳ . 

(۲) فى المصدر و بعض نخ الکتاب ١‏ عن محمد بن قوب . 
(۳) فى المصدر : والدم . 

(۴) العال : ج ۱ .اص ۱ . 

(۵) العلل ۰ ج ۱ , ص ۸۸ 


أبي عبدالد ت قال : قلت له : الولود بشبه أباه و عمّه . قال : إذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة فالولد بشبه آباه ‏ عمّه » و إذا سبقهاء المرءة ماء الرجل بشبه الولد امه 
وخا 
9-۸ منه : عن العباس بن ع بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني" » عن 
عد بن بوشف الخلال ۲۳۱ عن نع بن خليل المحرهي ؛ عن عبدالله بن بكر المسمعي") 
عن جید الطويل » عن أنس بن مالك » قال : سأل عبدالله بن سلام النبی" رلا فقال: 
ما بنزع الولد إلى أبيه أو إلى امه ؟ قال عفر : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع 
الولة لنب ای نم 
بیان : فى القاموس : تزع ]باه وإليه : ا ل الله سفمل ان نا اد 
بالسبق الغلبة لیوافق خبر أبي بصير » أو العلو ليطابق رواية ثوبان و غيره » و یمکن 
کون کل منپا سبباً لذلك . واقول : مساممن تلث الا خبار مرو عة من طرق الفا ضا 
و نی کتبپم » و رووا أيضا أن حبراً من أحبار الیپود سال النبي قلاف عن الولد فقال : 
فاع لحل سق وماك لمر اه اسر ,فا نا اجتمعا فعلا ف الرحل هن المراة او گر 
با ذن الله تعالى . وقال بعضهم : معنى العلو" الغلبة على الآ خر» و معنى السبقالخروج 
وه ؛ و زعم بعضهم أن العلو علّة شه الا عمام و الا خوال و السبق علّة الا ذکار و 
الا یناث » ورد ذلك التفصیل باثه جعل‌نی حديث الحبرالعلو علة الا ذكار والا ٍناث . 
و أجاب عنه بعضهم بأن العلو فى حدیث الحبر بمعنی السبق!لی الرحم لان" ما علاسیق 
و تعن تفسیره بذلك » فا ته نی حدبتآ خر جعل العو“ علة شبه الا عمام والا خوال 
و جعله نی حدیث الحبر E E‏ فلو أبقینا العلوگ نی حدیث الحبر علی 
( كذا يو او ان وا لماش مت یجنم یی اتاق ااا 
(۳) فى يءض النخ رالحاء المههلمة وفى بعضها با لج.م » ولمنجد اه ذکرآفی کتبالرجال 
)٤(‏ کذا فى جميع نخ الکداب » و الظاعر ان الصواب < السهمي > كما في المصدر 
ان انق رو نوغ ی ار 
(6) الملل :ج ۱+ ص ۸ . 


بابه لزم بمقتضى الحديث أن بکون العلو“ علّة في شبه الا عمال والا خوال « الا ذکار 
و الا يناث ؛ ولا يصح لان الحس يكن بهء لا نا نشاهد الولد ذكراً و بشبه الا خوال 
و وجه الجمع بي نأحاديث الباب آن‌یکون الشبه المذكور في هذا | لحدیث يعني بها لشبه 
الاعم من کونه في التذكير و التأنيث و شبه الا عمام و الا خوال ء و السبق إلى الرحم 
علة للتذذير و التأننث › و بجر جح من مجموع ذلك أن" الا قسام أربعة : إن سبق ماء 
الرجل و علا أذكر و أشيه الولد أعمامه › وان سبق ماء اطرأة و علا ماؤه انث و آشه 
الول ماهر ای 0 

عن جعفر بن بشير » عن رجل » عن أبي عبداله ج قال : إن الله تبارك و تعالى إذا 
ات أن إدخلق ا تع 0 صورة بينه وبين آیبه الی آدم نم خلقه على صورة أحدهم 
فالا بقولن" ا هذا لا شهني ولا شمه شیا من | بائي )۳( : 

٠٠‏ و منه : عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي »عن جعفر بن عل بن 
مسعود العباشي ‏ عن ها عن على بن الحسن ؛ عن عل بن عمدالله بن زرارة » عن 
علي بن عبدالله » عن أيه ,عن جده ‏ عن آمیرالژمنن 0206 قال : تعتلج النطفتاننی 
الرحم فاستهماکانت أكثر جاءت تشبهها » فا نكانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبهأخواله 
و إن كانت نطفة الرجل أكثرجاءت تشبه أعمامه . وقال : تحولالنطفة في الرحم‌اربعین 
وا 6 فمن راك أن يدعو ال عز وجل" ففي تلك لا وت فيل أن تخلق » م معث الل 
عز وجل ملكلا رحام فأخذهافسعد بپا إن اذ عز وجل فیقف منه‌ما شاء أن فقول: 
با إلبي أذكر أم ای ؟ فيوحي الله عروجل إليه من ذلك ما بشاء و یکتب ال ملك » ثم" 
بقول : إلبي آشقي أم سعيد ؟ فبوحي‌الله عز وجل إليه من ذلك ما بثاء و یکتب‌اللك 

(۱) کذا فى جميع نخ الکتاب , و الظاهرسقوط قسمين من الاقام الار بعة فى المبارة 
و هما ؛ أن سيق ماء الرجل وعلاماء اامر اه اذ کر و اشیه ااولد اخواله ٠و‏ أن سيق ما المرأة 
و ءلاایضا انث واثيه الولد اخواله . 

(۲) الملل : ج۱ ۰ ص ٩۷‏ . 


2386 باب بدء خلق الا نسان في الرحم داعم 


فيقول : الله " کم رزقه ؟ وما أجله؟ ثم" يكتبه ويكتب کل شيء بصیبه دنا 
بين عينيه » ثم برجم به فيرده فى الرحم » فذلك قول الله عز وجل « ما اصاب منمصيية 
في الا دض ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن برأها )» . 

بیان : [ نی القاموس ] اعتلجوا : اتخنوا صراعاً وقتالا » و الا دض : طال‌نباتها 
و الا مواج : التطمت . 

۱ - العلل : عن آبیه » عن عد بن آپي‌القاسم » عن عل بن علي الکونی »عن 
عمد له بن عبدالرحمان الا صم » عن اليثم بن واقد 6 عن مقرن! اعن أبيعبدالك تم 
قال : سال سلمان - رضي الله عنه - علا ي عن رزق الولد نی بطن امه » فقال : ان" 
لله تبارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه ۴ . 

۲ - و منه : عن الحسين بن آهد » عن أبيه » عن أبن عيسى » عن البز نطی" 
عن عبدالر مان بن ماد » قال : سألت أبا| براهيم ي عن اميت لم بغسلغسلالجنابة؟ 
قال : إن اله تبارك و تعالى أعلا و أخلص هن أن ببعث الا شياء بيده » إن لله تبارك و 
تعالى ملكين خلاقن » فا ذا أراد أن يخلقخلقاً أمى اولئك الخلاقين فأخذوا من‌التربة 
التي قال الله في كتابه « منپا خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اأخرى (" ع 
فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم » فا ذا عجنت النطفة بالتربة قالا : با رب ماتخلق؟ 
قال : فبوحی الله تبارك و تعالى 7" ' ما بريد من ذلك ذكراً أو اانثی » مؤمنا أو كافرا 
آسود او ایض شا او سصذا .فا ن‌هات سالت,مثه تلف ااه بعنتها لاغ‌ها؛فمن 

(۱) فى | (مصدر ۱ الهی . 

(۲) عال الشراثم ؛ ج ۰۱ ص ۸١‏ و للاية فى سورة الحدید : ۲۲ . 

)۳( ذکں الشیخ 8 رجاله عدة من امساب الصادق ۶ لسلام بهذا الاسم و حال جمىعهم 
مجهول . 

. ۲۷١٣ علل الشراثم , جايس‎ )٤( 

(ه) طه ۰۱ ۵۷ . 

(1) فى المصدر ٠‏ الیهما ما بريد . .. 


ثم" صار الم لال ال 

نيان : « أمر او لك الخلاقن » كأن" الجمعية على المجاز » أو المراد بالملكين 
نوعين ۲ من الملك لكل" امرأة شخصان » فيجري فیهما التثنية و الجمع باعتبارين . 

۳ - المحاسن : عن أبيه » عن هارون بن الجهم » عن ل بن مسلم » عن ابي 
عبدالد ب قال : إن" الل تبارك و تعالى بقول فيكتابه « لقد خلقنا الا سان فيكبد' "ا 
بعني منتصباني بطن| مه › مقادیمه إلىمقاديم او 0 غذاوه 
ما تأكل امه و شرب ماتشرب تنسمه تنسيماً » وميثاقه الذي أخذالله عليه بين عينيه 
فا ذادا ولادتدتاء ملك سمی‌دالزاجر» فیزجره فنقلب » فصیرمقادیمه O‏ 
ا غر اا ا اه ا ادلي ال ماو وله أمرة وتو يميت :ذلك 
جيم الناس الا إذا كان عاتياً » فا ذا زجره فزع و انقلب و وقع إلى الا رض باكياً من 
زجرة الزاجر » و سي الميثاق ‏ . 

اقول : تمامه و شرحه في باب جوامع أحوال الدواب و الا نعام . 

۴ الهیاشی : عن عبدالملك بنأعين » قال : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان 
زکره ثم" ملا جیعاً » ثم" لت فان تایآ شا فيكون شرك الشطان . 

۵ _ و منه : عن عل بن مسلم » عن أ بي جعفر ا قال: سا لته عن شرا لشيطان 
قوله « و شارکپم في الا موال و الا ولاد » قال : ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان 
قال : وبکون معا ارجل حتّی‌بجامع » فیکون من نطفته ونطفة الرجل إذا کان‌حراما. 

۶ _ العلل : محمد بن علي بن إبراهيم : العلة فى تحویل آدم لحماً و دما 
بعل ار بعن سنة آنه لم يكن نی رحم ولا بطن وكان ظاهراً بارا فتحو ل لحماً وا نان 
اة 

۷ - المناقب : عن‌سلام بن المستنير » عن أبي جعفر ي في خبرطويل یذکر 


٠. العلل . ج ۱ ۰ ص ۲۸ . (۲) نوعان (ظ)‎ )١( 
البلد , ۴ . ناشن هواخ‎ )۳( 


(۵) اامحاسن ۳۰ . 


فيه خلق الولد ني بطن امه » قال : و يبعث الله ملكا يقال له « الزاجر » فيزجرءزجرة 
فيفزع الولد منها و بنقلب » فتصير رجلاه أسفل البطن ليسبل الله عز وجل على المرأة 
وعلیالوله الخروج . قال: فا ن احتبس زجره زجرة | خری‌شدیدة » فيفزع منهافيسقط 
إلى الارض فزعاً باكياً من الزجر 7" . 

۸ - الكافى : عن عد بن بحي » عن ادبن عل » و علي" بن إبراهيم عن أببه 
جميعاً عن الحسن بن محبوب » عن عل بن النعمان » عن‌سلام بن المستنير » قال : سألت 
آبا جعفر تلا عن قول الله عز وجل" «مخلقة وغير مخلقة!'» فقال : المخلقة هم لذر” 
لذبن خلقهم الله ني صلب آدم تَلبّهمُ آخذ عليهم الميثاق » ثم أجراهم في أصلاب الرجال 
و أرحام النساء » وهم الذين بخرجون إلى الدنيا حتی‌یسالوا عن الميثاق . و أما قوله 
« و غير مخلقة » فهم کل" نسمة لم بخلقهم الله في صلب آدم ت حين خلق الذر وأخذ 
عليهم الميئاق » وهما لنطف من العزلوا لسقط قب لأنينفخفيه الروح والحياة والبقاء۳۱. 

بیان : على تأویله ت بحتمل‌آن يكون الخلق بمعنی التقدير » أي ما قد رفي 
الذر أن يفخ فيه الروح و مالم بقدار . 

الکافی : عن عل بن یحبی » عن أدبن عد » عن الحسين بن سعيد » عن 
اد بن عيسى » عن حريز » ن ذکره » عن أحدهما للم قولالله عز وجل" «یعلم 
ها تفیل كل | و ما تفیض الا رحام و ما تزداد 87 » قال : الغیض کل عل دون 
سعة آشپر » و ما بزداد ٠‏ کل شیء بزداد على تسعة آشپر » فکلما رات الرأة الدم 
الخالص فى لها فا تهاءتزداد بعدد الا يام التي رأت ني ملها من الدم ۲۷ . 

sS‏ اام م نل 
ابن الجهم »قال : سمعت با لحسن الرضا تي بقول : قال أبوجعفر يهم : إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين بوماً » ثم تصير علقة أر بعين بوماً » ثم" تصير مضغة أر بعين یوم 

3 لشاف رسن بن (۲) الحج , ۰ . 


(۳) الكافى ‏ ج ٦‏ ص ۲ ۱ . (4) الرعب: ۸ . 
(o)‏ فى المصدر : نزداد . (7) الکافی ٠‏ ج٦‏ ص ۲ ۱ 


۴ كاب السماء والعالم ج ۷ 


فا زا كمل أربعة أشبر بعث الله عز وجل ملكين خلا قين فيقولان : بارب ماتخلق ؟ 
ذکرا أو ا نثی ؟ فيؤمران فقولان : بارت شقا أوسعيداً ؟ فومران فقولان : بارب ما 
اجله ؟ وها رزقه ؟ وماکل شیء من حاله ؟ - وعد د من ذلك آشاء - و یکتباناطثاق 
ين عينيه » فا ذا أکمل‌اله الا جل بعث ال ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الیثاق . 
وقال الحسن بن الجپم : فقلت له : آفبجوز أن يدعوالله عز وجل" فیحول الا شی ذكراً 
أو الذکر ١‏ نثی ؟ فقال : إن الله بفعل مابشاء ٩۲‏ . 

بيان : قبل :كتا بة الميثاق کنابة عن مفطوربته على خلقه قابلة للتوحيد و سائر 
المعارف » ونسیان الميثاق كنابة عن دخوله في عالم الا سباب الشتمل علی‌موانم تعقتل 
مافطر عليه . 

اقول : قد مر بسط القول نی تلك الا خبار نی‌کتاب العدل . 

۱ - الکافی : عن عل بن بحبى » عن آجد بن عل وعلي بن إبراهيم :عن أبيه 
يع عن ابن محبوب ۰ عن ابن رئاب » عن زرارة » عن أبي جعفر ليم قال: إن" الله 
عز وجل إذا آراد أن بخلق النطفة التي ۱۱ أخذ عليها الميثاق في صلبآدم أوما يبدو له 
فيه و يجعلها فيالرحم حر ك الرجل للجماع» وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتی 
بلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري » فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم 
فترد د فيه آربمین وما » ثم" تصير علقة أر بعين يوماً > ثم تصير مطغة أر بعين بوماً » ثم" 
تصبر تما تجري فبه عروق مشتبكة › م معث الل ملكين خلاقين بخلقان في الار حام 
طابقا 11 ن في بطنالمرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم » وفيها الروح القديمة 
المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء » فينفخان فيهاروح الحياة و البقاء »ويشقان 
له السمع و البصر و جميع الجوارح » و بميع ماني البطن با ذنالله تعالى . ثم" يوحي الل 
إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي و قدري و نافذ أمري و اشترطا لي البداء في ماتكتبان 





۰. ۱۳ ص‎ ٩ الكانى دج‎ (١1) 
. المصدر ل همأ اخن‎ 2 )١) 


(۳) فى المصدر ٠‏ يشاواث فيةتحمان . 


ج ۷ باب ددع خلق الا نسان في الرحم ۳۵ 


فيقولان : يارب مانکتب ؟ قال : فيو حي الل عز وجل إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى 
راس امه , فرفعان رووسپما فا ذا اللوح بقر ع جبپة امه , فينظران فيه قجدان ف 
اللوح صورته و رؤيته ۲۳۱ و اجله و میثاقه شقياً أو سعيداً و جنيع شانه . قال : فيملى 
آحدهما على صاحبه فیکتبان بيع ماني اللوح » و بشترطان البداء في مایکتبان ٠‏ ثم" 
بختمان الکتاب و بجعلانه ين عبنيه » ثم" بقیما نه قائماً في بطن | مه . قال : فر بماعتا 
فانقلب » ولا يكون ذلك إلا یکل" عات ۲۳۱ أومارد : فا ذا بلغ وان خروج الولد تم 
أوغير تام أوحىالله عز وجل" إلى لرحم أن ۷ بابك کے بجرج خلفي إل اک 
وینفذ فيه أمري فقه بلغ‌آوان خروجه . قال :9 فیفتح الرحم باب الولد فيبعث اللهعز وجل" 
إليه ملكا يقال له « زاجر » فیزجره زجرة ینز منها ولد : فینقلب فيصير رجلاه 
فوق رأسه و رأسه في أسفل البطن لیسپل‌اله على المرأة و غلی الولد الخروج . قال : 
فا ذا احتبس زجره الملك زجرة |"خری فیفزع منها فیسقظ الولد إلى الأأرض باكياً فزعاً 
من الزجرة !"ا 

بیان : قو له « او ما ېدو له فيه » من‌البداء › وقد مس معناه في محله > و العنی: 
لم يؤخذ عليه امیثاق أولا في صلب آدم و لکن بداله ثانياً بعد خروجه من صلبه أن 
بأأخذ عليها املیثاق » و بحتمل أن یکون الرادبه ما فسر به غير المخلقة في الخبرالسایق 
فيكون مشاركاً للا ول في ۰ سیذکر » كما أن" القسم الا و ل أيضاً قد بسقط قبل 
كماله فلا بجري فيه :یم ف تعسو تیان اها ان داد بالا د له فك إلى 
حد التكليف و يؤخذ ومح الميئاق ‏ و بالثاني من يموت قبل ذلك جح له 
الرجل » با لقاء الشهوة عليه ؛ و الا بحاءكأ نّه على سبيل الا مرالتكويني لا النكليفي" 
أي تنفتح بقدرته و رادته تعالى » أوكناية عن فطزه إنّاها على الا طاعة طمعاًكماقيل. 
« فترداد » بحذف إحدى التائين » أي تتحوال من حال إلى حال » وقد مر" أن الخلق 


. >» زینته‎ < ٠ فى المصدر‎ )١( 


(۲) ومارد (خ) 
(۳) الكانى : ج ۰ ص ۱۳ - ۱۵ . 


6۷ کتاب السماءوا لعالم ج‎ e 


ی ی ی ER‏ 
المنسوب إلى الملك بمعنى التقدیر و التصوير والتخطیط كما هو معناه العروف فيصل 
اللغة . «فیقتمان » أي بدخلان من غير اختيارلها وإذن منها « وفيها الروحالقديمة» 
أي الروح المخلوق نی‌الزمان المتقادم قبل خلق جسده , و كثيراً ما بطلق القديم نیا للغة 
و العرف على هذا المعنى كما لا بخفی على من تتبع كتب اللغة و موارد الاستعمالات 
و الراد بها النفس النباتية أو الروح الحيوانية أو الا نسانية . قوله « رؤيته » أي ما 
تراك نا انو سكف أن قرا بالتشديد بمعنى التفگر و الفهم » و العتو' مجاوزة الحد" 
وا کت 

ثم اعلم آن للعلماء نی أمثال هذا الخبرمسالك : فمنهم من آمن بظاهرها ووكل 
علمپا إلى من صدرت عنه » و هذا سبیل المتقين ؛ و منهم من بقول : مایفهم من‌ظاهره 
حق ولا عبرة باستبعاد الا وهام في ما صدر عن أئمّة الا نام فل ؛ و منپم من قال : 
هذا عل سيول التمعل» کته 8217 ف ندا همه شعابه مها له وه وما ی 
من الکمالات و ما آودع فيه من درجات الاستعدادات بمجيء الملكين و کتابتهما على 
جبپته و غير ذلك ؛ و قال بعضهم : قرع اللوح جببة | مه كأنّه كناية عن ظپور أحوال 
امه و صفائها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها التي خلقت علیپا کأنپا جميعاً مكتوية 

علیپا » و |تما بستتبط الا حوال الت ينبفی أن یکون الولد علیپا من ناصية امه (۱) 
و بکتب زلك على وفق ما نة للمناسبة ال تکون بینه د بینپا :و ذلك لان جوهر 
الروح انما يفيض على البدن بحسب استعداده و قبوله باه » و استعداد البدن تابم 
لاستعداد نفس الا بوین و صفاتپما و أخلاقهما لاسیما الأ م" المربية له على وفق ماجاء 
به من ظبر آبیه » فبي حینثذ مشتملة على أحواله الا وة و الااميّة . وجعل الکتای 
المختوم بين عينيه كنابة عن ظبور صفاته و أخلاقه من ناصيته و صورته . 

أقول :الا حوط والا ولى عدمالتعر ملا مثال‌هذه التأويلات الواهية » والتسليم 

لما ورد عن الأ تة الهادية لكلا . 

۱- الکافی : عن غ بن بحيى » عن عن بن الحسين » عن عل بن إسماعيل أو 
(۱) امه مكتوبة (خ) ٠.‏ 


غيره » قال : قلت لا بي جعفر ت : جعلت فداك » الرجل يدعو للحبلى أن بجعلا 
ما نی بطنها ذكراً سويئاً . فقال : يدعو ما بينه و بين أربعة أشهر » فا نه أربعين ليلة 
نطفة » و أربعين ليلة علقة » و أربعين ليلة مضغة » فذلك تمام أربعة آشهر » ثم يبعثالل 
ملکن خلاقن فقولان : با رب ما تخلق ؟ ذکراً آو قن ؟ شقباً آو سعداً ؟ لان 
با رب ما رزقه ؟ و ما أجله ؟ و ما مد ته ؟ فقال ذلك ؛ و میثاقه بين عينيه بنظر البه 
فلا بزال منتصباً في بطن امه حتلى إذا دنا خروجه بعث الله عز وجل إليه ملكا فزجره 
زجرة ی تیش الميثاق 7" . 

9-۷ هنه : عن عل بن بحيى و غيره ؛ عن أحمد بن عل بن عیسی » عن أجمد 
ابن ع بن أبي نصر » عن إسماعيل بن عمرو " عن شعيب العقرقوني » عن أبيعبدالله 
عليها لسلام قال : إن للرحم أربعة سبل » ني أي سبيلسلك فيه الماءكان منه او لد,واحد 
أو اثنان و غلاثة و أربعة ولا مكون إلى سبيل أكثر من واه ۱ 

سم و منه : عن على" بن عد » رفعه عن عد بن حمران » عن أبيعبداله ج 
قال : إن" ال عز وجل" خلق للرحم أربعة أوعية » فما كان في الا وال فللا ب » وماكان 
في الثاني فللام" » و ما كان فى الثالث فللعمومة » و ما كان ني الرابع فللخوؤلة 1 

بیان : « فللا ب » أي يشبه الولد إذا وقعتفيه وكذا البواقي » فسياق هذا لخبر 
غير سباق الخبر المتقدام من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأة »و إن كان یظهر 
ذلك منه إبماء و تلويحاً » ولذا أوردهما الكليني" ره في باب أكثر ما تلد المرأة . 

عم - النريج : قال : أهاالخلوقالسوي" » والمنشأالمرعي"؛ فيظلمات الا رحام 





(١)الكافى‏ , ج ‏ .حص ۱۱ . 

(؟) کذا » ولم يذكر فی کتب الرجال «اسماعیل بن عمرو » والظاه انه اعماعیل بن 
مر بن ابان الكلبى و بروی عزه احمد بن محمد بنا دی تعر على ماذكره فى جامع الرواه وهو 
ضعیف . 

(۳) الکافی , ج ٩‏ ۰ ص 5١ا.‏ 

(6) الکافی ۰ ج > , ص ۱۷ . 
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و مضاعفات الا ستار » بدت من سلالة من‌طین » ووضعت فى قرار مكين » إلى قدرمعلوم 
و أجل مقسوم » تمورفي بطن| مك جنيناً , لا تحير دعاء » ولاتسمع نداء » ثم | "خرجت 
من مقر [ك] إلى دار لم تشبدها » ولم تمرف سبل منافعپا » فمن هداك لاجترار الغذاء 
من ثدي مك »و عر“فك عند الحاجة مواضع طلباك و رادنك ؟ هیپات ! إن من بعجز 
عن صفات ذيا لبيئة والا دوات‌فپوعن صفات خالقه أعجز » ومن تناو له بحدودالخلوقن 
اس , 
وة التوى ‏ ال اس وو وس سوی هم لخد غير 
ناقص . و أنشأ الخلق : ابتداً خلقبم » و الرعاية : الحفظ » و اطرعي : من شمله 
حفظ الراعي . و مضاعفات الا ستار أي الا ستار المضاعفة.» و الحجب بعضها فوق بعض . 
« بدئت من سلالة ... » إشارة إلى قوله تعالى « ولقد خاقنا الا نسان من ساالة من طبن 
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " » وقد مس" وجوه التفسير فيه » و هي جارية هپنا . و 
المكين : التمگن »و هو ني الأ صل صفة للمستقر" » وصف يه المجل میالغة » أو المراد 
تمن الرحم في مكانها مر بوطة برباطات كما سيأتي » و المعنى : في مستقر حصين هي 
الرحم إلى قدرمعلوم» أي مقدار معن من‌الزمان قد ره الله للولادة . وقسمه -کضر به 
و قسمه - بالتشدید - أي جز أه و فر قه » و قسم آمره أي قد ره . و الآ جل القسوم : 
المده المقدارة لحياة کل أحد » فالظرف متعأق بمحذوف » أي منتهیاً إلى أجلمقسوم 
أو .يقال : الوضع فى الرحم غایته ایتداء الا جل أي مد ة حياة الدنیا, وبحتمل‌آن‌یکون 
تأكيداً للقدر المعلوم . ومارالشیء -كقال ‏ : تحر لك » أو سرعة و اضطراب » والجنن 
الولدني البطن لاستتاره » من « جن" » أي استتر » فا ذا ولد فهو منفوس . و المحاورة : 
الجواب و مراجعة النطق » و يقال « کلمته فما آحار إلى جواباً » أي لم بجبني . و 
دعوته دعاء" : نادیته و طلبت إقباله . « لم تشهدها » أي لم تحضرها قبل ذلك ولم تعلم 
بحالپا . و الاجترار : الجذب . « مواضم طلبك » قيل : أي حلمة الثدي » و الجمم 
(۱) نهج البلاغة : ج اص ۳۰۳ . 
(۲) المومنون : ۱۳ . 


باعتبار أن" الطفل بمتص من غير ثدي امه أيضاً . أو عر فك عند الحاجة إلى کل" 
شيء فى دار الدنيا مواضع طلبك . وني بعض النسخ «وحر كعندا لحاجة » فاطرادبمواضم 
الط القوى و الآلات انی يحصل بها اجترار الغذاء . « هيات » أي بعد أن بحیط 
علا ات قدا لام هر عو ال ا 
و لیس له حدود المخلوقين من لا بقدر على وصف نفسه مع أنّه أقرب الا شياء إليه و 
غيره من ذوي البيئة و الا دوات » المجانس له في الذات و الصفات » التصف بحدود 
المخلوقين . 

۵ - النهج : جعل لكم أسماعاً لتعي ماعناها » وأبصارا لتجلو عنء‌شاها » و 
أشلاء جامعة لأ عضائها » ملائمة لا حنائها » فی تركيب صورها و مدد عمرها » بأبدان 
قاجمة بارفاقبا »و قلوی رائدة لا رزاقپا » ‌مجللات نعمه وو موجبات مننه ؛ وحواجز 
بليّته » و حوائز عافیته( وقد ر لكم ار سترها عنکم » و خلف لکم عبرا منآثار 
الماضين قبلكم ‏ إلىقوله ## - أم هذا الذي أنشأه فيظلمات الا رحام و شغف الا ستار 
نطفة دهاقاً , و علقة محاقاً » و جنيناً و راضعاً » و وليداً و بافعاً »> ثم" منحه قلباحافظا 
و لساناً لافظاً » و بصراً لاحظاً » ليفهم معتبراً » و بقصر مزدجراً » حتی إذا قام اعتداله 
و انقو هنا لدي نش هت را ما E‏ 

توضیح : وعاه بعيه : حفظه و جمعه , وعناء الامو فو توت اهمه › و 
العشا ‏ بالفتح و القصر - : سوء البصر بالليل و النهار » أو بالليل » أوالعمى » و تجلو: 
بمعنى تكشف » قيل : اقيم المجلو مقام المجلو عنه , و التقدير : لتجلو عن قواها 
عشاها » و قبل : كلمة « عن » زائدة أو بمعنى « بعد » و المفعول محذوف ‏ و التقدير : 
ول الا ع عشاها , و هو هة و الراد جلاء العشا عن البصر الظاهر بان ینظر 
إلى ما بعتبر به » أو عن بصر القلب بأن فرق بين الضار و النافع »و الا شلاء : جمع 
شلو - بالكسر - و هو العضو » و فسّره في القاموس بالجسد أيضأ » و جمعها للا عضاءعلى 


۱۸ فى المصدر و ... همه › وحوأجز عافیته وقدر.... 
(۲) نهج البلافة ؛ ج ۰۱ ص ۱۳ . 


۳۵۰ كتاب السماء و العالم € 


الثاني واضح » و على الاو ل بمکن حملپا على الا عضاء الظاهرة الجامعة للباطنة كما 
قيل . 

واقول : بمکن أن بکون الراد بالا عضاء اجزاءالا عضاء . و اللاءمة :'الموافقة 
و الا حناء : جمع حنو - بالکسر - و هو الجانب » و في النهاية : لا حنائها أي معاطفها 
و الغرض الا شارة إلى الحکم و المصالح المرعية في تركيب الا عضاء و ترتیبها و جعل 
کل" منها في موضع بلیق بها » كما بسن بعضها في علم التشریح و کتب منافع الا عضاء 
و الظرف متعلّق بالملاءمة » و قيل : كأثه قال : مركبة و هصوارة » فأتى بلفظة « نی » 
كما تقول : ركب في سلاحه أو بسلاحه أي متسلحاً » و الا رفاق : جمم رفق - بالكسر - 
و هو المنفعة » و نی القاموس : هو ما استعين به » و الا رفاق على هذا عبارة عن الا عضاء 
و سائر ما بستعین به الا نسان »و الباء للاستعانة أو السبيّة بخلاف الا ول و روي 
» بارماقیا » و الرمق : بقية الروح » و الرود : الطلب . « في مجللات تعمه » بصدغة 
الفاعل أي النعم التي تجلل الناس أي تغطيهمكما يتجلل الرجل بالثوب » وقيل : أي 
التي تجلل الناس و تعمّهم من قولهم « سحاب مجلل » أي يطبق الا رش » والظرف 
متعلق بمحذوف وا وضع نصب على الحال . والمراد بموجبات المنن ‏ على صيغةالفاعل ‏ 
النعم التي توجب الشكر » و بروی على صيغة المفعول أي النعم التي أوجبها الله على 
نفسه لكو ندا لجواد المطلق؛ وقيل : أي ماسقط من نعمه وا فيض على العباد من | لوجوب 
بمعنى السقوط . 

و حواجز العافية : ما بدفع الضار » و بروی « حواجز پلیته » أي ما بمنعپا. 
و الامتنان بستر الا عمار لكون الاطّلاع عليها و اشتغال الخاطر بخوف الموت مما بيبطل 
نظام الدنيا » و الغرض تنبيه الغافل عن انقضاء العمر لستر حده وانتهائه . وخلفالعبر 
إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كأ نّها خليفة لهم . 

د أم هذا الذي . . . » قبل : أم هنا اما استفباميّة على حقيقتها كأ نّه قال : 
أعظكم و |أنكركم بحال الشيظان و إغوائه أم بحال الا نسان من ابتداء وجوده إلى 
حين مماته و اما أن تكون منقطعة بمعنى بل كا نّه قال عادلا و تأر با وعظهم به : 


ج 6۷ باب بدء خلق الا نسان في الرحم 16نم 


بل أتلو عليكم بناء هذا الا سان الذي حاله كذا . و الشغف ‏ بضمتین - بجمم شغاف 
ب بالفتح ‏ وهو نی الا صل غلاف القلب و حجابه ؛ استعير هنا لوضع الولد . و الدهاق 
- بكسر الدال ‏ الذي أدهق أي أفرغ إفراغاً [ شديدا ] , و قيل : الدهاق المملوءة 
من قولپم دهق الكاس ‏ كجعله ‏ ملا ها . و بروی « دفاقاً » من دفقت الماء أي صببته. 
و الحق : المحو و الا بطال و النقص » و سيت ثلاث ليال من آخر الشبر محاقالان" 
القمر يقرب من الشمس فتمحقه » و استعير للعلقة لا ذا لمتتصور [ بعد ] فأشبهت ما 
| بطلت صورته » وني الا وصاف تحقير للا سان كما | ومىء إليه بالا شارة . و الراضع: 
الطفل يرضع امه - كيسمع ‏ أي یتمص دبا » و الام مرضعة . والوليد : الولود 
ون المراد به الفطيم . و اليافع : الغلام الذي شارف الاحتلام ولا يحتلم » يقال : 
آیفم الغلام فيو بافع » وهو من النوادر . 

قال في « سر" الا دب » فيتر تيب أحوال الا سان : هو مادام في الرحم جنین.فا ذا 
ولد فولید » ثم مادام برضع فرضیع » نم إذا قطع منه اللین فهو فطیم » ثم إذا دب 
ونمى فهو دارج » فا ذا بلغ طوله خمسة آشبار فهو خماسي » فا ذا سقطت رداضعه فهو 
مثغور ؛ فا ذا نبتت آسنانه بعد السقوط فبو مشغر » فا ذا تجاوز العشر أو جاوزها فهو 
مترعرع وناشیء » فا ذاکاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو یافع وصاهق » فا ذا احتلم واجتمعت 
قو ته فهو حرور » واسمه نی سیم هذه الا حوال غلام » فا ذا اخضر" شار به قيل قد بقل 
وجپه , فا ذا صار زافتاء فهو فتی و شارخ » فا ذا اجتمعت لحیته و بلغ غابة شبابه فهو 
مجتمع » م مادام بين الثلائین و الا ربعین فو شاب » ثم هو کهل إلى أن تون 
الستین » و قيل : إذا جاوز أربعاً و لائن إلى إحدى و خمسين ۰ فا ذا جاوزها 

ثم «منحه» أي أعطاه . واللافظ : الناطق » و يقال : لحظ إذا نظر بمؤخرعينيه 
و كأن" الراد هنا مطلق النظر » و « بقصر » على بناء الا فعال أي ينتپي . و المعنى : 
أعطاه القوی الثلاثة ليعتبر بحال الماضين » و ما نزل بساحة العاصين » و ينتپي جما يفضيه 
ا الأكال » و شديد ااوبال » أوايفهم دلائل ااصنع و القدرة » و ستدل بشواهد 


الربوبية على وجوب الطاعة و الانتهاء عن المعصية » فينزجر عن الخلاف و العصيان 
وربتخلص عن الخيبة والخسران . والاعتدال : التناسب والاستقامة والتوسط بن‌الحالن 
في کم أوكيف » و قیام الاعتدال : تمام الخلقة والصورة » و تناسب الا عضاء » وخلو ها 
عن النقص و الزيادة » و كمال القوی المحتاج إليها ى تحصیل المآرب . و « استوی »أي 
اعتدل » و اطثال ‏ بالكسر ‏ : القدار » وصفة الشيء » و بقال : استوی الرجل إذا بلغ 
آشد"ه أي قو ته » و هو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين . و نفرت الدابّة - كضرب ‏ أي 
فر وذهب . 

۶ - الفقيه : عن ع بن علي الكوني »عن إسماعيل بن مهران » عن مر ازم 
عن جابر بن يزيد » عن جابر بن عبداله الا نصاري" » قال : قال رسول اله فيل : إذا 
وقع الولد فى جوف ''' امه صار وجبه قبل ظبر امه إن كان ذكراً » و إن کان نثى 
صار وجهپا قبل بطن | مہا » ,داه علىوجنقيه » وذقنه على ركبتيدكبيئة الحزينالمهموم 
تب مروت هنون ومسا مد ها شر ا كلك الب مه ما 
و شرابپا إلى الوقت المقدتر لولادته » فيبعث الله تعالى ۲۲۱ ملكا فيكتي على جببته : 
کف أو سعيد » مؤمن أو کافر » غني او فقير » ونکت اجله ورزفه و سقمه وصحته 
فا ذا انقطعالرزق المقد رله من سر ة امه زجره اطلك زجرة » فا نقلب فزعامن الز جرة 
و صار رأسه قبل ال مخرج ۳۲ فا ذا وقع إلى الاأرض دفع 7 إلى هول عظيم و عذاب 
ال > إن أصا بته ر بح أو مشقة اد هت نا بد وحد لذلك من الا لم ما بجده السلو خ‌عنه 
جلده » بجوع فلا بقدر على استطعام و و ,عطش فلا بقدر على استسقاء!" "و بتوجم 
فلا بقدر على الاستغائة » فيو كل الله تعالى به الرحمة و الشفقة عليه و المحبة له أ مه 
فتقیه الحر و البرد بنفسها » و تكاد تقدبه بروحها » و تصير من التعطلّف عليه بحاللا- 





۱ فى المصدر: فى دطن : (۲( فيه ؛ اليه ملكا 
(۳) فیکتب (خ) . (۴) فى المصدر ١‏ الفرج . 
(9) وقم (خ) (۶) فى المصدر ؛ الاستطمام . 


(۲) في المصدر : الاقام 
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تبالي أن تجوع إذا شبع » و تعطش إذا روي » و تعری إذا كسي » و جعل الل - تعالی 
ذكره - رزقه فى ثدي امه في [حدیهما طعامه و في الااخری شرابه ؛ حتی إذا رضم 
آ تاه الله في کل يوم بما قدار له فيه من الرزق » وإذا أدرك فبتمه الا هل و المال والشره 
و الحرص ء ثم" هو مع ذلك بعرض !'! الا فات و العاهات و البلیات من‌کل وجه » و 
الملائكة تردبه و ترشده » و الشياطين تضله و تغوبه » فبوهالك إلا أن ينجيه ال تعالی 
وقد ذكر الله - تعالی ذکره - نسبة الا سان ني محكم کتابه فقال عز وجل « و لقدخلقنا 
الا نسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فسکونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتباركال 
الله أحسن الخالقين ثم إ نكم بعد ذلك للميتون ثم إتكم يوم القيامة تبعثون ۲۳۱ . 

قالخاو بن فدات الا نصاري : فقلت : با رسول اث ! هذه حالنا فکیف حالك 
ر حال الا وصیاء بعدك فيالولادة ؟ فسکت رسول اله يتلق ملي ثم قال : با جابر! لقد 
سألت عن اس جسيم لا بحتمله إلا ذوحظ" عظيم ‏ إن" الا نبياء والا وصیاء مخلوقونمن 
نور عظمة الله جل" ثناؤه''' يودع الله أنوارهم أصلاباً طيبة و أرحاماً طاهرة » يحفظها 
بملائكته » و بربیپا بحكمته » و بغذوها بعلمه ؛ فأمرهم بجل عن أن بوصف » و 
احوالهم تدق عن أن تعلم » لا نهم نجوم الله في آرضه ؛ و آعلامه ف بردته » و خلفاژه 
على عباده » و أنوازه في بلاده » وحججه على خلقه . با جابر ! هذا من مکنون العلم و 
مخزونه » فاكتمه الا من أهله © . 

بيان : نا لقاموس : الوجنة - مثلثة وككلمة و محر كة ‏ : ماار تفعمن| لخد ین. 
والمصرور : الا سير » لا نّه مجموع الیدین » من« صررت » بعت » وقال : صر الناقة: 
شد ضرعا . و قال : ناطه نوطا : علقه . و الشره - بالتحريك - : غلبة الحرص . 

(۱) فى المصدر : تعرضه . 

(۲) ااموم‌نون ۰ ۱۲ - ۱۶ . 


(۳) فى المصدر : جل ذكره ٠‏ 
(۴) اافقیه ۰ ۵۸٩‏ . 
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۳۷ - الکافی ۷ ارف E‏ 
عد بن عسی » عن یونس » قالا: عرضنا کتاب الفرائض عن آمیرالومنن مي على) بي 
الحسن الرضا تل و ما فيه أن آمیرالومنن ي جمل دبة الجنن مائة دیناد » و 
جعل مني الرجل إلى أن بکون جنینا خمسة أجزاء » فا ذا كان جنيناً قبل أن تلجه 
الروح مائة دبنار » و ذلك أن الله عز وجل" خلق الا سان من سلالة وهي النطفةفهذا 
جزء » ثم علقة فهو جزءان » ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء » ثم عظماً فهو أربعة أجزاء 
ثم" یکسی لحماً فحینگذ تم جنینا فكملت له خمسة أجزاء مائة دبنار ‏ إلى قوله ‏ فا ذا 
انفیء فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه الف دشار كاملة إن كان ذكراً 
فان نا مسا مار 
۸ - ومنه : عن غل بن بحیی » عن اد بن عل بن عيسى . عن أبن محبوب 
عن أبي یوب الخز از » عن ی بن مسلم » قال : سألت أباجعفر يج عن الرجل 
بضرب المرأة فتطرح النطفة » فقال : عليه عشرون ديناراً »فقلت : فیضر بهافتطر حا لعلقة 
فال ارون دارا : قلت : فيضر بها فتطرح الضغة › قال : عليه ستون د:ارا 
قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم » فقال : عليه الدية كاملة » بهذا قضى أمير- 
المؤمنين تي : قلت : فما صفة [ خلقة ] النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تکون 
يضاء مثل النخامة الفليظة » فتمكث في | رحم إذا صارت فيه أر بعين و ثم تصير إلى 
علقة . قلت : فماصفة خلقة العلقة التي تعرف با؟ فقال : هي علقة كعلقة الدمالمحجمة 
الجامدة » تمكث فى الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين بوماً ثم" تصير مضغة . قلت : 
فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم جراء » فيها عروق خضر 
مشتبكة ثم تصير إلى عظم . قلت : فما صفة خلفته إذا كان عظماً ؟ فقال : إذاكان عظماً 
شق" لهالسمع و البصر » ورتبت جوارحه » فا ذاكان كذلك فان فيه الدية كاملة ۳۱ . 
(۱) الکافی ۰ ج ۷ ص ۲ ۳۴ . 


(۲( فی المصدر : عليه أر دءون 0 
(۳) الکافی , ج ۷ ۰ ص ۳۵ , 


-۳۵۵- باب بدء خلق الا نسان في الرحم‎ E 


وم وهنه : عن صالح بن عقبة “عن يونس الشيباني" » قال : قلت لا بي‌عبداله 
عليه السلام : فان خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة قيا اثنان 
وعشرون ديناراً »> قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة و عشرون دیناراً » قال : 
قلت : فا ن قطرت بثلاث ؟ قال : فست" و عشرون دیناراً » قلت : فأر بع ؟ قال : فثما نية 
وعشرون ديناراً » و فى خمس ثلاثون ۲۳ وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتی 
تصير علقة » فا ذا صارت علقة ففيهاأر بعون [ دينارا ] فقال له أبوشبل  :‏ وأخبرنا أبو- 
شل » قال : ر وتن يو ا روهدن اه ت مخبره بالدیات » قال : قلت : - فان" 
النطفة خرجت متخضخطضة بالدم؟ قال : فقال لى : فقد علقت إنكان دماً صافياً ففيها 
انقو سانا ٠و‏ إن كان ا و فلاشيء عليه إلا التعزير ؛ لا نه ماكان من دم صاف 
فذلك للولد » وما كان من دم أسود فذلك من الجوف . قال أبوشيل : فا ن"العلقة صار 
فيها شه العرق من لحم ؟ قال : اثنان واریعون العشر ء قال : قلت :فا ن" عشرالا ر بعين 
آريعة ؛ فال : لا ؛ اما هو عشر ا نه انما ذهب عشرها » فکلما زادت زید 
حت تبلغ الستین . قال : قلت : فا ن رأيت فى المضغة شبه العقدة عظما باساً ؟ قال : 
فذلك عظم كذلك ول ماببتدیء العظم » فیبتدیء بخمسة آشهر ففيه أربعة دنانير»فا ن 
زاد فراد أربعة أربعة حتی نتم ۲۳ الثمانين . قال : قلت : و كذلك إذا كسي العظم 
لحماً ؟ قال : كذلك » قلت : فا ذا وکزها فسقط ااصبي فلا دری احلا كان أم لا ؟ 
قال: هبات باباشبل ! إذا مضت الخمسة آشپر فقد صارت فبه الحياة » وقد استوجب 
الف ام 

بيان : الخضخضة تحريك الماء ونحوه «إنّما هوعشراللضفة » أي عشرالدية الى 
زيدت اصيرورتها مضغة » والوكز ‏ كالوعد ‏ : الدفع والطعن والذرب بجمع الكف . 
ثم إن الخبر يدل على أن ولوج الروح بعد الخه‌سة آشهر » وهو خلاف المشهور وما 


(۱) فى المصدر : ثلاثون ديذاراً . 
(۲) فى المصدر ۱ نم٠‏ 
(۳) الکافی ۰ ج ۷ + ص ۳۱۵ . 


۳۵۶- كنتب السماء و العالم ج 9۷ 


دل عليه غيره من الا خبار من أن" ولوج الروح بعد الا ربعة أشبر ‏ ولعل المراد أنه 
قدیکون كذلك . 

۰ - الکافی : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن أبن محبوب » عن عبداله 
ابن غالب » عن أبيه » عن سعيد المسيئب » قال : سألت علي“ بن الحسين ب عن رجل 
ضرب امرأٌثه حاملا برجله فطرحت ماني بطنها مينتاً » فقال : إنكان نطفة فان" عليه 
عشر ین دیناراً . قلت : فماحد لنطفة ؟ فقال هیالتي إذا وقعت نیا لرحم فاستقر ت فبه 
أر بعين» بوم قال : و ن‌طر حتهوهوعلقة فا ن عليهأر بعيند بنارا » قلت:فماحد العلقة؟فقال: 
هي التي|ٍذا وقعت نی‌الرحم‌فاستقر ت فيه ثمانينيوماً » قال : ون طرحته وهومضفةفاان* 
علیه‌ستین دیناراً » قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت نی‌الرحم فاستقرات 
فيه مائة وعشرین يوماً » قال : و إن طرحته و هو نسمة مخلقة له عظم ولحم مر 
الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فا ن عليه دية كاملة . قلت له : آرات تحو له نی بطنها 
إلى حال أبروحكان ذلك أوبغيرروح ؟ قال :بروح عدا الحياة القدیم المنقول نيأصلاب 
الرجال و أرحام النساء » ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ماتحو ل من حال" إلى 
حال في الرحم » وماكان إذن على من يقتلانه !۳" دبة وهو في تلك الحال(* . 

توضيح : « مرتب الجوارح » في بعض النسخ « مزيل الجوارح » أي امتازت 
وافترقت جوارحه بعضها عن بعض كما قال تعالی « لو تزييلوا لعن بنا ( ' » و في بعضها 
هر بل » بالراء الپملة و الباء الموحدة » قال الجوهري : تربلت الرأةكثر لحمبا . 
« بروح غذاء الحياة » المراد لها روح الوالدين أو القوة النامية » وني بعضها « عدا » 
بالمهملتين من غير مدأة » فاطراد به أن تحوله بروح غير الروح الذي خلقلا جله قبا 


(۱) فى المصدر : مزیل . 

(۲) < < , عن حال دمد حال . 
(۳) <« < :بقتاه. 

. ۳۴۷ الكافى ؛ ج ۷ , ص‎ )٤( 
. ۲۵ , الفتم‎ )۵( 


5 باب بدء خلق 1 نسان ف الرحم -۳۵۷- 


خلق الا جساد لا ته لم بتعلّق به بعد » فالمراد بالروح الا و ل القوة النامية أو روح 
الوا لدین 6 وعلی السختن النقول صفه رودح لا الحماة و ا مراد بالقديم ما تقادم زمانه 
لا ته خلق قبل خلق الا جسادكماسيأتي إن شاءالل , و اطلاق القتل على الا سقاط قبل 

۱ الکافی : عن صل بن حی » عن اد بن غل » عن ابن ابي نصر » عن 
الحسين بن خالد › قال : قلت لا بی‌الحسن ا : انا رو نا عن النبی علا انه‌قال: 
من شرب الخمر لم بحتسب صلوته أربعين يوماً » قال : فقال : صدقوا » قلت :و كيف 
لا بحتسب ۲ صلوته آربعن صباحاً لا آقل من لك ولا اکثر ؟ فقال ؛ إن اه جل و 
عز قدار خلق الا نسان بره نطفة أر بعين ما ¢ 7 نقليا فسرها علقة أر بعين .وما 
ثم نقلپا فصیرها مذغة أربعين بوماً » فبو إذا شرب الخمر بقي في م-شا شته ''' أر بعين 
بوماً على قدر انتتال خلقته , ثم قال ليه : كذلك جميع غذاء أكله و شربه يبقى في 
مشاشته (۱۲ آر بعين ۳ 00 

9-۲ منه : عن علي بن |براهیم » عن أبيه » عن #روين عثمان » عن علي 
ابن عیسی رفعه » في ماناجی الله به موسی ي قال: با موسی ! آناالسبد الکبیر .نی 
خلقتك من نطفة من ماء مبين » من «لبنة أخرجتها من ارک م و ت بشراً 
اا بت لس دون 

و هنه : عن جل بن بحبی » عن عل بن أحمد » عن آحد بن الحسن » عن 

)١(‏ فى المصدر 1 لا حتسب 

(۲ و”) فى اامصدر ؛ مثاشه . 

. ۲۰۲ .ص‎ ٩ الکافی , ج‎ )٤( 

(9) فى التسدن» ار اه سفوجة . توقال الولف ره فى سر ات اقول + اى 
مخاوطة «ن‌انواع ۰ والمراد ۱ ۳ خلةدك من نطفة و اسل تاك النطفة حصل من شخدص لةه 
من طايذة الارض وهو آدم عليه الام واخذت ته من <مبع وجه الارض اامشئملة على الوان 


وأنواع مذددافة . 
)۶( روصة الكافى ؛ ۴ ۳۴ 


عمروبن سعيد » عن مصداق بن صدقة » عن عمار بن‌موسی » عن أبيعبداله تج قال: 
سثل عن المت يبلى جسده ؟ قال : نعم » حتى لایبقی لحم ولاعظم إلا طينته انى خلق 
منها فا ہا لاتبلى » تبقى ني القبرمستديرة حتلى بخاق الله منهاكما خلق أول” مر" '. 

9-۴ هذه : عن عبن بحبى » عن أمدبن عل » عن ابن فضال » عن | براهيم 
بن مسل الحلواتي" ' عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي » عن أبى عبدال لت قال : 
إن في الجنة لثمرة : نسمى « الزن » فا ذا أراد الله أن بخلق موّمنا أقطر منپاقطر .فلا 
تصيب بقلة ولاثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله من صلبه مؤمنا ۲۳ . 

۵ - العلل : عن علي بن حاتم ؛ عن القاسم بن عد » عن إبراهيم بن مخلد 
عن أحمد بن إبراهيم » عن عل بن بشیر » عن على بن سنان » عن أبي عبداله القزويني" 
ووس سي وا پولد الا نسان هپنا ويموت 
في موضع آخر ؟ قال : إن" "٩‏ الله تبارك و تعالى يلما خلق خلقه خلقهم من أديمالا رض 
فیرجم ۲" کل" سب تربته ۳۱ . 

عع _ تفسير الامام : : قال )نی سياق قصة ذبح البقرة : ثم ذبحوها وأخذوا 
قطعة و هي عجب الذنب الد منه خلق ابن آدم و علیه برکب إذا آراد كلقا جدیدا 
قطن بوه نبا - القصة ب 

۷ - البصاثر : عن الحسن‌بن محبوب » عن صالح بن سل الپمداني و غيره 
عن بونس بن طبيان » عن أبي عبد الله َي قال : إذا أراد الله أن يقبض روح إمام و 
بخلق من بعده ماما أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الا رض فيلقيها على ثمرة أو 
بقلة ‏ فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الا مام الذي يخلق الل منه نطفة الا مام الذي 
بقوم من بعده » قال : فیخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب » ثم" يصير إلى الرحم 





. ۲۵۱ ۳ الکافی , ج‎ )١( 

. الکافی : ج ۲ ۰ص و‎ )١( 

)۳( فى المصدر ؛ لان . 

. وفى المه‌در و فى بعض نسخ الكتاب : فمرجع‎ )٤( 
. ۲۹۰ العلل دج ۱ص‎ )۵( 


فيمكث فبا أرعية ليلة » فا ذأ مضی له آر بعون لدلة سمع الصوت , فا ذا مضى له ار بعة 
اشپر کتب علی عضت الا دمن «و ثمت کلمة ربث صدقاً و عدلا لايد ل لکلماته وهو 
السمیع العليم ۲۲ »فا ذا خرج إلى الارض آوتي الحكمة » و زین بالعام و الوقار 
وا لبس الهسة » و جعل له مصیاح من نور يعرف به الضمیر »و بری به أعمال العباد. 

اقول : قد مضت الا خبار فى بدء خلق الا مام و خواصه فى الجلدات السابقة 
المتعلقة بالا مامة » فلا نعيدها 5305 اکان ۰ 

مع العلل : عن انه » عن سعد بن عد .له > عن أحمد بن عد البرقی" » عن 
أبيهاشم الجعفري » عن أبي جعفر الثاني عب نى حديث طو بل ذكر فيه إتيان الخضر 
امیراطومنن ا و سؤاله عن مسائل وامره ت الحسن بجوابه » فقال الحسن حم 
فى سياق الا جوبة : وأمًا ما زكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه و أخواله فاان الرجل 
إذا أتى أهله بقلب ساكن و عروق هادئة و بدن غير مضطرب استكنتٌ تلك النطفة في 
[ تلك ] الرحم فخرج الولد يشبه أباه و امه » و إن ۳ أتاها بقلب غير ساكن وعروق 
غيرهادئة و بدن مضطرب اضطر بت تلك النطفة نی جوف تلك الرحم فوقعت على عرق 
من العروق » فا ن وقعت علی عرق من عروق الا عمام أقبة الولد آعمامه » و إن وقعت 
علىعرقمن عروق الاحوان اه ااال ا خا سات ارا 

بیان : في القاموس : هدأ - كمنع ‏ هدء و هدوء : سكن . و أقول : بحتمل‌آن 
يكون الراد أنه إذا لم تضظرب النطفة تحصل المشابهة التامة » لان" المني بخرج‌من 
جنيع البدن‌فیقم کل جزء موقعه » وإذااضطر بت حصلت اللمشابهة الناقصة » فیشبه‌الا عمام 
إذا كان الا غلب و الرجل لا تم اطا ون الات مشابية ناقصة » وان ا 
الام اشه الا خوالكذلك فو سكن ايكون مون العروق في بدن الاب توت إلى 


(۱) الانمام . ۱۱۵ ۰ 
( ۲ ۳ | أمصدر :3 إن هو 7 
)۳( فى المصدر 1 آشبه ااو ای 


(۴) علل الشراثم , ح ۰۱ ص ٩۱‏ ۰ 


۳۶۰ کتاب السماء والعالم a‏ 


و و اه و و و بت و و و او و و وا و وا و و و و وا أت حت و و و و عت و ع نح نت ا و أن أ حت حت يت و وا و حت و و حت أ حت نت جح نت و و و حت وه حت نت أن إن حت إن و و و و 0 ننه نت حت ات 5 و ان أن عن ون ولس ون تحت نان مان نس و واوا هه 


الأعمام و فى بدن الام" منسوباً إلى الا خوال » في الاضطراب بعلو المني" الخارجمن 
ذلك العرق » فالمراد بالعرق مني العرق › و هذا لابخلو من بعد . 

+ - تفسير الامام :ال وله تعالى « يا أنه الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم ۲۱ » من نطفة من ماء مين » فجعله ني قرارمكين إلى قدر معلومءفقد ره 
فنعم القادر رب العامين ‏ قال رسول الل ياي : إن النطفة تثبت فى الرحم أربعينيوماً 
نطفة » ثم يصير علقة آربعین يوماً » ثم مضغة أربعين بوماً » ثم بجعل بعده عظماً » ثم" 
تكن شيا ثم بلبس الله بعده جلداً » ثم ينبت عليه شعراً » ثم یبعث الله عز وجل" 
وا فال لاک سم وتو موف كرن أذ فيد فقول 
الملك : با رب أتى لي بعلم ذلك ؟ فيقال له : استمل ذلك من قر اء اللوح المحفوظ 
فيستمليه منهم . 

۰ - الكافى : عن عد بن بحيى » عن اد بن عد بنعيسى » عن ا بي جر المدائني” 
عن عائذ بن حبيب باع الهروي » عن عيسى بن زيد » رفعه إلى أبي عبداده يلتم 
قال : غر الغلام لسبع سنين » و یو بالصلوة لتسع » و یفر ق بينهم في المضاجع لعشر 
و بحتلم لا ربع عشرة "۳" و ينتهي طوله إلى ائنین(" و عشرين سنة » و ينتبي عقلهإلى 
ن و اتعاوت ۳ : 

بیان : قال الطرزي. ۸ دغرالضبی وسور نقطت رواضعه:.و اما اذانبت 
بعد السقوط فهو مشغر بالتاء والثاء » وقد اثغر على افتعل . 

۱ - الکاقی : عن عد بن بحيى ؛ عن عل بن أحمد » عن موسی بن عمر » عن 
علي بن الحسين » عنالحسنالضرير » عن ماد بن عيسى » عن أبي عبدالُ 82 قال: 
قال آمیرالمنین لضم : بشب السبي کل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه ۲۷ . 

۲ - 9 هنه : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني" 

(۱) البقرة : ۲۱ . © ال لاد كد فا 


(۳) فی اله‌م‌در , ائنتین ۱ ۱( فى المصدر : لدان . 
(۶۰۵) الکافی ۰ ج ٦‏ .ص )٦‏ 


عن أبي عبدالله عن ا علمپماا اسلام قال : الغلام لا بلقح فاگ دیاه و بطح ريح 
ا 

بيان : لا يلقح : لا يجامع » " و هو كناية عن البلوغ » و ني القاموس : فلك 
تفا و فاك ادان 

۳ - الکافی : عن عل بن بحيى » ٠‏ عن آجد بن غل و علي بن إبرأهيم » عن 
یی ۱ هیعا عن | بن محبوب » عن خلیل بن عمرو البشکري » عن جميل بن در اج ٠عن‏ 
أبي عبدالل ي قال : كان أميرامؤمنين ج بقول : إذاكان الفلام ملتاث الادرتصفیر 
الذکر ساکن النظر فبو من بر جی خيره و يؤمن شره , قال : و إذا كان الغلام شدید 
ای كين الک ا لفق ی ولا و 

توضيح : في آکثرالنسخ « ملتاث الادرة » بالتاء المثناة ثم الثاءاطثلئة مناللوثة 
الم" وهي الاسترخاء » و الادرة : نفخة في الخصية » و ان المراد بها هنا نفس الخصية 
أي مسترخي| لخصية متدلیپا » وني بعضها « الازرة » بالزاي » أي هيئة الائتزار» والتيائه 
كنابة عن أنه لا بجو د شد الازار والمنطقة بحيث بری منه حسن الائتزار فعجب به 
كما هو عادة الظرفاء » و في بعضها « ملثاث » بالثائين المثلثتين »و اللث و الا لثاث و 
اللثلثة : الا لحاح و الا قامة و دوام اللظز وال : الشعف و اليس واد 
في الاأمر » ذكرها الفيروزآ بادي" » و الا وال أنسب . 

عن الكافى : عن على بن عد بن بندار » عنأبيه » عن عل بن‌علي الهمداني 
عن أبى سعيد الشامي » عن‌صالح بن عقبة » قال : سمعت العبد الصالح بقول : تستحب 





(۱) فى اكش النسخ : يتفلك ثدياء و يسطع. . وفى المصدر ٠‏ و تسطع . 

(؟)الكافى , ج ٦‏ ص ۱ > . 

(۳) فى اکثر النسخ « او » . 

(4) الکافی , ج 3 ,ص 8۱ . 

(ه) فر القاهعوس [ طممة مصر ] ۰ الجیش و الظاهران الصواب هو الحبس , لانه من 
مما ني الأثلئة 


عرامة الفلام ۲ في صفرء ایکون حلیما فی‌کیره . ثم قال : ماينيغى الا آن‌یکون هكذا . 
وروي أن" أكيس الصبيان آشدهم بغضا للکتاب ۲ . 

بيان : العرامة : سوء الخلق و الفساد و المرح و الا شرار ؛ و الراد میله إلى 
اللعب و بفضه للکٌتاب » أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه نی کبره و ينيفي أن 
بکون الطفل هکذا » فأما إذا كان منقاداً ساكناً حسن الخلق فى صغره يكون بليداً في 
كبره كما هو المج رب » والک تاب - بالتشدید - : المكتب . 

۵ - الدر المنثود : عن ع بن كعب القرطي » قال : قرأت في التوربة - أو 
قال : فى صحف إبراهيم ‏ فوجدت فيها بقول‌النه تعالی : باابن آدم ماأنصفتني ! خلفتك 
ولمتك شيئاً وجعلنك بشراً سوا , خلقتك من سلالة من طين ثم" جعلتك نطفة في قرار 
مكين » ثم خلقت النطفة علقة » فخلقت العلقة مضغة » فخلقت المضغة عظاماً » فکسوت 
العظام لحماً » ثم أنشأتك خلقاً آخر . باابن آدم ! هل بقدر على ذلك غيري ؟ ثم" 
خففت ثقلك على منك حتی لانتبر م ۱" بك ولا تتأزی » ثم" أوحيت إلى الا معاء 
أن اتسمي و إلى الجوارح أن تفر قي » فاتسعت الا معاء من بعد ضيقها » و تفر قت 
الجوارح هن بعد تشبيكبا » ثم آوحیت إلى الملك الو كل بالا رحام أن بخرجك من 
بطن املك » فاستخاصك (* على ريشة من جناحه » فاطلعت عليك فا دا أنت خلق 
ضعیف لیس لك سن" بقطع ولا ضرس بطحن » فاستخاصت لك في صدر امك ندبا* © 
بدر لك ليا بارداً فى الصيف حار فى الشتاء » و استخلصته من بين جلد و لحم و دم 
وعروق » وقذفت لك نی قلب والدتك الرحمة » و فى قلب أبيك التحنن » فهما يكد ان 
و یجهدان » و بربيانك و يغذ بانك » ولم یناما حتّی ينو مانك . ابن آدم ! آنا فعلت 
ذلك بك لابشيء استأهلته به مني أولحاجة استعنت على قضائها . ابن آدم ! فلما قطع 

00 0او اى (۲) الكافى : ج ٦‏ ۰ ص ١ه‏ . 


(؟) فى المصدر : لا تتمرض . )٤(‏ فى المصدر ٠‏ فاستخلصتك 
(۵) 2 1 عرقاً ۰ 


سنك و طلع )١(‏ ضرسك أطعمتك فاكبة الصيف وفاكپة الشتاء في أُوانهما » فلت ) 
عرفت أني ربك عصيتني » فالا ن از عصيتني فادعنی و ني قريب مجیب » وادعني 
فا تي غقوز رج 0 

۶ - الکافی : عن عد بن بحیی»عن مد بن ‏ » عن بعض أصحابه رواه عن 
رجل من العامة قال :كنت ا جالس أباعداله لط فلا واه مارت مجلساً انيل امن 
ما ی 

قال : فقال لى ذات بوم : من أبن تخرج العطسة ؟ فقلت : من الآ نف » فقال 
لي : أصبت الخطاً » فقلت : جعلت فداك » من أبن تخر ج ؟ فقال : من جميع البدن, كما 
أن النطفة تخرج من جميع البدن و مخرجها من الا حليل . ۴ أما رايت الا سان 
إذا عطس نفض جيم أعضائه » وصاحب العطسة یأمن اموت سبعة أيام 17 . 

۷ - الكافى : عن عل بن بحبى » عن أحمد بن عد » عن الحسين بن سعید»عن 
عد بن الفضيل » عن أبي جزة » قال سألت أباجعفر ت عن الخلق » فقال : إن الله 
تعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها ك فاضة القداح » فأخرج المسلم فجعله سعيداً 
وجعل الكافر شقیّا » فا ذا وقعت النطفة #اقتها الملائكة فصو روها , ثم قالوا : يارب 
أذكر أو "شى ؟ فبقول الرب جل" جلاله أي" ذلك شاء » فيقولان : تبارك الله أحسن 
الخالقين ! ثم يوضع ۲۳ فيبطنها فترد د تسعة ینام و ني‌کل عرق ومفصل منهاءوللرحم 
ثلاثة أقفال : قفل فى أعلاها نما بلي أعلا السرة من جانب الا يمن » والقفل الا خر فى 
وا يقل ۲ من الرحم » فبوضم بعد تسعة انلوق القفل الا علی فیمکث فبه ثلاثة 





(۱) فى المصدر : طحن . 

(؟) « ٠.‏ فاكهة الصف فى اوانها و فاكهة الشتاء فى اوانها فلءا أن عرفت . 
(۳) !ادر المنثور: ج ٩‏ ۲ ص ۳۱۶ .۰ 

الاش ایض نع کات امن 

(ه) الکانی اج ۲ “ص 1:۷ . 

(۶) فى اامصدر ٠‏ توضع . 

(۷) فى المصدر و دض نسخ الکتاب : و القفل الاخر أسفل ... 


F-‏ 0 كتاب السماء و العالم ج لاه 


أشبر » فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس و النهو'ع » ثم" بنزل إلى القفل الا وسط 
فيمكث فيه ثلائة أشهر » و سرأة الصبي فيها مجمع العروق و عروق المرأة كلها منها 
ین بای لاسو روت م CL‏ 
أشبر » فذلك تسعة آشهر ثم تطلق المرأة » فكلما طلقت انقطع عرق من سر ة المبي 
فأصابها ذلك الوجع » و مس ا خر ا فمكون 
۱ 

بيان : « آفاض بها كا فاضة القداح » قال الجوهري : إفاضة القداح : الشرب 
بها » والقداح جع القدح - بالکسر - وهو السپم قبل أن پراش و بنصل » فا نهم کانوا 
بخلطونپا و بقرعون بها بعد ما یکتبون عليها أسماءهم . و في التشبیه إشارة لطيفة إلى 
اشتباه خير بني آدم بشر هم إلى أن مت الل الخبیث من الطنب » کذا ذکره بعض 
الا فاضل . 

اقول : بمکن أن يقرأ « القد"اح» بفتح القاف و تشدید الدال و هو صانم 
القدح » أي أفاض وشرع في بريها ونحتها کالقد اح [ فیراهم مختلفة القداح ] . قوله 
دفترد د...» لعل" ترد دها كنابة سا بر فیها من مزاج الام » أوما بختلط بها من 
لفة الام" الخارجة من بيع عردقها .ثم" نه يحتمل أن بكون نزولها إلى الا وسط 
و الا سفل ببعضها لعظم جشتها لابكلها. قوله « أسفل من الرحم » أي [ هو] أسفل‌موضم 
منها . و في القاموس : الطلق وجع الولادة » وقد طلقت المرأة طلقاً على مالم یسم" فاعله 
و« بده »أي بدالصبي . 

۸ - الكافى : عن عل بن بحبى » عن آجد بن عل » وعلي بن | براهيم » عن 
أبيه ؛ عن ابن محبوب » عن ابن رثاب » عن‌زرارة بنأعين » قال : سمعت أ باجعفر كلهم 
بقول : إذا باك کار استقر ت فيهاأر بعين بوماً وتكون علقة أربعين بوماً 
و تكون مضغة أربعين يوماً » ثم يبعث الله ملكين خلا قين فيقال ليما : اخلقاكما بريد 

ا ذكراً أو اش » صو راء و اکتا أجله و رزقه و منسته » وشقماً أوسعيدا » واكتنا لله 


لس سس 


(۱) العانی ؛ ج ۶ ۰ ص ۱۵ . 


لد باب بدء خلق الا نسان في الرحم ۳۶۵ 


الیثاق الذي أخنه() في الذر" بين عينيه » فا ذا دناخروجه من بطن | مه بعثالله إليه 
ملكا بقال له « زاجر » فيزجره فيفزع فزعاً » فینسی الیثاق و بقع إلى الاادض [ و ] 
سكي من زجرة اللك ۲ . 

۹ - قرب الاسناد : عن أحمدبن عل بن عيسى » عن أحمد بن عل بنا بي نصر 
قال : سألت الرضا ت أن بدعو اله عز وجل لامرأة من أهلنا بها مل » فقال : قال 
أبوجعفر لي : الدعاء مالم يمض أربعة آشهر » فقلت له : إِنّما لها أقل من هذاءفدعا 
با لم قال : إن النطفة تكون فيالرحم تلائن بوماً و تكون علقة ثلاثين ونا ون 
ف ۳3 بوماً , وتکون مخلقة وغر مخلفة تلائن روما ٠‏ فا ذا تمت الا ربعة أشبر 
بعث ال تعالى إليها ملكين خلا قين بصو رانه و مكتبان رزقه وأجله » و شقیا أو سعيداً 
ل ا 

۶٠‏ _ تفسير على بن ابراهيم : « لقد خلقناكم ثم صورناک » أي خلقناكم 
ف لا صلاب و صورناکم في أرحام النساء . ثم قال : وصور ابن مریم في الرحم دون 
الصلى و إنكان مخلوقا في أصلاب الآ مناء » ورفع وعليه مدرعة من صوف . 

جد نذا | نكا بان ع برو هنذا دا حبني عن کر ی عا 
ا ار ثم صو رناکم » قال : ما « خلقناكم » فنطفة 
م 9 0 مضغة » ثم 2 م" لحما » و آما د صو'رناكم » فالعين » و الا نف 
و الأأذنن » والفم » و اليدين » والرجلين » صو أ رهذا ونحوه » ثم جعل الدميم والوسيم 
وا لجسیم Es‏ 





(۱) فر المصدر ٠‏ اخذه عأيه ٠‏ 

(۲) الكافى ١‏ ج ۶ ۰ ص ۱۱ . 

(۳) قرب الاسناد » ۲۰۰ . 

٠ عن أبى الجارود عن أبى جدفن عليها للام‎ ١ فى المصدر‎ )٤( 
و وعظماً.‎ (٥) 

(5) تفسير القمى ٠‏ ۲۱۲ , 


ع كتاب السماء و العالم ج 9۷ 


اع ومنه : ۱ خلفکم من نفس وأحدة ٿم جعل منها زوجها» بعنيآدم وزوجته 
حو اء « نی ظلمات ثلاث » قال : البطن » والرحم » والمشيمة ‏ . 

۲ - ومنه : « انما تکونوا بدرککم الموت ولوکنتم في بروج مشيدة » يعني 
الظلمات الثلاث التي ذکرها الله »> وهي المشيمة والرحم والبطن ٩‏ . 

۳ - الکافی : عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مر ار »عن 
يونس عقال:! تماجعلت المواريث من ستّة أسهم على خلقة الا نسان » لان الله عز وجل" 
بحكمته خلق الا نسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم » و هو قوله 
عز"وجل « ولقد خلقنا الا نسان من سلالة من طبن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ففى 
النطفة دبة « ثم خلقنا النطفة علفة » ففي العلقة دبة « فخلقنا العلقة مضغة » و فيها دية 
2 ثم خلقنا المضغة غا > وقها ديه « فکسونا العظام لكا » وفیه وة | خری « ۳ 
انها هلا ار وی هه قينا راخ اشرق 

۴ _ قصص الراو ندی : با سناده عن الصدوق » با سناده عن شهر بن حوشب 
قال : لتاقم رسول اه E‏ الد أله رهط من الود فسالوه عن مسائل» مثبا 
قالوا: کیف یکون الشبه من المرأة و تما ا لنطفة للرجل ؟ فقال : ا نشدکم بال أتعلمون 
أن نطفة الرجل بيضاء غليظة وآن نطفة المرأة راء رقيقة » فا يمتها غلب علی‌صاحبتبا 
كآن لها الشبه ؟ قالوا : الل تعوب الخبر -. 

۵ - ومنه : با سناده عن الصدوق»عن عربن بحبی » عن عد بن أحد بن بحبی 
عن السياري » عنإسحق ابن إبراهيم » عن الرضا ي قال : إن" الملك قال لدا نيال : 
أشتهي أن یکون ليابن مثلك ؛ فال : ما محلي من قلبك ؟ قال : أجل محل" و أعظمه 





. ۶ ٠ التفسير‎ )١( 
. PF ثذ‎ 2 (۲ ( 
. ۸ الکافی ؛ ج ۰۷ ص‎ )۳( 


)۴( 5ذا ‏ و اام واب غابت :۰ 


قال دانيال : فا ذا !'! جامعت فاجعل همتك نی" قال : ففعل الملك ذلك »فولد لها بن 
آشه خلق الد بدا نبال . 

ان اول زكر الا اه اها أن لاش في وقت الجماع مدخله فيكيفية 
تصوير الجنين » قال ابن سينا في الا نون : قد قال قوم من العلماء ولم یمدوا عن حكم 
الجواز إن منأسيات الشيه ما تمشل‌حالا لعلوقفيوهمالمرأ أة آوالرجل‌من‌اله‌ورالا نسانية 
شلا هنما ( انتهى ) و قال بعضهم : تصوار رجل عند الجماع‌صورة ةذ قر آدمنه 
طفل کان رأسه رای إنسان و بدنه بددن خت : 

۶ الاسناد : عن السندي ین عن » عن ا ری عن‌وهبالقرشی" 
عن جعفر عن أ به ا أن" رحا ۳1 غ نن آبي‌طا 2 كيم فقال : إن امرآتي‌هذه 
جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل فىتسعة أشهر » ولا أعلم الا خیرا و أنا شيخ كبير 
ما افترعتها و إِنّها لعلى حالما . فقال له على" ت : نشدتك بال هل کنت‌تهر بقعلى 
فرجها ؟ قال : نعم » فقالعلي 4# : إن لكل فر جثقبتين : ثقب بدخل فيدماءالرجل 
وثقب بخرج منه البول . وأفواه الرحم تحت الثقب الذي بدخل منه ماء الرجلءفا ذا 
دخل الماء نی فم واحدة من آفواه الرحم سملت الرأة بولد واحد » و إذا دخل في اثنين 
عر "انقو يرو ]ذا وغل ع اه ای عو اذا لس أده عات ادي 
و لیس هناك غبر ذلك اوقد آلحقت بيك ولدها . فشق عنها "٩‏ القوابل » فحاءت بغلام 

E 
: لاع التهذيب : با سناده عن عد بن الفضيل » عن أبي ا احسن ت قال : قلت‎ 
تلزمني المرأة أو الجاربة منخلفي و آنامتکیء على جنب » فتتح ر ك على طهر ي قتا تيها‎ 
SES الشبوة و تنزل اطاء » أفعلمها عسل آم لا ؟ قال : نعم » إذا‎ 


(۱) !ذا (خ) . 
(۲( ى الوموصدر ل من اثنين ما ۱۳ ۹ :بائنين . 
)۳( 2 1 فسوغتها القوايبل € و هو الصوابي ظاهراً 


(؟) قرب الاسذاد * ٩۱‏ . 





مع و هنه : سند موثق عن معاو بة بن حكيم » قال : سمعت أبا عدا 92 
بقول : إذا أمنت المرأة و الاهة من شپوة جامعها الرجل أولم بجامعها في نوم كانذلك 
أو في بقظة فا ن عليها الغسل . 

۱ 4 - ف هنه : با سناده عن بحيى بن أبي طلحة ( أنه سأل عبداً صالحاً عن‌رجل 
مس فرج امرأته أو جاریته بعبث بها حتنى أنزلت » عليها غسل أم لا ؟ قال : اليس قد 
او اھ شيوة قلت + يل #بقال علا غل 

١‏ و همه : سند صحيح عن ابن‌بزیع » قال : سألت الرضا ي عن الرجل 
يجامع المرأة في مادون الفرج فتنزل المرأة » هل عليها غسل ؟ قال : نعم . 

تبيان : أقول : الا خبار في هذا المعنى كثيرة » وهي تدل مع هامر" من الا خبار 
ی شمه الا عمام و الا خوال علی آن البراء منسا کالرجل کما ذهب اله جالیئوس و 
أكثر الا طباء » و ذهب أرسطو و جعاعة من الحکماء إلى أنه ليس للمرأة مني و اما 
تنفصل من بيضتا ‏ رطوبة شديهة با مني .يقال لبا المني مجازا » إن هندهم أن اطني" 
هااجتمعفيه خمس دفات : بیاض‌اللون » و حصول اللذ ة عندالخروج » والقوةالعاقدة 
و الدفق » ورائحة شبيهة برائحة الطلم » وإذا امتزج مني الرجل بتلك الرطو بةتتولد 
منه ماد ة الجنین ٠‏ و مني الرجل هي العاقدة و الفاعلة » ورطوبة المرأة هي النعقدة و 
المنفعلة . و قال جالينوس و أتماعه في كل میا قو 3 عاقدة و منعقدة ۱ و الحق أن 
النزاع فيإطلاق اللني على رطوبة المرأة وعدمه لفظي لاطائل تحته » وقد مر نالا خبار 
الكثيرة أن الولد بتكو نمن المنيين معا » و سيأتي بعض القول فيه أيضاني1خرالباب 
إن شاء الله . 

۱ - تفسير على بن ابراهيم : قوله « سبحان الذي خلق الا زواج کلها ما 
تنبت الا رض و من أنفسهم و مما لا يعلمون )1( » قال : فا نه حد ثني أبي > عن النضص 
(۱) بيضتيها (خ) . 


(۲) بس : ۳۶ ۰ 


یاو رون و جریم 0 
el‏ ور اب سیب نم هار تین 
آبی‌عبداه م0 قال : أبن آدم منتصب في بطن ا 7 و ذلك قول ان عز وجل « لد 
خلقنا الا نسان في کید 0 » و ما سوى ابن آدم فرأسه نی دبره ان بين وده 0 
هسیر على بن ابراهيم : د و لقد خلقنا الا نسان من سلالة من طين > 
قال : السلالة الصفوة من الطعام و الشراب الذي سیر نطفة » والنطفة اصلیا منالسلالة 
و السلالة هو من 7 صفوة الطعام و الشراب » و الطعام من أصل الطين » فپذا معنى 
قو له « من سلالة من طبن > . « جعلناه نطفة في قرار مکین » آي ني الا شین ثم نی 
الرحم « ثم خلقنا النطفة علقة - إلى قوله - احسن الخالقین » و هذه استحالة مس إلى 
اس > فحد النطفة ان وفعت فى الرحم أربعين 05 لم صر علقة 3 

۴- و منه : قوله « ولقد خلقنا الا سان - إلى قوله - ثم آنشاناه خلقا آخر» 
فبي 6 اجزاء و استحالات » و کل حزء و استحالة ديه محدو ده )2 ففي النطفة 
عشرون دضارا »وف العلقة سوق ارا ¢ وني | لضغة شون ۳ و ٤‏ العظمثما نون 
ناذا › و ان كسي لحماً قمائة دشار ¢ بت یل , فا ذا اال قا لد به كاملة 00 

۵ - و فى رواية ابيا اجارود عن بي جعفر ی نی قوله « ثم أنشأ ناه خلا آخر» 
سفن الر ۳ 
فبو نفخ الروح فيه "۳ . 

(۱) تفير القمی : ۵۵۱ 

(۲) البلد : > 

(۳) فى نخة مخطوطه ١‏ فرأسه فى دبرةبين يديه . 

(4) علل الشراثم : ج ۲ مر سل ۸۱ ۱ . 

(9) فى المصدر ؛ و النطفة من‌السلالة و السلالة من صفوة ٠‏ 

(۶) تفسیر الةّمی ۱ ۴۴۵ . 


(۷) ه هده ص 6۵ . 
(۸) التفسير : ۴۴١٣‏ . 


۶ و منه : درحدا خلق 0 نسان منطين » قال : هوآدم م «ثم جعل نسله» 
اي و لده « من سلالة » و هو الصفوة من الطعام و الشراب « من ماء مين » قال : النطفة 
ا مني« ثم سواه » أي استحاله من نطفة إلى علقة » و من العلقة" )إلى مضغة , ف 
فخ فيه الروح 

9-۷ منه : في روابه أبي الجارود عن أبي جعفر يم في قوله « هب طن شاء 
إناثاً » بعني : لیس معن ذکر « و يهب لن بشاء الذکور » يعني : لیس معهم | شى 
« أو بزو جمم ذکراناً و إناثاً » أي هب من‌بشاء ذكراناً وإناثاً هیعاً » بجمم له البنین 
es‏ 

9-۸ هنه : عن أبيه » عن الم<مودي و عل بن عيسى بن عبيد » عن عد بن 
إسماعيل الدارمي ۲۱ عن صل بن سعيد » أن" بحبی بن أكثم سأل موسى بن علي بن عد 
عن مسائل » و فيها : أخبر نا عن قول الله « أو زو جهم ذكراناً و إنائا »فهل يزوج الله 
عباده الذكران وقدعاقب قوماً فعلوا ذلك ؟ فسأل موسی‌آخاه أبا الحسن العسكري لم 
فكان من جواب أبي الحسن 2 : أمّا قوله « أو يزو جبم ذكراناً و إناثا » فان الل 
تعالى زو ج ذكران المطيعين إناثاً من‌الحور العين » وإناث الطیعات من الا نسذكران 
المطيعين ا ا ان الل غ ني المع مان نفسك تطلياً للرخصة7") 
لارتكاب الما 7" . 

بیان : لا بخفی بعد ما ذكر ن‌الخبر من سياق الآ ية » وكأثه على سبيلالتنز ل 


(۱) فى المسدر : علقة . 

(۲) فيه ٠‏ حتى 

. ۵۱۱  ريسفتلا‎ )۳( 

(غع) <« ۰9۰ . 

(۵) کذا فى فسخ الکتلب » و فى المصدر « الرازی » وهو الصواب ظاهراً » لعدم ذکر 
من « محمد بن اسماعیل الدارمی © فى کتب اارجال . 

(7) فى اکثر النسخ « اعنی » . 

(۷) فیالمصدر ٠‏ طلا لرخصة . 


(۸) تفسیر القمى : ۰۵ ۰ 


ج ۵۷ باب بدء خلق الا نسان في الرحم -۳۷۱- 


أي لوکان اطراد بالتزويج ما زمت لاحتمل محملا صحبحا أيضاً » أو یکون هذا بطناً 
من بطون الا ية . و یمکن تصحیحه بوجه لا يأبى عن سياق الا بة بأن یکون الفرض 
بيان أحوال جميع آفراد البشر أو المؤمنين ني الا زواج و الا ولاد » فا تهم ما أن 
بکونواتزو جوا فی الدنيا آم لاء فعلی الا ول إما دهب ليم نان مع الذكران أو بدونهم 
أو پب لهم ذكراناً مع الا ناث و بدونپن على سبیل منم الخلو" » أو بجعلهم عقيماً لا 
بولدلهم » و على الثاني يزو ج اللؤمنين و المؤمنات نی الا خرة . 

۹ - التهذیب : عن عل بن الحسن الصفار » عن أحمد بن عل بن عیسی » عن 
العباس بن موسی الور اق » عن يونس بن عبدالرهن » عن أبي جرير القمي » قال : 
سألت العبد الصالح ج عن النطفة مافيها من الدية ؟ و ما فى العلقة ؟ و ما في المضغة 
المخلقة و مايقر في الا رحام ؟ قال : إِنّه بخلق في بطن امه خلقاً من بعد خلق .يكون 
نطفة أربعين وما » ثم يكون علقة أربعين بوماً » ثم مضغة أربعين يوماً » ففي النطفة 
أربعون ديناراً » و في العلقة سلون ديناراً » و في المضغة ثمانون ديناراً » فا ذا اكتسى 
العظام لحماً ففيه مائة دینار» قال الل عز وجل د نم نشا ناه خلقاً آخرفتبارك الهأحسن 
الخالقين » فا ن كان ذكراً ففيه الدية » و إن كانت | شى ففيها ديتها . 

۰ معانى الاخبار : عن أ سه كر حال دن بحبیا لعطار ؛ عن هد بن ۱ 

عن علي بن السندي » عن عل بن عمروبن سعيد » عن أبيه » قال :كنت عنداً بيعبدارة!"ا 
عليها لسلام حيث دخل عليه داود الرقي » فقال له : جعلت فداك » إن الناس یقولون 
إذا مضى للحمل"!" ستة آشهر فقد فرغ الله من خلقته . فقال آبوالحسن تج : باداود! 
ادع ولو بشق الصفا - فقلت ۲۱ :و ي شيء الصفا ؟ قال : ما بخرج مع الولد - فان 


(۱) اازواج (2) . 

(۲) فى المصدر ۰ عن معدهك فن حي ۰ 

)۳( کیا فى نسح الکتاب ٢‏ 3 فى المصدر ه عبد أنى الحسن عليه السلام : 
(۴) 8 [امصدر ۱ للحامل . 

)؟) ے4 ١‏ وت جعلت فداك , 


TS‏ ا 
۱ - الاقبال : عن الحسين بن علي للم فى دعاء بوم عرفة : ابتدأتني بنعمتك 
قبل أن أكون شيئاً مذكوراً » وخلقتني من التراب » نم أسكنتني الا صلاب» أمناً لريب 
المنون واختلاف الدهور » فلم زل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الا بام الماضية 
و القرون الخالية » لم تخرجني لرأفتك بي و لطفك لي و إحسانك إلي” في دولة ام 
الكفرة الذین نقنوا عبدك ؛ و كذ بوا رسلك + لکنك أخرجتني رأفة منك وتحنناً 
علي" لذي سبق لي من الهدی الذي " يسرتني وفيه أنشاتني » ومن قبل ذلكرؤفت 
بي بجميل صنعك » و سوابغ نعمتك » فابتدعت خلقي من مني بمنى » ثم أسكنتني في 
ظلمات ثلاث بين لحم و جلد و دم » لم تشهرني بخلقي , ولم تجعل الي شيئاً من أمري 
ف آخرجتني إلى الدیا ناما سوام و حفظتني نی الهد طفلا هنبا دو رزقتني من 
الغذاء لبنآمر یشا» وعطفت علي“ قلوب الحواضن » و کفلتني‌الاعنهات الرحائم»و کلا تني 
من طوارق الجان" » وسلمتني من الز بادة و النقصان » فتعالیت بارحیم بارجان . حنشی 
إذا استپللت ناطقاً بالکلام » آتممت علي سوابغ الا نعام » فربيتني زائداً ىكل" عام 
حتى إذاكملت فطرتي » واعتدلت سر بر تي » اوجت علي" حجتك , بان آلپمتنی 
معر فتك » و رو عتني بعجائب فطرتك » و أنطقتني لا ذرأت لي فى سمائك وأرضك من 
بدائع خلقك » و نبنپتني لذكرك و شكرك » و اجب طاعتك و عبادتك » وفپلمتنی ما 
جاءت به رسلك » و سرت لي تقبّل مرضاتك » و مننت علي في جميع ذلك بعونك 
ولطفك »ثم إذخلقتني من حر الثرى لم ترض لي با إلبي نعمة دون | خری » ورزقتني 
من أنواع المعاش وصنوف الرباش »بمتك العظيم علي » و إحسانك القديم إلي »حنی 
إذا أتممت علي جیم النعم » و صرفت عنني کل النقم » لم يمنعك جهلي و جرأتي 
عليك أن دللتني على ما بقر بني إليك » و وفقتني لا يزلفني لديك - إلى آخر 

اما 
(۱) معانی الاخبار : ۴۰۵ ۱ 


(۲) فى المصدر ؛ فيه بسر تنی . 
)۳( الاقيال , ° . 


ج °۷ باب بدء خلق الى سان ٤‏ الرحم کل 


بیان : « ۴ اکن الا صلاب » أي جعلت ماد ة وجودي مودعة في أصالاب 
آبائی ۱ فان نطفة کل ولدکانت نی صلب والده ۱ وکلپم کانوا من علل وجوده . ورب 
اللنون : حوادث آلدهر » ذکره الحوهري , و دامن » مفعول له . أ حفظت ماد 
وجودي نی الا صلاب لا کون آمناً من حوادث الدهر « واختلاف الدهور » وهومعطوف 
على « ريب » أو « النون » والظاعن : السائر » وقال الجوهري : قدم الشيء بالضم"- 
قدماً فبو قدیم » و تقادم مثله (انتهی) فو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أيالا ينام 
المتقادمة » و الخالية : الماضية . «للّذي » متعق بقو له « أخر جتني » و حتمل آن‌یکون 
اللامللظرفيّة وللعلة . «الّذي سرتنى » أي جعلتني قابلا له »كما قال تعالى «فسنسره 
للیسری ۲۱۱ » . « بين لحم وجلدودم » الظاهر آنه ليس تنسيراً للظامات الثلاث » أي 
کو تتني أو حال كوني بين لحم الرحم و جلدها و الدم الذي فيباء أو كنت بين تلك 
الا جزاء من بدني ٠‏ والا ول أظبر . « لم تشبرني بخلقي » أي لم تجعل تلك الحالات 
الخسيسة ظاهرة للخلق فى ابتداء خلقي اضر محقرا مپینا عندهم » بل سترت تلك 
الا حوال عنهم و أخرجتني بعد اعتدال صورتي و خروجي عن تلك الا حوال الدنية 
والطفل : المولود ‏ و الصبي" : الغلام » و هما متقاربان في المعنى » فالصبي إما تأكيد 
أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود » بأن یکون الطفولية قبل الصباء و الا وال أظهر 
ٍذیطلق على المولود حينكونه ني المبد طفلا وصبیا » فيكون الجمع بينهما إشارة إلى 
حالتی المولود » فاعتبار نعومة بدنه طفل » و باعتبار قل عقله صبي ۰ فلذا قال تعالى 
د كيف نكلم من كان في المد صبیا ۳" » وما قيل هن أن الصبي أعم من الطفل 
لان المولود إذافطم لا بسمی طفلا » يضعفه قوله تعالی « أو الطفل الّذين لم يظهروا 
على عورات النساء ۲۳۱ . 

قال الراغب : الصبي هن لميبلغ الحلم » قال تعالی «کیف نكلم من كان في المهد 

(۱) اللیل : ۷ . 


(۲) هريم: 5 . 


(۳) الثور , ۳۱ . 


صبيا » . و قال ؛ الطفل : الولد مادام ناا » وقد بقع على الجمع » قال تعالى « ثم 
بخرجكم طفلا > وقال « أو الطفل الّذِين لم بظپروا على عورات النساء » و قد يجمع 
على أطفال » قال عز وجل" « و إذا بلغ الا طفال منكم الحلم " » وباعتبار النعمة قيل 
امراة طفلة (انتپی) . 

والغذاء : ماتغذی به منالطعام والشراب» واطري اما هن المهموز أي الموافق 
للطبع فخفف » أومن العتل من قولهم د مريت الناقة مريا » إذا مسحت ضرعبا لتدر” 
والمري ‏ على فعيل ‏ : الناقة الكثيرة اللمن . و العطف : الشفقة و الا مالة » يقال : 
عاف مد أي يتلق وغل الا و یکن غل ساسا سل اا 
اللاتي يقمن بتربية الصبيان » والحضن مادون الى بط إلى الكث ج :وحن الطير بيضه 
لا كه يفيه ال عليه قحف دا جه بو ذا كانه الاأخرالت. بطق الا ولاذ سم 
حواضن . والكافل : الحافظ لغيره » قال تعالى « و کفلها زکریا (' » . وه كلا تني > 
أي حفظتني « من طوارق الجان » أي جماعة من الجن" يطرقون بشر" على الا طفال 
كام الصبيان . والطارق ‏ فى الا صل - : الذي يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب 
ثم استعمل یکل شر نزل سواءكان بالليلأو بالنهار» واطرادبالزيادة والنقصان مايصير 
منهما سبباً لتشو به الخلقة وضعف البنية . والاستهلال : رفع الصوت » واستهلال الصبي" 
صباحه عند الولادة . و کمالالنطرة اشارة إلى قو ة الا عضاء والقوی الظاهرة » واعتدال 
السربرة إلى كمال القوی الباطنة . « آوجبت » أي آلزمت وأتممت » و «روعتني» 
أي أفزعتني وخو ف فتني » والعلم بعجائب الفطرة ر سنا للخوف للعلم بعظمة الرب 
سبحانه و وفور نعمه و تقصبر المكلف فى اداء فكره يه قال تعالى « إنما بخشی الله 
فو قنا ةن ۱۳ » و قال « و الّذِين عم من خشيه ربمم مشفقون ۳٩‏ » أو المعنى : 

(۱) النور ۰ 09 

(۲) آل عمران : ۳۷ . 


)۳( فاطر ١‏ ۲۸ 
)€( المؤمئزون ؛ 04 . 


ج لاه باب بدء خلق الا نسان في الرحم -۳۷۵- 


ألقيت نى روعي أي قلبي عجائب الفطرة » لكنه بعيد عن الشائم في إطلاق هذا اللفظ 
بحسب اللغة . وقال الفيروزابادي : الحر - بالضم ‏ : خيار كل شيء » ومن الطين 
والرمل الطب ؛ و من الرمل وسطه . والثرى : التراب الندي . 

اقول : سبأتي شرح تلك الفقرات مستوفی عند ذكر الدعاء بتمامه فى محله 
إن شاءالنه تعالی . 

۲ - تفسیر على بن ابر اهیم : « خلق‌الا نسان من نطفه فا ذا هوخصيم مبین» 
قالح اه E‏ دق ی سا كلها ها 

۳ - و منه : « أولم بر الا نسان آنا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصیم مبین » 
قال : أي ناطق عالم بلیغ ٩‏ . 

۴ - ومنه : « هو ألّذي بصورک نى الأرحام كيف بشاء » قال : يعني ذكراً 
وا نثى » آسود وأبيض وآهر » صحيحاً وسقیما ۲۱ . 

۵ - ومنه : « ثم لقطعنا منه الوتن » قال : عرق فى الظپر یکون منه 
ا 

۶ - و منه : « إن أنتم أجنة فى بطون آمپاتکم » أي مستقر ین » قوله « من 
نطفة إذاتمنى » قال : تتحوال النطفة إلى الدم » فتكون أو لا دماً » ثم تصير نطفة 
و تکون فى الدماغ في عرق يقال له الوريد » و تمر في فقار الظبر » فلا تزال تجوز 
فقراً فقراً حتنی تصير إلى الحالبين فتصير أبيض » و آما نطفة المرأة فا نها تنزل من 
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۰۳۵۷ ۰ تف-یر القمی‎ )١( 
التفسير ۰ ۳ ه‎ )۲( 
. ۸۷ ۰ >» )۳( 
. 5968١ > )۳( 
. فى المصدر : فى‎ )١( 
۰ ٩۵۵ ٠ تسیر القمی‎ )۲( 





بیان : قال الجوهري : الحالبان عرقان مکتنفان بالسرة . 

۷ - التفسير : « لم يكن شيئاً مذكورا » قال : لم يكن في العلم ولا في 

الك 

۸ وفىي حديث آخر : کان ني العلم ولم يکن فی الذكر . « نبتلىه » أي 

تخت 150 . 
9 و نی رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ت فى قوله « أمشاج » قال : ماء 
الرچل وماء الرأة اختلطا معا ٩۳(‏ . 

بیان : « لم يكن فى العلم » أي علم الملائكة . 

۰ _ التفسير : «مخلقة وغيرمخلقة » قال : المخلقة اذاصارت دماً»وغير المخلقة 
قال : السقط © , 

۱ - و فی رواية ابيا لجارود عن أبي جعفر تج « لنبين لكم » أنكم كنتم 
كذلك ني الا رحام « ونقر" في الا رحام مانشاء » فلا بخرح سقطا (*) . 

۲ - حد ثنا ڪل بن جعفر » عن عل بن آجد » عن العباس» عن ابن أبي نجران 
عن عد بن القاسم » عن علي بن المغيرة ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبيه لبلا قال: إذا بلغ 
ها کته فد لا ارول العو ۱۱ج 

بیان : لامعد أن کون « دما تصحف « تاما » . 

۳ - التفسير : « إنا خلقناهم ما بعلمون » قال : من نطفة ثم من علقة (۳. 

۳ و منه : « خلق الا نسان من علق » قال : من دم ۲۳۲ . 


(۲۱) المتفسير: ۷۰۶ . 
(۳) ا(تفسیر ۰ ۷۰۱ . 
(4و۵) التفسير ۰ ۳۵ . 
(9) تفسیر القمی ۰ ۳۵ . 
(۷) التفسير :۱۹ . 
(A)‏ ۰ ۷۲۳۱۰ . 


32 ۷ باب ددع خلق الاي نسان ف الرحم VV‏ 


۵ - مجمع‌البیان : روي آن" أبن صوريا وج#اعة من بپود أهل فدك لماقدموا 
النبي' تلاي إلىالمدينة سألوه فقالوا : با !كيف نومك ؟ فقد |"خبرنا عن نوم‌النبی" 
الذي باتي فى اخر الزمان . فقال : تنام عيناي و قلبي" بقظان . فالوا : صدفت با عل ! 
فاخبر نا عن الولديكون من الرجل أو المرأة ؟ فقال : آها العظام والعص و العروق‌فمن 
الرجل » و ما اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن الرأة » قالوا : صدقت با جل ! فما 
بال الولد شبه آعمامه ليس فيه من شبه آخواله شیء » أو شبه آخواله و لس فيه من 
شه أعمامه شیء ؟ فقال : اّما علا ماوّه كان الشبه له . قالوا : صدقت با ع ! قالوا: 
آخبر نا عن ربك ما هو ؟ فاتزل ال : قل هو الله آحد الیآ خر السورة ۲۲ - الخبر - . 

۶ - الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن آبیه ‏ عن أحمد بن عد بن ابي نصر 
عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبداله 5 قال : قلت له : رجل ذهبت إحدى بيضتيه 
فقال : إن كانت اليسار ففيها الدية » قلت : ولم ؟ أليس قات : ما كان ني الجسد اثنان 
ند ۲۲ تایه وال لان اش مه الس كان 

۷ - الفقيه : با سناده عن أبي بحبی الواسطي رفعه إلى أبي عبدالنه ج 
قال : الولد یکون من البيطة الیسری » فا ذا قطعت ففیپا ثلثا الدية » و في الیمنی ثلث 
الذي ۳ 

بیان : قال الشبيد الثاني قدس سره - : انحصار التولّد في الخصية اليسري قد 
أنكره بعض الا طباء » و نسبه الجاحظ فى حياة الحیوان إلى العامة » ولو صح نسبته 
إليهم 486 لم بلتفت إلى إنكار منكره ( انتهی ) . 

و اقول : هذا شيء لا يمكن العلم به غالباً الا من طریق الوحي و الا لهام » و 
التجربة قاصرة عنه » مع أنّه يمكن أن بحمل علی أن اليسرى أدخل ني ذلك . 

۸ _ توحید المفضل : نبتدیء بامفضّل بذکر خلقالا نسان فاعتبر به » فأو ل 

رمعت لایس لاضن 4و 

(۲) فى المصدر : ففی كل واحد نصف الدية . 

(۳) الكافى ‏ ج ۷ ۰ ص ۳۱6۵ . 

(4) من لا یحضره الفقيه ۰ ٩۱۱‏ . 


ذلك ما يدبو به الجنين في الرحم وهوم<جوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن » وظلمة 
الرحم » وظلمةالمشيمة » حي ث لاحيلة عنده في طلب غذاء » ولا دفع أذى » ولا استجلاب 
منفعة » ولا دفع مضرة » فا نه يجري إليه من‌دم الحيض ما بغذوه‌کما بغذو الماءالنبات 
فلابزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه » و استحكم بدنه » وقوي أديمه على مباشرة 
الپواء » و بصره علىملاقاة الضياء » هاج الطلق با مه فأزعجه أشد" إزعاج و أعنفه‌حتی 
بولد » و إذاولد صرف ذلك الدم الذي كان ,غذوه من دم امه إلى ثدبيها » فا نقلبا لطعم 
و اللون إلى ضرب آخر من الغذاء , و هو آشد موافقة للمولود من الدم » فيوافيه في 
وقت حاجته إليه » فحين بولد قد تلمّظ و حراك شفتيه طلباً للرضاع ؛ فهو بجد 5 
| مه كلا داوتين اعلفتین لحاجته » فلايزاليغتذي باللينمادام رطبالبدنرقيق الا معاء 
لسن الا عضاء » حتی |ذاتحر 2 واحتاج إلىغذاء فيه صلابة لیشتد" و بقوی بدنهطلعت 
له الطواحن من الا سنان و الا ضراس ليمضغ به الطعام » فیلین عليه و يسهل له إساغته 
فلا بزال كذلك حتى يدرك » فا ذا أدرك و کان ذكراً طلع الشعر نی وجبه ؛ فکان ذلك 
علامة الذكرو عز الرجل الذي بخرج به عنحد الصبا و شبه النساء » و إن كانت اش 
ببقی وجهپا نقيئاً من الشعر لتبقى لها الببجة و النضارة التي تحر ك الرجال لما فيددوام 
النسل و بقاوه . 
اعتبر با مفضل في ما بدبر به الا نسان فيهذه الا حوالالمختلفة » هلترى يمكن 
أن مكون بالا همال ؟ أفرأ.يت لولم بجر إليه ذلك الدم و هو في الرحم ألم يكن سيذوى 
و ينف كنا الات إذا فقد الماء ؟ ولولم بزعجه المخاض عند استحکامه آلمریکن 
سيبقى في الرحم كالموؤود ني الا دض ؟ ولولم بوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت 
جوعا آو بغتذي بغذاء لابلائمه ولايصلح عليه بدنه ؟ ولولم تطلم علمه الا سنان فيوقتها 
ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام و إساغته » أوبقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه ولا 
بصلح لعمل » ثم كان تشتغل | مه بنفسه عن تربية غيره من الا ولاد ؟ ولو لم بخرحالشعر 
في وجبه [ في وقته ] ألم يكن سیبقی فى هيئة الصبيان و النساء » فلا ترى له حلالة ولا 
وقارا ؟ 


فقال المفضل : فقلت : با مولاي ! فقد رادت من سقى على حالته ولا بنبت لشعر 
في وجبه و إن بلغ حال الکبر . فقال : ذلك بما قد مت آیدیهم و أن الله ليس بظلام 
للعبید » فمن هذا الذي برصده حتی بوافبه بکل شيء من هذه الآرب الا الذينشاه 
2 يعد أن لم نکن ثم تو کل له بمصلحته بعد أنكان ؟ فا ن کان الا همال el‏ 
هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد و التقدير يأتيان بالخطاً و المحال ؛ لاثما 
ضد" ۲ الا همال . و هذا فظيع من القول و جپل من قائله , لان" الا همال لا ياتى 
بالمواب» و التضاد لا باتی بالظام » تعالی اهما بقول اللحدون علو ١‏ فيز 
ولو کان الو لود ير لقذيما عاقله وی اعد ساي > و لبقی حيرانتائه 
المقل إذا رأى مالم يعرف و ورد عليه مالم بر مثله من اختلاف صور العالم من‌البپائم 
و الطبر إلى غيز ذلك مما بشاهده ساعة بعد ساعة و بوماً بعد بوم , و اعتبر ذلك بان" 
من سبي من ولد إلى بلد و هو عاقليكون كالواله الحيران » فلا يسرع في تعلّم الكلام 
وقبول الا دب كما سرع الذي سبى صغيراً غير عاقل . ثم لو ولد عاقلا كان بجد 
غضاضة إذا رأى نفسه محمولا مرضعاً معصباً بالخرق مسجی في الهد » لا ته لإستغني 
عن هذا كله لرفة بدنه و رطوبته حتى بولد » ثم كان لا.يوجد له من الحلاوة و الوقع 
من القلوب ما بوجد للطفل » فصار بخرج إلى الدنيا غبيئاً غافلا عما فيه أهله » فيلقى 
الا شیاء بذهن ضعيف و معرفة ناقصة . ثم لا بزال یتزیند "نى المعرفة قليلا قليلا و 
شيئاً بعد شيء و حالا بعد حال حتّی يألف الا شياء و يتمران وستمر علیها » فبخرج 
ش اد امن اه اه فا الم اضر "ف والاقطرات الى العا او 
و إلى الاعتبار و الطاعة و السو و الغفلة [ و المعصية ] . 
و نی هذا أ ها وجوم اخر » فا ته لو کان بولد ام" العقل مسقلا یت 
موضم‌حلاوة تر بية الا ولاد » وماقد رأن بکون للوالدین في الاشتغال بالولدمناللصلحة 
و ما بوجب التربية للا باء على الا بناء من المكافأة بالبر" و العطف علیهم عند حاجتهم 


(۱) ضدا الاعمال (ظ) . 
(۲) بتزاید (خ) . 


إلىذلك منهم . ثم كان الا ولاد لا يألفون1 باءهم ولا بألفالآ باء أبناءهم , لاان" الا ولاد 
كانوا ستغنون عن تريية الا باء و حباطتهم » فیتفرقون عنهم حين بولدون » فلا بعرف 
الرجل أباه و امه » ولا يمتنع من نكاح | عّه و ااخته و ذوات المحارم منه 1 کانلا 
یعرفپن" »و أَقل" ما في ذلك من القباحة » بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع 
لو خرح المولود من بطن امه و هو يعقل أن بری منها ما لا بحل له ولا بحسن به 
أن براه . أفلاترىكيف اقيم کل شيء من الخلقة على غابة الصواب » وخلا من! لخطاء 
دققه و حلله ؟ 

اعرف با مفضّل ما للا طفال في البکاء من المنفعة » و اعلم أن" في أدمغة الا طفال 
رطوبة إن بقیت فيها آحدئت عليهم أحداثاً جليلة و عللا عظيمة من زاب البصروغیره 
فالبكاء بسیل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في آبدانهم و السلامة في 
أبصارهم . آفلیس قد جازأن یکون الطفل ينتفع بالبکاء و والداه لا بعرفان ذلك » فهما 
داشان لسكتانه › و بتوخان ف لا مود مان لثلا يبكي وهما لا علمان أن البکاء 
أصلح لد و أجمل عاقبة ؟ فهكذا بجوز أن بکون ني كثير من الا شياء منافع لا نعرفها 
القائلون بالا همال » ولوعرفوا ذلك لميقضوا على الشيء أنه لامنفعة فيه من أجل انم 
لا يعرفونه ولا بعلمون السبب فيه » فان كل ما لا يعلمه المنكرون يعامه العارفون 
و كثيراً ما بقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه وعلت كلمته . 

فاما مايسيل من أفواه الا طفال من الريق‌ففي ذلك خروج الرطوبة التي‌لوبقیت 
في أبدانهم لا حدئت عليهم الا مور العظيمة » کمن تراه قد غلبت عليه الرطونة فأخرجته 
إلى حد البله و الجنون و التخليط إلى غير ذلك من الا مراض التلفة كالفالج واللقوة 
و ما أشبههما » فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لا لهم في ذلك من 
الصحبة ني‌کبرهم » فتفضل على خلقه بما جبلوه » و نظر لهم بما لم بعرفوه » ولوعرفوا 
نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي فى معصيته . فسبحانه ! مااجل نعمته و أسبغهاعلى 
المستحقين و غيرهم من خلقه ! و تعالى عما يقول المبطلون علو ا كيرا . 

اقول ؛ قد مر شرحه و تمامه في کتاب التوحيد . 


٩‏ - العلل : عن علي بن حاتم » عن إسماعيل بن علي بن قدامة » عن أحد 
ابن علي بن ناصح » عن جعفر بن عد الاارمني » عن الحسن بن عبد الوهتاب » عن 
على بن حديد المدائني » عمن حداثه » عن الفضل بن عمر » قال : سألت جعفر بن 
ع با عن الطفل يضحك من غير عجب و يبكي من غير ألم » فقال : با مفضل ! 
مامن طفل إلا وهو بری الا هام ويناجيه ‏ فبكاه لغيبة الا مام عنه » و ضحكه إذا أقبل 
إليه » حتى إذا اطلق لسانه أأغلق ذلك الباب عنه » eT‏ قلبه بالنسبان ‏ . 

بيان : لا استبعاد في ظاهر الخبر مع صحته > و يحتمل أن یکون المراد برو به . 
الا مام و مناجاته توجهه وشمول‌شفاعته ولطفه و دعائه له » فان لهم تصر فا فيالعوالم 
بقصر العقل عن ادراکه . 

۰ - التوحید : عن القاسم بن عد السر اج » عن جعفر بن عد بن موسی ٠‏ 
عن ڪل بن عبدالله بن هارون الرشيد » عن ص بن أكرم ۳٩‏ بن ابي اباس » عن | بنأبي 
ذئب » عن نافع » عن !بن عمر » قال : قال رسول الله يلافج : لا تضر بوا أطفالكم على 
بكائبه "۴" فان بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا له إلا الله , و أربعة أشهر الصلاة على 
التي" و آلهء و أربعة آشپر الدعاء لوالدیه ۲۱ . 

بیان : بحتمل آن‌بکون الراد بالخبر مع ضعنه أن" لوالدبه رات هت الا ذکار 

و الا دعية » فينبغي أن لا يمأوا ولا بشربوهم . و قال بعض المحققين : الس فيه أن 
الطفل أربعة أشبر لا يعرف سوی الله عز وجل أذي فطرعلی معرفته و توحيده » فبکاژه 
توسلالبه وا لتجاء به سبحانه خاصةدون غيره » فپوشپادة له بالتوحد » واربعةا خری 
بعرف امه من حبت نها وسبلة لاغتذائه فقط لاهن حیث نها امه , و لهذا باخذ 


. ۲۷ ۲ ءال ال(غرالم ۰ ج ۲ , ص‎ )١( 

(۲) کذا فى ذخ الکتاب , وفی المصدر ؛ جمفر بن محمد بن أبراهيم السر ندی 
(؟) فى المصدر ؛ محمد بن آدم . 

(5) البكاء (خ) . 

(9) التوحيد , ۲۲ . 


البو من غیرها أا ق هذه لد ة غالبا ٠‏ فلایعرف فیها بعد اب لا من کان وسيلة .بين 
لله و بينه في ارتزاقه الذي هو مكلف به تکلیفا طبيعيئاً من حيث کونها وسيلة لا غير 
وهذا لمان > فبكاؤه فى هذه ال بالحقيقة شهادة بالرسالة 4 ارف ان 
بعرف أبوبه و كونه محتاجاً إليهما في الرزق » فبكاؤه فيها دعاء لما بالسلامة و البقاء 
فى الحقيقة . 

۱ الدر المنثود : عن ابن عماس » قال : حضرت عصابة من الود 17 
الله بزلا فسا لوه عن‌مسائل » فكان.ني ماس لوه : كيف ماء الرجل‌من ماء اطرأة ؟ وکیف 
الاأنثى منه و الذکر ؟ فقال : إن ماء الرجل أبيض غلیظ » و إن ماء المرأة أصفر رقيق 
فاینهما علا كان له الولد و الشبه با ذن الله تعالی » إن علاماء الرجل كان ذكراً با ذنالله 
و إن علا ماء المرأة كان | "نثی با ذن اد [ تعالی ] . 

۲ - و عن انس » قال : سال عبداللة بن سلام النبي عم فقال : ما نزع 
الولف [لی‌آبیه و إلى امه ؟ قال : آخبرني جبرئیل أله إذا سبق ماء الرجل ماء ا 
نزع إليه الولد » و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل تزع إليها . 

۳ - و عن ابن عباس » في فوله تعالی « ولقد خلقناکم ثم صو رناکم » قال : 
خلقوا في ظبر آدم ثم صو روا في اا 


۴ دفي روا به | خری عذه : خلقوا في اصلات الرحال ؛ ثم صو روا في أرحام 


الفا 

نت دروا ية | خری عنه فال :اما فو له «خلقنا كم» فا دم ¢ وأما«صو رناكم» 
٠‏ ص )۳( 
قدر نمه ۰ 


فقال : لا علیکم أن تفعلوا » إن يكن مما أخذ الل منها الميئاق فکانت على الصخرة نفخ 


. ۷۲۲ و")الدر المتور : ج ۳ ۰ص‎ ١( 


(۳) الدر‌المنور ‏ ج اص ۷۲ , 


ثم تطوى الصحيفة فلا بزاد فيها ولا ينقص منها ۲۳ . 

۴ - وعن أبيذر رضي الل عنه - فال: قال رسول 1 a:‏ :إذامكث ال مني 
في الرحم آربعین ليلة آناه ملك النفوس فعرج به إلى الرب » فیقول : يارب آذکر أم 
نشی ؟ فيقضي الله ماهو قاض ۰ فیقول : أشقي أم سعید؟ فيكتب ماهو لاق . و قرا 
أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آبات إلى قوله« و صواركم فأحسن صوركم و إليد 
شین 0 

۵ - وعن عبد الله بن مسعود قال : إذا جثنای بحديث اتیناکم بتصدبقه من 
كتابالله . إن" النطفة تکون في الرحم أر بعن › ثم تكون علقة أربعين » ثم تكون 
مضغة أربعين » فا ذا أراداله أن يخلق الخلق نزل املك فيقول له : اکتب » فیقول : ما 
ذا أكتب ؟ فيقول: شقياً ۱" أوسعيداً »زكرا أو نثى » ومارزقه وأثره وأجلدفبوحى ال 
ها ةو تک الملك . ثم قرأ عبداله : « تاخلقنا الا نسان من نطفة أمشاج نبنلید» 
ثم" قال عبدالله : أمشاجها عروقها (4) . 

۶ - وعن ابن عباس » نی قوله د من نطفه أمشاج » فال : ماء الرحل وماء 
الا حين تا ۱ 

۷ - وعن اين عباس » آن نافع بن الا زرق قال له : أخبرني عن قوله «من 
نطفة أمشاج » قال :اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذاوقع في الرحم . قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم؛ أماسمعت أبا ذويب وهو یقول : 

كان الريش و الفوقين منه خلال النسل خالطه مش ) 
۸ - وعن ابن عباس في قوله « من نطفة أمشاج » قال : مختلفة الا لوان". 





(۱) الدرالمئور . ج ع »ص ه6؟ (مقطما) . 
(۲) > < اج ٩‏ : ص ۲۷ ۲ . 

(۳) فى اله‌صدر ۱ اکتب فا 0 

(۱-۶) الدرالمنگور : ج ٩‏ › ص ۲۹۷ . 

۲( البرالمندرر ؛ ج ب بس ٩۹۸‏ ۲ , 


۹ - وعن مجاهد « من نطفة أمشاج » قال: ألوان » نطفة الرجل بيضاء وجراء 
و از ام اوه ای ۰ 

۰ - وعن قتادة « ]نا خلقناالا نسان من نطفة أمشاج نبتلیه » قال: طوراً نطفة 
وطوراً علقة » وطوراً مضغة » وطوراً عظاماً؛ ثم كسونا العظام لحماً»وذلك أشد مايكون 
إذاكسي اللحم « ثم .أنشأناه خلقاً آخر » قال : أنبت له الشعر « فتبارك اله أحسن 
الخالقين » فا باه ما خلقه وأبناه » إِنّما بن ذلك ليبتليه بذلك » ليعلمكيف شكره 
ومعرفته لحقه » فبین‌النه له ماأحل" له وماحر م عليه ,ثم" قال « نا هد يناما لسبيل ما 
شاک را - لنعمالله - و ماکفورا - بها ۲ . 

۱ - وعن عكرمة نی قوله « آمشاج » قال : الظفر والعظم والعصب من الرجل 
واللحم والدم والشعر من المرأة ۱ . 

۲ - وعن مالك بن الحويرث قال : قال رسول الل 229 : إذا أرادالله أن 
بخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في کل عرق وعصب منها » فا ذاكان اليوم 
السايع ا لدكل عرق بينه وبين آدم » ثم قرا د 2 اي ور و 

۳ - وعن مجاهد « نى أي" صورة ماشاء ر كبك » قال : ما قبيحاً وإماحسناًءو 
شبه آب أو ام آوخال آوعم 2 . 

۴ - وعن علي بن رياح » عن أبيه » عن جد , أن النبي لضم قال له : 
ما ولد لك ؟ قال : بارسولالل ! ماعسى أن بولد لى ؟ اما غلام و ما جاربة . قال:فمن 
بشبه ؟ قال : بارسول الله ! ماعسى أن بشبه ؟ اما أباه و اما امه . فقال : لاتقولن هذا 
إن" النطفة إذا استقر'ت ف الرحم أحضرهاالله کل" نسب بينها وبين آدم » فر کب خلقه في 
صورة من تلك الصورء أماقرأت هذه الا به فيكتا بال « نی أي صورة ماشاء ركيك» من 
نسبك مابينك و بنا دم ا" 

(۳-۱) الدر المنثور ‏ ج + ص ۲۹۸ 


)۴( المصدر ۱ ج ۲۶ ؛ ص ۳ ۲ ۳ . 
)6 و ۶( ا(درا(م:مور دج ۶ :ص ۳۲۳ , 


۵ - وعن ابن أبي حاتم في قوله « بخرج من بين الصلب والترائب » قال صلب 
فا :انال 

۶ - وعن ابن آبزی » قال : الصلب من الرجلء والترائف من المرأة " . 

۷ - وعن ابن عباس « يخرج من بين الصلب و الترائب » قال : مابين الجيد 
ا 

۸ _وعن مجاهد » قال : الترائب أسفل من التراقي © . 

۹ - و عن ابن عباس فى قوله « و التراش » قال : تريبة المرأة » وهو موضع 
القادرة ‏ . ۱ 

١٠1٠٠‏ وعن أبن عباس أن نافع بن ال نوق قال له: أخبر ني عن فو له عز وجل" 
د بخرج من بين الصلب والترائب » قال : الترائب موضع القلادة مناللرأة . قال : وهل 

والزعفران على ترائيها ‏ ت شرقا بهاللمات وال 9) 

۱ - وعن عكرمة » أنه سئل عن قوله « بخرج من بين الصلب و الترائب» 
قال : صلب الرجل وترائب ال مرأة » أماسمعت قول الشاعر : 

نظام اللؤلؤ على ترائبيا © شرقابه اللبات والنحرا"ا 

۲ - وعن ابن عباس » قال : الترائب بن تداس المرا ۱ . 

۳ ىعن سعید بن جر » قال : التراف الصدر (* . 

وعن عكرمة وابن عیاض مثله ا" . 

۴ - وعن ابن عباس » قال : الترائب أربعة أضلاع من‌کل" جانب من أسفل 
د (۱) 
الا ضلاع ۱ 

(۷-۱) المصدر ‏ ج > ص ۳۳۶ 

(۸) لم‌نجد هه اارواية فى الدرا لمنگور . 

, ۲ ۳۶ ص‎ TE ۱ الدر المنثور‎ (١ ١-5( 


۵ - وعن الا عمش ؛ قال : بخلق العظام والعصب من ماء الرجل ۰ و بشلق 
اللحم والدم من ماء المرأة ۲۳ . 

۶ - و عن قتادة في قوله « بخرج من بين الصلب و الترائب » قال : بخرج‌من 
بين صلبه و نحره « إِنه على رجعه لقادر » قال : ان" الل على بعثه و اعادته لقادر«بوم 
ل ای ال ان هذه البرا د قاسر وا را ى عاو وال :> 
بمتنع با « ولا ا 

۷ - و عن ابن عباس فيقوله « إنه على رجعه لقادر » قال : أن بجعلا لشيخ 
فا لقان شا ۲ 

۸- وعن مجاهد « | نه علی‌رجعه لقادر» قال :على رجع لنطفة نالا حليل!؟). 

بيان : قوله « کان الرش ...۰ اقول : أورد الجوهري البيت هکذا : 

كأن" النصل و الفوقن منها ‏ ت خلال الريش سيط به الشج 

فا دح 

قال بعض ال لحققين هذا عفنا السوزة ف مني الذكر » و مبداً انعقادها مني 
لااشی » و هما بالنسبة إلى الجنين كلانفحة واللبن بالقياس إلى الجبن . و قبل : إن" 
لكل من المنيين قوة عاقدة و قابلة و إن كانت العاقدة في الذكوري أقوى و النعقدة 
في الا نوئي أقوى » ورجح ذلك بأنّه لولميكنكذلك لم يمكنأن بتحدا شيئاواحدا 
ولم بنعقدمني الذكر حتى بصير جزء من الولد . و قال بعضهم : و لبذا إذا کان‌مزاج 
الا نثی قوب ذكور با كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس » القوية القوى » وكان 
مزاج كبدها حار آ كان المني' المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل فی‌شد تقو ة 
العقد » و المنفصل من اليسرى مقام مني الا نثى فى قو ه الانعقاد » فينخلق الولد با ذن 
ادعو و خصوصاً |ذاکانت النفس هنا دة بروح القدس 5 رسك ري انا 
به لیا لطبيعة والبدن » و يغير الزاج » ویمد جميع القوی في افعالپا بالمددا لروحاني 


(4-۱) الدر الم نشور : ج ٩‏ ص ۹۷ ۳۳ ۰ 





فتصير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس » كما وقم للصد بقة ميم بنت مران‌علی 
نبنا وآله وعلیابنها وعليها السلام حيث تمثّل لها روحالقدس بشراً سوي الخلق حسن 
السورة » وات نفسها به فتحر کت على مقتضی الجبلة و سری الا ثر من الخیال فی 
الطبيعة » فتحر کت شهوتها فأنزلت » كما بقع في النام من الاحتلام (انتپی ) . 

و اقول : قد مر أن نفون إرادة الله سبحانه وقدرته في أمر لا بتوقف على حصول 
نلك الا ساب الماد تة وق سکاف آمثال تلك التكلفات الي ربما ات القول به 
إلى نسبة امور إلى النساء القد سات الطبرات لابرضی الله بباء و الکف عنها أحوط 
وأحرى . 

نم قالوا : ابتداء خلقة الجنين ۲" هو حصول الماء في الرحم » و شبّه بالعجين 
إذا | لسق بالتدور » ثم بتفیرعن حاله قليلا و بشبه بالبذر إذا طرح في الا رضوسمی 
اا اديه ابس عرو العا a‏ لوا 
ةفر با بالدم الجمد » و يعظم قلیلا »و بپیج فيه ردح حار ةو سمی مسغة 
ثم يتم و بتمیز فيه الا عضاء الرئيسة الثلاثة ‏ و يظهر لسائر الا عضاء رسوم خفية 
و پسمی جنيناً » ثم بظهر فيه رسوم سائر الا عضاء و يقوى و.صلب ويجري فيهالروح 
و تحراك و يسمى صبياً > ثم تنفصل الرسوم و تظهر الصورة وينبت الشعر » ثم شفتح 
اسانه و نتم" خلقته . وتكمل خلقة الذكر قبل خلقة الا نثى » و إذاكمل لم یکتف بما 


(۱) و الذی ثبت فى علم الفسیو لوجیا أن فى منی الرجل حيوانات صغيرة جداً تسمى 
« اسبرماتزوژید » وأن المرأة تبي ضكل شهر فى الرحم وتخرج بيضاتها يدم ااحیض » فاذاوصل 
منى الرجل باحدى تلك البیضات اجتمع الاسيرهاتزوئيدات حولها و دخل أقوبها فيها و ريما 
دخل الائنان اواكش معأ فيتعدد ااجنین و عندئذ يحمل لل.يضة حالة لايمكن ممها دخول سائ 
الا-یرما نزو .یات ؛ و «عد ذلك لا بزال بتعا ویذه‌و و تزادد بصيرورته بالائؤفصال این ثم أريعة 
وعكذا » ثم يظهر فيه نقطتان حمراوان احد هما موضع القلب والاخری موضم الم » ثم یظور 
رسوم الاءضاء ثم صورها حتی یکتمل جمیم الاءضاء ویدفخ فیها الروع . 

(۲) وهی القلب والکید والمخ 


بجيئه من الغذاء من دم الحيض » فيتحر ك حركات صعبة قويّة » و انتبكت رباطات 
الرحم » فکانت الولادة . 

و قال بعضهم : الرحم موضوعة في ما بين الثانة و العی المستقيم » و هي مر بوطة 
بر باطات على هيئة السلسلة » و جسمپا عصبی لیمکن امتدادها و اتساعپا وقت الولادة 
و الحاجة إلى ذلك , وتتضم إذا استغنت » و لهابطنان بنتهیان إلى فم واحد » وزائدتان 
تسميان قرني !'! الرحم » و خلف هاتين الزائدتین بيضتا المرأة » وهما أصغرمن بيضتي 
ال واش سا ( و الفرطح : العربض ) ومنهما دشیم هني ا مرأة إلى تجو يف 
الرحم »و للرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة » و تلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر 
من الرجل » فا ذا امتزج مني اارجل بمني الراة من تجويف الرحم كان العلوق» ثم" 
ینمی من‌دم الطمث » و يتصل بالجنين عروق تأتي إلى الرحم فتغذوه حتى يتم ويكمل 
فاذا لم يكتف بما بجيئه من تلك العروق بتحر ك حركات قوية طلباً للغذاء » فيبتك 
أربطة الرحم التي قلنا نها على هيئة السلسلة و يكون منها الولادة ( انتپی ) . 

و اعلم آنهم اتفقوا على أن الني بتولد من فضلة الضم‌الرابع في الا عضاءءقال 
بقراط فى كتابه في المني : إن جپور ماد ة المني هو من الدماغ » فا نه بنزل منه إلى 
العرقين اللذين خلف الاذنن » ثم منهما إلى النخاع كلا ببعد من الدماغ وما يشبهه 
مسافة طويلة فيغيرمزاجه » ثم منه لیا لكليتين بعد نفونه فيا لعرقين الطالعينالمتشعبين 
من الا جوف إلى العروق التي‌تاتي الا شین » ولهذا قيل : إن قطعهما بقطم النسل . 

ونقل الطبري عن بقراط أن الصقالبة إذا آرادوا أن برتبوا" آولادهم للدعوة 
أو للناموس بتروا منهم هذين العرقين » فبنقطع هذا القطوع العرق عن الجماع و بصیر 
بصورة النساء » فیتبر کون به ويتوسلون به إلى الله تعالى » ويرون أن دعاءه مستجاب 
Es‏ انا وس 
قول بقراط . 

07 ره فرطی الرحم (خ) . 
(۱) بر بوا (ظ) . 


و قال الشيخ : أنا أرى أن" الني لس يجب أن کون من الدماغ وحده »و 
إن كانت خميرته منه » و صح ما بقوله بقراط من أمر العرقين » بل يجب أن يكون له 
من کل عضو رئیس غين »و من الا عضاء الا ری رشم ا إن هذه الا صول . 

و قال القرشي فى شرح القانون : نما یکون تولد الني من الرطوبة اط مبئوثة 
علی الاعضاء کالطل" , و معلوم أنه لیس نی کل عضو من الا عذاء مجری بسیل فیه ما 
هناك من تلك الرطوبة إلى الا نثيين ثم إلى القضیب » فلا بمکن أن يكون وصولهاإلى 
هناك إلا بأن تتبخر تلك الرطوبة منالا عضاء حتی‌تتصهد إلى الدماغ » و هناكتفارقها 
الحرارة التبخرة فتبرد و تتكائف و تعود إلى قوامها قبل التبخر » ثم من هناك ينزل 
إلى العروق التي خلف الااذنین وينفذ إلى النخاع فيعروقهناك لثلا غير عن التعد ل 
الذي أفاده الدماغ » فلا بتبخر بالحرارة کر ة اخری » فا ذا نزلت من هناك حتی 
وصلت الی‌قرب الا نشين صادف هناك عروقاً واصلة من الکلیتن إلى الا شين » و تلك 
العروق ملوعة من الدم » فتتسختن في الکلیتین و تعدل » فبحیله ذلك النازل منالدما غ 
إلى مثا به بمض الاستحالة » ثم بعد ذلك ينفذ إلى الا شين و سكمل فیپما تعد له و 
ساضه و نضحه » و منهما يندفع إلى آوعته ۱ 

و اد ذلك بمانقلمن کتاب منسوب إلى هرمس في سر الخليقة قد ضر ءبلیناس 
و هوآن المني إذاخرج من معادنه عند الجماع ائتلف بعضه إلى بعض و سما إلى لدماغ 
واا ور م ۴ نزل فى الذكر و خرج منه . 

و قال شارح ال سباب : ماد"ة المني” بأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من 
لا جوف الناذل » و بتصفی فيهما من المائية » ثم منهما إلى المجرى الذي بينهما و 
بين الا نشين » و هو عرق كثير المعاطف و الاستدارات ليطول المسافة بينهما فينضج فيه 
ا مني" و بیض بعد اهراره » ثم منه إلى الا نشبين » فهما يعينان على تمام تکون‌الني" 
با سخانپا الدم النافذ في هذه العروق ( انتهى ) . 

وقالوا : ونبت من الا شین وعاءان مثل‌البر بخن شببيين بجوهرالا شان صعدان 
او لا إلى العانة و إلى معلق البيضتين » ثم بنزلان متور بين إلى عنق المثانة أسفل من 


ج ۷ باب بدء خلق ال ان فى الرحم ۷ 


مجرى البول » ثم بتلصلان إلىالمجرى الذي نی أصل القضيب » و سمى هذانالوعاءان 
أوعية المني” » و هذان نى الرجال أطول و أوسع منهما ني النساء . و فى القضيب مجار, 
ثلائة : مجری المني » و مجرى البول » و مجرى الودي » كذا ذكر الشيخ نی القانون . 
و قال صاحب ترويح الا رواح : في القضيب مجربان : أحدهما مجرى البول و الودي 
و ال خر مجرى ال مني" . و كلامم في ذلك كثير اكتفينا بذلك لتطلم في الجملة على 
بعض مصطلحاتهم فتستعملها فى فهم مامر و سيأتي من الا بات و الا خبار » وال بعلم 
ا مرو 


و فى القاموس : المر بخ منفذ اللاء ومحر اه 4 وهوالاردبة و البالوعة من الخزف : 


©( بسمه تعالى )© 
إلى هنا تم" الجزء الرابع منالمجلد الرابع عشر ‏ كتاب السماء و العالم - من 
بحار الا نوار » و هو الجزءالسابعوالخمسونحسب تجزئتنا من‌هذه الطبعة الببية . وقد 
قابلناه على النسخة التي صححها الفاضل الخبير الشیح عل تقي اليزدي » بما فيا من 
التعليق و التنميق واله ولي“ التوفیق . 


«حمد البا قر البهبودی 


3 


سم 


الحمد لله كما هو أهلد» و كما شيغي لکرم وجپه و عز" جلاله و 
الصلاة و السلام على رسوله و آله . 

و بعد : فقد بذلنا غاية المجهود نی تصحيح هذا الجزء من کتاب 
وار راد » - و هو الجزءالسابع والخمسون حسب تجزتنا ني هذه 
الطبعة ‏ و تنميقه و التعلیق عليه و مقابلته بالنسخ و المصادر . نشكر الله 
تعالى على ماوفقنا لذلك و سأله أن يديم توفیقنا و یز یدنا من فضله وال 
نوأ لفضل العظيم . 

قم المشرفة : محمد تق ىالمصباح اليزدى 


( مر اجع التصحيح و التخريج و التعليق » 


قو بل هذا الجزء بعدة نسخ مطبوعة و مخطوطة » منها النسخة الطبوعة بطهران 
سنة ( ۱۳۰۵ ) المعروفة بطبعة أمين الضرب » و منها النسخة المطبوعة بتبریز و منیا 
اللسخةالخطوطة النفيسة لکتبة صاحب | ا الستد جلال الدین الا رموي الشهیر 
ب « المحدث » و اعتمدنا في التخریج و التصحيح و التعلیق على کتب.کثيرة نسرد بعض 


اساسا : 

۱- الترآن الکریم . 

۲ - تفسير علي بن إبراهيم القمي 

۳- تفسير فرات الکوفی 

۴ - تفسیر مجمع ألبیان 

۵ - تفسيرا نوار التنزيل للقاضي البيضاوي" 
۶ - تفسير مفاتیح الغیب للفخر الرازي" 
۷ الاحتجاج للطبرسي. 

۸ -۱صول الکانی للكليني 

ه الاقبال للسيد بن طاوس 

۰ - تنبيه الخواطر لور ام بن أبي فراس 
۱ - التوحند للصدوق 

١‏ ثواب الا عمال للصدوق 

۳ الخصال 2 

۴ - الدر النثور للسيوطي" 

۵ - روضة الكافي للكليني 


ا مطبوع سنه 


» 


2 


2 


۱۳ 
۱۳۵۴ 
۱۳۷۳۳ 
۱۸۵ 
۱۹۴ 
۱۳۵۰ 


١1 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۴ 


u 


اران 
العف 
طهران 
استا نبول 


طپران 


۶ - علل الشرائع لاصدوق المطبوع سنة ۱۳۷۸ في فم 
۷ - عبيون الا خبار « 2 د ۱۳۷۷ « 2 
۸ - فروع الكاني للكليني » رح 1 

9 المحاسن للبرقي" د « ۱۳۷ « طپران 
“٠‏ معاني الاخبار للصدوق د <« ۱۳۷۹۵ «١‏ :۱ 

۱ - مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ‏ <« « ۱۳۷۸ د قم 
"١‏ من لا بحضره الفقبه للصدوق : د ۱۳۷۶ « طبران 
۳ - نهج البلاغة للشر یف الرضي 0 م 5" مصر 
۴ أسد الغابة لعن الدين ابن الا ثير و « د طبران 
۵ - تنقيح اطقال للشیخ عبدالة الامقاني و ه ۱۳۵۰ « النجف 
ع" تفاب الاسماء واللغات للحافظ محبی الدين بن شرف النوری المطبوع في مصر 
۷ - جامع|لرواة للاردبیلی المطبوع سنة ۱۳۳۱ في طبران 
۸ خلاصة تذهیب الکمالللحافظ الخزرجی <« و« ۱۳۲۲ « مصر 
۵ - رجال النجاشى « ... ... « طبران 
۰ - روضات الجنات للميرزا عل باقر اللوسوی « « ۷ع۱۲ و ”م 
-الکنی و الا لقاب للد ث ال : کشت نی 3: تا 
۲ - لسان ال ميزان لابن حجر العسقلاني د ... ...فيحيدرآ بادالدکن 


۳ - الرواشح السماوية للسید عل باقر الحسيني الشپیر بالداماد 
الطبوع سنة ۱۳۱۱ في ایران 
۴ القبسات للسید غل بافر الحسنی الشپیر بالداماد 
ا مطبوع سنه ۱۳۱۵ في ایران 
۵ - رسالة مذهب ارسطاطاليس للسيد ل باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوعة ببامش القبسات 
٣۶‏ - | نو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بهامش القبسات 


2 9 نت جات ل ا اا جح أ ا ات ات نت ب ا بت ا ا بج نت ات عن اج جح وت اج ب اج نت بن تج ا ا ا ا تج ات تج جه 2ت 9 وت ب هج عت يت وت و يه ون وت جا و أت هي ا ات جار وأا اس ا اا ا ا ا ات ايحت نت ا نت حت جح مجح ان م نان د م مان نان نم وام ود ونه 


۷ - رسالة الحدوث لصدر اتا لين المطبوع سنة ۱۳۰۲ فى ابران 
۸ - الشفاء للشيخ الرئيس أبي على بن سينا 2 و مت و 5 
۳۵ التجرید الف المحقق الطوسی للعلامة الحلی 

المطبوع سنة ۱۳۶۷ في م 


۰- عين اليقين للمولی محسن الفيض الكاشا ني د ۳ فى طبران 
۱ - مروج الذهب للمسعودى و «١‏ ۱۳۴۶ ( مصر 
۲ - القاموس المحيط للفيروزا بادی و و ۱۳۳۲۲ « , 
۳ - | لصحاح للجوهري و « ۳۷۷ « 1 


۴ النپابة لاجد الدين ابنالا ثير ود « ۱۳۱۱ « , 


"4" ا والعالم. چ 


و اح و و و اه د و صا ا سب اي بج ا ياس اع انا إن ا ا يإ اب جا إن اا ات ييا ب اي وز ل بان جا ع ات ا ا اا نت امب ل يجت بت انتج تح تان ا ا ب ا نت ل إن دص نت اا لت ات ات نت ناج جتان مانت نت نان وس ساون نجي وم ه505 ووه 


ذهر س 
©( ما فى هذا الجزء من الابوات )ج 

۹ ب باب الریاح و أسبابها و آنواعپا ۱-۲ 
۰ - باب الماء و أنواعه و البحار و غرائها و ما بنعقد فيها , و علّة الد" 

والجزر و الممدوح من الا نهار و المذموم منها ۴۵° 
۱ - باب الا رض و کیفیتپا و ما أعدة الله للناس فيها و جوامع أحوال 

الاو سن الا ره ۵۱-۰ 
5" باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قاليم و ذكر جبل قاف و سائر 

الخال وك فة خلقها و سب الز لزلة و علتبا ۱۰۰-۰ 
۳- باب تحریم كلها لفان وها ل | مه ۱۵۰-۶ 
۴ - باب المادن و أحوال الجمادات و الطبائع و تاثيراتها و انقلابات 

الجواهر و بعض النوادر ۱ ۱۶۴-۸ 
۵ - باب نادر ۱۹۸-۰ 
۶ - باب اللمدوح من البلدان و الذموم منپا و غراشیا ۷۲۰۱۰ 
۷ - باب نادر ( مسائل ابن سلام عن النبی" قلا ) ۲۴۱-۳ 

آدواب > 


4 الانسان و الروح والبدن و أجزائه و قواهما و أحواليما )ج 
۶۸- باب آنه لم سمي الانسان | نساناً و المرأة مرأة و النساء تساء و 


الخو الكو ا ۷۶-۶۸ 
اد باب فضل الا نسان و تفضيله على الملك ,و بعض جوآمع احواله ۲۶۸۸ 
۰ ب باب آخر ( فى تفضیل الانسان على الملك ) ۱ ۳۰۸-۷ 


۱- باب بدء خلق الانسان نی الرحم إلى آخر احواله ۳۱۷۰ 
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: لقرب الاسناد . 
: لبشارةا لمصطفی ۰ 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 
ای له 
: لجامم‌الاخبار 1 
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: للاستبسار. 

: لمصباح الزاگش. 
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: للصراط المستقيم . 
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: لعلل الشرائع 

: لدعام الاسلام . 

: اللعقائد . 

ه للندة : 

لاغلام الوری ۰ 

: للفرروالدرر . 

: لفؤائى اللثالى . 

: لفتم‌الابواب . 

: لتفسيرفرات بن ابر اهیم 
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: لكتاب الروضة . 

: للكئاب العتيق الغروى 
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: لقبس المصباح . 
: لقضاء الحقوق . 
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: لامالیالصدوق . 
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: لمصبا ح| لشريعة ۱ 


۱ اما زد الا از ۰ 
: لمکارما لا خلاق 

: لكامل الزيارة : 
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لمهج| لدعو ات 
: لکتاب النجوم . 
: للكفاية .0 
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: للفضائل 2 


او لکتا به: والئوادر . 


: لمن لابحزء الفقيه . 


